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شيخ الصحافة السودائية وزعيمها ظل 

يعمل فيها ويكتب لأكثر من نصف قرن 
صاحب ورتیس تحرير ( الصراحة ) 1١96٠‏ 

- ۱۹۰۰ التي كانت قلعة للتضال الوطني ضد 
الاستعمار 


صاحب اول ترجمة عربية لوثيقة حقوق 
الانسان له تراجم غديدة نشرتھا الصحف فى 
الشؤون العالمية وعلم النفس وموضوعات 
متنوعة تشكل في مجموعها مجلدات ضخمة 
صاحب الفضل في رواج كلمات وتعبيرات 
كتيرة أولها غبش والاهالي الغبش 

و محمد احمد دافع الضرائب وعروس الرمال 
( اللانبض) - حلة خوجلي - اختصار 
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انتقل الى رحاب النه في السادس من يناير 
۱۹۸2 


ت/ب|ر/ھو/ا/ (:]۸/م:'0/+(ا010..06 
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المقدمسة 


بسم الله اترحمن الرحیم 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محم وعلى آله و اصحابه 
اجمعین. 
ویعد... 
فکثیرون رددوا في مقدمات مذکرات وکتب لمشاهير سواء في السودان أو خارجه 


«وصاحب الکتاپ لو حاولنا أن نتحدث عنه لاحتجنا الى مجلدات وأطنان من 


الورق...الخ.. 
ئم احس بان هذه الجمنة تحمل معناها الحقيقي الا عن قلائل واولهم (آغبش) 
رحمة الله علیه. 


ومنة فجر الاستقلال وقبله وبعده والى يومنا هذا لم يحدث ان كُتبت وتُقسرت 
مقالات عن صحفي في حياته وبعدها متلما حدث ل (آغبش) فهو بلا جدال (ظاهرة) 
تستحق التامل, واذ! جُمعت تلك ا مقالات فسوف تشکل كتابا يعادل حجم المذكرات هذه 
لذلك اخترنا مجموعة من هذه المقالات يجدها القارىء في نهاية هذا الكتاب وسوف 
نضيف باذن الله مجموعة أخرى للجزء الثاني من المذكرات.. 

وقد فكرت ونويت وشرعت الله تعالى أن یکون 
(موسوعة أغبش) تحمل مقالات الثلاثينات إلى الما 
من الزمان في دنبا الصحافة تستحق أن يعرفها شباب هذا الج 
وأغبش يستحق منا اکثر من ذلك بكثير جدا: 

نسال الله التوفيق والعون مع دعواتكم الصالحات في انجاح هذا المشروع.. 

الحمد لله رب العالمين. 

نحمده ونشکره. 

كان يمكن لهذا الکتاب ان يكون من خمسة آجزاء واکشر.. لو حشوناه وثائق 
وخطابات ومستندات ...الخ. ولكننا لم نفعل احتراماً لرغية آغبش - طیب الله ٹراہ - 
والذي كان رأيه منة سنوات: 

ان الغبش ینفرون من الوتائق والخطابات» رغم ان الذکرات بشکنها الحالِ 
تصلح لكل د ارس ومتخصص.. 


يل والاجیال القادمة. 


الحمد لله كثيرا... 
هذه اگذکرات 
كان ا مرحوم عبدالله رجب قد نشرها بادىء الأمر في (الصراحة) في الخمسينات ثم 


رت (بالراي العام) بعنوان مذكرات [غبش ثم عاد ونشرها في 
ات بشکل جديد تحت عنوان (تجديد مذكرات اغبش). 


في هذا الكتاب جمعنا ما نشره في الصحافة وما لم ينشره ومفاجاة (أغيش). يجدها 
القارىء في (تاريخ الصحافة السودانية) وهو بحث لم تنشره الصحف اطلاقا.. وهو 
بشكل جديد على القاریء والباحث... لم نقصد ان نهمل ما تم نشره في (الصراحة) 
وزالراي العام) فذاك بشکل الجزء الثاني من الذکرات - بإذن الله واحداثه اكثر من 
هذه. 

قد تصبح مفاجاة للقارىء لو علم أن المرحوم عبدالله رجب قد کتب هذه المذكرات 
كلها من الذاكرة ولم يستعن بأي مرجع أو کتاب الا في حالة واحدة استعان فيها 
ب «فقرات» من عدة سطور من (كتاب السودان عبر القرون) للمرحوم البروفسور مکی 
شبيكة وسوف يلاحظها القاری» في الكتاب. 

كان رحمة الله عليه يطلق على ذاكرته (ذاكرة ريكوردرية) وقد يتفق معنا القاریء 
بعد اطلاعه على الكتاب أنها اكثر من (ریکوردریة) ۰‏ , 

في كثير من أوراق آغبش الخاصة تراه يكتب في كراسة أو ورقة واحیاناً (کرتونة) 
كبيرة آسماء لشخصيات بالعشرات تم بائثات تدريجيا كنوع من تمارين حفظ الذاكرة... 
یومیا۔ 

وق احدی كراساته كان بستعد وقتها لاداء فريضة الحج حاول أن يحصر 
المستفيدين من دعواته هناك من الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء فكانت النتيجة أن 
كتب أل أربعمائة أسيرة). 

جواتب كثيرة من أغبش لم يتعرض لها احد من قبل سوف احاول بإڈن الله وعونه 
جمعها في كتاب يصدر بعد.الجزء الثاني من المذكرات إن شاء الله 

وقبل رقع الستار أتوه الى أنه وردت اشارات كثيرة في المذكرات للمرحوم الخليفة 
(الطيب عبدالحفيظ) فهو والد. الحاجة فاطمة الطيب عبدالحفيظ ۔ شريكة آغبش في 
رحلة العمر ‏ ووالدتنا ‏ اطال الله عمرها.. 

لا استطیع القول بان المجهود في اعداد هذا الكتاب كان لي وحدي فقد شارك فيه كل 
آبناء وا ات أغبش وهذ! بشمل زوجتي (فتحية عثمان صالح آرباب) حتی أحفاده في 
.. ولو حاولت القول بأنني كنت (مایسترو) الفرقة رت مني مذکرات 
أغبش! لذلك اكتفي بانني كنت ولا آزال (ضابط ایقاع!) لمعزوفة أغبش التي صاغها 
والفها ولجنها و انشدھا بنفسه طيب الله ثراه. 

الحمد لله كثيرا. 
8 حینما لبی نداء ريه كان كل ابناء وبنات أغبش قد تخرجوا من الجامعات ما عدا 
(عبد القتاح) نهائي دراسات طبية بالمملكة العربية السعودية و (صدوقة) نهائي علوم - 
آحیاء - بجامعة الزقازیق بمصر. 

الحمد لله رب العالمين.. 
تحمده ؤنشكره وتساله وندعوه أن يطيب ثراه ويدخله جنات النعيم مع الصديقين 
والشهداء. 

الحمد لله كثيرا 


لك الحمد یا رينا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سنطانك. 

نتقدم بالشكر والعرفان نكل من ساهم في انجاح هذا الكتاب ونخص منهم سرة 
الخلیج. وف المقدمة الاستاذ راشد عمران والاستا عباس عبدالرحيم الاحمدي وق 
اعلبعة مديرها محمد يونس وآبو أشرف, والأسانذة اسماعيل ابراهيم قي التصحيح», 
شوقي ايوب صف کمبیوتر ومجدي الدويك/ والشكر أيضا للمخرجين عبدالعظیم 
یرم ونواف عنواني. وألشکر لوزارة الاعلام والثقاقة بدولة الامارات كما نشكر أيضاً 
'لصدیقین أبو بكر أبو عكر ومحمد الحسن السر وقد قاما بطباعة المذكرات في مرحلتها 
الاو على الآلة الكاتبة في مرحلة تقريغ من قصاصات الصحف واوراق أغبش. 

وهناك العشرات من الأقارب والمعارف والاصدقاء الذين كان لهم اسهافات نتمنی 
من الله العلي القدير أن يوفيهم حقوقهم وديونهم علینا... 

كما نشكر ایضا دار النشر التابعة لجامعة الخرطوم التي خلت تلاحقنا منذ 
سنوات والى الآن لتقوم بنشر هذا الکتاب. 

الحمد لله رب العالمين... 

اللهم تقبل صلاته وصیامه ومداومته في قراءة القرآن وقيامه وحجه واعتماره.. 

اللهم تقبل آعماله الكثيرة من اجل بلده التي نذر لها نفسه وماله وشبابه.. 
وشیخوخته ومن اجل الغ 

اللهم تقبل د عواتنا نحن اسرة اغبش وسائر اهله ومعارفه و اصدقائه ورفاق دربه 
وعموم الغبش, وأدخله فسیح جنانك مع الصديقين والشهداء... 

اللهم تقبل... اللهم تقبل... اللهم تقبل... 
والحمد لله رب العالمين 


عبحالحفیظ عبحالله رجب 
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لب وساف صهام س وخرصكنا لقضايا انمزارعيينك 
ايان لم تعاس مدعل ماع ارد ا غ اھے اط 
ہ صثژاز صزاعوا رة دای ما وجرد کرم ورب او 
کاب وا یت انیت سس رع (کلحال 
واد کات صوقت الهس عدوم وة موف غ 
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عشورج ها طعجھا۔ ک0 
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کے ص حيار ا شاوی 
ہت ٭۔۔ می تملس کو 
یا او "09و 
e‏ تن تھا ست ال میں 
سے 2 7 


الرحلة الطويلة لعبدالله رجب 


من مساعد نجار بسنجة... الى كاتب صحفي ومترجم بقصر الشعب 
مارس التجارة. شق الطرق وتجول طلبا للمعرقة 
ماذا قال له «العراف» الهندي ومن آين اکتسب الاسلوب التلغرافي؟ 


تكون من اصعب الخیارات واشقها للصحقي ان یکتب ویژرخ لاحد رواد الهن... خاصة عندما 
يكين العنيبهذ!هو:الاستان عبد الله رجب لان حياته ملحمة من الكفاح التصل السفوف بالخاط الم 
بالاشواك والعقربات.. أو لان نشأته قصة نادرة تصلع كتاباً مشرفاً أو لان سيرته الذاتیة نموذج من تماذج 
النبوغ البکر الذي يتحدى السعاب, ويقهر الستحیل 

أو لانه شمعة اضاءت الطریق في زمن كان فيه الظلام المتم يلف كل شيء ولكن لانه صحفي. . وکفی ..!! 

في الأسبوع الماضي كرمت جامعة الخرطوم الاستاة عبد الله رجب ومنحته درجة الملجستر الفخرية في 
الآدب ضمن مجموعة من الرواد لتضائهم التصل وعطائهم الشر.. كل في مجاله. 

وتُقتطف من الترجمة الذاتية والتي على ضوتها كرمته الجامعة ما يلي 

الاستاذ عبدالله رجب مدرسة في بتاء الانسان وعطاء الانسان, انه تموذج في العصامية التي ييلع بها 
الانسان العظيم الستوی الرفيع ف المعرقة والإحساس الرهف بقضايا الناس والتعبير عٹھا... وإثارة وعي 
الناس بها وحثهم على تبنيها وحتهم على حلها. 

ما ذكر الكادحون أو الأهالي الغیش إلا وذكر الاستاذ عبدالله رجب وذكرت جريدة الصراحة لسان 
حالهم وحادي نضالهم مدرسة الوطنية ومنازلة الاستعمار ومناصرة حركات التحرر. 

٭ جلس الاستاذ في الحادية عشر قبل ظهر «الثلاثاء» بين آبنائه في «دار الصحافة» ودار حوار امقد 
الساعتين. تحدث خلالها عن الكثير من جوانب حياته المليئة بالكفاح منڈ أن بدا تاميةا ف «الخلوة» بسنية عام 
۹ .الى الوظیفة التي يشغلها حالياً بمكتب الترجمة بقصر الشعب فضا عن أنه «كاتب صحقي۔ وجريدة 
الصحافة يطالع له قراؤه المتدین على مساحة القطر بابه العروف (موضوع السایة) 


عن بداية نتأته يقول الأستاد عبداللہ 


وادت بسنجة عام ۱٩۱۰‏ ووالدي كان احد الافتدية الثلاثة المشهورين هناك.. كانوا 
ثم تفرغوا للسل التجاري. رف الخلیة تعلم مرادیء القراءة وأتقنها ثم اتخرط في التعليم الأول عام ۱۹۲۱ 
(المدرسة الأولبة بسنجة) إلى عام ۱۹۲۵ 

كنت أحد الثلاثة المبرزين وقد رشحنا الشيخ الهادي الحاج الأمين ناظر المدرسة الأولية للدخول الى 
الدرسة الوسطى في رفاعة.. لكنني مم استطع الذهاب الى رفاعة.. فالتحقت بقسم الاشغال بسنجة (مساعد 
تجار) بمرتب قرشين في اليوم. 

القرشان لها قيمة في ذلك الوقت فقد كانت مثلاً تجلب نصف رطل سكر يالاضافة الى ملرة 
أخرى. 


رة وأشياء 


أسلوب التلفراف,: 
ومن ورشة النجارة الى السوق: 

عملت مع يعض التجار ومتهم ناس أيوالعلا... 

ویقف أستاذنا لحظة ثم پواصل: 

اسلوب التلغراف الذي تخصصت فيه أخذته من ناس أبوالعلا.. فقد کان صاحب المكتب یختصر ال 
آبعد حد في الکاتبات ومنها الجوابات التي كانت تكتب بالكوبيا 

انا يسكي لهذا الجيل كيف يمكن للشخص ان يواصل التعليم بمجهوده الذاتي ويما في ذلك تطم 

نتسه يدول 

آثتام فترة عملي بالسوق (محلات أبوالعلا) ارسلت اطلب منهح الد ارس الوسطى لأدرسه أثثاء العمل.. 
وفعلا وصلني المنهج وبدات في تلم الحروف الانجليزية فکنت أعمل راقرا 5 

لکن القراءة تغلبت على العمل فتم نقلي لكبانية سنجة بمرتب قدره ٣‏ في الشهر, لکن الوتلف 
الذي يدير الكبانية وقتها كان مرتبه ۷١‏ قرشاً فقط.. احتج على ذلك فجاء المفتش الانجليزي ونقلني 

في السوكي 

الرحلة عبر الحديث المتد تتصل ونجد ان استاذنا لا یکاد یستقر قليلا في مكان حتى یننقل الى مکان 
آخر.. فمن سنجة الى السوكي مواصلا العمل بالتجارة مع أحد الأقرباء.. ثم انتقل الى السكة الحديد حي 
استفاد قي تطوير لفته الانجليزية. 

كان شديد الداومة على قراءة الصحف والجلات والكتب.. والأخيرة كان يرسل في طلبها من مصر. 

اذكر من ضمن المطبوعات التي كانت تصلني من مصرہ(امجلة الجديدة) وكان يحررها سلامة موسی 
المجلة كانت تخاطب الجيل الجديد.. واسلویها تلغراق ومباشر وخال من المحسنات البديعية 
ادتي من وكالات الأنباء كرويتر والوكالات التي تقر أخبارها ف الصحف 
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استقدت من كلك قدر 1 
انصریة 

القضارف والمفازة: 

ویبدو ان مدينة القضارف كان لها الاثر الكبير في حيات أستاذنا... فبعد أن استمرت امكنية لي سنج 
أغلقها وسافر الى القضارف وتعرف على مجموعة من التجار (الشايقية) وبعد سنة كان يتجه الى 
ازة لیفتتح دكاتا للسلع الاستهلاكية. 

ثم اصبح وكيا لنجار الحاصیل ي القضارف. يوم حیاته مقسم بن العمل والقرامة رتنمية را و 

الانجليزية بدراسة التاهج الدراسیقہ 


جة تعرفت على الاستان احمد خير. كان 
فوجهني لقراءة الكثير من الكتب الانجليزية. 
مستعیتاً بالقاموس 


مترجم پمديرية کسلا وجاء ای 


«منذ بدا تعليمي للاتجليزية وحتی الآن اشتریت ۲۰ قاموساً مختلقاً في اللغة الانجليزية.. 
3-85 


قواعد آلعر بیة: 

اما قواعد اللغة العربية فتعامتها من كتب المدارس الوسطى بالاضافة الى آنني كنت استمع لحلقات 
الدرس في الجوامع 

مرة بالصدفة قرات مقالة للاستان عبد القادر الازني في عجلة الرسالة يقول فيها !: 
القراءة الصحبحة ويذلك ترسخ قواعد اللغة في الذهنء كذلك كنت أهنم بقراءة الكتب ذات العبارا 
مها كتاب «قادة الفكره للدکتور طه حسین 


الترکیز على 
«الشکةه 


فی القاهرقد 


في بداية الحرب العاا ة أنهى اعماله في المفازة ورجع لسنجة لد: شپرثم يسافر استادنا الى مصر بحتاً 


ولكنه لم يجد شيئاً لجهلي بالبلد ف الأيام الأولى.. قال 

-وآخرین. 

حاولت القیام بي يء التحقت بالدارس الليلية واستمعت لبعض المحاضرات.. واستفدت من السرح 

.. لکن مشكلتي انني لم استقروکانت تلك هي مشكلتي الکبری في ذلك الوقت فلم اکن متزوجأً. 
بعد عدة اشھر ونی عام ۱۹٢١‏ رجعت للسمود ان قا: ضارف كنت قد تعرفت على الاستاذ 

۔احصد السلمابي من قبل وعند رجوعي للقضارف عملنا سويأ في سلاح المهندسين حيث اتجهنا الى 


السيد حمد احمد, عايدين 


لتا معنا الكثير من الكتب وتقاشاتنا كانت مثمرة.. وف الخريف رجعنا الى 
القضارف 
ومنها ذهبت الى اریتریا التي كان قد تم تحريرها بواسطة الحلفاء وقوة دفاع السود ان 
کنت مسرفء 


وف أسمرا بحثت عن عمل.. وفعلا وجد لي صدیقي الرجوم خليقة محجوب فرصة لكنني فضلت التجارة 
بين كسلا وأسمرا لفترة بسيطة عدت بعدها للقضارف حيث وچدت وظيفة محجوزة (وکیل لجموعة من 
التجار).. الظيفة كانت مربحة.. كان دخلي في الشهر ۱۰۰ جنيه كان ذلك في عام ۱۹۶۲ وهذا البلغ في الك 


الوقت كان كبيراً جدأ ولكتني كنت مسرف ومبذر تضيع مني الفلوس بسرعة.. ولي نفس العام تزوجت 
بالقضارف. 
جريدة کردفان: 
ويحكي استاڈنا عن بعض الذين تصرف علي نهم على سبيل الشال الاستاذ 
بد الوحمن أحمد عیسی وکان أستاذا بالد ارس الوسحلى ومن طريقه تجرف بالاستان عبد الرحمن سعد والآخر 


کان يوقع مقالاته في الصحف بامضاء «قشیمه. 
أيضاً تعرف بالاستاذ محمد احمد محجیب وآخرين (وكان المرحوم الاستان محمد 
أحمد محجوب يزورني بمتزلي في كل زيارة يقوم بها للقضارف). 

٭ تعرف على آخرین عن طريق المكاتبات والمراسلة.. من هؤلاء الاستاذ الفاتع الثور الذي عرض عليه 
منصب رئيس تحرير جريدة كردفان في عام ۱۹۲۵ 


کت 


ولکن آستاذنا اشترط المشاركة لانه في ذلك الوقت كان يملك رصيداً من الال 

وذهب ال مسر لاحضار مطابع جريدة كردئان.. ونترك الاستاذ عبدالله رجب يحكي بقلسه في تلك 
ألفترة: 

مادا قال قارىء الكف لنناتج النور؟ 
الاربعينات صرت صدیقاً بالمراسلة للاخ الفاتع احمد النور تریر بالابیض ص 
من القضارف وکنا نتجادل ونتمازح كما كان دابي مع الاخ الاستاذ عبدالرحمن احمد سعد (غشيم 
وآخرینء وهذه فثرة اعتز بها من حياتي» وقد تعلمت منها وكان لها فضل تغییرات كثيرة في مسیرتي (كان قد 
وصفها الاخ الريني في كلمته عني التي ما زات استغفر الله مما حوته). 

وكان ان عرض علن الاخ الفاتح النور في سنة ۱۹۶۵ رئاسة تحرير جريدة کردفان, وكان مسوعوداً 


بالتصديق له با على وظيفة التحرير بالشراكة في راس ا مال فقد كانت لي في تلك 
الأيام دراهم أبدت أعتاقها. 
ووافق القاتم. ولحقت به بالقاهرة في مایو ۱۹٤۰‏ ومكثت هناك ۱۰۰ يوم باشرت فيها مهمة ترحبل 


ماکینات رالات وأكليضيهات وغير ذلك. 

من القاهرة نفسها وجدت من يقول لي «انك تورطت» ووجدت اشخاصاً من هذا القبيل في الخرطوم ون 
التضارف وق الأبيض نفسها 

اكثر هؤلاء غذوا ميول التحسر على التضسحية يفرصة عمري الالية (سنديكة التضارف) واشار آخرون 
الى آهدار الفرص السياسية التي قد تتاح لي ي الخرطوم (مع تفاصيل عن علاقات الفاتح بحزب الامةء نفاها لي 
فيما بعد) : 

من اخطائي آنتي لم اناقش الفاتع أيداً في الموضوع بل طلبت الانسحاب عندما جئت الى الابیض, قبيل 
الموعد المقرر لصدور العدد الأول من جريدة كردفان 

ووافق الفانم على انسحابي واسترددت مالي الذي سبق أن دفعته - وكان مثات معدودات - (بل انني 


بعد شهور طالبت بجزء من تكاليف اقامتي بالقاهرة على اعتبار انني قد قضیت اعمالاً تخص الشراكة 
المنتهية ‏ وقد استجاب الخ الفاتح بسماحة, ودفع البلغ الذي طلبته) 
لا تتحسر على ما فات» 


هذه النصيحة التي لقنونا إياها ما ننساها - وهذه طبیعة بشرية - ولذاك فإنني 
وال ان صدرت جريدة الصراحة يوم 1560 قشغلتني كنت آسف بيني وبين نفسي على ترك ستديكة 
القضارف قبل الاوان ولو لم أفعل لكنت جمعت مالآ كافياً لقتح مطبعة وبناء بيت بالعاصمة (مع أن رسول 
الله (صلعع) قد یی عن حرف لو) 

ولكنني قد ظللت على الدوام آلوم نفس - ولا الوم الفاتح فهو لم يصنع شیثاً غير ءتقدیم عرض» ركان 
يوسعي ان اعتذر عن عدم قبوله, ولا طلبت الانسحاب من شرکته لم يعرقل طرہ 

ماد؟ قال قار ىء الکف؟ 

قد پذکر الاخ الفاتح عرافاً «قاریء کف» هو مصري وكان يتظاهر بأنه هندي - وجدناه بإحدى مقاهي 
القاهرة في إحدى امسیات مایو ۱۹۲۵ وقال لي ان «٠فكارك‏ مشوشة: بینما قال للفاتع (لك شريك سیفارقك 
ولكتك تسیر في طريقك) 


عة وكاب التجمون ولی صدقرا ۱۱ 


استمرار الصد اقةو 


پسرتي ان اشير الى اننا حافظنا على الودة - صداقة وزمالة - وکتبت من الخرطوم مقالات عديدة 

كردفان. وظلت تصلني مجاناً. وقیضت مكافآت تحريرية بشیکات «صغيرة» بإمضاء الفائم. 

منافة شديدة: 

وقد أتيح لي منن 1/1/ ٠140م‏ ذلك الرضا الموقوت بصدور الصحيفة ‏ الى ان انتهت. 

والآن یتاج لي الرضا الباقي ان شاء الله . أي اطمئنان القلب المنبعث من ذكر الله تعالى, والمقترن في 

(۲۸/۲۷ الرعد) بالإتابة وهدى الله والإيمان» وعمل الصالحات والتبشير بالطويى وحسن الاب (کل 

هذا الحشد البلیغ من التجليات في سطرين فقط من القرآن الجید) 

الآن أنافس الفاتع التو منافسة شديدة ولكنها مناقسة الابرار التي امرنا الله تعالى 
(الآيات ۰۱۸ ۲۹ الطققین) ونص الامر موی ذلك قلیتناقس المتنافسون.. 

آیها الأ الفاتح: لا ياتي يوم شکرا 


الرحلة الطويلة ل عبدالله رجب: (۲) 


رفضت ربط السياسة بالمشيخة والطائفية الدينية حرصا على 
الوحدة الوطنية.. 


# تابعنا في العدد الأسبوعي النسرم الملقة الأولى من رسلة السر الطويلة للاستاذ عبد اللہ رجب 
ووقفنا عبر ذلكم الحوار المطول غلى ومضات مشرقة في كفاح هذا الصحفي الذي اتسعت دائرة اهتيا 
قايا الشعب وإكفاحه الوطني ضد الاستعمار وشن عير جريدته وإلصراحة» حرباً شعواء عل الطائقية 
واعلنھا مقاومة سافرة لكل اوجه الاستغلال الانسان السود اني وانقعل بهموم الكادحين وانتصر لشاکل املنا 
الغيش وتوقفنا معه نستشرق معنى العصامية. التي حولت صبي نجار الى صحفي تتصدر مقالاته عبارھ 
(صاحب هذا القلم الذي لا يلك دارأ 1 ۱ 

وها آنا ذا ار O‏ ہو نو العمر التي بد آها صبي نجار 


يكين الوحيد من بينهم الذي یکتب 
للصحف السيارة بانتظام. فمن منا لم تستوقفه تحليلات عيد الله رجب للسياسة العالمية وترجماته للمجلات 
الاجنبية التي امتازت بالعلمية والامانة والدقة... وفاد منها قراء الصحافة السودانیة أيما فائدة رأتاح لهم 
قراءة المؤشرات التي تشكل السياسة العالية.. معأ في هذه السياحة الفكرية لنستقرىء خلالها حمل آفكار 
ودؤى الاستاذ عبدالله رجب عبر رحلة الحمر الصحفية التي قضاها خادماً امین ومد افعاً قوياً في بلاط صاحبة 
الجلالة.. فإليكم حصيلة حوارنا معه.. 


دور الأستاد فى هركة المؤتهرء 


یتداخل العمل الصحفي بالعمل السياسي في كل الحقب إلا أن هذا التد اخل یبرز اکثر وضوحاً في مراحل 
النضال الوطني ولقد ارتبط العمل السيامي في السودان بحركة المؤتمر باعتباره البوتقة التي تنصهر فيها 
فما دوركم في حركة المؤتمر؟ 
٭ يعتدل الاستاذ عبدالله رجب في جلسته إيذاناً باستعداده لبداية الحوار فيتذكر ما انقطع من حوار 
وحديث ذكريات فيعود بذاكرته الى فترة القضارف من عام ۱۹٤۲‏ إلى 1148م ویقول متذكراً: اشنا حر 
مؤتمر الخريجين وهي امتداد للحركة التي نشات في آمدرمان.. وقد صادف أن وجدنا في القضارف بعض 
الشخصيات منهم الاستاذ ابراهيم يوسف سليمان وكان قد تقل تقلا تدسفيا من الخرطوم إلى القضارف لا 
کان عضواً في اللجنة ! للمؤتمر. ون القضارف اخترنا الدكتور احمد علي زكي رئيساً لفرع الوتمر في 
القضارف وقد عمل معنا الكثيرون من اهل القضارف. 

الطمابی: 

ويواصل الأستاذ عبد الله رجب حدید الذكريات قائلً: في عام ۱۹۶۹ بدأ الأخ محمد آحمد السلمابي 
مراسلة صحيفة الرأي العام التي صدرت في عام ۱۹۶۵.. وكان السلمابي يتمتع بنشاط صحفي كبير. ركان 
وقتها قد عمل لا تسقيقاً مع مدير الشژون الطبية الانجليزي ون اللقاء صرح الخواجة ان الشعب السود 


د 


لا يستحق البنسلين والذي كان وقتها اكنشافاً جدیداً ومرتفع الثمن.. وعن طريق هذا اللقاء حقق الاستان 
السلمابي شهرة واسعقہ ثم على اثرها رشح فيما بعد محرراً في الراي العام.. 
العلاتة بالصحفی 


م عبر حياتكم ال 
تخدمة صاحبة الجلالة؟ 
حرکت يا ابني آمال واحلام سنوات مضت فعزائي عنھا ذكراً يجترها اللسان حيناً والقلم أحياناً 
فإليك وعبرك للقراء بداية تلکم الملاقة السرمدية في خدمة صاحبة الجلالة.. كنت آراسل الصحف منذ عام 
۶ ثم اختظمت على مراسلة جريدة السود أن التي پراسها الاستان عبدالرحمن آحمد (والد الاستاذ 3 
جمال الدین) وکانت نصف اسبوء ب من شمنها رسالة للاستان 
الرحوم سو بوبی والذي كان يکتب وا پالصفحة الاول۔. قلت له عبرها ان الدكتور محمد حسنين هيكل مور 
کتب مقالة عن رحلة لاسودان في مناسية فتع خزان سنار في مجلة الهلال الشپریةء ووصف فیبا السودانیین 
بالعبيد لأنه رای مجمومة تستحم في التيل في تلك المنطقة .. هذه المقالة آثارت زوبعة كما اثارت القالة النخری 
وهي يعنوان (السودان في طريقه للتكى 
وکنت كذلك اراسل جريدة النيل ولم تكن عليها الصبغة الطائفية في ذلك الوقت وكذلك راسلت السودان. 
الجديد الأسبوعية ومجلة کردفان, وتهيات لي فرص التعارف مع بعض الشخصيات في الخرطوم منهم الاستاذ 
مكي عباس الذي عرض علي العمل في مجلة الرائدہ وكنت متردد! باعتبار مسالة الطائفیة. وبالنسبة للطا: 
انت الختمية في جوارنا ودخلت فيها وقرات الولد وأكلت الفتة!.. وكان الانصار ایضاً في بيننا. ولكن كان 
تفكيري السيامي يتبلور على رفض ربط السياسة بالمشديخة او الطائقبة لد ذلك سيعرض الوحدة 
الوطنية في السود ان للفتن والتناحر.. وبتكريس الحكم لطائفة دون أخرى.. وكانت رژيتي في ذلك الوقت ابعاد 
الدين عن السياسة والمناد'ة بدولة علمائية.. 
السودان انجدید: 


یدود الحديث للأستان عبد الله رجب ويواصل حديثه متذكراً محطات الستين الصسحفية تالا .. وق عام 
۷ عرض علي الاستاذ أحمد يوسف هاشم العمل في صحيفته (السودان الجدید) اليومية.. وفعلا عینت 
مديراً للادارة, ولكنني شاركت في التحرير منذ اليوم الاول واشرفت على القسم الخارجي ووجدت فرصة كبيرة. 
للترجمة اذ كنت اترجم اخبار (السود ان هيرالد) واخبار الوكالات الأجنبية.. 

ولذكر أنني في عام ۱۹۶۸ ترجمت نص وثيقة حقوق الانسان فبل ان تنشر في اي صحيفة أو مجلة عربية 
ونشرت لأول مرة باللغة العربية في السردان الجديد.. كما كتبت العديد من المقالات منها سلسلة في باب 
(سياسة الغد) 


العديد من الصحف والمجلات فكيف كانت بداية ارتباطكم بالعمل في 


أحمد یوسف هام 

یعود الاستاذ عبد الله رجب بذاكرته الى الأستاذ أحمد يوسف هاشم قلیلا: قد كان آخو اضوان) 
واستطيع أن اقول انه كان يتقاسم النبقة مع اصدقائه ومع كل الناس ویتمتع بحاسة حرية الفكر فقد كان لا 
یخی في الحق لومة لائم؛ يتمسك بحریة الري.. وكنت أكتب الكثيرمن المقالات الساختة وکانت لها ردود فطل 
ل به الأطراف السیا اهني» لانتي كنت 
اهاجم الطائقبة إلا أن الرحوم احمد يوسف هاشم كان يدافع عنيبقوق, حتى انه ذات يوم قال لآحد الأطراف 


۷ 


عنيفة وترد اليه الشکاوی من جهات هلك 


المعنية وأذكر انه كان السيد/ الصدیق المهدي.. ألم يقل والدكم لا طائفية ولا احزاب ان ديننا الاسلام ووطننا 


السود ان» استمریت في العمل بالسودان الجديد حتى عام ۱۹۶۹ حيث تم استدعائي لؤتمر اركويت الذي كان 
يتاقش موضوعات عامة تطرر السودان.. قدمت طلالعويةالژتم وم قبول :و هپت لارکویت مع تجموعة 
من الانجلیز والثقفین السودانيين وتمت مناقضات حادة وزارنا السير جمس روبرتسون السكرتير الاداري في 
ذلك الوقت. وكذلك بعض آعوانه من الداخلية ومستر ویلشر مدير كذية الخرطوم الجامعية في ذلك الوق 


وآخرین.. في تلك الفترة تبلورت لي فكرة اصدار جريدة (الصراحة) وكنت ادرس كيفية تمویٹھا۔ وكانت في ذلك 
بعض القيود على الصحفيين.. وکانت رخصة الجريدة تنح للذي في حوزته ما يعادل الشهادة الثانوية. او عمل 
صحفياً لسنوات معينة.. وقد أشرت في طلبي الى انتي سبق ان عملت بجريدة کردفان رئيساً لتحريرها عام 
5م كما ارفقت سنوات الخدمة بالسودان الجديد.. ومجموعة مقالاتي كانت معروفة للسلطات المعنية 
وکان اسمي يلهر ني السودان الجدید يديو قبلهاکانت حگومة روبرتسون قد سمحت 


برئاسة تحریر 


جريدة کردفان عام ۱۹64.. 
الحرعة الشيوعية السودانية: 
يتذكر الاستاذ عبد الله رجب منعطفاً تاريخياً في مسيرته الصحفية عل المودة ال ستة ۰ 34۶ 
فتاقن له فیقول 
ق1 الدخول ف تفاصيل نشأة (الصراحة) وددت ان اسرد يعض الحقائق التاريخية قأعود 


بك الى علاقتي بالخ الفاتج الذور الذي كانت له علاقات واسعة بالصحفیین الصرہ 
أذهب معه الى مصر فلم آتمکن من السفر مع لظروف معينة إلا انني لحقت به في مایو ۰ ۱۹۶ ہمصر و 
الکو بها اكثر من ثلاثة أشهر أقضي بعضها اجازة والبعض الآخر عمل یتعلق يجريدة كردفان.. فطلب مني 
الأخ الفاتح النور الذهاب معه الى دار اخبار الیوم بشارع قصر النيل بالقاهرة لمقايلة الاستاذ مصطفی آمون 
وكانت تربطه بالفاتج صملات طيبة فعرفني به وأشار اليه برغبتي في التدريب بأخبار الیوم فوافق مصطفی آمین 
على أن أحضى في موعد معين لأتدرب على عمل المطبعة وتصحیح البروفات وكان وقتها تصدر دار آخبار الیوم 
٭اخبار الوم الاسبوعية» وبالصدفة اجتمعت في مساء ذلك اليوم بمجموعة من الشیوعیین السودا 
الوجودين بح شم ده دم ولو أبوحسيق ومحمد تن جود وما عابي ری اللاب 


ن أنذاك وطلب مني ان 


ہموسکو اسمها «الحرب والطبقة العاملة التي تغير اسمها الى «نيو تایمزه في عام 1511 


مجلة آمدرمان, 
يواصل الاستاذ عبد الله رجب حديث الذكريات قائل: عرف عبده دهب بذهايي الى دار أخبار اليوم 


فحاول أن عن العمل يها بمهاجمته لأصحابها والمحررين العاملين بها وقال لي بالحرف الواحد هؤلاء 
الدونك الديماجوجية والنفاق؛ فأثر في حديثه هذا فغيرت رآيي وسرفت النظر عن العمل بأخيار الیوم وذهيت 
مع عبده دهب الى مجلتهم (آمدرمان) التي يصدروتها بالقاهرة وشاركت في إصدار بعض اعدادها بكتابة 
مقالات عن الطائقية بالسودان.. وكانت المطبعة التي تطبع لهم هذه الجلة بحي الدراسة بالقاهرة وهو من 
الأحياء الشعبية التي لا يتصور وجود مطبعة بها رهذا من النكتيك الشبوعي في العمل السري.. واذكر ان من 

ن سرة هذه الجلة «آمدرمان» لادیب السوداني الرجوم الهادي العمرابي وکان رئیس تحریرها الرحوم 
محمد امین حسین الحامي. 


وکان قد تطوع الاخ عبدالماجد ابوجسبو بتدريسي (النفستو) اي البيان الشيوعي الأرل 
انجلز والذي صدر عام ۱۸۶۸ واجتمعنا اجتماعين لدراسة هذا البيان وتوقفت عن دراسته نتيجة لاقتناعي 
بان ما ورد في هذا البيان يتطبق على أحوال وظروف القرن التاسع عثى ولیس القرن العشرين... 

مجلة السود ان 

وف القاهرة ایضاً اتصلت بمكتب الرحوم علي البرير وتعرفت على أسرة تحرير مجلة (السودان) التي 
يعولها البرير ويحررها السادة/د. يشير البكري ود. عقيل احمد عقيل ود. احمد السيد حمد. وکتبت فيها مقالة 
متعلقة بالسياسة السودانية وكانت مجلة (آمدرمان) ومجلة (السودان) محظورتين في السودان.. هؤلاء هم 
الكوكبة الٹی تعرفت عليها عند زيارتي للقاهرة. من القاهرة ولي صحبة الاستاذ عبد الله رجب عدنا الى الخرطوم 
لتواصل حديث الذكريات في حضرة صاحبة الجلالة فيتذكر الاستاذ عبد الله قائلا 

عندما عدت الى السودان بدات اترجم القالات من مجلة «النيرتايمزء لمجلة (السودان الجدید) 
الأسبوعية كان ذلك عام 15947 وق عام ۱۹۲۷ اتفقت مع الاستان آلرجوم احمد يوسف هاشم على العمل 
بجريدة «السودان الجديد» الثي صارت تصدر یومیاً من ایریل 1441 ۔ وزاملت يها الاستاذ محمد عثمان 
جودة وه وفنا, ی بالاضاقة الى انه ادہب ومفكر يساري فأثمرت هذه الزمالة تمازجأ فكرياً واستطعت من 
خلال المناقشات الجادة معه الى تضییق الفجوة التي کان ابيته ويين الدین, بعد أن كان يسارياً متطرقاً..! 

المصالح الوطنية 

٭ هل کنتم تعبرون في جريدة (الصراحة) عن القكر اليساري الذي اتجذب اليه بعض المثقف ي 
السودانيين في سعيهم بالاتعتاق من قيود الاستعمار؟ آم كنتم تعبرون عن المصالح الوطنية والأهداف القومية 
التي كان يتدثر بها غالبية أبثاء الأمة السودانية؟ 
سر بای الات عبداله رجپ ما صدرتابه سوالنا مذا عن ت 
الحقيقة قائلاً 

أؤكد لك اننا في تحريرنا جريدة الصراحة لم نکن تعبر عن فکر پساري بقدر ما كنا تعبر عن المصالح 
الوطنية والأهداف القومية؛ وکانت لي أنا شخصيا نزعة قوية لمهاجمة الطائفية وعبرت عنها ي صفحات 
«السودان الجدیده بقدر محدود عل الرغم من علاقة الستاذ للرحوم احمد پسرسف هاشم بالجبهة 
الاستقلالية 


۶ ريعي الاستاة بس سو ا عن مجموعة الشیوعبین او مدان 
ان هؤلاء الجموعة ينتمون الى مجموعة تعرف في محم ب (ح د ت و) الحركة الديموقراطية للتحرر الوطتيء 
والفرع السوداني نشا قیما بعد باسم (ح س ت و) والحركة السوداتیة للتحوں الوطني.. وعلمت ان المنتمين 
نهذه الحركة في ذلك الوقت متهم المرحوم حسن الطاهر زروق ود. عبدالوهاب زين العابدين 


الحزب الشیوعی والصراحةء 

٭ يلحظ المتصفح لجريدة «الصراحة» اقلاما يسارية موغلة في اليسار.. هل يعني هذا ان الصراحة في 
ذلك الوقت التزمت خطاً فكرياً يسارياً؟ 

ف ينثي لاساد خب الله رجب وجود آية صلة این الحزب الشيرعي السوداني روزي [التسترائف] 
قائلا؛ اظنك تقصد القالات المهورة پاسماء بعض قياديي الحزپ الشيوعي السود اني كالوسيلة رعبد الخالق 
الطیب وقاسم أمين وغيرهم.. فاؤكد لك انني لم اکن اتعامل مع الشیوعیین كحزب بل كنت 
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محجوب والتبان 


أتعامل مع الكتاب الذين يكتبون في «الصراحة» کاصدقاء بغض النظر عن اتجاههم السياسي والفكري فبجانب 


من ذكرت كتب في «الصراحة» بعض الذين خرجوا عن دائرة الشيوعية كمحمد امین حسسين وعبدالماجد 
آبوحسبو وغیرهما.. 3 

ومع ذلك نا حدث الانقسام الشهور في الحركة الشيوعية سنة ۰۱۹۰۱ حاول النشقون تا 
لهم.. وعندما اجتدعت ب لي انه لیس من بین مجموعتهم من یکتب بالصراحة میا حسن ابو 


وکان قد تزعم آلنشقین عوض عبد الرازق وعبده دهب وحسین عثمان وني وحسن آبوجیل ود. سید آحمد 
نقد الله وآخرون.. وکان 

« أعود بك الى حديث الذكريات قاقول: منذ مجيئي الى الخرطوم في عام ۱۹۶۷ كنت اتودد على تادي 
ام درمان وتجددت معرفتي بالزملاء المثلين لرئاسة مؤتمر الخريجين والآخرين من الوطتیین 
السياسيين والادباء ومنهم الرحوم حسن الطاهر زروق وغیرهم. 

ويدات علن عن صدور جريدة (الصراحة) تة أشهر ولا أوشكت للصدور اعطاني الأ 
تروق عقالة تشرت في العدد الأول ل (الصراحة) ویعد ظهور عدة اعداد من الصراحة اتضح للقراء خط 
الصراحة السياسي والفكري.. ويد أت تنهال علي العديد من مقالات اليساريينء واتفقت مع الأخ محمد سعيد 
معروف ليعمل معي في تحریر (الصراحة) وبالفعل عمل معي طوال العشر سنوات التي كانت تصدر فیها 
(الصراحة). 


رياج الانتراعية؛ 


في حضرة صاحبة الجلالة قاثلاً: إبان الحرب العالية | 
يز والفرنسیین وكان الأمريكان 
ن والاريتريين وكان 


وکنت قد درست كتاب الاشتراكية لنقولا الحداد في عام ۱۹۳۰م وعرفت وجهها الانسائي وانصافها 
للفئات المهضومة الحقوق, ولذلك كان ترحيبنا بالموجة الاشتراكية ملبيعيً. وحتی في مجلة (نيوتايمز) سنة 
م ظهرت الحرب الباردة والهجوم على الراسعالية والاستعمار الق 
0 الشرقي ولا انسی في ستة 1944م لما عرضت قضية السودان في مجلس الامن بواسطة | 


باشا.. كان جرومیکو مندوب الاتحاد السوقيبتي آنذاك, قد أيد حق تقریر المصير للسود ان 
وما كانت الصراحة تحبر عن آية مصالح سوفييتية ولكن تبنینا تضية السلام العالي في سنة ۱۹۰۰م 
ویعدها.. 
الدين في ااصراحة 


* ويتذكر الاستاذ عبدالله رجب شيئا غقل عنه في اجابته عن سؤالي عن صلة (الصراحة) بالحركة 
الشيوعية ني السودان قائلا 

لم تهمل الصراحة الجانب الديني فعند صدور العدد الأول صدرنا صفحتها الأولى بسورة الفاتحة 
وحتی النقاش الطائفي الذي كان يثار قيها کن معززاً بالأفكار اد 0 

سك الشمارات: 

وعند لقائي بالرحوم حامد العربي منشد الشعر العروف. اخبرني ان الرحوم خلف الله خالد كان قد 
تقدم بطلب باسم السيد علياليرقني للحصول على مشرو ع بالثيل الاشی... 


فعلقت على هذا الخبر في ٠الصراحة»‏ بأن كثيرين تحصئوا على مشاريع زراعية ولكن الذي يهمتا مو 
مصالح الاهالي الغبش بان 


قانتشرت هذه الكلمة ودخلت قاموس الصحافة السودانیة 


الجاحظر 
الاستان عبدالله رجب ید من بين جين من الصحفیین 
السود انيين الذين يتواصل عطاؤهم بانتظام في الصحاقة السودانية بل هو من القلة التي اثرت وما زالت تثري 


افتنا بترجمات حصيفة لأشهر الجلات الاجثبية الا اننا تلحظ ان الاستاذ عبد الله رجب انقلقت دائرة 
امتمامه الصحافية في الشؤون العالیة. فإلى أي شيء تعزون هذا الانغلاق؟؟ 
» يرشف الاستاذ عبدالله رجب ما تبقى من فنجان الشاي ٹم 


حرصي على تقديم أية خدمة 


اما اختياري للكتاية في الشؤون الخارجية اعزوه لعدم استطاعتي التحرك الكثيرلمقايلة الناس ومرد ذلك 
عامل السن ورجم الله الشاعر العربي الذي قال 


الا ليت الشباب يعود یوما قاخیرہ بمافعل المشيب 


٭ وما زات أجد متعة معينة عند تشر اسهامي في جريدتكم الغراء.. وأمل أن اواصل هذا الاسهام على 
قاعدة أن الجاحظمات وعلى صدره كتاب... 


تم ماذاد 

* هذه حصيلة حواري مع الاستاذ عبد الله رجب الذي بدا ره 
العراقي.. فلما لب مني مواصلة السياحة مع القارىء لتستكشف سوا 1, 
انداحت اجتهاداته في دواشر الصحافة السودا: 
ومسلكاً. 


من ما يى عباراته الرصينة وأسلوبه ترا فعروس الرمال من کنون القاظه وعبارة ‏ الرشيد الق 
التي أطلقها على مجموعة من المفكرين السودانيين منهم المرحوم الاستات محمد احمد المحجوب والمرحوم 
البروفسور سعد الدين فوزي والاستان جمال محمد آحمد بعناسبة صیفة معينة وضعوھا التوفيق بين الأحزاب 
في سئة ۱۹۵۱ قصد بهذه العبارة البليغة ان هؤلاء النفر رصید الشعب السوداني. 

قالعم الاستاذ عبدالله وجب لا نمی له اتفماله الصادق بقضایا وهموم هذا الشعپ. نقد كانت 
«الصراحة» لسان حال النقابات والجمعيات كافة. 
 *‏ قصدت (الصحافة) باجراء هذا الحوار الطول وهذه السياحة الشائقة برفقة الاستاذ عبدالله رجي ألا 
تسدل فوق امسه سترا وحكاباً لتواصل ویتداخل تقديرنا لعطائه الثري وجهده المتصل مع تقدير جاسسة 
الخرطوم حین كرمته بمنحة درجة ا ماجستیر الف 1 


الفخریة في الآداب.. 


که ید کډ كد عد بيد 
كان 


شايقية القضارف والأسلوب التلغراق ولغة الثراء 


الصحافة حتى كتابة هذا (الاثنين ٤ )۸٤/۲/٦‏ مقالات عني فما اثقل العبء الذي 
حملوتي یاه فاسال الله تعالى الغفران ۔ 

مقالة الاخ الريفي ١/51‏ - وهو يكاد يكون كما سیاتي ۔ومقالة الاخ الفاتج النور ۱/۳۱ وھو 
صديق قديم سمينه في روسيا ۱۹۲۰ (شريك حياتي) وقد أوضحت علاقتي به في مقال بالصحافة ۲/4 
ثم التعريف الرسمي الذي تبنته جامعة الخرطوم الوقر: وكان قد آعدہ الاج الادیب امام محمد امام من 
بيدة الصحافة وهذا التعريف قد شمل (التسعة الکرام) - الضاف الي الضعیف بذ 


$ 


والمعلومات عني نقلها الأديب امام عن صديق لي وكذلك حصيلة حوار الصحافة ۲/6 
الزمیلیت الشابين الاستاذين بابكر عراقي وأحمد محمد الحسن. 


أحتاج لتعقيبات حول القطعتين الأدبيتين الآخيرتين بعضها هنا والان. وبعضها يأتي قيما بعد - 
خصوصاً كي اخفف عن عاتقي عبء غمط حقوق الآخرين ‏ والأمر في بعض الحالات قد يرجم إلى مجرد رغبة 
الکاتب في الاختصار. 

شایقیۃ القضارف, 

ان الإشارة ای الشايقية بالقضارف لم تكن كافية - لان كثيرين يظنونني واحدأ منهم لا ينتصتي سوى 


الشلوخ ثم أكون (مندی كريمة)!! 

ويداية العلاقة بالسوكي ۱۹۴۲ وعمري ۱۷ سنة جاء الاخ المرحوم الطيب عبد الحفيظ (وكان في حوالي 
الأربعين) وقد تعارفنا وتبادلنا الكتب التي نقرڈھاء ولأهمية تلك المجلدات آذکر أنني (خذت مته دیوان المتنبي 
طبعة صادرة ببيروت بشرح وجيز وأخذت كتابي النظرات والعبرات للمنفلوطي - بینما أخذ مني (نهج 
البلاغة) تاليف الشریف الرضى الذي يجمع مأثورات الامام على كرم الله وجهه ‏ وكتياً اخرى 

كان المرحوم الطيب يمثل شركة جيمس ليج التخصصة في تصدير الصمغ العربي» وكان من مهاب 
الاشراف على عملية تنظيف الهشاب على ايدي الفتيات وکنت أثقن هذا العمل فصرت أعاوته في وقت فراغي 
وانس بهء ولا عاد الى القضارف جعلنا نتكاتي بانتظام. بل شملت مكاتباتي اشخاصاً لم اقابلهم منهم الأستاذ 
الريفي والمرحوم محمد حمد أبوسن زعيم الشكرية والمرحوم كراركشة زعیم البجة والمرحوم عرض بشير جعلي 
وتاجر كبير والمرحوم احمد حامد موی (مشایخي من التمة. وهي عم وصهر السفير السابق عشان عبد الله 
حامد) والأخ اسماعیل سلیمان محمد سالح (من اهي المغارية القيمين بالقضارف وعسار منذ قبل المهدية) 
وقد ذكرت آسماء القبائل هنا يسبب اشارة العراقي الى الشا: 


واتصلت المكاتيات مع القضارف بعد آن فتحت بسنجة دكاناً ومكتبة ۱۹۲۶ وكان أن جاءني عرض الخ 
المزحوم عوض بشیر (والد زمیلنا الشاعر ابراهیم عوض بشي) لعمل نجاري كان يعد أقضل من عملي إذ ذاله 
پسنجة. وقد وصلت الى القضارف مع بد ایة ینایر ۱۹۳۷ء وعلاقتي مع السادة آل بشير ‏ آو بشیر اخوان كانت 
علاقة کرم وإيثار من جانبهم ويا ليتني استطيع الوقاء حتی ولو بالدعاء. 


کے 


مكتبة سنجة لم أغلقها على الفور بل اوکلت عايها بعض الأصدقاء» ثم عملت لها فرعا بالقضارف تحت 
إدارة الاخ الرحرم محمد أحمد السلمابي 
أعود الما 


'فاقول اني تزوجت منهم ولكنني لم اسمح بتشلیخ ابناتي ولا بناتي!! 
مکتبة الفودج الکہری: 


الذي كان محرراً للصمافة في السبعينات. وكلا الرجئين آبقاهما الله هما أخوا الزميل زین العابدیت أبوحاج) 


الأقندية التلافة: 
ذکرت الافندية الثلاثة بسنجة بين ۱۹۱۹ والعشرینات لاوضح آنني عرفت الصحف بواسطة العمين 
بعد وقاة والدي وهما الرحومان ابراهيم أقندي العبد (والد الطاهر الضابط وصالح الصيرفي 
الموسيقار) وعمر أفندي حماد ‏ والأخير بسبب مصاهرة كان يجرني في العطلة للبقاء بدكانه بدل اللعب -وكان 
برسلني لعم ايراهيم لاحضار (الامرام رامقلم) الجریدتان الیومیتان 
في احد ایام الشهور الأخيرة من نة ۱۹۲١‏ جاء الاخ عثا وتال لحم عمر وأصحابه 
الذين كانوا يلعبون الطاولة (حصل دشمان بالخرطوم) ثم ثم قرآوا بجريدة (حضارة السودان) قطعة عرفت فیما 


محاولۃ الغرب بصرر 

في سنة ۱۹۳۰ رشحني عم عوض ایوالعلا لادارة ات حینما جاءوا بالترنك ‏ وقال لي انه 
يحس يطموجي ويتمثى لي منالك حظاً احسنء ولکن العامل السابق اشتگی. وسحب وكيل البريد العرض.. 
ولم أرجع لمحل ابوالعلاء يل دبرت رحلة الي الخرطوم تحت ستار العمل فيها ثم محاولة التسلل الى مصر 


للمچاورة بالازهر. 
ولكن آقاربي لحقوا بي وآقنعوتي بالرجوع ‏ قذهبت الى السوكي للمرة الثانية للعمل مع هم ابراهیم 
قوته (زحمه الله) في اشغال الترجيل ‏ وهذا العمل جعلني على صلة بالرحوم ميشيل بخاش وهو تاجر سوري 


مسيحي من حلپ, يعد بارعاً في الأعمال التجارية والمكاتبات: فترة السوكي ۱۹۴١/۳۰‏ زادت من تفرقي 
للدراسة وكان لها فضل تحديد اتجاماتي 

المكة الحدید: 

لم (عبل بالسكة الحدید خلافاً لا تشر وبرغم ظهور فرستین (ر) و پولیس مرشج للترقي 
لوظيفة ضابط بوعد من قمندان بولیس السكة الحدید الذي جاء من عطبرة وصادفني بمحطة الاسكلة وتکلم 
معي ولم اذهب الى عاصمة المصلحة كما طلب - و(ب) وذ ازن الشحونات الذي 
يكتب اليوالص. رقد يتدرج حتى (رئيس مخزن) أو (ناظر محطة) 

لقد استفدت من السكة الحديد معاشرة طيبة لبعض مستخدميها ويعضهم ساعدني في دراستي (این 
انت ايها الاخ عبد الرحمن مصطفی؟ ألا يجوز للمرء أن يسال عن اخ بعد قراق ۵۱ سنة فقط؟!). 
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احمد قیر: 

أن أحمد خيركان وما زال معروفاً بسنجة وق كل مكان آخر ۔ولکنٹا تكاشفتا ار اكتشفنا بعضنا في 
۰ بسنجة ‏ واتصلت مقابلاتنا ومكاتباتناء وهی قد عرفني يناس الخرطوم مث گا جاه السيد مكاري 
سلیمان اكرت [کبراجع) الى ستچة 1977 سال عني. 

في ليام الجمعية الادبية بواد مدني التي اثمرت فكرة مؤتمر الخریجین ۱۹۳۸ كتب لي أحمد خورید موني 
للمشاركة في المهرجان الادبي ۱۹۳۹ ولم احضر فقد كنت بالمفازة (وقفاي اعوج) و(ب) رشح أحمد خير الاغ 

ختار - الصحفي والسفير فيما بعد وكان في آواخر الثلاثيتات موظفاً بالسكة الحديد بمدذ 
: ولكن في ۱۹6۶ جثت لامدرمان ممثلاً للقضارف في مؤتمر 


- بحي العمدة آو (عوی الذثب) آخر نقطة شمالية للسكن في تلك الایام بخلاف القابر. 
وكان احمد مختار زميلاً مدرساً مع عفان بمدرسة حي العرب الوسطى وقيما بعد ذهب الأول الى مصر 
ریةء وقابلته هناك في سنة ۱۹۵۰ء وجلسنا يمشرب (الجمال) بتشنديد الیم في 


التطلوع في العرب: 

في سنة ۱۹۶۰ وانا مسافر الى مصر ركبت مع احمد خير بالباخرة الى السوكي وبالقطار حيث نزل بواد 
مدني وكان قد ترك الوظيفة ویدا يدرس الحقوق بالدرسة المستحدتة ضمن كلية غردون - في ثلك الأيام. 

حدثني آحمد خير (۱۹6۰) ان من الاحجى ان يقوم الخريجون بترويج فكرة اشتراك قنوة ‏ دفاع 
السؤوان اؤ الحرب :صف العلغام زوم من ذللد) ان یتلوع الموالتون وخصوصا الخریجون. قان هذه 
الفكرة لو نقذت سوف تساعد السودان في اكتساب حق تقرير الصیر. 

هذه قصة مامة جدا ولا أعرق ما جری لها في أجهزة مؤتمر الخريجين ولكن التطوع بالفعل قد حصل 

ن مث الناظر المرحوم عبد الله بكر بالقضارف, الذي شكل أورطة سمیت (یند! بكر) كما 

- ابقاهما الله ومتهم المرحومان بوسة 


القادر يوسف هاشم وأحمد عبدالن 


وآتردد ف تفکیري. 


الأسلوب التاخرافی: 


لقد اختصر حدیٹي عن الأسلوب التلغرافي وحيث ان الموضوم هام فلا بد من التوسع: 
لا مشاحة أتني تعلمت أسلوب المكاتبات التجارية من محلات أبو العلا بسنجة ومن عملي ودراستي 
بالسوكي والقضارف - من الاطلاعات الصحفية والأدبية ‏ ویجب ان يلاحظ القارىء ان اسلوب امرخ 
العلامة اين خادون ني المقدمة ليس.بعيداً عما نسميه الأسلوب التلغرافي 
وف الحنيقة انني لم استفد من المرحوم سلامة موسى (الكاتب القبطي) المصري الذي اشتهر بالترويج 
لفكرة تقليد أورويا على طريقة مصطفی كمال بتركياء لم استفد منه إلا مجرد اسم الأسلوب التلغرائي: 
اما الاسلوب نقسه فهو امر كان وما زال شائعاً متوفراً۔ 
لخری أنني استقدت من المرحوم سلأمة موسی تفتحه للأفكار الجديدة وحماسته لبادی» يد افع 
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عنها ويتابعها بشكل دعاية مستمرة الى درجة انه كان يهاجم اصحاب الافکار التناشة 
يوالون أفكارهم -بالتابعة -وقد قرأت كتابه (حرية الفکرء وابطالها في التاريخ) عشر مرات, قبل أن اکتشف ان 

'أكتاب الامام محمد عبده (الاسلام والتصرانية مع العلم والدنية) أقدم منه ورہما كان سلامة موسی قد اقتبس 
الكثير من مواضیعه 


#سف على حماسي الشدید في الماضي للأسلوب التلغرائي وخصوصاً بعد أن آدرکت انه قد 


انتي الآن 
-. جرد أدبي من الخیال والجمال ذلك لانتي في برامج اطلاعاتي التكونية قد خفضت قراءة القصص ١‏ 
والصور الجمالية - تفضيلاً للحقائق والعلومات الواقعية - ونسيت ان العلوم التبریببة نقسهاء وحتى 
الانجازات المادية ہما في ذلك الأعمال التجارية والمالية والصناعية كلها (تحتاج الى خيال) وقد أدرك ذلك منذ 
وقت مبكر صدیقي القديم الاخ الرحوم محمد أحمد السلمابي الذي كان يكتب الف اک 
في مقالاتة قبل ان يكسب الاموال بالخيال والحقيقة. .۰ 
3 انقل لكم هنا ما كتبه الأديب المصري البورجوازي ثروت بك اباظة بجريدة الاهرام ٦١‏ اكتوير 
۳ ضمن مقالة (لفة العرب.. لغة الٹراء) والنبذة التي انقلها عنه تتعلق بالاسلوب الطتران. قال 
(والاذن العربية ما زالت على رغم تطاول السنین تحب اللغة الاصيلة؛ وتحس وقع الكلمة ‏ الستازة 
الجميلة - ولهذا لم ينجح في أدبنا (الأسلوب التلخراي) فهو لا يصل الى نفس القارى- في العمل الاديي» وانما 
یجعله يحس أنه يقرأ كشف حساپ, لا آدبا فتباً 0 


ہو عد جا 


تفا 


« خمسون سنة مع علم النفس ومحاولة تحديد الهدف » 


الرئيس الأمريكي رقم ۲۸ - ما هي مواصفاته للشخص المتقف؟ 


اؤكد للقراء أنتي غير مدفوع باية شهوة نرجسية في كتابة هذا الكتاب الذي سيكون بمتابة (تجدید 
خمة البرم) الذي تعبر عنه الاذ تي (قد آب) - ذلك 
أن ياتي. جتی يبدو لي أن ہیر الساخر عن 


والذي أبغيه من كتابة القصول التالية انما مو نقل تجربتي للابناء والأحفاد . وأقول لهم ان عصرهم 
الراهن يحرمهم من المغامرة, والتخصص ينوت علیهم فرصة الموسوعبة ‏ ولكئني انصنحهم یالشرد وليعارسوا. 
مغامرات من نوع راق يجدوته في التاريخ ‏ ولا أعني المغامرات الشريرة التي يرسلها إلينا قوم لا يستحقون 
الاقتداء وخصوصاً ف 
السعادة تثري حياته. 

انوي كتابة فصول عن تجربتي مع علم النقس - ودراسات آخری - والدین والادب والترجمة 
والصحافة والرحلات... وبين الحين والآخر انقل صوراً عن حياتي البسيطة بين الشعب على طول مسيرتي ف 
عشرات السنين. 

وأبدا اليرم بمسيرتي مع تحدید اهداق والمساعدة التي وجدتها من علم النفس في هذا الشان 

حانز اتبذر: 

دم يشا قاموس النجد ان بعطيتي العنی الذي أريدد للفظ (البغر) فقال انه (العطش الذي لا برتري).. 
وقیل ان ينجدني العلامة شاع الدين بتاع شرق کردقان» آقادني النجد بان (عبطه) نعل معناه (عظم في عينه, 
وتعتی متل حالبہ دون أن يريد زوالها - عنه فهو غابط). 

إذن فھڈا ما أريده حینما أشي الى رفاق الصبا عثمان الحویرص (و)عبد القادر يس تابري (مهندسان) 
ومحمد علي يوسف الفلاتي (محافظ قابات سابقء والآن ضابط اد اري يمؤسسة اعمال شرف) والرحوم أحمد 
محمد علي السنجاوي الذي اكتسب خبرة إدارة الشركات الى جاتب الافتمام بكرة القدم (ولليزة الأخيرة 
ققدتھاء ومن أجل ذلك نلك غضب الحرر الرياهي أحمد محمد الحسن المحرر بالصحافة اثناء حوار ف يوم 
الخلاثاء ۳۱ (ینایر) 44). 

في سئة ۱۹۲۷م بدأت أفكر في مستقبلي: بعد ترك تعلم النج 

هل أذهب الى المدارس الصناعية بعطيرة او مثل ذلك؟ 

ااام 


التواحي.. ثم أن فرص الموسوعية لن تنحدم. وسوف يجد من یسعی إلبها الوانً من 
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بقسم الاشفال بسذ 


هل استمر في السوق حتى اصير تاجراً؟ 
وکنت آنا بالسوق, يمقر شركة ابو العلاء يجاورنا محلا أصلا: 
بيع السجایر ماتوسيان بالجملة (والمرحوم أكبر مني في السن) ولكنني كنت آنس به وأتیه حاملًا المجلات 
فیخطنها متي... وما لبث في تلك الفترة ان تھب الى (قسم العرفاء) الذي کان ید ار ضمن كلية غردون 
بالخرطوم. ومنه يتخرج مدرسو المد ارس الاولیة 
ار علي البعض أن أذهب أيضاً الى (قسم العرفاء) فلم ذهب وذهب أصدقاء آخرون في السنوات 
التالیة منهم الأساتذة ميرفني مكي» وصدیق مكي» وعبيد محمد ریس. وخليقة يس نابري (رحمه الله) - 
الأشيران دربا في معهد بت الرضا 

أضعت كل فرصة ذهاب للعرفاء بذهابي الى السوكي واتهماكي في الدراسة بالراسلة بهدف نيل تعليم 
ثانوي بدافع الیفر من الأصدقاء الأريعة المذكورين في بداية هذه الققرة (کان هذا هو هدق الأول الذي رسمته 
بدون استرشاه من شخص ولا من کتاپ. باستقتاء اعلانات مدارس الراسلات (المصرية) ‏ او ۱۹۲۹ ثم 
الأمريكية ۱۹۳۲ (مد ارس الراسلات الدولية). 

وقد تحدد هدف احترافي الصحافة في نفس تلك الفترة وهة | أمرسوف آعود إليه بعد الانتهاء من هدف 
التعليم 
قر وط ویلسون للرجل المشقفاء 

من المرجح آنني قرات کتاب العلامة أحمد آمین (الصري) في اوائل الثلا: 
وبين اشياء (خری. لقتت مئه ان (تحدید الهدف) هو عنصر ضروري للنجاج في الحياة.. 

وکانت أهدافي مبلبلة ین التعلیم والزواج والتجارة والصحانة والوطتية (ويبدى ان هذا الزیج ما یزال هو 
الغسيل اليومي الذي اعیم فيه) 

ٹم جاءت فترة ۱۹۳۷/۲۳٣‏ فترة (مكتية الثقافة المصرية) التي فتحتها بسنجة.. وبين الاف تسخ 
الصحف والمجلات. وعشرات الكت التي قلبتهاء عثرت في أحد الأيام على مقالة للمرحوم سلامة موسى - ربعا 
على صفحات مجلته (الجلة الجديدة) وكانت تصدر اسیوعية وشهرية في وقت واحد ‏ هذه المقالة كان لھا دود 
هام في حياتي, وعنوانها (ضروط وینتون للرجل المثقف). 

أعرفكم اولا بالدكتور توماس وودرو ويلسون )۱۹۲۰/۱۸۵٦(‏ وهو الرئيس رقم ۲۸ للولایات التحدة 
۲۳ /۱۹۲۱) وقد عرفناء في تاريخ القانون الدولي بأته مؤلف (النقاط الہ ۱۵) التي تقرير الصي رلأقطار 


أوروباء وسلخت من الامبراطوريات الأربع المنهزمة ژومي ا انیا والتمسا وتركيا العثمانية وروسيا 
- الآخيرة متهزمة في هذا السياق 


يقيام الثورة البلشفية ۔وبالتالی اسلاخ فتلندا وجذء من بولندا 
بعد حرب 141/15)..كذلك قان ويلس: يعقير المؤئف الرئيسي 
لميثاق عصبة امم جنیف (۱۹۳۹/۱۹) وقد حذله الكوتجرس يرفض انضمام الولايات المتحدة إليها 
مرفوش ا 

والنقاط ال ۱۶ لم تطيق على الاقطار العريية ‏ التي انتزعت من السلطنة العثمانية ولا على الأقطار 
الافريقية الموروثة من قلائیا (اقليم ناميبيا كما یسمی الآن وتنجانیقا والآن تنزانيا القارية بطلاف الجزيرتين 
ار ویمبا ويروندي وبروندي) كل هذه الاقطار توزعتها بریطا: ب 
(الانتداب) من عصبة الامم. وكان استعماراً جديداً فقدتا من وراه فلسنطين وورٹنا متاعب سوريا ولبنان 
والعراقء وعلى الاقل في افریقیا ما نراہ الآن في نا 


۱۷ 


دراسة اللقة الوم 


دراسة متقنة. 


“ الالام بلغة أجنبية واحدة على الأقل. 

استيعاب ناريخ الوطن على وجه مفصل. 

للم بتاريخ العالم بطريقة مختصرة. 

التخصص في علم من العلوم (أو) فن من الفنون - يبدو لي آنني وضعت هذه المسطرة. أمامي وظلت في 


عام »ع ع وب 


خكاتها حتى الآن ‏ ولا يهم عدم الوصول الى قاية.لى أحراز شهادة ‏ فين التطلم الى ذلك (التجم) 
باستمرار خر لك من سقوطه عليك (فیما يتغلق بالعلم أو النن التخصصي. فائني قد اعتبرت «فن 
الصحاقة, كافياً لكي يسد هذا المسد) 
ن تعبير (الريجل المثقف) فقد أخذته عن سلامة مومی, والصحیح هو (الانسان الٹقف) 
او (الشخص) رجا كان و امراةء هكذا يجب ان نترجم كلمة (مان) في بعض الأحيان 

علم النفي: 

منذ أواخر العشرینات وأنا اقرط الصحف والجلات كنت اس بمقالات عن علم النفس, وق تلك الأيام راج 
اسم [فروید] البروفیسور سیقموند فرويد» مؤسس التحليل النقسي ۱۹۳۹/۱۸۶3) ومنه عرفنا ما یسمی 
(العقل اللاغي) - الذي سماه سلامة موسی (العقل الباطن) والكلمتان هما ایضاً عنوان كنايه الذي ظهر في 
آوائل الثلاین: 


- اعتذر للفتیات عن 


کتاب الاستاذ محمد عطية الابراشي (مصري) عن علم التفس وهو ثلاثة مجلد ات ولم استقد 


و 3 5 
الاصطلاحات لشاب صفیر لم يتلق تعلیماً أساسياً 


منه في ذلك الوقت البکر وترجع العلة الى 
كاف 


ولظن الكتاب کان من ضمن منهج دراسة علوم !! (تکست بوك) - بمعنى (كتاب مدرسي 
یصلح التدریس المتهجي) 

وعلى كل حال واصلت قراءة ما یناج من عقالات في علم النقس في المجلات الشهرية على الخصوص 
(انجلة الجديدة والهلال والمقتطف) -وحتی الادپ وآيناه يبد! العناية بعلم النفس ف الشعر والقصص والتقد 


وشو ہمٹاب 


بیة عظیة: 


ان الأستاذ محمد فائق الجومري -محام مصري كانت له اجتهادات في تعليم الكافة - كان له دور هام 
في حياتي بين ۱۹۲۸ و1574..- فقد طلبت دروسه عن (التربية البدنية) وهي تمرینات ريياضية مصورة 


تمارسها.ق غرنتك وقد خلللت استفید منها (الكباقة) قبل التخلي عنها في ال العشر الاخبرة... وكذلك 
اشتركت في مجلته المسماة (الرياضة البدنية) بل اقتنیت منها مجموعة ال الفائتة ودرست جزءاً من 
النهج الاوسط يخصوصاً في اللغة الاتجايزية من مؤسسته (عدارس المراسلات الصده 


کت في منهج اعده فائق الجوهري صادراً عن مزسسته المسماة (معهد التريية العقلية) -وکان 
المنهج مبنياً على (الإيحاء الذاتي) ‏ وبالنظر الى الخبرة التي استفدنها فيما بعد فإنني اقول الآن بأن منهج 
الجرهري - على الاقل في اوائل الثلاثينات كان ناقصاً (مثلاء فإن الإيحاء الذاتي كان مطروحا بالمنهج بشکل 
ترديد شعارات قبل النوم والطريقة العلمية تتطلب «اقتران الإيحاء بالتصورہ - وهذا يعني (تجسيم الهدف) - 
ور س هذا التكنيك ضروري لتقوية الارادة) 


واش 


ما 


مجلة السايكتوجمت: 


في سنة ۱۱۶۰ وجدت بمكتبات القامرة مجلة السایکلی 
بانجلترا وقد (ماتت) بالأسف منذ سنوات قليلة. وجمعت من هذه الجلة جملة اعدادء واشتریت مجموء 
سیکلوجیة كانت تصدرها نفس المؤسنسة 
بل من القضارف اشتركت فيها وطلبت منهم عشر! الكتب (كان كل شيء رخيصا وق تلك الأيام كانت 
تباع بدکات بريد السودان أذوتات البريد الانجليزية ويمكنك عن طريقها التحويل للخارج بسعرلة 

راستقدت من هذه الجلة مطومات سيكلوجية تطبيقية. وکنت اترجم بعض مقالاتها لنضي جرد 
التمرين - وليس للنشر حتی جاء الاخ چعقر حامد البشير (زميني الشاعر الذي له دوره في تاريخ الصراحة) جاه 
ال مجلة الاذاعة واستكتبني فاخترت الترجمة عن السیکاوجست. وسلستي التي تبلغ هذا القالات ونشرتھا 
مجلة الاذاعة مدى عشر سنوات منذ ۱۹3۸ يمكن ان نستظص مذ 

انبلمانزم< 

وعن طريق مجلة السايكلوجست (من اعلاناتها) عرفت البلمائزم - وهو منهج تربية 
تاريخي ممه في سنة ۱۹۵۰/٤٤‏ بتبلور هدف احتراف الصحافة (ولذلك نان هذه القصة أؤجلها لحلقة تالية): 

تجربة تطیل نني: 


في سنة ۱۹6۰ كنت اتسکع بشارع الشوارد 


بالقاهرة وعثرت في فشريتة أحد افتاجس على كتيب 
سيكلوجي باللغة الانجليزية فاشتریتہ. وقراته وعرفت المؤلف الدكتور شكري جرجس» فالكتاب يدل عليه وع 
تخصصه في التحلیل النقسي» وعنواته يعمارة الأتيون لا ن في نفس المنطقة (شارع قؤاد وشامبلیون ومجمع 
المحاكم المختلطة).. وهذه القصة احب أن اؤجلها لسباق آخر لأهميتها في حياتي. 


كوك 


الهدي فرز لجدي الكتب ألتي كان يدرسها ١۱۸۸م..‏ 
بابكر بدري قدم لي خدمة في سنة ۱۹۲۱م.. 


ملء طاقيتي دقة صابون بتعريفة لغسيل يوم الجمعة.. 


مات والدي 5 ۱۹۱۹ وكان له دكان صغير تو ادارته بعده رجل استومی علينا من أبناء الحمومة, 
واقلس الدکان بعد عام واحد. وکانت لنا بقرات ما ليشت ان نفقت بسبب الحل (اثقراض الحشائش يسيب 
الجفاف). 

آهنتا الأتصارء 
وولكن فسرة والدتي تولت كفالتنا: أمي رحمها الله. بنت المنا ابثة الفكي أحمد ود حمدان امیر راية 
العرکیین الذي استشهد بموقعة كرري بأمدرمان ۱۸۹۸ 
جدي ود حمدان من اعراك غرب السودان» وأهلنا عرکیو الغرب تقول دعواهم انهم الأصل بيتما أهلهم 
بالجزيرة وضواحي أمدرمان السروراب والتوقلاب...الخ. وهم الفروع. يضريون الثل بان أم حراز يكردفان 
رات (آب حراز) المجاورة لحنتوب شرقي النیل الأزرق من واد مدني. 
ذهب ود حمدان من أبي زبد ‏ القریبة من المجلد . الى المهدي بجبل قدير- من جبال النوبة الشرقية - 
زیرة ابا ۱۸۸۱ 


الطرق الصوفية, وابطل العمل باذ اهب وأحرق العديد من الکتب, وركن على تفسير القرآن وا 8 
(راجع الصفحات ٥٢/٥٤٤‏ من كتاب البروفيسور مكي شبيكة ‏ السودان عير القرون - الطبعة الثانية, 
دار الثقافة بپروت 1538). 

# وننٹل النص القالي عن الكتاب الذکور ص ۲۶۹ بدون تصحيع الاخطاء: (وکان الفكي احمد ود 
حمدان العركيء عرض كشف كتب للمهديء ويرغب الاذن من الهدي ان يقرأهم ویقرٹھم, فأجابه المهدي بان 


2 الستودة 


يترك جمیم ما ذكره من الکتب التي بالكشف. ويستعمل تفسير القرآن وال 
واما كشف الغمة للشیخ عبد الوهاب الشعراني غهر مقبول) 
مع الخديفة: 


وعمل ود حمدان بالقضاء في عهد الخليفة عبدالله ود تورشين (َراجِع الجزء الأول من كتاب القضاء في 
السود ان تاليف الشیخ حسین الفتي) 

# بالاسف كان جدنا ود حمدان مع الاجماع الذي وقف مع الخلیفة خد الشهيد الشيخ 
الڑھراء۔ 


کک 


* اما قيادة الأمير احمد ود حمدان لراية العركيين فهي ثايتة فٍ الستندات الحربية (راجع دراسة 


كرري للرائد زلفى) 
الر حیل الى سنجة؛ 


كانت لود حمدان زوجات من أعراك ۱ا 


(رفاعةء جدتنا) وآب حراز والرضمة.. وكان له ثلائة ابناء 


مكين ومختار ونور الدينة (الأخیر ذهبت معه والدتنا واختها شقيقتهاء لانهما كانتا صغيرتين؛ بینما ذمبت 


وذهب مع الخال نور الدينة بعض آخواته وبعض الأقارب من أعراك الترب وبعض الحیران (التلامپذ) 
والموالي.. واستقروا ببلدة (تيقو) من (ضهاری) سنجة يعني في القری البعيدة من النيل 
تزال خصبة وظلت تزرع بالطر قبل ان تمتد متها وإليها الزراعة الالية. التي جربت أولا في 
الخو 


وهي منطقة كانت وما 


القضارف في 


مساکنهم بأمدرمان: 

کان ورثة ود حعدان قد هجرر! منازلهم بأمدرمان ولم پسالوا عنها, وجاء احد تلامیذه الى البقعة. وذهب 
الى كل من المشايخ الاجلاء محمد ود البدوي, ومحمد عمر البنا (الأكير. صاحب قصيدة الحرب صبر) ومدثر 
الحجاز - يحسبائهم من زملاء ود حمدان, واستشارهم التلميذ (الخال سالم) في كيفية استرداد البيوت. 
فقانوا له: الاحسن ان تقنع الفكي نور المدينة بتولي الأمر بنفسه, وبالعدم چیء منه بتوكيل شرعي مع تواکیل 
من الورثاء الآخرين. 

* ولكن خالنا نور الدینة قال انه لا يريد بيوتا في البقعة بعد ان انتقل المهدي وانتقل خليقته (گان رحمه 
الله زاهداء ومن عاداته رفض الثوم على مرتبة القطن عندنا بستجة مفضلا البرش على العنقریب) 

ھ وانقسمت تسرة ود حمدان, فاقام بعضهم بقرى (أم بنين, بانت» أب كدابة وهذه تقع على الذيل 
الأزرق, وقد وصلتها مشاريع الطلمبات في الخمسیتا 


قر بنا ماء انطولق 

آما ابن عمنا (الوصي) فقد اخذني معه مرتين الى (بلاده) پسنچة كان يجري بالسلوكة الجراية (بحفر 
الحفر) وكانت مهمتي ان (اتیرب) خلفه أي آرمي البذور في الحفر. 

* كان عمري ست ستوات وكان ذلك الجري شاقاً على شخصي طوال خمس ساعات من السادسة الى 
الحادية عشرة (تهاية موعد الضصحوة) وق تلك النهاية نجلس في ظل الشجرة ونشرب ماء (الطملة) الترعة 
الضدلة من ماء انطر الشديد الامتزاج بالطين - بل قمنا بعجن الكسرة بماء الطملة (تتعلق ثلاث فتحات) 

# ولا حدثت أمي رحمها الله عن تلك الوجبة العجيبة. الكسرة المزوجة بماء الطملة الذي شربذاه 
ايضاًء بل شرینا (لوص) نفسه وهو ثخین, بسبب الطين وليس بسیب كثافة كسرة الذرة ودعکر... قالت لي 
الأم کلمتها الساخرة التي كانت ترددها كثير! (العوافة مستضرة) والعوافة بواو مشدد؛ منت عراف» وهی 
الذي يرقض الطعام تارا من ريحته او قذار ...الخ 


ta 


تعال يا ابوطاتية: 

كانت امي قد خاقت علینا من استبداد الوصي بنا واستغلاله لناء وذلات تلح علینا(آنا واخي الاصغر) في 
الذهاب الى خلوة الفكي نور الدين.. يشجعتني على الذهاب مع ابناء الجيران الى الدرسة 
مرة مع ابن جار لتا من الشام كان جزاراً اسه جوزيف.. واستطعت الافلات من الطابور حتی دخلت الى 
الفصل. فجاء عريف تحت التمرین وناداني (تعال انت يا أب طاقية... روح بيتكم) وكان هذا العريف هو 
استاذنا قیما بعد الشیخ ابراهیم سلیمان.. 

* وادیکنا ان هذه لم تكن الطريقة الصحيحة للذهاب الى الدرسة. ولم نجد عونا من ابناء العمومةء 
فذهينا الى آحد اصدقاء الرحوم والدي وقد تطوع باصطحابي الى نا الدرسة الشيخ الهادي الحاج الامین 
رحمه الله فقبلتي, وسجلت (مزارعاً) وکان هذا صحیحاً کنا سياتي - ولکن الزارع كان معنی من الدفع 
الفوري لمبلغ عشرة قروش في كل شهر, ذلك لان نسبة من امال كانت ترْخِذ من المزارعين ضمن (أر) مع ضریبة 
المحصول بصفة اتاوة خاصة للتعليم (الذي ها كان المزارعون الحقيقيون يثالون منه شيثاً). 

٭ لما أخذني فراش الناظر لقصل السنة الأولى آشار علي الشيخ دفع الله بالجلوس في صصف أمامي 


أولية.. وقد ذ: 


- ولكتني لم اقيم اشارته فجلست على كرسي الخيزران المخصص للحدرسین - قضج القصل پالصحای 
الشيخ بابكر بدری: 
والصف الأول الذي اجلست به كان بأ للتلاميذ الجدد ‏ بعضهم لا يعرفون (الف باء تاء) ولم 


يوزعوا علينا الاح اردواز ولا الواح خشب ولا آقلام بوص وكانوا يتجاهلوتناء ولكتني جنت اعرف الكتاية 
والقراءة من خلرة الفکی تور الدين؛ ولذلك صرت أحضر معي من ہیتنا الاوراق وأقلام الرصاص واکتب دروس 
الخلا عل الق ...ولج پوت بي الخد ۱ 
* ثم جاء مولانا آفرحوم الشیخ بابکر بدري نقسه بوصسفه مفتش تعلیم (ارجح ۱۹۲۱) واجری اختبرً 
لنا اشترکت فيه بالأرراق ‏ مع ان الفصل كان يستعمل الواح الاردواز ‏ (الاسر الذي لقت نظر المدرس 
والفتش وجرى نقلي حا إلى صف الشطار) (من صف البلداء) 

© ولقنتا الشيغ بابكر بدري في ذلك البوم نشيدأ يربط الحروف الهجائية مع الحرکات :یا الف با با یابی 


اع 


دانقة متشي 

کان امنا القرویون یسمون بیت الطوب (دا 
كانت أكثر بيوت حينا من قطاملي القش 

كان متشي تاجراً يهودياً مات بمعتجة؛ وكان جارتا, ولقد علمت انه في يوم موته قبل (۱۹۱۹) كان أباؤنا 
قد اجتمعوا حول فراشه واخذته سکرات الوت (یقوم بقح ویصرع ویزید) وقالوا آن رالدي علو فتبته بالتوة 
على فراشه الى ان مات (أهلنا يعتقدون ان الكافم يعاني سكرات الوت ساعة الاحتضار لأنه يرى مناظر مخيفة 
- بینما تنزل السكينة على الؤمن مع المباهج التي تستقبله لدى الوت) 

ہر ساقز جارنا محمد بشیر مع اسرة اليبودي منشي حتی آوصلهم اع آقاربهم یاسکتدرية - وجاء 
یتحدث عن اباحة الخمور بمصى حتی للسودانيين ‏ وهم الحرمة علبهم في بلادهم كجزء من أقريقيا بموجب 
ميثاق دولي يحرم بيع الخعور الستوردة والأسلحة النارية للافریقیینء ضمن الوسائل المنتهجة لانهاء تجارة 


) وكان شارعنا يمتوي على (دانقة منشي) في العشرينات 


میق 


الرقيق (أنهي حظر الخمر هذا تدريجياً ايتداء من 091۰ 

٠‏ # ولست ادري من الذي اشتری دانقة منثي. ولكن ساكنيها في ۱۹۲۱ كانوا اسرة الشامي الجزار 
جوزیف۔ 
تضیر میس 
في العام التالي ۱۹۲۲ آلت دائقة منشي الى سرة قبطية ودودة كانت تملك الطاحونة الوحيدة وهي بخاریة 
مقامة بغابة الستط الجاورة لبيوتناء ركان وقودها من حطب نفس الغابةء وکنا نستحم في حوض الاء 


المغلي المردود من الطاحونة البخارية (بعد ان یبرد لي 
بالشارع وکنت اقرا جزء عم فجاء عم غبریال صاحب 


٭ ول ظهر أحد الأيام جلست تحت ظل الد 
الطاحونة وجلس معي واستمع الى قراءتي من سورة عبس: وصحح غلطاتي واستمع لي حيث حكيت له بح 
صبيانية ان المدرس قسر لتا السورة بأن التبي (صر وشو) على راجل اعمى مسكين عشان كان يتكلم مع ناس 


* الغريب ان عم غبريال قد غضب جد وقال لي ان هذه قلة آدب .. اوع تتكلم تاني زي الكلام دا فى حق 
التبي العظيم (وتناول جزء عم مني وتلا احدى السور بخشوع شديد) 

٭ بعد فترة حكيت هذه الحكاية مستفرباً ذلك الكلام من (خواجة نصراتي) فوجدت من قال لي (اتهم من 
أولاد بولس بالمسالة بأمدرمان, وکاتوا مسلمين في المهدية. وتدار في منازلهم الآن - إذ ذاك - خلوة تران) 

عشيرة ود حمدان: 

وظل أهلتا بن عشيرة ود حمدان سواء بالضهاري أو قرى التبل الأزرق» يأتوننا فى (الدرت) شهور 
کتوبر اي دیسمبر ل کل عام رفي شهور الحصا - بائحبية من محامیلهمالطرية والتيلية -ذرة او تخن 
وسمسم ولوبيا بيضاء وبامية مجقفةء بخلاف الويكة التي هي البامية (البروس) التي تجمع من الأراشي البور 
بل كانوا یاتون نا بالعنكوليب المجفف والتیق ۔ الحب والمطبوخ (تابول - وهو يشبه ويتفوق على البسبیست) 
وكذلك بعضهم يحمل اللالوب ومربة اللالوب (السسرنو) ويحضرون لنا زيت الدملوج والدملوج هو پذور 
الالو ا والسمسم نفسسه وا صرونه ویحضووتهلنا بصسفة زیت - بل یحضرون لناااسمن والسل 2 
الأول من الباتهم والثاني يشترونه في الغایات 

* وكا نتفتن في طعامنا كل درت.. هل تعرفون يا اولاد الدن ما هي (البتنة]؟ انها البليلة الخلوملة 
بالسمسم اللقلي الدقوڑ* (البتئة بفتح الباء واسکان التاء) 

٭ هل تعرفین عصيدة الدخن اللذيذة باللبن. أو بالسمن والعسل 

٭ هل ذقتم بلیلة الدخن الساخنة باللبن والسكر. وهي الد من البليلة المصرية في ليالي الشتاء بشوار ع 
القاهرة؟ 

# هل تعلمون ما معني (القراصة ام نارین)؛ 

وبلاد لنا أيضاء 

كل نلك المحاصيل عبارة عن هدايا: ولكنهم کانوا ایض يذرعون باسم والدتي (بلادا) خاصة بها: وکل ما 
كان علينا مو ان ترسل لهم البذور وبعض الهدايا من السوق ملح وشطة وبن وسكر وشاي وتمر. وكذاك حرجل 
وشپ لیخور الوردة, بكسر الواوء وهي الكلاريا ۔ 


۳ 


مضہنون: 
اننا برغم فقرنا كنا مضیوفین ‏ دائماً الحمير مربوطة - 
النسوان 
* وكان الضيوف هم آهلنا الشار الیهم عرکیون آخرون من زالرایات) شمالي سنجة على الثيل الازرق 
وهي تجاور الرماش بتاعة آغنیة يا سايق لفیات) 
٭ ها هنا يجب ان أذكر ان جیراننا واصهارنا وآقاربنا ق الجوار کانو! يشاركوتنا الاستضافة فیرسلون 
لتا صواتییم وا احیم (قصعة الطعام التجورة وت احج 
رحلة الى تيقو: 
ذهبت في آوائل العشرینات الى ثيقو بمناسبة ختان حمدان رد خال.. تيقو لم يكن بها ماء.. كانوا 
پرسلون الراو بة الى زام قندول) حيث يعضرون الماء من بثر هناك 
رايت القتيات في حفلات الطهور يلصقن التمر على خصلات شعورهن من أجل الرقص 
وطبعاً تعرفرن (القید] اصدقاء العریس یجلسون على السباتةء وتدرع لهم المطربة المسايح النسوية في 
رقابهم؛ كناية عن الأسر.. ثم يقتدون انفسهم بالجنيهات. 
کہ ولكن (قيد تيقو) في تلك الایام كانت بواسطة الربط بالحبال.. والفدية كانت بالقروش (عشرة قروش أو 
آقل) 


تتصاعد من بیوتنا مناقرات الرچال وور. 


ارهلة من أجل ابرق 

وذهبت مرة الى أهلي بقرى ام بنين عنى النيل الأزرق.. احتاج الامل في أحد الأيام الى ابرة خياطة یدویةء 
لم يجدوها عند كائن من كان بالقرية - فارسلوني آنا مع احدی بنات الأسرة الى القرية الاخری لاستعارة 
ار 

كانوا في تلك الأيام يحضرون اللحم والرغیف والتمر والفينى...الخ'(يوم السوق) من سنجة أو دار عقيل 
(للترفیه) والآن.صارت لديهم آفران وجزارات (وفي حالة آم بنین ماء بالحتقیا 
الق وينم اطیام) 


ومن ابنانهم القن عشرات. 


ادقة الصابون: 


كنت ق کل يوم جمعة (۱ ۱۹۳۹-۱۹۲ اشیل تعريفة (قطعة تصف القرش الذي حدث إلغاؤها خیرم 


واذهب الى جیراننا آل ابودرق, ویملاون لي طاقيتي (دقة صابون) كانوا يمنعون الصابون البلدي الابیض 


الناصع الشپرر عندنا باسم (الصابون الكركوجي) وهويصنع من زيت السمسم [أوزيت الدملوج) ويضاف 


اليه الدالي) بتشديد اللام - وهو رماد عشب معين يحتوي على صودا تباتية.. (ثم يضاف الجم وملج الطعام 
ويستقطر لزید فیترسب بشكل صابون يجمد ويقطع) واما آنا فكان نصيبي ملء طاقيتي من دقة الصابون کل 
یتم قسل ملايسي وملابس يمن اجل اباس 


ايوم مقر 


الو یکایب: 


ا لقرویین پستقارین من تفس نپات الداليآو غیرد ملحاًمعیأً نضیفه ال ملاح اللوییا 
(اشتهیه في هذه الأيام بشدة), آعتي الویکاب رهذا أحياناً یستقطر بسرعة من رماد آي قش ویضاف الى ملاح 
اللبن وزويكاب اللین) 

# وقد يقضب أهلي الكردفائيرن حینما يعلمون انني لا احب (الکول) بفتحتين وهو تبات معين يجفف 
ويصير شديد السواد. ويضيفونه الى اي طعام بصفة أحد التوابل. ورائحته منفرة فقي انفي وكما قالت آمي 
(العواقة مستضرة) 

© وهكذا عبر اغیش طفولته. 


«حاشية» سوف اتحدث عن جدتي بوالدتي التي هي ليست عركية فقط بل جعليه أيضا. وهذا يحملني على 
افتراش ان زود النمير) انما هو أمير چعلي آما اسرة والدي قانھا تذهب بي ۶ل قضية خطيرة. 


کڈ 


والدنا: هو رجب اقندی محمد رجب - توق بسنجة ۱۹۱۹م وكان مولوداً ببلدة عصار (من قری الضبانية 
بچوار کساب - التضارف) .. 

جدنا لأبينا مومحمد رجب نازح حجازي پنتسب الى أسرة بني شببة (التي تتوارث سدانة ۔ بعني حفظ 
وصيانة ببت الله - الكعبة ‏ منذ الجاهلية وفي الجاهلية كان اسمهم آل عبدالدار ‏ ويوم فتج مكة - كان 
مفتاح الكعبة في يد سيدتا عتمان بن طلحة من ال عبدالدارء وكان قد اسلم وماجر)ء وحاول الامام علي أن 
ينتزع الفتاج من سيدنا عثمان بن طلحة ولکن التبي صلی الله عليه وسلم اهر برده اليه عثمان بن طلحة لم 
يكن له آبتاء ولذلك ألت تركة المفتاح الى بني أخيه (شيية). 

لوالدنا أخ واحد هو «لحمده أبى «خديجة» - والدة أحمد ابراهيم عرابي (حفيد الباشا التاش) وكان 
ابراهيم (ود الباشا) موظفاً بالسود ان وتزوج ابنة عستا 

كوالدتا اخت واحدة كان اسمها «عيشة» (عائشة) ولم يكن لها آبناء 

والدة والدنا من المغاربة بعصار - ولهم علاقات بواد مدني آل البوشيء وحميدة سليمان - وبالهلالبة. 
ب بمنطقة المصاحیصا ورفاعة. (أقرب أقارب وائدتا المقاربة بسنجة البسا 
وبعصار اسماعیل سليمان (کساب) بالقضارف وأبناء اعمامه (أولاد محمد صالح, وكان والدنا خالهم -وترك 

أثارها في سنة ۱۹۳۷م) 

كان والدتا قد تعلم بمدرسة التاكة (كسلا) - في عهد الحكم الصري - وصار ضايظاً ب وان آحد 
ضابطین فقط بحامية ستار الصامدة للحصار حتى سقطت الخرطوم ومنتل غردون -ولم يسلم والدتا وزمیله 


ا 


بستار إلا بعد وفاة الهدی سنة ۱۸۸۶م (ثم باع -وعاش قلي بامدرمان) وکان الشیع محدد عبد ماجد (جد 
آمیر الصاوي) صديقه وأستاذه؛ كاتوا جمیعاً بسنا آثناه الحصار ورحلوا الى أمدرمان بعد التسلیم 
في فترة الهدية كان والدتا يذهب مع قواقل التجارة لصر. 
ومن لاه ی التجارة الم حسین آبوحاج (جد احمد وبایکر وزین العایدیی مصطفی ایوحاج ...ال 
بعد قيام الحكم الثاني اشتغل والدنا في مديرية سنار موف وهذه الدیریة نقلت عاصمتها لسنجة 
وسمیت مديرية القون۔ 1 5 
و سنوات ۱۹۱۷/۱۵م تقريباً کان والدنا يعمل ءمعاوناًء يسوق الحصول - ثم استعفى وصارت له 
ارة بسيطة بالسوق وأبقار بالٹزل الى ان توف ۱۹۱۹م 
تزوج والدنا والدتنا بسنجة توتیقو سنة ۱۹۱۲م تقریباً وواد أخونا نورالدين ۱۹۱۳م (مات صفیرا) 
واتا ۱۹۱۶م وشقيقي علي ٦۱۹۱م‏ تقریباً۔ 
والدتنا: «بنت الناء - بنت الفكي أحمد حمدان - امي راية العركيين في معركة كرري. استشهد بها في 


Re 

جدنا ود حمدان عالم ديني ف الفقه, من اقراته ق المهدية ود البنا,الكبير. وربما من تلامیذه ود البدوي: 
جدتا هو الوحيد المذكور بصفته «عالم فقه. كانت له حلقة تدريس - رقد أملى عليه المهدم عدم تدريس بعض 
الكتب - (راجع مكي شبيكة - السودان عبر لقرون - السودان في قرن - الغ) 

كان چدتا ود حمد ان قاضباً ر عهد خليلة الهدي (راجع چب تاريخ القضاء ق السودان 
الفتي - الجزء الإول) 

لبجدنا ود حمدان أعقاب ق كل من سفجة وضهاريها وأبوحراز والرضمة وواد مدني - بالجزيرة - 
والقضارف (الحمیلیات والدلسات) وأیوزبد والشهو. بکردفان والبزيرة اباد جالع 


اليف حسین 


جدتنا لأمتا فاطمة بتت عبد الله شرف الدين هي أخت المليك عبد الله شرف الدین واخوانه دفع الله وعلي 
وغيرهم (فالشيخ بابکر اليك والشیغ پوسف دقع الله ومحمد بن دقع الله - الخ آخوالنا) 
والد جدٹنا هو الشيخ عبد الله شرف الدين له بتية بقرية السوريية بالجزيرة -ولال شرف الدين سجادة 


تاد 
ولال شرف الدين قرابات بعركيين آخرين من منطقة السواراب والتوقلاب بامدرمان - منهم عيد المحمود 
وقسم الله الامین ۔ ومثهم دفع الله الجيلاني الرقی (بالسواراب) وبهم قرابات بالرباطاب احصد حسين 
والصال تسین براه مد 
جدتنا والدتها جعلیة من التراجمة بمنطقة 


وهی جد بشير محمد سعيد من ناحیة والدئه -. 


و 


وكان المهدي أحمد من اعیان أمدرمان مخالهاء - 


سا 


مفتش المركز الانجليزي حاول حرق منزلنا -لماذا؟ 
بدآت معرفة الصحف مع ثورة ۱۹۲۲ وعمري ٩‏ سنوات 


كان الموكب مهيبا ف صباح كل سبت وثلاثاء.. مفتش الركز الاتجليزي (المسقز بیسل) والسامور 
الصريء وذائب امامو السوداني ثلاثتهم على ظهور الجیاد. وقد يكون معهم ضابد بوليس على جواد دابع 
- ثم يتتابع راكبو الحمي. العمدة وشيخ السوق ومشايخ الارباع - وحلاق الصحة (مرظف طبي ذو راجبات 
طبية وصحية هامة. ولکن لاذا كان یسمونه جلاكاة ان آخر حلاق صحة عرفته كان جارنا حسین الفان من 
اصل مصري, ومو الذي استخرج شهادة وفاة والدي في سنة ۱۹۱۹) وکذلك كان اکر البولیس 
يمتطون البتال خلف الوکب. وبعض الجنود غير النظاميين يسموتهم الحافظین یجرون على اقدامهم وراء 

اع هة 
کل هذا الموكب ضدنا: 


م ملويل وعریض دو صوت جھی 
ید لقاف - وهو مضنري صعيدي سسعت غل اساندان وا 


اليكم القصة... في ستة ۱۹۲۳ وقبلها وبعدها كان یق 


زیم حبكي وال قة - بسن الذال و 
اشر عاصمة الصعید 

كان ابوالدقة يجوب بلدة سنجة في مساء بعض الأيام وهو يتادي: (اسمعوا الأوامر وال 
التفتیش, النظافة في كل بيت برد - و جود 

(وجتاب الفتش پامرکم بتصلیع الصرفان - ما فيش صريف يكون ناقص او واقع ولازم تكون الشعب 
(جمع شعبة) في العتریف.من جودةوالسواجة (السياجة بالغلكاب) تكون من بره.. تفتيش الصرفان يكون يوم 
السيت الجابي. واليا يصلح صريفه يشرف شغله) 


الانجلیزی حرق بیتناد 

وٹ يوم السیت كنت بدکان عم عمر حماد, لا رایت الناس يتسابقرن في الجري ناسية بيوتنا - وجروت 
معهمء ورقیت الفتش الستر بيسلء بعد أن جمع التاس بصرخات جنوتية قد اخرچ علبة كبريت من جيبة 
واضیم النار في صریف متزلنا (نحن أسرة اغیش) ثم امتطی حصانه وألهب ظهره بالسوط متجھا الى متركه, 
وقد تتابع اعضاء الموكب فتفرقوا 

وسارع المتفرجون الى إطقاء النار با 
الصبية واحضروا الماء من البيوت المجاورة. 
ونحن لعشرات السنين قبل وبعد ذلك كنا تسمع أو نقرا آن الحريق في 
الخ۔ قد دمر مات المنازل, والسبب في العادة هو تطاير الشرر من مثل 


اء الصريف على الأرض ودفن آلستة الله بالتراب - وتدافع 


سنجة اوسنار او كوستي آو 
هذا للحادت: 

ما دنست؟ 

اس دتیتا كان هو عدم إعادة بناه الممريف وجعل الشعب من الداخل والسیاج باافلکاب من الخارج 
إن المناظر جميلة في غيني المستر بيسل الخضراوین... وا أن التنافس على إعادة بناء مثات 


وام 


الصرفان في مساحة ثلاثة ایام كان قد ادى إلى رواج الموريب (قش نيلي) والشعب (الأعؤاد التي على.رأسها 
علامة النصر ۷۰ء) الفلكاب الذي هو أعواد طويلة عبارة هن فسروع آو عروق شمر... كذلك قان العمال 
التقصصين في هذه المهمة انما هم نازحون من شرقي النيل ‏ او الضهاري البعيدة -وقد أدى الرواج الفتعل 


ليح الصرقان؟ (هسؤلاء العمال الذين ينون 


ا السنة القاتت ولا أمشي في الشارع. البنات يتاوقن لي من الصرفان! 


ء٤‎ 


كان دكان عم عمر حماد بجوار دكان والدي الذي كنث آجيء معه ‏ حیاته ۱۹۱۹/۱۹۱۸ ءوکنت احمل 
اللحم والخضار ‏ وفي يوم كنت اھتف فى شارع بيتناء الليلة جابوا لیكم۔حم الكرور ‏ ويقر الکرور هو البقر 
الحبثي الهزيل الذي لس بلحمه شحم‌ومر القن في هذه الأيام (۱۹۸4) يصل الى القضارف. 

وکنت اذهب مع (الوصي) في ايام إدارة دكان والدي بعد موته.. ولذلك لم أجد مائعاً حينما طلب مني عم 
عمر حماد الحضور في دكاته. ہل صرت أثذوق حديث الأعمام عن الحوادثء وسمعت عن ثورة ۱۹۲۶ تفسها 
- وقرات البيان الحكومي بجريدة حضارة السودان في ذلك الدکان: وكنت أحضى جريدتي :الاھرامء ي مقط 
المصريتين من عم ابراهيم افتدم العبد الى عم عم حماد. وكثيرا ما كنت اقلبهما واتھجا قيهما. 

الزفة الدیفیة, 
جرت العاده ني تلك الأيام أن تخرج زقة رسمية بها الجيش والبوليس والوسیقی السكرينة (كانت 
عاصمة مديرية ستار, ثم سید مديرية الفونج: قبل ادماجها لي النیل ای +145 هذه الزفة 
تخرج اما في الیرم السابق لعيد القطر آو عيد الأضحی - أو في آخر ایام الاحتفال بالمولد النبوي» أي البیم 
الحادي عفر من ربیع الاول. 

ال احدی مذه الزفات. رایت شابطا سود 
راس سعد زغلول پاشاء. 

ومن التاریخ نعلم الآن أن الاحتلال البريلاتي كان في سنة ۱۹۲4 قد تضابق من نجاح حزب الوفد 
برخاسة سعد زنلول في الانتخابات بعصم وتولیه الحكم, ومن ثم جرت الاملاءات التي صدرت على سان 
المندوب السامي اللورد اللنبي بطرد الجيش المصري من السودان واجراءات آو تهذيدات آخری (على اثر 
حوادث كورة ۱٩۲۶‏ بالسودان). 

جو الخلوق: 

ان انتظامي بالمدرسة الأولية وذهابي في العطلة ال دكان عمر حماد معا قطع صلاتي بخلوة الفكي تور 
الدين... وتقاليد خلاوي القرآن معروقة لد القراء, ولكن يجب أن أشير الى (الفزعة) وهي أن يذهب الحيران 
الى الغاية من أجل إحضار الحطب وإيقاد (تقابة) الضوء للقراءة في الليل. 

آنا وشقيتي كنا نحمل بعض الأعواد من منزلنا ‏ لاثنا كنا صغيرين كذلك لم تكن لتا مصلحة في السهر. 
والشوارج تنج بالكلاب لان الرافعة جمع مرفمين ‏ ومو الذئب - تغزى البلدة مبكرة جدأ؛ وتختلف الأختام 


کی مان بیطرده مبتعدًعن الا دیمتف 


و 


وتبقر بون الأبفار والحمير (والعجيب أنني لن تلك الأيام ان الیغل, وهو اين الحمار من آمه ال سء 
يؤذى الذئب بضربة - جوز من قانمتیه الخلفيتين يل كان البغل تعتريه الحماسة عند رؤية الذئب لدرجة 
تقطیع سلاسل ا 

وتقلید (الشرافة) معروف, وقد تشرفت أنا بحفظ سورة «البينة» وقد نوی لوحي باللوان الزامیةء 
واحضرتا من منزلتا صينية طعام ‏ ثم ذهبنا ال البيوت مع نشيد «يارب يا مولاناء وجمعنا في مقطف بعضی 
تقاسمنا القروش ولم نوصاما للفكي تور الدين 


الذرة سومن الدكاكين شوية تمر ود 
الذهاب الى الصوقة 
الصدقة في اصطلاحنا كانت الطعام الذي يقدم للفقراء آو لقراء القرأن بصفة صدقة على روح الشخص 
الیت 


ص0 200 امنا سيت 
الصغار تلاوة سورة «قل هو الله أحد». 

فتح الخشمر 

خان من عاده الحیران الكبار الطالبة بقدح طعام قبل الشروع في التلاوة - ويسهونه (فتح الخشم) 

مع أن اصحاب الاتم کانوا يأكلون الطعام الخاص بهم - قال احدهم للفقراء (الأكل لم ینضج) -ثم قال 
(وسمعناء): صدق من قال. ان الفقير (فكي القران) بطنه بطن سبعة مراقعة (ذثاب) 

ونحن الحيران الصغار نا ياتي الطعام نشی وصايا آباثناء ونتخاطف اللحم والرز واللقیمات والتدر- ثم 
نجلس مادشین وتاكل التسقية (الثريد). 

والفكي نورالدين كان يحمل كيس فماش ویملاء من الرز واللحم واللقیمات والتمر ابلول - كلها مع 
بعض - وق اليوم التالي يوزع هذا الطعام على الأطفال في نهاية زمن القراية حيث يكوتون جائعين وینسون 
نواهي أهلهم. 

من أين لتا الخقود؟ 

ان إعاتات اهلنا من العركيين من ثيقى وأب كدابة و الرايات -في یام الحصاد, كانت نادرأ ما تتحول 


الى نقود... ولكذيا على كل حال ظلت تسد الكثير من مطالبناء والمحصول يجود في عام ويتقص في آخر. 
كان بعض جيراننا بسنجة يقدمون لنا أشياء. تلا السيدة كنانة زوجة العمدة عم الخضر تقتينا في کل 


ات والدي وبعد وفاته. وکان 


آقارب واسدقا, للوالد تصلنا منهم میرات اشر الیمسل من اخ الرحوم /سلیمان دعل وا اون من 
وکنا نذهب الى معصرة عم الشیخ صالح المتشد رحمه الله. ونحمل منه الامباز (الکسب) قبل ان 


: ري والحكيم وقوته...الخ: [ونعن برغم 
فقرنا كانت تیر لنا في بعض الأعيان أشياء تهديها اهنا وجیراننا) 
وکال بوجد رجال لد أخذوا من والدتا بحض 'القروض الحسنة وقد حرصوا عل انا لا 


SS 


ہمنا عتی ااکوۃ: 
مع ذلك باعت امھاتنا حلي الذهب والفضة. ويعنا صواني النحاس النقیش عليها اسم والدنا. ويعنا 

ای وبق سممتا للقمل آن یستتزف دماءتا الشميمة. 
حرف يدو 


امهاتنا كن یمارسن حرفأ يدوية معینةء ضفر البروش اللونة من السعف المضافة اليه قشوش معينة 
یحضرتها من قري اهلتا - ویغزلن خبوط القعلن (بطرب عل قاعدة «اللحمة والسدی» حيث کان 
بعض اهلنا نساجون أحباش ينسجون الفراد بطريقة ممتازة. تجعل قيمتها مجزية برغم رخص اسسار 


الأقمشة المستوردة) 
كان الأحباش الذين یصلون الى منطفتنا في العشرينات من (القائلا) وهم الخالملون لعتاصر من الفوتج 
والزئوج باقلیمنا بني شتقول (الذي تنازل عته خليقة الهدي لامبراطور ال الغزى الانجليزي 


الصري - كن بجع حزب ااتحادبین الذي صاض عام ۱۹۶3 ن من الطالة باسترداد بتي شفقول: 
وكان هذا المص شبه مزحة؛ مكايدة لزميلهم المرحوم میخائیل بخیت حبگي السود ان الوحید). 

كان الاحباش القاللا يتقاطروى غلینا ومع بؤساء ويعملون غالا في حرق بسيطة مثل تقل الماء من الذهر 
بالاخراج على ظهور الحمير. 

إعادات من الجز نرة: 

كانت جدتنا (أم والدتنا) تذهب كل سنة لأقاربها في الجزيرة (رفاعة وواد مدني) وتحصل منهم على 
إعانات. تحولها ال سلع تتاجر بها وهذا يجعل ق يدها بعض التقود على امتداد الستة 


الجر وتين من أين؟. 
هناك أمرلم آذکرہ وم لن أقارينا القرويين كانوا یعضرون لٹا لحوم صید مقددة (لحوم غزلان وزراف) 
بشكل شرموط... لم اکن أحب ريحة هذا الطعام مع انهم يقولون لك ان (زتاخته) هي سر لذته عندهم - وكما 


كانت أمي تقول لي (العوافة مستضرة 
واللحم في انجزارة لم يكن غالیاً - فالاقة (كيلو وربع) من الضان لي العشرینات لم تزد على ۲ تروش - في 
النقص وا وكذاك لحم الیل - وق العصر رالقرب ینادون عل بضاعتهم ینصف الین 
والدجاجة الجيدة بقرش ونصف [ونحن تربي الدجاج ن بیوتنا) 
وهناك ما كنا نسمیه (النقاش) بضم النون وتشدید القاف وهي الاحشاء وکنا نشتري ما يعادل أقة 
پقرش واحد 
العوافة مستضرة: 


المرکیون كيرا ما پرفضون اس لحم البتر.. وولدتا نقسها صاحبة عبارة(لعرافة مستضصرة) کانت 
تعاني حساسية إزاء الحم البقري (کانت تصاب بالرض بالفعل). 

" اهلنا از کون بكسوسا ل آب حراز, کاتوا پرفضسون لحم البقر. ت أحدهم يتثقد أحد أقاريه 
بقوله (انه تمرعف) اي صار ذئباً. لأنه يأكل لحم البفر؛ 

هم كانوا رما زالوا یاکلون لحم الابل ولحم الماهزء ما هورايك ان انصریین يقولون الآن ان (لحم القمال) 
ضروري لتماسك الكفتة الشویة۔ 


الجر اية والتماك: 9 


في تلك الایام حتی سنة ۱۹۲۶م كانت حبوبتنا تعود من السوق ومعها (جراية) - وهورغيف اسمر من 
مخلوط دقيق الم والذرۃہ وكان یخبز خصيصاً لجنود الجيش المصري زوهم کانوا عندنا سود اتيين) وکانوا 
يعرضون بعض جرايتهم بالسوق فیحصلوا على نقود يشترون بها أشياء أخرى 

كنا نجد تلك الجراية لذيذة مؤدمة با أو تسقية مرقة التقاش الت 


دکموٹ » - واحیاتاً كنا ناكلها مسقاة ب «النمك» - النون اعجمية - وهو الاسم التركي للعدس الجروش الذي 
تسمیه العدس الصري. 9+ 0 ابضاً 

اتراف تمام: 

ان أهلنا الانصار في التركية والمهدية وفي عهد المکم الثنائي الانجليزي المصريء کانوا یسون كل 


واحد من مستخدمي الدكومة ابتداء من الجندي - حتى ولو كان سودانيأ - يسمونه (التركادي): 

ولكن ما رليكم؟ انه حتى في سنة ۱۹۲۶ كان بين الجنود الصریین أتراك واکراد وارناؤوط (الباتيين) 
وجميعهم یرطتون رطانتهم - قلیصحم اارشون الصریون معلیماتیمسفان جتود عرابي الذين حانج 
(۱۸۸۲) لم يكرنوا كلهم فلاحين .. وجردة هكس باشا التي ذبحت في غابة شيكان (۱۸۸۳)ء كان بيتها 
نسبة محسوسا من الضباط وضباط الصف والجنود الأتراك (هكذا آقادت مراجع انجليزية) ‏ بل كان 
الأتراك موجودين في الجيش المصري بالسودان على الاقل: حتى عام 1554م 


حدتني الاخ الرحوم الخليغة أحمد الباك بالقف ارف ان لحد العساكر المصريين الأتراك في سنة 
٤م‏ اخترق سوق النسوان واشتری | یاء متعددة فول ونبقاً ولالوباً وقضميماً - وبدون أن يشعر کان بينها 
(الكول) -حمل الخليط في خوذته وجعل یاکل وهو ماش وبدون ان يشعر وصلت قطعة «کول» الى «أضراصه؟ 
فلفظها متاففاً يجعل يصيع «فين الرد البیبیع هرا 1 
ويا حلیسل الطير الیحسل 
کان قريب لي أصبح زحسل 
والتلامذة السكتوا البعسر 


۳ 


المدرسة الأولية أسست عندي القسرآن والدين واللغة العربية 
والحساب...الخ 


في بيت الزار امرأة تصير مرفعينة وتاکل اللحم النییء 
سجنوا حبوبتي في غيابي وأخرجتها من السجن 


استدتت بلح الشام بعليمين من خادم أحد المدرسين وكان يبيعه بالدرسة ثم لم يرني الداٹن إلافي آخر 
العام - وشاكلني - وكتت مستعداً للدفع في الستة التالية إلا أنه لم يجسىء بعد انٹھاء الاجازة (وبلح الشام 
لقيمات مستطيلة الشكل). 

وكان البائع المنافس یبیع طعمية لذيذة بدون رغيف وكان هذا بظفر بمصروي اليومي وهو قطعة عملة 
مصریة تيكلية كنا نسميها (عشرة) والکبار کاتوا يسموتها ٠١‏ فضة, وهذا غلط فإنها في الحقيقة ۸ فضة 
فالقرش پساويي 6۰ فشمت. وکانت فواتيرالتبار ودفاترهم تقسم القرش بجوم الکسية وة الشدیدة) نوا 
قرات هذا الرقم ۱۰,۲۰ قرش فمعناه عشرة قروش ونصف.. وف الحقيتة كانت توجد بمصر عملة تيكلية تعادل 
٠١‏ فضة وهي مضلعة الشکل - ويسميها القاهريون (عشرین تعريقة) وی 
تنفحه بها عام ۱۹۶۰ وما قبلة) 
انا کنا مع الشاي ق الصباح نتقاسم رغیفة وق بعض الایام 
الزلابیة) وأحياتاً قراصة دخن (آو حتی کسرة عادية) وریما تمر علينا الفلاتية (الهوساوية) ونشتري منها 
(واينا) الياء ساکن وهي خبز من الدخن مقلي في الزيت (کتت استطیب هذا الملعام الفلاتي) ولم آذق ما یسمونه 
(القدو قدو) بفتع القاف وضم الدال -لانیم یعجتونه في الروب بأيديهم ويشربوته. لذا كنت اعانه والعوافة 
مستضرة. كما قالت آمي رحمها الله كان فمن قطعة الواینا (مليمين) وهي تكفي لاشباع التلميذ في وجبة 
اققطور. 

ابخزاز: 

و يوم من الایام التقعطت من قمامة المدرسة قطعة مكسورة من لوح اردران وضعتھا في شنطتي 
المصتوعة من قماش الدموریةء ورأها عنذي تلميذ یدعی (ض) وهو ابن تاجر از يسكنان مع جیراٹنا جع 
الخ (ض) يهدنني بإبلاغ التاظر عن سرقتي للوح الاردوانء فعرضت عليه رشوة وهي أن تذهب للسوق حیت 
يعطيني احد الأقارب قرشاً كاملا نشتري به فول وتمرأ ونتقاسمه (واجبرني على هذا عدة اسابيع) والحقيقة 
ان الاستٹمار الأمثل لذلك القرش كان بتمتل في توصيله للبیت من أجل انتفاع الأسرة كلها.. ولذلك تار الظلوم 
الذي هو انا - انم لن تخسروا سوی اغلالكم -جررت الاخ (ض) ف يوم ما من ذراعه وقلت له يللا الى مكتب 
الناظر (فجعل يرتجف ویتعلص) ومن ذلك اليوم (برد) لي قرشي كاملا 


لا غاب 
لم اغب عن المدرسة الاولیة ولا یوما واحدأ طوال ٤‏ سنوات: وقد مرضت مرتین وڈھیت المستشفی مع 
دفتر العيادة ‏ مرة من اجل علاج رمد العینین ومرة من أجل علاج مرض آبو عديلات (التهاب التكفة). 
اما زام ملدم) فقد زارتني أثناء العطلة وکٹا نشرب محلول بودرة الكينا كلوقاية أو العلاج بالاضافة الى 


روک 


یخور الشب والقرض. والعجيب انني في هجمة ملاريا شد؛ 5 
بحدن الکینا ۔ ليست الحقن المستوردة المعقمة ‏ وإنها اضغ بودرة الكينا في الكباية وجاء باماء من تحت الزير 
وصبه عل البودرة. وساطه بقشة كسرها من الصريف - ثم شقط المحلول بطرمبة الحقن؛ وحقنتي 
الوريد (ولم يحدث لي شيء تھا نا اتکنم معکم زي ابو الدقة بعد 7١‏ سنة). 

لا عقات,: 


دم «عاقب في المدرسة إلا مرتین ققد كنت مواظلباً على الحضور وتسمیع الواچبات ولكن في أحد الأيام 
اشترکت في عريدة تھریج في غياب المدرسين وجاء الدرس صدفة وضريني ۱٩‏ جلدة على كفي وکٹھ أبدل يدي 
الواحدة بالأخرى بدون اختلاع أي عضلة في جسمي, حتى لقد قال صديقنا على عطيوه (شوفوا العید داء 
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ولكنني طللث غير محلوظ مع الحبر فقد لوث کراس الاملاء وكان مصروفا لتا من الدرسة فقالوا لي 
هات ۳۵ مليم غراعة ‏ فلم قعل -فعکمو! علي بالجلد خمس جلدات (بطج) قد اصطیغ سروالي بالدم (ال ۱۰ 
سوط الثالية في عدري أخذتها بعد ۹ سنوات كما سياتي) 

السنتان الأولسان: 

لا آکاد اذكر اي شيء غير عادي بخلاف ما سلف ذكره عن الندریس والمدرسين في السننین الأوليين 
بعدرسة ستجة الأولية (05175/15191): 

فقط. بعد ان وزعوا علينا الجزء الأول من كتاب التحفة السودائية (۱۹۲۲) عادوا في الیرم التالي 
وجمعوا سخ الكتاب. وقصوا منه بالقص ورقة ذات صفحتين من الصفحات الاو وكانت تحتوي على أسماء 
قبائل السودان وهي عشرات القبائل (والكتاب كان من تأليف الأساتذة الأجلاء بابكر بدري (و) عمر اسحاق 
[و)عبداللہ محمد عمر البنا - والأخبر موجود زادنا الله بوجوده بركة ولعله یعرف سبب سحب أسماء القبائل 

من کتاب التحفة السودائیةء وهو سيب سياسي بدون شك) 

وقد حفخلت جزء عم في السنة الثائیة ولا أكاد أذكر اسم المدرس الذي حاضرتا بتقسير سورة عبس- 
كذلك فائني غادرت السنة الثانية الاولیة رانا اتقن الاملاء وااطالعة واعرف الارقام والحساب (جمع 

وطرح وضرب وكنت قد حفظت جدول الضرب قبل موعده رهي مقور السنة الثالثة) 

آماتدة وملوم استفدتها متهم 
انتي مدین تماما لخمسة اسائذة في مدرسة سنجة الأولية ۱۹۲۰/۱۰۲۷ 

١‏ - الرجوم الشيخ الهادي الحاج الأمين ناظر الدرسة. وقد استفدت منه الحساب. اتقتت القواعد الارہ 
(الجمع والطرح والضرب والقسمة) وعرفت الكسور الاعشارية والكسور الاعتيادية, وكان يعتبرني 
واجٹھد كثيراً (رحمه الله) لاقناعي بالذهاب الى المرحلة الوسطى مجاتاً (وكانوا یسمونها المدارس 
الابتداثية) رام اقتنع كما سیاتي:_ 

۲ - الشيخ ابراهيم عبدالله كليب رحمه الله وهو شديد الحماس الغة العربية وقد درست عليه الاملاء 
والمطالعة. واعتقد انه قد تجاوز القرر حيث لقننا محفوظات من أشعار عنثرة والسموال بن عاديا والامام 
علي والفرزدق (هذا الذي تحرف البطحاء وطاته) وصفي الدين الحليء والامام الشافعي (ثم خطبة قس بن 
ساعدة الايادي ‏ وبعض خطب الرسول صل الله عليه وسلم) وقد اتضح لي فیما بعد أن جميع هذه 


کی کا 


النصوص كانت منقولة من كتاب (جواهر الادب) للشيخ الهاشمي المصري - ذلك الکتاب الذي سماد 
المتفلوطي (خدعة عناوین) 
وقد مرتا الشيخ كليب ‏ رحمه الله على الانشاء (کتابة الخطایات). 
بل لقندا استاذتا كليب مبادی» النحو (تقسيم الكلمات الى أسماء وأقعال وحروف ‏ وتقسیم الفعل ال 

عاض ومضارع وأمر ‏ وتقسيم الالفاظ الى مبنية ومعرية ‏ ثم بعض اساسیات الاعراب...الخ) وقد لجری 

لتا الختبارً في النمو. واعتبرني (الأول) واعطاني کتاباً كان معجماً لا يحقو». إلا على الکلمات التي تیدا 

بالحرف (1) الى (ص) اي انه الجزء الأول من کتاب ذي جزعین ولکن الجائزة على کل حال كانت حافزاً عظيماً. 

۴ - الشیخ ابراهيم سليمان لقتنا میادیء من الجغرافيا. وقد ثال هذا العلم أهتماماً عظيماً مني (1) عرفنا 
مديريات السودان التي كانت ۱۵ قبل تخفيضها الى ٩‏ في ستة ٦۱۹۲م‏ و(ب) عرفنا الأقسام العنصریة 
الأربعة لسكان السودان العرب والنوبة والبجة والزتوج و(ج) كروية الارض ودورتاها وفصول” الستة 
27 وعرفنا المناطق المناخية الخمس للكرة الأرضية - التي یقسمها خط الاسقواة ومد نه 
الجدي ومدار السرطان - وكذلك عرفنا القارات والمحيطات وبعض البحار والاتھار الكبيرة. وحفظن4 
اسماء الشهور القمرية والشمسية واعداد ايام الشهور. ثم عرتنا ماهية السنة البسيطة والأخري 
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- الشيخ بعقوب احمد الحلوء لقنا بعض مبادی» علم الصحة العامقء مثل اضرار الذياب والناموس‎ - ٤ 
ايخصوصاً انثى البحوضة ناقلة الملاريا ودودة البلهارسيا وكيفية توالدھا في الماء (ومن ثم) ضرورة تطهير‎ 
البرك وتنقیة مياه الشرب والاغتسال ...ال‎ 

- لست أذكر الاساتذة الذين تعاقبوا على تلقيننا ما كان يسمى (علم الأشياء) رهويداية جيدة لدى 
الأطفال لكل ما سوف يتلقونه قيما بعد من علوم آوفترن أو زراعة أوصناعة - واعتقد ان هذا العلم قد 
تمي عتدي حب الاستطلاع 

١‏ - حفظت في ثالثة ورابعة جزءي تبارك وقد سمع, وبذلك اکملت العشر الاخوهالاجزاء ۰۲۳۰/۷۹/۲۸ من 
القرآن الكريم - واذكر محاولة الشيخ عبد الله البخيت + التجويد في سنة ثالثة 


- ودرست الدين في كتاب من جزعین تأليف احمد امين ‏ اعتقد انه العلامة أحمد الأمين صاحب سلسلة 
تاريخ الاسلام الفكري (قجر وضحى وظهر الاسلام) والذي لقننا قبل ذلك تاریخ الفلسفة اليونانية مع 
الدكتور زكي نجيب محمود ‏ وهو عينه .مؤسس هيئة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة التي طنعت 
الرسالة ۱۹۳۲ قبل ان يؤسس الزيات میلبعته. واسست الهيئة مجلة الثقلفة المنافسة للرسالة 
محاولة التجارة: 


كنت في العطلة قبل الأخيرة (۱۹۲۲) قد مررت على دكاكين عدد من التجار لدد تصیرة منهم الشایع 
محمد راشد ومحمد الاحيمر واخوه سعد واحمد الحجاز ومحمد سالم درمة - وكذلك لاخ آدم بشارة القهوجي” 
الذي الح علي في نلکٹ معه لالقنه راتب المهدي (طبعة سلیمان داود منديل الایام)۔ 

وني عطلة تالية جربت السرحان بالسجاير والكبريت في شوارع الدلة, وكنت اربح في الوم عشرة قروش 
مع أن أولئك التجار لم يعطني أحدهم أكثر من ۵۰ قرشأ في الشهر. 

اضر بوني علقة ساخنت 

السرحان بالسجاير عرضني في أحد الأيام للضرب من عصابة من أولاد (فريق ورا) وکان الغلمان ف 
يوم المطرء يخلطون الطين بالحيمورة (دقيق الطوب الأحمر) ثم يقسمون طيتهم الى قطع صغيرة يقذفون بها 


کان 


السقائین الأحباش البؤساء. ثم وقع فيها شفي الحال الذي هو أنا ‏ وقد رجعت الى بيتنا في (فريق قدام) بحالة 
جعلت حبويتي تصم علی ا الى مسرح الحادث. وذهینا ولم اکن قد عرفت من المعتدين إلا الاخ 
ايراهيم اب راكوبة, الذي كان تلميذاً معنا بالدرسة (وهو الآن ترز 


دنت المريسةم 
وكانت (زقلونا) منطقة مشارب السکرات البلدية من الاسواق الهامة لبيع السجاير. هناك قد تجد 


شخصیات محترمة لا تتوقعها وقد رشوني مرة (العسلية) والمريسة نفسها واکلت المرارة واشتروا 
بضاعتي كلها 

بیت انزار: 

ودخلت أكثرمن مرة الى بیوت الزار.. ورایت رقص التسوان الهستيري مع نقرات الطبل وغناء الشيخة 


إفي مص يسمونها الكودية) 

كل امراة من المزيورات او الدسترات لها (خيط) آو (دستور) مثل دستور آحمد الصطفی الذي كان 
خازلا في الخرطوم ٣‏ - ورہما 
الجيلاتي - تصور!. وهذه (ب) دستورها (يوسيه الحبشي) و(ج) شيطا 


(ا) هذه زارها الشيخ عبدالقادر 
(جبل ماما) والعجیب ائه 
یوجد دستور (مرفعین) (ذثب) وقد راينا (د) المراة صاحبة المرفعين تحبو على الأرض على ركبتيها وهي 
(متمرعفة) تعوي وتشخر جاحظة العينين. ویرمون آمامها كومة من اللحم النيىء تأکله - ولکن الوجودین 
والموجودات يجب أن یغطوا عيونهم؛ والا فإن الذئب يهجم علیهم وهناك رجال یرقصون مع النسسوة وهم 
لابسون ملایس النساء وق مرة (ی)زعمت احدى التساء ان دستورها اتجليزي غير معروف من على 
رأسها برنيطة إجندباي واي -جندباي واي) ثم رايتاها ترتدي بدلة وتضع على راسها برنيطة (كانها من نواب 
المحافظين) ثم اخرجت زجاجة ويسكي وجعلت تشربه بالصود! (لم اکن أعرف ما هو الويسكي ولكن التفرجین 
الكبار الذين كانوا معي هم الذين اوضحوا لي الاس) 

كانت قطية الزار تعكل بدخان السجایر ومع اتهم كانوا يدخنون القولدفلاك فقد اضطروا في النهاية ان 

يشتروا جميع ما معي من سجاير ماتواسيان (أو تماشواسیان) 


حبو بحن جعليمة: 

في أحد الیم جثت من السرحة بالسجاير فوضعوا الغذاء آمامي ولكن قالوا 

۔ حبويتك ساقوها للسین. 

ٹم عرقت ان محصل العوائد المحلية دخل معها في كلام ويعد ذلك طلب منها ان تذهب معهم للسجن» 
قذهيت. 

وکان فانزل مکتوباً 


افندي - وبعد وفات» غیّروا العضوان الى (أولاد رجب افندي) وهم 


سم نب 
لین کل عام مبالغ معلومة یسمونبا المربوع - ى- العتب (الأخيرة بفتحتين) والمربوع حسب الساحةء 
والعتب بمسب عدد القطاطي. 0 
ويظهر ان جیراننا آل العمدة عمر الخضر (القونجاري) رحمهم الله كانوا يتساهلون معناء الامر الذي 
أدى الى التراکم 


وجاء محصل جديد وهو الشيخ محمد الفضي ‏ وهو تعايقي وجعل يمارس التشدد 
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قالت صعولة: 

ودهبت الى ود الفضلی رحمه الله في منزله, وقلت له: كيف تسجن حبوبتي. والبيت مكتوب ياسم (اولاد 
رجب افندی) وانا موجودة 

قال هي قالت آرلاد ما ق.وانا سسعوة, وقروش ناف - ولا هددتها پالسجن قالت مرخب 

على كل حال قد قبل مني الرجل نصف البلغء وذهب معي پنفسه إلى متزل مامور السجن في المصر - 
واحضر منه ورقة لشاويش السجن يأمره بإخراج حبوبتي من (التمنة) وهي (الحراسة) عبارة عن عنير 
متفصل عن السجن (قالت حبوبتي انها كانت وحدها. وقد توضات وصلت. ولم يتعرض لها أحد بسوء) 


آریدا با الله 


ہوبتي وشافتني قالت (جد لي) بکسر الجيم واسکان الدال وفتح اللام واسکان الياء -وهذه 
ای واضافت: 


وت 
العبارة تعادل هذ 


ولدي بقى راجل (بقى بكسر الباء وفتح القاف. وهي تعادل صار) ثم رددت عبارتها الملازمة لها 


أريدك يا الله الا سر زول - أريدك في السردان تعادل (احبت) وكلمة (سم) معناها عندنا (قريب) 
والعتی انها تحب الله الذي هر ليس قريبا لأحد من انس ليحابي 
وقلت لجدتي لماذا لم ترس لي احد الاخوان ليناديني كي اذهب مع الشيخ؛ 


وقالت: في زول برمي ولده في النار؟ (فقلت لها هذه عوار: 


ود الشمير.. جملی؟ 

كانت حبويتي لا تقاد تروي ۱ 
ققالت: جلي 
الها: انت عركية ام جعلية؟ 

قالت: الجعلييئ خيلاني؛ والحرکیین ابراتي 

ان جدتي عركية من الشرفدیناب (اخوانها من اپیها هم المرحومون الليك - الجد -وشرف الدين ودقع 
الله. وعلي وابتاء هؤلاء: بابكر اليك وابناء عمومته هم ابناء اخواٹھا)۔ 

والد المجمومة (حبوبثي واخواتها) هر الفكي عبدالله ود شرف الدين - الذي كان بقرية السوريبة 
بالجزيرة - وللشرفديناب سجادة قادرية هي الآن في (السيالة) بالٹیل الأبيض متحلقة الدويم 

وللشرفديناب علاقات عامة باجلیین (العریزاب والسروراب والنوقلاب شمالي آمدرسان) - ۲ - 
والحبوبة (شموم) والدة الشريف يوسف الهتدي هي متهم و - ٢‏ -عائلة كبيرة من الرباطاب بواد مدتي ترتیط 
بالشرفدیناب من ناحية الأمهات. ولکن: 


التراجمة و عد الفبانشر 

حبویتنا قاطمة بنت عبدالله شرف الدبن والدتها وحدها جعلية من التراجمة بمنلقة شندي: 

الشیخ الهدي احمد ‏ شخصية محترمة جدأ من اعيان امدرمان في العشرینات - قالت حبوبتا. انه 
خالها (رحمه الله) 

کان لحبویتنا اخ غير شقبق من امیا هو جدنا اسراهیم ود نويري. وکان یزورنا بسنجة في 
العشرینات, وکان قد اقام مع کثیرین من اهله بقرية (عد الغباش) من قری رقاعة 


سن من (عاصمة الجزیرة 


ام 


الآن) وکنا نعرف بعض اهله بالتراجمة (مثلاً العم محمد صالح كان تارا بدكاكين وق الجامع بسنجة) 
كنت الغرامي بالكتاية اكتب الخطابات في العشريفات ای جدتا ابسراهيم ود نويسري والعنوان کان 

الخواجة سرکیس, ومنه للحاج السمانيء ومنه للوالد ابراهيم ود ذويري 

ن پالقضارف بعد ان رحل اليها في الثلاثينات وكان يحترف 


الساعات. 
أيراهام برغریان الذي كان تاجرأ بالفازة هو ابن آخ لعم سرکیس المذكور. 
مديح العرکیین: 
وعلى كل حال كانت حيوبتنا تردد لنا أماديح أهلها العرء ن -دفع الله للصوین. ویوسف أب شراء وود 
الطریقي.. الخ 


ولا آذکرمن هى جدنا الحركي الذي قام يتسيير مظاهرة من الرکاو (اباريق الماء المصنوعة من الجلد) 

سارت المظاهرة الى مشرع (الأديهع) وملات كل ركوة نفسها ماء. وعادت الرکاو المتظاهرات الى المسيد 

مناحة الشر يف عمداللہ: 0 

وکانت حبوبتنا قودد متاحة الشريف عبدالله (اب قدحن سبيل للضيف) وهو صاحب ووارٹ قریة 
الشريف یعقوب التي تفع على مصب نهر الرهد شرقي الٹیل الأبيض. 

مما اشتهربه الشريف عبد الله انه اطعم جيش احمد فضیل ف مرورہ الى لقضارف ام في العودة متها 
وذلك في أيام احتضار حكم خليفة الهدي. (فن المناحات من أعظم خصائص الفولكلور السوداني - ویستحق 


تخصیص دیران لع) 
کلنا خطتای: 
ان حبويتي كانت معتزة بالجعليين والحقيقة انهم قبيل جدیر بفخر السودائین بصرف النظر عن 
الانتماء العرقي الخاص لدى مختلف القبائل. 
في اريتريا حينما زرتها عام ۱۹۶۱ رایت الاريتريين معجبين بالسود انيين وکانوا یسموننا جعلتاي۔ 
جعتاي. 
الأهانی الغبض: 
بالطبع بری بعض الناس أن حشد اسماء اشخاص انتميت إليهم آي ماشرتهم مر غير مالوف ‏ -ولكنني 
لا اقلد احدأً ولاذا لا تكون حياة الأمالي الغبش 


۳۷ 


قريبنا عاد من مكوار بالشورت والسجایر فقالوا كفر! 
تربية الارملة. هل تفسد الأبناء؛ 


وقف اہن جيراننا - من أهلنا - على باب بیتهم بعد أن جری, وجعل يقول لي بصوت عال: 
گان أبوك راجل تعال هنا (ثم تذکر ان آبي غير موجود) فجعل یقول: 
كان آمك راجلة.. کان حبوبتك راجلة 
جاعة هبو بتي 
وقد رای القارىء في فصل سایق تمونجاً من شجاعة حبريتي ‏ التي ذهيت الى السجن لجرد الفداء - 
وقد تفادت احراج الجیران والأقارب الذين كان يمكن لأحدهم أن ببادر يدفع العوائد المحلية الطلوب 


آم اله سب 


اما آمي فقد رایتھاء بعد أن اشقيهوا في وجود شبان في الشقوق نحت شعب القطية, تامر بنقل (الكرار) 
ون زارح ال جرع شين يح اما سرن کر تعالجة یک على واه یقبام ارا 
اظهره؛ ثم نراه يتلوى. ولا يكاد يحرك راسه الدامي فنجره تحن معشر الصبیان الذين تجمعوا من الحي, بعد 
أن نضعه على قطعة خيش. ونرميه خارج النطية. 

هنك قالت لنا احدی الجارات, احفروا له حفرة عميقة وادفنوه خرفاً من آن تاتي زوجته لقم منکم 

ونسوة أخريات تتابعن وكل واحدة تقول (كتلك) .قتلكء شریف اهلوافي الریف - تار بابكر الصديق. 

اما امي. فان رذاذاً كان قد تطایر الى بدها قالت انها احست له لسع مثل لسعات التحل, فطلبت احضار 
لیمونة احتلبتها ومسحت بها ذراعها (فإن الاعتقاد الشعبي السائد يقول ان عصير اللیمون ترياق مضاد 
للسموم - وهذه نظرية غير صحیحة) 


تتصرف کار جال 

ان امي في الليل تصدر منها (شخابة) يظنها سامعها سعال رجل واذا سمحت حركة في القش او في 
الحوش حملت عصاها وشرجت لقابلة العدو - انساثاً كان او حيواناً. 

أهم من ذلك 


آهم من ذلك أن امنا حاولت ان تعلمنا الوفاء... فقي كل عيد كانت تضع الكعك واللفيمات وتوقظنا في 
الفجر لنذهب معا الى المقابر ‏ الى قبر والدنا - قنترحم عليه ونوزع الطعام على من حضر من الصبيان. وقد 
ظلت كذلك تذكر والدنا بالخير وتعيد رواية قصصه عن التركية السابقة والهدية وعن أهله واصدقائه - 
وبعض هذه المعلومات سيرد فيما بعد ان شاء الله 


ردول ان ؛مھاتنا (لنا خالتان ایضأً كانتا مقيمتين معنا) كن يحاولن تفادي وصمة (تربية المره) يعني 
تربية المرأة لنا - وهذء الوصمة كثيرا ما يجابه بها بعض الرجال الايتام الذين مات اباؤهم؛ ويكسرون تفوسهم 


پاچ 


ريما لهذا السبب اران اكد بوجو ل نود 


روج العدوان: 
ه التصيحة تتعلق كما هو واضع بشكل الأولاد في الشوارع - وهذا الشكل متوفر جدأ رخصوصاً في 
طريق العودة من المدرسة, وهي على مبعدة من بيوتنا 

كنت مسائاً. واصدقائي الذين انتخبهم من ابناء الحي کانوا مسائین مشاه ومع ذلك كان الآخرون 
يتحرشون بنا... ولکنتا كتا نتعاون وهذا التعاون قد يصد المتحرشين ‏ وعلى الرغم مني تربت عندي روح 
عدلرانية مثل الآخرین: 

كان صدبقي الیاس تاقدأ جيدأ لفن الشکل, قال لي. انت تدرر (ترید) الدق ولكنك بتهاب - ما تعلم 
(یکسر اللام وتشدیدها) ايدك الهوبان 

ام فكو ۰ 

كان تلامبذ المدريسة عدوانيين في الغالب, في أحد الایام تامروا على صدیقناب ب ويبساطة رفع احدهم 
ان المسكين كان (ام فكو) اي انه لا يلبس سروالا تحت الجلابية ‏ ٹم صفقوا جميعاً 
وشحكوا. وطبعاً اقتنی لنفسه سراویل فيما يعد 

وکما يعلم القراء شین السودانيين في الشمال يخجلون من الخروج (ام فكو) لد 
قال ان الذي یمنعه من الحیر هو لباس ملابس الاحرام (ام فكو) بدون سروال تجتها: 

کان يوج بالمدرسة فتيان اكير متا كثيرأ ‏ بينهم الاخ محمد احمد الحلو. والاخ سليمان سلیم, كاتوا 
يهزاون ہمجموعٹنا المسالة ويسموننا (أولاد الحبش) لان احدنا أبوه عم عبدالله الحبشي الطباخ الذي كان 
يديو مطعماً بالسوق - وهو جبرتي - اي مسلم ‏ رحمه الله 

هز انم وانتصارات: 

اتتصرت عل قليلين ف شكلاتي, وقد عمد الاخ م. لما انهزم الى عض ذراعي الایمن حتی انقرزت 
اسنانه في لحمي, وق البيت عالجت الجرح بملج الطعام 


ر أو دمعتین 


ة ائثي أعرف صد؛ 


حلۃ 4ا 

وٹ إحدى الامسیات. في ساحة الولد, قلت امارس التدزيب على العدوان واخترت الاخ حسين رزق الله 
وهو من زملائي بالمدرسة وكان يعمل معي بل ميشيل بخاش, حيث انه كان لطيفاً فقد خلننته جبائاً. وتحرشت 
به وکان ان عاقبتي تاي شدیداً 

الاخ حسین - وقد رایته مرة آخری ف الستينات ضابطا لي صف بولیس ستار - كان من أبناء قرية 
اربعطاشر من ضواحي سنجة, وهي قرية [ملكية) بمعنى انها تكونت لاسكان المسرجين من الجیش - الجیٹ 
المصري اورطة ١4(‏ جي) وتوجد قري مشابهة عديدة بجوار الدن في جميع انحاء السودان 

الأمر الذي ارید أن اثیرہ كي پناقشه المؤرخون هو ان الجترد ال 
- وضباطهم - اكثرهم جندوا بمصر (اباً عن جد منذ ایام محمد علي باشا) كذلك على الخصوص أتناء تجدید 


ن المسرحين المشار الپ 


د 


الجيش المصري - بعد حل جيش عرابي في ثمانينات القرن الماضي (وكذلك) اثناء حملة کیتشتر لفتع السودان 
ستوات ۱۸۹۲ وما بعدها.. ثم استمر هذا التجنيد ملء أماكن المتقاعدين الى قبل ثورة ۱٩۲۶‏ مباشرة 

ابن خاننا الى کفرد 

في تلك السنوات - منتصف العشرینات - كانت اعمال التشیید قد 
کذلك كما سياتي) وربما كانت مصر ۱۹۲۶/۱۹۱۹ ذات دو رفي تتشیط. 
الخزان كان له دوره في بتاء دائرة الهدي الاقتصادي والسياسي كما 7 

ذهب الفكي بشير (وھو ابن خالنا) الى مكوار للعمل - ولا عاد الينا بعد شهور وهي یلیس الشورت» 
ويدخن السجايرء قال املنا انه بقی نصراني (صار ن وهم لا بعتون حرفية المسب 
یقصدون أنه خرح عن اللة الاسلامية. 

فهل تظتون بعد كل هذا | بامحون معي وأنا اکورك في الشوارع (شاري السجار والکسفریت) كنا 
نصر على كلمة (کسقریت) لا الکبریت 

هل یتسامحون معي وآنا أقول انتي ذقت العسلية والمريسة؟ 

وكيف يقبلون مني ان اتعرض للمرض في بيت الزار عن طريق الاصايّة برکوب شياطين من نوع معين في 
رأسي» وذلك القبیل من الشياطين کانوا يسمونه (الريع الاحمر) 


انواة دكان ب 
وافق مجلس الاسرة على ان ابيع الجاز (غاز الاستصباح) في الشارع قلدت آصدقاء سبقوني 
اشتريت صفيحة غاز الغزالة (شل) وجثت معها بصفيحة آخری الى صديقي (زملقا) السمكري» فقام بتوسب 


فتحة الصفيحة الفارغة... وصنع لي كيزان البيع... كوز للمليمين وآخر للتعريقة ‏ ولکل منهما عصا - وهناك 
کوز صغير ثالث لان الزيون لا بد از لك عاوز زيادة او مواده ببلاش: 

وكانت القاعدة ان نبيع ملء الزجاجة البيضاء بثلاثة قروش (زجاجة الويسكي) وتبيع ملء الزجاجة 
السوداء (زجاجة البيرة) بقرشين ونصف: 

والقاعدة ان نضع النقود (كلها معدنية) في داخل الصفيحة حتى نتأكد في النهاية اننا ربحنا ولم نخسر: 

وکلفت ابن خالتي (بوسف) وهو نجار بصنع (نملية) وهي صندوق له اربعة قوائم وغطاؤه سك لكي 
يرى الزبائن البضاعة وهي سجاير (برضو سجاير) وحلاوة وكبريت وشمع نور وقيطان للمبات البلدية 
وللغوانیس الستوردۃ 

دكان الشارع يجمع بعض الأولاد لوجرد النور ويحصل احياناً لعب بالكوتشينه قمار على قطع الحلوى, 
ولغ تلورت قصتي مع اکان شی کچ نجوت منه والحمد له 


انٹحب بالشارع: 


الم نكن ممنوعين من اللعب بالشارع في ليالي القمر- فقط يتحتم الرجوع الى البیت في وقت معقرل لا بزيد 
عن الاشرة سياه 
ولكتني مغتاظ حقيقة من متحي بكل الوسائل من الت ريب على السباحة یمشروع النيل الأزرق پسنجة. 


العجازۃ: 

انني سعيد على ان موقف کل من السالة (و) العدوان فى شكل الاولاد بالشوارع قد تطور عندي وتوحد 
الى موقف (الحجازة) وقد ظللت أقوم بدور (الحجان) حتى بعد ان تجاوزت طور المراهقة 

- وحتى هنا في الخرطوم وغیرها. ال سنوات قليلة ساب 

وقد یسوغ لي ان آدعي ان تطبعي على القيام بدور (الحجاز) قد تطور مرة آخری, قصار نصرة 
للمظلومين ودفاعاً عن المهضومين ‏ وق عملي الصحفي ابقداء من الثلاثينات. 

المدرسة الأولیۃ: 

ولا انسی لأمهاتنا تشهيعهن لنا في الواظبة على الذهاب الى المدرسة الأولية - وتضحياتهن في سيل ذلك 
بالعناءوالسهر. 

حتی لقد اضطررت لاتخان موقفي برقض فرصة التعليم الاوسط- وحدي -دون أن أذكرلهن أي شيء 
عن العرقی ولا عن الرقضی. 
اف الهوامة بلسجایر: 9 

لا تلنوا ان موضوع حوامتي بالسجایر وذهابي الى زقلوناء والى بيت الزار ‏ وليس آخراً علقة أولاد 
(فریق ورا) لي لا تظنوا ان هذه المسألة وعفابيلها قد مرت بدون محاسبة 

تعمل الجوغ: 

ان التدریب على الرجولة لتفادي سبة (تربية النسوان) كان قد تطوع أخونا'(الوصي) للقیام به. وقد 
ذكرت ف فصل سايق آخذي معه للبلاد (الزرعة) وكيف شرینا و(تشلنا) من ماه (الحثملة) لس 

ولكنه ایضاً ضربني ضرباً موجعاً بغي سيب معقول - الامر الذي صحح عزمي على الابتعاد عنه 

وحيث ان منزلنا كان یعج بالضيوف فقد تعلمنا القدرة على تحمل الجوع واحیاناً الايثار. 

وحل قاحدة أهلنا الانصار الذي كانوا يسيرون الى ساحة الجھاد راجلين حفاة (وعلی حد قول منشور 
المهدي. سیروا الى الله عرج ومكاسير ولا تنظروا في الدنيا الى تمويل) وكانوا یحملون الدشيشة أو العطينة 
کزاد 

عرقت ایضاً الذهاب الى العمل في الصباح بعد فطور من (1) بلیله الذرة آو (ب) الدشيشة وهي 
الدخن المجروش وهو نيىء او (ج) العطينة وهي أيضاً دخن مبلول في الماء البارد يدون نار هذه الوجبات 
الاضطراریة كانت تادرة, لذا أحس بلذتها حتى الآن 

الجر ى ما بیحل: 

وکما حڈرنا اهلنا من البكاء. على اش الشکلء حذرونا ایض من الجري امام من يطاردك - حتی ف حالة 
دورية البوليس التي كانت تمتطي البغال وتجوب شوارع اند وجوابك على استلتهم 
يجعلهم يحترمونك ويود عونك بالشكر والتمیة 

ومما قال احد أقارينا: أن قبائل الشعب السود اني كانت معتادة على تقليد عظيم: قاذا هرب احد الرجال 
من المعركة فانهم يعاقبونه سواء من قبیلتهم آو من خصوبهم بعقوبة عظيمة. 

-ما هي 


رطقت 


- انهم (يتيربوا دربه) يعتي؛ يزرعون الطريق الذي سلكه ببذور الاشجار ومن الواضح ان هذا التقليد 
كان قاصراً على منطقة الحزام الطري. 
ہدایة الاطلاع؟ 


اخبرني خالنا الفكي السماني ‏ من جملة العركيين وكان قد تتلمذ على جدنا ود حمدان: ان المجتمعين في 
ب افندي كانوا قد تقاسموا الكتب التي خلفها کجاري العادة. بصفة صدقة على روحه. 
ترکرھا لنا ‏ ثم فى السنوات التالية رجحت ضياع أوراق مامة تخص الوالد واسرقه, 


ي السماني رحمه الله یصیغ لحيته وشاریه بالحنا» ويتعطر وبالجمئة كان مظهره مرقهاً ‏ ليس 
عثل خالنا الفكي تور المدينة الزاهد 


خدم من الجن يزور وفنا 
وقد قال لي مرة الفكي السماني ان له خداماً (یضم الخاء وتشديد الدال) يعتي ارقاء من الجن - وقال 
انه پرسلهم اليتا احیانا ليأتوا بأخبارنا: أؤكد للقارىء أثنا لم نر هؤلاء المبعوثين. 


وحید ان یع السمائي لم یکن 1 تروة سصسوسة مع طبقت عليه فیما یس اک (من سورة مز 
«وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء. 

ولقد رأيت آخرين يشتغلون (يالأسماء) وتقع في ايديهم نقود كثيرة ولكنهم دائماً في حالة معا 

عرکیون فاشقون. 

وکان للفكي السماني من يعتقدون فيه البركة من اعراب البادية بمنطقة جبال سقدى ومويه 

وقد حدثنا من وجود تماثيل لناس مسنوملین تلك اللنطقة والاشارة هنا في العادة لثمائیل وأثار. 
من القدماء. 

والاعراب البادون بيتهم عرکیون - لیس ف المنطقة الشار اليها وحدها - بل بعدة مواضع - سواء 
بتواحي (العاديك) ‏ العادق» يعني نهر النيل الأزرق أو الأبيض أو الذیل الكبير أي الروافد مثل الدندر والرهد - 
اوسھول بطانة انشكرية والبطاحین 

علي كل حال. ان عدید القبائل مثل كنانة ورفاعة ‏ الهوی والشرق والشكرية والبطاحين 
والكواهلة...الخ. بينهم الظاعنین (آي | البدويين) وبينهم ۱ ولكن العركبين البادین اقلية 

جاءنا اعرابي عركي یوما في سنچة. بعد ان جعل يسا عناء ولم يكن له حمار ولا جمل؛ ولکته كان يحمل 
على عاتقه حملاً-خروفاً صغیراً وبعد ان قيل وبات عندنا وأقطر ذهب إلى السوق وتسوق عاد الى اهله (وزارنا 
بعد ذلك عدة مرات ولم ته وهي خروفه الصغير السابق) 


وق احدى المرات جاءنا ہملء سعن ‏ قربة صغيرة ‏ من لبن الیاق, وقد شربت منه فاصابني اسهال 


الکتب التي ترکوهار 

عل الرغم من توزیع مختبة والدي وجدت بها (1) مصحف القرآن الكريم و(ب) دلائل اخيرات - الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الشيخ الجزولي, والطبعة التي تركها ابي كانت تحتوي على قصائد مديح 
للنبي (صلى الله عليه وسلم) وادعية وفوائد اخری بخلاف الجزولية و(ج) كتاب قديم موضوعه (علم الوضم) 


یں 


ولم اعرف هوينه ف تلك الفترة ولا شك انه من فنون علماء المسلمين في عصر سابق ولد ) کتاب (2 ينة الاسرار) 
وهو مطبوع على (مطبعة الحجر) بعصي في اراخر القرن الماضي. 

 -‏ «الطبع بالحجر: ‏ الليثوغراف. اقدم من الجروف التي اخترعها قوتتبرق (1574/1594) وسلابع 
الحجر كانت معروقة پمصم منة عهد محمد علي باشا؛ بيتما جاءت المطايع ال 


 -‏ وقد خلف الحكم التركي بالسودان مطبمة 


- الطبع بالحجر يتطلب تقش محتويات الصفحة عل لوح حجر تم بأتي الطیع بالضغط مش الأوقست. 
الأسراريحتوي على قوائد ده 
الكرسي - ولم اکن اعرف انها بسورة اليقرة 
(الله لا إله) اي لا معيود بحق في الوجود (إلا هو الحي) الدائم البقاء (القيرم) المبالغ في القيام بتدسیر 
خلقہ...الغ۔ 

- ونا آخبرت صديقي عبد المجيد صالح النشد رحمه الله.. قال لی: هون عليك؛ انني حافظ اية الكرسي 
واملاها علي - ولکننا راجعنا النسختین فوجدناهما متمائلتين. 

قد اية الکرسي حتی الآن 7١‏ سنة وسمیتها صصدية 
الشیرات ل الائل مبرعة القراء 


- کتاب خزه 


سر ھا ما 


ا استقدت من الصحف ومن د 
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طردني المهندس الانجليزي من العمل بيومية قرشين 
بداية مكتبتي عشرون كتاباً بجنيه ونصف 
مناقشة دينية وسياسية حول اختلاس ۱۹۲۷م 


يدأ هذا الفصل بالحديث عن جيراننا الحلبة ‏ الواحد حلبي - ويسمونهم في الأقطار العربية الأخرى 
العجر أو التور (كلتا الكلمتين بفتحتين) ول اللغات الأوروبية معروفون ياسم جيسي وهذا الاسم معناه 
(مصري) وھو خطا غقد اتضح ان نشاتهم كانت بالهند وتشتتوا هنها. ويوجدون بأقطارنا العربية الشرقية 
والغربية ويتركيا واليونان وجميع اقطار البلقان والسلاف وروسیا ربواشدا ورومانیا وفرنسا واسبانيا 
وبريطانيا...الخ. وف أغلب الحالات يعيش الغجر ك ولايد خلون الدایس 
ولا يحتلون مساكن دائمة ‏ في أورويا يعيشون في عربات متحركة تجرها خيول ويمارسون السرفة والتسول. 
وقراءة الطوالع راحیاتاً يعارسون بعض الب مثل التحاس عندنا او اصلاح السرائر...الخ 

ولکن جيراننا بسنجة كانوا يحترقون الحدادة ویتبادلون معنا المودة مثلاً عم جاد المولى ومن ابثائه 
الطريفي ورمضان وأمهم محجوبة واخواتها منهم المقدم ابو عاقلة ومكاشة. 

لاحظ ان اسمي ابو عاقلة والطريفي من اسماء العركيين ولقب القدم ماخوڈ من حلقة الطريقة القادریة 
وادارة الذكر على نغمات النوبة ومكاشة من أسماء الصحاية رضوان الله عليهم 

كانت ضلالتهم (مظلتهم) لحرفة الحدادة مجاورة لبيوتنا في اول السوق وهم يصنعون الأدوات اليدوية 
للزراعة.. اللودات والنجامات والناجل والسلاليك والحفارات والطوريات والفژوس والسكاكين والسيوف 
ء هامة مثل الناقیش (زعم اخونا حسن سد مل - وله اب سماه (اغبش) ان آغبش الذي هو انا جاه 


الى الأبيض عام:۵ ۱۹۶ كشريك في مطبعة وجريدة کردفان وق جزلانة پوجد (منقاش) وهذه تشنيعة لا شك 
- والتقاش اداة يحملها الاهالي الغبش لاستخراج الشولہ من اقدامهم واحیاتاً من ایدیهم) 


قير العداد: 


كنت أحياناً أذهب مع صديقي الطريني (ود الحلب) الى ضلافتیم. (بضم الضاد وتشديد اللام الق ) 
وقد طاب لي ان انفخ له الكير (الكور) وكير الحداد هو كيس جلد له مدخل واسع یتم قفله بعودین من الخشب 
- وعندما تفتحه وتقفله بيدك» يمتلىء الكيس يالهواء وعندما تعصره يذهب الهواء ال حفرة التار 
حتن یزداد اشتعالاً حيث توضع قطعة الحدید لتسخن حتى ت اوت الحرارة وتکون 
کی 


فینفخ الا 
اطوع لتحويلها بواسنطة الطرق عليها للشکل المطلوب. كل هذا الكلام انما هو تمهيد ها سياتي للمفارنة 
الحداد وكير مصلحة الاشفال. 

آغبني تلمید دجار: 

كنت قد عتممت في اليوم الذئي اخذوا حبريتي فيه إلى السجن بسبپ عدم دفعنا (المربوع والعتب) يعني 
الجوائد المحلية على أرض بپتنا وقطاطينا ان ارفض عرض الربي العظيم الراحل الشيخ الهادي الحاج الأمين 
بالذماب لاتعلیم الاوسط في رفاعة مجاناً 

بل تخلفت عن حضور اعلان نتائج الامتحان النهائي بالمدرسة الأولية وق ذلك اليوم نقسه سجلت نفسي 


وا 


مساعد تجار بقسم الأشغال بيومية قرشين وكان عمري أقل من ۱۱ سنةء 
ولم يكن الغرض هو الحصول على تلك الاجرة الضثيلة بل تعلم حرفة النجارة وكان في أقارب نجارون 
شجعوني على سلوك هذه الخطلوة. 
ليق ماد لنجارقبطی شيخ هرعم جرجس ابراهیم:وقد حفظت اسماء محتویات صندوق العد 
(الأدوات) منشار سراق الظهر وسراق التمساح والزوانة والفارة والرابوه ویسطرم الحرف ويسطوم اللصف 
والزابية والقدوم والشاكوش والكماشة والزردية والبرد الخشابي ولابرد الحدادي والفکات وعرفت ما هي 
(القمملة) وما هو المسمار البرمة (القلاووظ) وما هو المسمار الغندقلي (بوصة رتص) وما هى الخابور...الخ 


تجهیز الغراء: 


و رر 


يذ القراء لالصاق قطع الخشب.. عليك ان تحضر الكمية الطلوبة من 

الغراء وهو مادة مصقولة تشبه كسرات الزجاج ولوتها أصفر وعرفنا من دروس الا 

الفراء یستع من مسحوق قرون الحيوانات واظلافها (قبل سنوات في هذه الشا 

القدیم عبد العزيز حسن مصنع بالخرطوم بحري للجيللي ومته عرفت ان الغراء من تفس المصدر) ولذلك صرت 

أعاق الجیلي لان الصناع الخارجيين قد لا يتعففون عن تصنيع مخلفات الکلاب والخنازير والحمير.. .ال 

ان اعراق مستضرة کنا فالتا امي (۷) عرفت ایا لسن ۱۹6۷ عنما كان يلخ ل ليه في اناخ الرس 

ام يوست همم پمشرب الجي بي القدیمونحن لم نمف اق ذاك پسنچة والقضارف لان للاجات 
تادرة والكهرياء لم تكن قد امندت الى مدائكتا (؟) الم قسعوا بقصة العریس القادم من الشمال 

بالابيض يوم كان الحلو على الغداء من الجيللي وتال لهنثيه في العصر (اقعدوا يسووا لكم جيللي) ولم يكن يعلم 

ان تسوية الجيللي تحتاج لساعات. ن تضع الغراء في الكفتيرة مع قليل من الماء ثم تضع ال 

اموق ثم توقد انا بمساعدة النشارة وقطع الخشب والوقد نقسه عبارة عن طربیزة حديدية بها مكان نار ويها 

كير (يحني کور) 

أن كير مصلحة الاشغال ليس كيس جلد وانما هو جزء آئی من الموقد الحديدي والكبر الآلي يدار 
به ید فرامة اللحم - وما زلت استغرب كيف تلتقط الفتحة الحديدية الهواء دون 


وي أن اذهب معهم امین على 
لها الى مفزل الباشكائب الذي 
تستعمل اسرته النشارة يصفة وقود 

واكتشفت ان الزميلين يدسان وسط النشارة بعض قطع الخشب التي لا یسلمانها لاسرد الباشكاتب 
وجنت معهما الى السوق ف العصر قرایتها يصنعان طرابيز صغيرة ‏ طقطوقات - بييعاتها لمنفعتهما 
الشخصية.. وكانا (یقیدان) السقاسة الفوقانية للطقطوقة بد أئرة مقرغة تصلع لوضع (القرعة) فان الحلقاطيق 
كانت تصنع برسم التصدیر الى زقلونا (ذ الم يعرف القارىء السقاسة ما هوذنبي - اذا كان أعله لم يعلموه 
التجارةة.). 

طلبت من الزميلين 7 الطفاطيق فقالا لي (اسرق نصييك من الخشب) وبالفعل جثتهم في اليوم 
اي بط كي بن ابش نکی این الخ وهر سور تی تی لاطبا مني وهف 
جفان اعادتها الى الورشة قورا مع الشوالات الغا الصیاح لن اختفاء هذه القطعة الثميتة من شانه 


بط 


ان يزدي الى ابلاغ البوليس واجراء عمليات ت 
المسروق» وتخلیت عن صتنع طقاطيق »اندايات المريسة, 

اسهرة بقرش واحدء 

كاتوا يأمروننا أحياناً بدواصلة العمل في الظهر بساعات اوفرتايم أو «عمل اضاغِء يسموتها سهرات 
نصف يوم (يعني بالتسبة لي قرش واحد) ولم اکن (رفض. 

يعض تلك السهرات كانت قاصرة على الطلبة بضم الطاء واسكان اللام حيث كانوا يذمبون - ونذهب 
معهم تحن التلاميذ الصغار الى الباخرة القادمة من كساب الدوليب (بعد بدء بناء خزان مكوار) وکنا ننقل 
مشحوتات قسم الاشغال من الصنادل الى الرصيف, سائرین فوق سقالة خطرة وكنا تجن الصفار تحمل عاب 
البويا وأحياناً الواح الرائن - کل اثنين منا بحملان ربطة الواح اومرائن وكتا نهم تمر التجار المشتت واحیاناً 
نشیله من فتوق جوالات التمر. فعلى كل حال سهراتنا لم تكن خاسرة بالباخرة لاسیما ونحن نتمتع بالتفرج عل 
صفحة النيل والبر المقايل والاشجار من فوق الدور الفوقاني للسفينة الذي نصعد اليه بكل حرية ونتشعم 
النسیم والهميريب (شنو بعني الهمبریب؟) فذحن ندخل الى الباخرة وبصفة رسمية لائنا من حكام دار 
صیاع» 

فهر الفساد: 

كنا نحضر أحياتاً القهوة للاسطوات من السوق ونسخنها لهم في الوقد سالف الذکر وكان (لهندس 
الانجليزي الستر ولس (یکسر الواو واللام) یمنع شرب القهوة ويراقب الاسطرات في ورشتنا قدومه, فاذا راء 
آحدهم هتف. «ظهر الفساد» وعلینا في هذه الحالة اخفاء جبنة القهوة والفناجين تحت النشارة وكذلك كان 


التدخين ممنوعاً فيخفون سجاراتهم 

الصرفاء 

كان الصرف في نهاية كل مدة - ٠١‏ يوم - ايامك وسهراتك... وكان الباشكا: 
اشخاص يساعدوته أثلنهم من الاسطوات ورؤساء العمال - كان يوجد كشف باللغة الانجليزية هي الذي عليك 
ان توقع عليه - بينما يدفعون لك بموجب كشف آخر باللغة العربية 

كان كل عامل يبصم یاصیعه او یختمون بختمه - حتی آنا گلفوني بصنع ختم فذهيت لعم عبد العزیز 
رفعت الساعاتي -قشه لي ثم نا لاحظت البعض یعضون بأيديهم ذكرتهم (في الشهر التالي) اتني استطيع ان 
اکتب. 


کان عم عبد العزین رقعت پنقش الأسماء على اختام نحاسية صغيرة مستوردة وکل الختم بعشرة قروش 
وبعد اتمام الختم يختمه على دفتر مع كتابة الاسم والتاريخ كي يؤدي الشهادة اذا 
الختم 

وطردني الستر ولس: 

فوجئنا في آحد الم نمن.التلامین الصغار بایقافنا من العمل بأمر الهندس الانجليزي. حيث قال 
الأولاد لا یفعلون يئا غير تجهین القهوة للاسطوات 
ت بعد تجرية شهرین کانالذیذین 
ذهبت الى السوق للعمل مع التجار ولديهم اکسب اکثر. واجد ال (کما سياتي). 


وقد دا 


سو 


ما هو الاختلاس: 


فى آحد الايام سمعت ناس قسم الاشغال يقولون أن الباشكاتب راح السجن - فقلت لهم مان! قهل؟ 
قالوا: عمل اختلاص قلت لهم شنو اختلاص؟ قالوا سرق قروش الحكومة. 

وق اليوم الثالي سمعنا أن والدة الباشکاتب ذهبت للحلة الفلانية للفكي فلان - عشان يفك ولدها من 
السجن۔ 

هل للفكي وظيقة الحكومة؟ (هكذا سالتهم) 

-لا... ولكن عتدىبركة (هكدا آجاب رجل كبير). 

-لکن. السرقة مش حرام؟ (هذا سؤال شاپ آخر). 

-لا... ما ها حرام سرقة الحكومة - لانها حكومة كفرة (هذ! جواب الشیخ المسن). 

- كلام فاضي.. السرقة كلها حرام.. وهي تضر الشعب السود اني (هذا صوت شاب). 

- حرام تمام۔۔ ولكن رہنا يمكن اتحة بعد ان یذکروہ في السید الفكي, وحيرانه ویرک الليل 
كيام مد الا ۔ عشان خاطر والدثه العجون (هكذا قال شيخ آخر) 


... الفقرا ديل عندهم خدام جن (بضم الخاء) والخد ام يلخموا القاخي ویخلود يحكم بالبراءة (هكذا 
مود وم 
واخیراً قال احد الواظبین على دروس الفقه بالجامع: ان هذا كله ضلال في فسلال - ويمكن يكون 
استدراج والعياذ بالله 


اعترف انني لم اقهم هذا الحوار في حينه وقد حفظت القاظه 3 اكرتي ٠الريكوردرية»‏ الى أن بدات اهتم 
بهه الشؤون بعد تجو خمس سنوات (کان الاختلاس الشار اليها قد وقعت عام ۱۹۲۷). 

كان من ال ل على تخ ين کیفیة الاختلاس فقد رايت ازدواج کشوفات الصرف حيث تتسلم ا مال 
بالكشف العربي وت الكش الاتجليزي وق هذا الأخیر كان يمكن زيادة ایام الاوفرتاہم بل یمکن 
زيادة الفثات ولم یقطر بيالي اذ ذاك امكان خلق آسماء وهمية والتوقیع نيع لها باختام وهمية. 

تجارة الريهة: 

بعد أن ترکت قسم الاشقال چعلت أعمل تھاراً مع التجار في السوق تم 
منزانا في الساء. 

لهم دکان عملت به في هذه الفترة هودکان الشيخ محمد الاحيدر رحمه الله ويمتاز یانه بیع بضائع 
التشاشة والعطارة. وله زبائن من اعراب البادية (وآخرين من البقارة الذين صاروا بسلون بالزراعة في 
منطقتنا بعد انتهاء حكم خليفة المهدي) 

عرفت من دكان محمد الاحيمر طريقة بيع الريحة اليابسة (و) اللينة لشيلة العرس 

الريحة اليابسة تشمل آلقرنقل والصندل والحلب والضفر - (متلا) ويا ع لت رطل الريحت الا 
المخلوطة بعشرة تروش .. ومند الوزن تكون نسبة القرنقل تقريباً ۰ ۶/ والسندل ۳۰ والحلب ۲۰ الضفر 
٠‏ پینما وانت الشاري لا تعرف ان رطل الفرنفل قیمته ۳ قروش والصندل ستة قروش والحلب ۸ والقفر 

- اربع ارطال قيمتها ۳۷ قرشأ فإذا اشتريتها كما هي یکون شمن الرطل آقل من ۷ قروش مقابل 1۲۵ من 
0 اختلاف التسب في الميزان كما تکر أعلاه يجعل الرطل الخلوط يساوي 58 مليماً فالتاجر يربح 
٤‏ مليم (على كل حال هذه البضاعة صاروا 8 

اما الريحة اللينة فهي المحلبية (اللازمة لتثييت الحناء) والسرتہ 


الجاز والسجائر في شارع 


ية والمجموع زوهذان یقسافان الى 


۹ 


الكركار) ثم الصندلية رهي عصير اعواد الصندل قبل ان یجف وهذه لازمة للريحة المعروفة باسم (الخمرة) 
ہضم الخاء... تم تأتي بعد ذلك اللوند ات وهي العطور الجاهزة مثل ینت القسيس - وينت السودان 
والتمر حنه. والربقدور» والروائح الآخریٰ الرسوم على فتائلها صور زعماء الطائفیة 


هضارة السودان: 


كانت جريدة حضارة السودان متوفرة جدأً ق تلك الأيام. وتوفرها يرجع الى نشاط واچتهاد عمنا الرحوم 
الشيخ مصطنی التني الذي تيسافر لجميم مراکز السود ان لجمع الاشتراکات وبذلك كانت تصل الى ستجة 
متلا عشرات النسخ من الجريدة ويعض التجار المشتركين آمیون يعطونك إياها بدون كلفة اذا طلبتها 

يل ان البرید كان يجري توزيعه لداع ويمكنك مثلاً ان تتسلم الجوابات والجرائد الواردة باسم احد. 
جيرانك وتوصلها اليه ثم تطلب مته ترك الجريدة لك. 

كان یحور الجريدة المرحوم حسين شريف (ابن عم السيد عبد الرحمن المهدي) وتلاه الشيخ احمد 
عشان القاشي ويشترك في التحرير كثيرون من آهل المعرفة في العشرينات والڈلاثینات وکانت القالات ليست 
وهناك خدمة اخبارية لصروالخارج. في بعض الاحیان كانت راقية (وسوف تتوفر لي 
صحافة تاك الأيام). 


الأولى من باعة الكتب القلاتة (الهوسا) یسوق 
مجموعة ۲۰ تابا نحو ۱۵۰ قرشاً اشتريتها على دفعات. 
متن الآخضري (فقه مالك) متن العشماوية (فقه) شرح واضا 
راق - متن ابن عاشر (هو منظومة انقهية) - اشار اليها الدکتور/ عبد الله اٹیب في قصيدته بمناسبة العید 
الذهبي مجمع اللغة العربية ۸۰ / ۱۹۸6 زید العقائد التوحيدية تأليف ود 
عدلان من الأقطار السودانية؛ متن الاجرومية (نحو) ديوان البرعي (مديع نبوي): وكذلك بردة البوصيري 
والمولد العثماني وديوان السيد/ جعفر الیرعني (والكتابان من تراث الختمية) ثم ديوان الامام علي بن ابي 
طالب (وهوشعر مختلف الاغراض) والعجيب: ديوان مجنون لبلى (وموشعر غزلي) كذلك شرح الاریعین حديثا 
النبوية وشرح حديث بدا الاسلام قريباً وسیعود غريياً كما بدا (شارحه ابن رجب الحنبلي» الذي اعجبني 
اسمه بن رجپ) وكتاب الرجمة في الطب والحكمة وصف دوب تودد الجارية وقصة قمر الزمان الى 
آخر القصص التي تيدأ بهذه العبارة: (يحكى أنه في قديم الزمان وسالف العصر والاوان...الخ). 
في حلقة الجامع: 
وکان بجامم سنجة حلقة يدرس ف 


- النحو وذهبت اليها. وکانوا يدرسون الفقه 
الالكي بکتاب إرسالة ابن ابي زد القيرواني) وانقطعت بسرعة لاتني وجدت بعض المتحلقين يضيعون الزمن 


انني مل على ب 
مجلتي اللطائف الصورة وکل شيء وغیرهما 
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في ممل ابو العلا : 


بداية عملي مع آل ابي العلا بسنجة. وهذه قصة هامة في حياتي يدأت بعمل مع فرع لهم كان يديره لاخ 
الفكي محمد الام احمد البشير ‏ ول الاصل دكان محمود حصنين أبوالعلا (أخو محمد وعوض ومصطفی) 
ولكته اتعزل عن شركتهم حسنين آبوالعلا وارلادہ في تلك الایام). 

ولكن في يوليو ۱۹۲۸م ذهب محمد الأمين بالاجازة وذهب ناس الحل الكبير [المرحوم عوض ابو العلا) 
وکانت النتيجة انني ذهبت الى السوكي لفترة قصيرة مع العم ابراهيم قوته الذي كان يدير فرع ترحيل هتاك 

السوكي ف تلك الايام لم يجر بناء سرقها الحالی فكنا تقيم بقرية (الافطح) وكاتت مهمتنا ان نستقبل 
المراكب الشراعية والباخرة وتتسلم يضائع عملائنا وبالمئل الواردات بالسكة الحدید. 

خط القضارف: 

خط السكة الحديد ‏ کساب القضارف كان ما زال تحت الاتشاء وتمر علينا «قطارات راس السکةء 
القادمة من كوستي (رناسة الدريسة) وتتجه نح الدنداں (القويسي. على نهير الدندر. وهي اول محطة بعد 
السوكي في ات ارف) 

كان عمال الدريسة يعطوتنا مجاناً (جراية السكة الحديد) وهي خشنة ولم تكن مثل جراية الجیش 
الصري التي ذكرتها سابقً 

تسالونتي اذا کساب الدولیب فاقول انه قبل خزان مکوار كانت الراکپ والبواخر تصل ای الخرطوم 
نفسها وتعود منها وکانت السكة الحديد تنتهي لي سنار التقاطع (خط الأبيض) ثم تحوات الميناء الخاص 
بسنية والروصيرص الى مکوار. وبعد وضع آساس الخزان انتقلت الیناء الى كساب الدوليب (الشهورة 
يوجود ضري الشيغ فرح ود تكتوك على مقرية منها) 
یاختیار السوكي كميناء صرنا نستتيل بضائعنا فيها. والسكة الحدید توصلها لٹا بعد مد الخط 
الحديدي فوق بنا الخزان الذي یتخذ شكل جسر (كوبري) وکانت كل بضسائعنا تمر عن طريق سنار. لان طریق 
القضارف لم يتم الا بعد ستؤات کما 


فی الافطح: 


وجدت ف قرية الافطع فراغاً واسعاً ان العمل لم يكن بتطلب اكثر من ساعة أو ساعتين وآحیاناً لا بوجد 
اي عمل ليوم او بومين وقد انهمكت أكثر في القراءة والدراسة وستعود لهذا قيما بعد. 


كوت 


محاولة لتأليف الأغاني في فترة زعماء الحقيبة.. 
زيارات للطرق الصوفية ۔ولحة عن تاريخ الختمية 


وكان يمكن آن يقع اغیش في تهزئة مٹل قصة (ام فكو) التي رويناها سابقاً. ذلك انه قد بلغ سن ۱۳ ولم 
يختتن ويقولون اك: (تاس السافل يطهرونهم وهم بالقون!) وسبب ذلك ان أخي الأصغر قد ختذوه في عامه 
الأول لسبب صحي. وكان آبي ينوي اقامة فرح يشملنا الاثنین لکن البارىء استدعاه - والومي لم پستوص 
بقضية الختان. ٠‏ 


قاء من أبتاء الجيران في محاولة السرقة (لپس سرقة الخشب ولا التس) 
إنما (سرقة طھیر) فوافقوا وذهبنا الى الشريف بصامد وضو حلاق السوق» متخصص ف ختان الاولاد. 
وصارحته برغيتي فتظاهر بالقبول وحدد الزمان واللكان لكنه ذهب من وراه ظهرتا الى أبناء عمومتنا وأخطرهم 
ليخي عاتقه من .. اذ 


برق حنلة فبشماء بسرعة 
والطهور البلدي بطريقة (فص القصب) والموس الجلرخة ولا يوجد بنج الا آنهم يلخمونك بعشرات 
الاصوات التي تقول آبشر آبشر - وسط ضجة زغارید النساء. وما فرغت اعطوني حربة وقالوا لي (آزرقها واجر 
وراء‌ها سبع مرات... وذلك لاستنزاف الدم وبالتالي إزالة الالم .. مکذا قالوا) 
وامي التي باعت الذهب والفضة لم تبع السومیتات اللازمة لجرتق الطهور وجرتق العرس کمان - وقد 
ا راسي بالضريرة وخضبوا يدي وقد جوا علي جسمي أنواعاً من العطور.. ووضعوا على 
معصمي سوارا وحريراً أحمر واعطوني سوطاً ‏ ووضعوا الى جانبي مصحفاً وسيفاً ‏ وزعموا ان في حرسأ من 
الملائكة بخلاف الوزراء الذ: 


من أولاد الشارع...!! 
الدجاج ‏ اشتروا وعطلوا دجاجات عديدة وذبحوها وجاعوا بها الى 
الذي صار بالفعل في حالة (بوش) وكانت لدينا ذبيحة أيضاً فين الخروف (الأملح الأقرن) يمواصقات 
أو العقيقة (هل يعرف القاریء الأخيرة؟) كان ثمنه ۲۰ قرشا 
وكان جرح الطهور مولا والغيار اليوسي بالذيت الحار و(الکرگعیب) الحروق آشد إيلاماً ولم یتم البرء 
إلا بعد شهر. وکنا في اليوم الثالي للطھور ارسلنا (قدح الصباح) الى محل ابو العلا وجاست اموا 0 
دلوءة بالرز والفینو و(راستن سكر) ومعها عدة جنيهات (نقطوها) الزملاء المستخدمون.. أحضرهذه الهدايا 
حديقي النوز رحمه الله يا و میت وهو كان تابغ الحاسب الأول بمحل آبوالعلاءوکان الرحوم یس السید 
العوض عمدة آمدرمان فيما بعد والاخ النور الشار اليه كان من موالي آل العمدة, وکان آخبرني - انهم یقیمون 
بية كرري, وقد سالت عنه عدة مرات منذ بدء ترددي على العاصمة طوالٍ نصف قرن ولم آهتد إليه للاسف. 


غناء بلکتابر 


وکان آصدقاني. 
ايده احدهم مثل مدائح !| 


ن في ليالي فرحي» وقد أعرتهم كتب. الغناء التي عندي؛ فجعلوا يترنمون والکتاب في 


عيني والمنام في معائدة 


وا 


وا 


الرویض في الندى 
e‏ 
من جناين الشاطىء وبين قصور الروم 
حي زهرة روما وأبك یا مفروم 

محمود عزت اافتی: 

كان الاستان محمود عزت الفتي قد أقام بالخرطوم, وهو كان بين المجاهدين الصریین في العشرینات 
الذين تغصصوا في زرع القنابل ضد الجنود والضياط والوظفیت البريطانيين في القاهرة, ولكنه حبنما اعتقل 
أبلغ عن زملائه وصار (شاهد ملك) وهذا اق مع سلطة الاتهام على تبرئته شخصياً وادانة زملائه. 

في الخرطوم اقام محمود عزت الفتي مكتبة. وجمع الأغاني السودانية وطبعها في سبعة أجزاء- وکانت 
له ميادرة او مشاركة في ملء اسطوانات الغناء السوداني في اوآخر العشرينات. 

عاد الفتي إلى مصر في الثلاثينات واصدر مجلة (الراديو المصري) وکانت محطات الاذاعة التجارية 
لت بمصم في منتصف الثلاثينات. 
2 الرادیر الصري (و)رصيفة لها اسمها (آنا وانت) كانتا تبيعان نفسیهما لارباب الخصوسات 
السياسية واحیاناً التجارية مثلا تقاسمت المجلتان مهاترة ضارية بين الرحوم علي البرير وشركة ابو الغلا في 
اسنة ۱۹۳۷ 

اصدر محمود عزت المفتي مجلة البعكوكة رهي مجلة فكاهية كانت ناجحة نسبياً في منقصف الأريعينات 


ثم دفنه التاریخ تحت تراپه. 
الأغادي انصریة: 
كنا نذمب الى القاهي بسنجة لنسمع الفوتوقراف: كان يهمنا الفونوغراف ققط لا الاغاني فماذ! تعني 
اغنية تقرل: (وحوي وحوي أياحه.. البنت الحلوه وتفاحه) واسماء منيرة الهدية وفاطمة رشدي, بل حتى 
محمد عبدالوهاب وأم كلثوم في عشرينات القرن, لم تكن لدينا سوی اسماء وکنا تسخر من هذه الأغاني انت 
لدیتا في سنجة أغنية على لسان موظف مصري - وسود انیتها ظاهرة - وكلماتها كالآتي 


عيثك البسة وخشمك لهیب الثار 
انت في مصر وانا في سنار!! 


بز من دقیق الذرة - عندھم الشامي الذي نسميه عيش الریف. 
5 انتلااً بتسمية نقسه (الريفي) فبصرف النظر عن العاجم. 
الریف عندنا يعني عصرء وأولاد الریف هم المصعريون 


ا 


الاسطو! 
وجاءت الاسطوانات أوديون (و)بيضافون...الخ. وعندي أن كثيراً من 
كواريك مثل اصوات بشير الرباطابي ومناقسه الدنقلاوي وحتى علي الشايقي. 
فن خليل فرح وسرور وكرومة كان اعلى من مستوانا أما انا فقد اعجبتني في التسجيلات المبكرة 
اسطوانات عبد الله الماحي واجراهيم عبد الجليل. 
المبارك ابر اقیم: 
القهوم أن الميارك ابراهيم رحمہ الله هى صاحب ما صار يعرف باسم (حقيبة الفن) ويبدو لي انه نمي أن 
يضع في جقیبته الاسطوانات التي غناها بتفسه في (اسطوانات عباس) وعباس كان شاباً مصنرياً مجتهدا 
تخصص أولا في طبع النتائج والمفكرات والاجندات ثم تحول الى الاسطوانات.. 


ذه الاسطوانات عبارة عن 


من كلمات أغيشي: 
العجيب انني كنت قد حفظت اغاني كثيرة, وحاوات نظم اغتبات بالتقلید وكان تقليدي ند زاوج بين 


أغاني ناس ايراهيم العيادي ومد ثح ناس السيد جعفر الميرغني واليكم خاتمة احدی قصائدي 


ليك سلامي بي عد كلامي 
وعد غريد الطير في الہشام 
من متيم في السوكي متفي 
راد وفنالك حتی في النام 

(یعني شتو البشام) 

القمار: 

ونتابعة الفونوغراف في المقاهي وخصوصاً بعد ظهور الاسطوانات السودانية - جعلتنا نقعد كثيرأ في 
تلك اقاي في الامسیات. 8 
فخمل المولى صاحب المقهى اكد لذا أن الکاکاو عبارة عن تركيبة انجليزية من البن والسمن قلنا له انه 
قانم بذاته یزرع بغرب افريقيا. وربما تصلح زراعتة في السودان - فرفض أن يسحب فكرته 
وتعلمنا لمبة السيف ولعبة الواحد رتلاتين.. ولكننا لعبناها بالنول (القشاط) أربعة حرفاء لكل واحد 4 
ات والنزئة تعريفة والذي (يخرت الفول كله) يعطيه صاحب القهرة قرشاً واحد أ وطلیاً يعني كباية شاي أو 
کاکاو أو قرفة آو حلبة أو زنجبيل ولكن الليموناده في المقهى كانت يقرش.. 

لعیة السیف خطرة جد وهي التي يلعبها المحترفون والمدمنون بالریالات ولا 
يلمون قروشهم من الطربيزة ويحلقون انهم کانوا يلعبون'(البصرة)!. 

وصاحب القهی له مندوب في طربيزة القمار اسمه (الركيب) يكسر الراء وتشديد الكاف المكسورة 
ومهمته جمع (القانيوتا) مُمولة اللعب. ثم بلعب مع اللاعبين وق القالب تؤول جميع قروش الطربيزة في النهاية 


الى جیب 


متهم البولیس 


خفت جدأ من هذه المقامرة واتصرفت عتھاء بل حرصت على تجتب (الكونكان) واکٹر من ذلك حلفت 


الا أتعلم لعبة زالوست) لأثني رأيت المتقفين يطليون فیها المعالي ويسهرون على موائدها الا ! 


ور 


وجاء المولد شهر ربيع الأول فخطر لي أن أطوف على خيام جميع الطرق الصوفية لاخذ فكرة عن کل 
متها. 


جاء أهل انطرفوں: 


ہدات بخيمة نوية القادرية قبل أن يجيء اهل الطرطور ۔ وآنا من ابناء العركيين فوجدت رجلا وقوراً 
اسمه محمد سعيد (رحمه الله) جالسا على برش ومعه رجال قليلون يقسرأون ما عرفت اته المولد تاليف 
البرزنجيء فجلست معهم حتى جاء دوري وفزات (لوحاً) (عطر اللهم قبره الکریم. بعرف شذي من صلاة 
وتسلیم. اللهم صل وسلم وبارك عليه). 

قبل ان نکمل قراءة الواح الولد. سمعنا دوي النوية ثم رأيتا القبار يملا الساحة وما لبٹتا أن طرق 
مسامعنا ما بعد أنذاراً لا باه لم يعد لنا مقام حيث كانت المسيرة تهتق: 


رتملقت حلقة أوسع جعلت برشنا في الوسط فقام شيخ يد ووقف في الصف الرئيسي آما أنا فقد 
تراجعت الى الخلف ثم اتسحبت تارکا المكان لاهل الطرطور ولم تعد هناك قراءة ولا سساع 

آشل السریائیة: 

ومررت على الاحمدية وتركتهم يتوحوحون (اح أح) مع منشد لهم في يده (رق) يتغتى يكلمات لم تكن 

عفهومة عتدي لأن لهجتها مصره ۳ 

وزرت (السمانية) جماعة الشيخ التوم ود بانقاً - وهؤلاء يتغتى متشدهم بتداء معطوط لیس له 5لمات 
عريية واضحة المستمع - ولا سالت عن لغتهم. قال لي احدهم انها (سریانیة) والعجیب ان أستاذاً جایلا هو 
الشیخ عبد الله البشیر يكتب عن ناظم صوفي اسمه ود نفيسة ويرد تلك الفکرة العامية القائلة أن إترجمة) 
هؤلاء الدراويش هي اللفة السريانية مع ان اللغة المشار اليها احدی اللغات السامية (فرع من اللغة الآرامية) 
- وكلماتها مرصودة في القواميس ولها تحوها وصرفها وتصوصها المأتورة. وتدرس في عصرنا الرامن في 
المعاهد التخصصة -وهي باختصار كانت لغة حية في العهد الروماني» وال أ طائفة السریان المسيحية 
ويستعملها آخرون في طقوسهم الکنسیة منهم الوارنةوالکلدان. وآدب السرياتية المتوفر في العضر الحاضر 
اکثره ديني ومن افذاذها آديب مشهور هو افرام السرياني 


امل الخیخة: 
وق اليوم التالي جلست مع الختمية قبل ان يجيء أهل السفينة, ولا جاء هؤلاء وهم يهتفين بثلاث 
شهادات: 


لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله 
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الله الله 
محمد رسول اللهء الحسن ولي الله 


وقبل ان بستقروا قال قائلهم: 


وكل الطرائق تجوم معلق 
الله الله 
الا طریقتي كنجم الظهيرة 
الهم أن آهل السفينة (السفينة عندهم السيرة. او المدائح التي تصاحبها رالنشد لدى الختمية 
یسمونه المسفن) اندمجوا معنا وشاركوا ف طقرس قراءة الواد مثل: 1 
مرحباً بالصطفى با مسھلا وذلك عند الوصول الى كلمة (ووضعته صل الله عليه وسلم في لوح الميلاد 


شم 

قصيدة الشیخ محیی الدين بن عربي الشطرة عند الوصول الى لوح الاسراء والعراج .ال 
+ ود بي صل الله عليه وسلم بد ات أذهب مع اين عمتا الهادي عثمان رح اله الى زاویة 

قمية في فريق الشايقية ووالبت الضي معه مرات ق كل مساء أحد وخميس.. اغتبطت جداً لاتاحة الفرصة لي 

اه المولد ضمن المجموعة 

تم جامتمناسبة الاحتفال بالعراج وجاء الرحوم الخليفة علي أحمد نجيله (وهو الشقيق الاکبر للادیب 
الراحل حسن تجیلة) وعل تجیلة كان ف تك الایام الرشح الوحید لقراءة قصة العراج (: 
اليرغتي) کتلك فهو ایضاً كان يقرا مناقب المراغنة في حولیاتهم پسنجة حتى الشلائینات کانوا یمتفلون 
بجوليات الوفاة ‏ الذكرى السنوية لکل من الختم مؤسس الطريقة وابنه السید الحسن. زيل كسلا وابن 
الاخیر السید محمد عثمان الأقرب (معاصر المهدية الذي ذهب لمصر مع نجليه السيدين علي واحمد) ثم حولية 
السید آحمد الذي توف في أوائل التلائينات.. وطیعاً ان يقم ختمیة سنجة في الاحتقال بحولية السيد علي 


وبعد 


المتوق ف الستینات.۔ 

اتفقت مع شقيقي الوسید على الدخول الى الختمية. فهي ناد منشظم حسن السمعة ویعصمضا من 
الجلوس باثقامي وشرور آضری» وی لٹا فرص القراءة وهذ! آمر مهم جدأ عتدي 

يفة الخلفاء يستجة كان عمنا الرحوم الخليفة خليفة ود محمد علي عيساوي الشايقي وهو رجل ذو 
شخصية قوية لم يكن يكتب ولا يقراء وكانت له علاقة مودة وثقة مع حلة خوجلي (الاسم الذي 1 
الصراحة ۱۹۱۱۸۱۹۵۰ للسید علي اليرغتي ود ائرثه) 

صار آقبش نتیجا: 


کان الظیفة (ضوی) ب الله هو المشرف على الحلقات هو رجل متواضع جدأ وكان لا يقرا ولا يكتب 
ایضاً ولكنه كان يشارك مثل خلیفة الخلفاء في جميع الحاقوس 

کان الخليفة ضوى يدير دكان مكوة معروف بالسوق ولذلك فان اصحاب (الداعي) يد 
يطلباتهم اي حینما تربد إحدى الاسر اقامة (ليلية) بمنزلها بصفة (كرامة) آو - (سمایة) او 
(صدقة ماتم) انتهى الامر بنا انا وشقيقي الى أخذ الطريقة مع الهادي ابن عمومقة 


ينوجهون اليه 
ذر) آو حتی 


4 


في الیرم التاليء یارشاد الهادي قصلنا لكل منا حزاماً اخضر كتب عليه الترزي بالوشي الذهبي اللون ذي 
اللمسة المعدنية ويسموته (القصب) كتب عليه (السيد محمد عثمان الپرغني). واشترینا فنيارين (مصباحین 
يوقد ان بالشمع) وصار من حق كل منا ان يتسلم شمعة من الخليفة ضوى يوم الداعي . 

ومجموعتنا اصحاب الأحزمة الخضراء اسمها (النقباء) في الصف الأمامي في مقدمة السفيتة مع 
غناییرهم. ولا نصل الى مکان الداعي نسارع الى اطفاء الفنانیر ووضعها تحت طربيزة ‏ الوسط. 
ارت 


في الداعي يحفظ الثقياء النظام ‏ متع هرجلة الاولاد - ويقوم احدهم بنقل الولد من قارىء لآخر» وقي 
حالة الذکر الصوتي القيامي يتوزعون ضمن الذاكرين (حي قيوم» جي قيوم) لضبط النغم. 

وبعد انتهاء الذكر وجلوس الناس في مرحلة الاستغاثة والادعية الختامية, يشارك النقباء في نقل صحون 
الفتة وتوزيعها على الجالسين كل ٤‏ او ٥‏ مع يعض -حسب الكمية المتوفرة ويوزعون جرادل الماء. ثم الشاي 

المهم جداً أنهم كانوا قد اختاروا لجماعتهم (سنة أوسيعة) احسن نين أو ثلاثة ولكن: التزم الأخ 
الهادي بأن يراقب الدعوات النهائية. فإذا قال خليفة الخلفاء (المرحوم ربنا يبارك في ذريته ‏ أوما اشبه) یقول 
الهادي لنا هامسا (انما) وهذا يشير الى الآية (انعا الصدقات للققراء والمساكين..الخ سورة براءة وما كنا 
نعرف أن الصدقات في الآية هي الزكاة) اما إذا كانت الدعوة المولود ربنا یخفظه أو ما آشبه فان الهادي يقول 


مین 


وفللنا نتجنب اكل صدقات الوتی, ومن العجیب اننا نشعر ان رائحة طعام الصدقات 
في الحصول على مجموعة مجلدة من الکتب السبعة التي يستعملها الختمية في طقوسهم وهي 
الولد ودیوان البراق, شعر مدائحي مشطر منسوب للختم والدیوان يحتوي علل قصائد اغری له 
ولآخرين - ومجموع الاوراد. وديوان السيد عبدالله المحجوب اليرغني وهذا آقدم من تأسیس الطريقة 
الختمية كما سياتي... وديوان السید جعفر اليرغني ودیوان السيد تاج السر الميرغنيء ثم کنیب صغ ا 
(المنوال) وهو عبارة عن لوائح تنظيمية 
ضوی - النادر ‏ عن نفسه ائه عاش نترة ما بأمدرمان ولكنه لم يحدثنا عن 


و 


استقدنا من حديث !| 


آسرته, ولا عن قبيلته ولا تعرف حتی ولا اسم أبيه... 
سالته عن اسم تاجر کب بأمدرمان فقال انه يذكر واحداً اسم شحانة- ولعله محمد شحاتة فكتبت الى 


الاسم وارسلت كبون بوسته طالب مجموعة الکتب الختمية الجلدة, ومضى شهران ثم تلقيت خطاياً من مصر 
يذكرفيه مرسله شحاتة انه ترك الاقامة في السود ان وآعاد الكبون واشار على التعامل مع مكتبة (الهداية) وكان 
آحد اصدقاء شحاتة بأمدرمان قد أرسل اليه خطابي بعصر. 

ومكتبة الهداية بأمدرمان لصاحبها آحمد جمال الدين هو نقس زمیلنا وقلت له في الخمسينات انك 


عجوز تتشبب مع ۸ على الاقل كنت تدیر مكتبة الهداية فزعم أن والده ‏ (استاذنا عبد الرحمن 
أحمد رحمه الله فتح المكتبة وسجلها باسمه لان الاب کان مدرساً بمدارس الحكومة). 

اقش جو 

ظهر في تلك الأيام اعلان بال 
يوسف سلیمان (والد أستاذنا ابراهيم يوسف سلیمان من زعماء حزب الاتحادیین رحمه الله) والکتاب صغير. 
وکان ثمنه قرشین, وتأليفه مرتب جيدأء نسب المترجم له ونشاته وتطیمه واخذه الطریقة على الشيخ احمد بن 
آدریس تم استخلاص طریقتهالختعبة من کس طرق مي: 


تاليف ال 


0 


ديواته. ولم يقم الخليفة الدرماني في ذکرمژلفات محمد عثمان الميرغذي وذكر اسماء ابتائه (محمد سر الختم 
والحسن وجعفر ومحمد نزيل مصر) واورد القلف قصيدة رثاء في موت الختم مطلمیا 


رزء يفتت شامغ الاطواد 
ویورٹ الاحزان في الاكباد 

فون تلو بن 

كان الخليفة ضوى زوجاً للسيدة ینت حارن وكان لآل حارن رحمهم الله قريبة تدعي (فوق قلوين) یکسر 
الباء يعني فوق قلوبهن.. وما يأتي المساء الا وتكون فوق قلوبن قد وصلت الى قمتها فتصرخ يطول صوتها 
شاتمة الأبعدين والاقرہ 

زعم الخنيفة ضوی آن الختمية لا بمکن :أن ینالوا گرم زان مالمتتم اعادةبتاء ضریح السيد الحسن 
اليرغني بكسلا (الذي بتاه عثمان. ودمره عثمان, والمتوقع ان یدید بناءه عثمان], عثمان الباني هو محمد 
عثمان الأقرب. وعتمان الهادم هو الأمير عشمان دقنة وعثمان الموشح لاعادة البناء كان محمد عثمان نجل 
السيد احمد رحمه الله وعليه فان البناء لم یتم حتى الآن ولکن الخليفة ضوی ظل مقيماً بسنجة ولم يعرف 
شيئاً عن بلیونیرات الختمية 

وقد تصادف في الأسبوح: الآخير من ۱۹۳١‏ ان كنت مع الخليفة ضوی في قطار واحد من السوكي الى 
كسلا وكان ثالثنا الخليقة احمد الحاج التبيدي وقد زار ضريح السيد المسن بقرية الختمية (الناکة) ونال 
الاكرام من اخي دلرحوم الخلينة الطيب عبدالحفیظ 

مات الخليفة ضوى منذ سنوات بلا عقب ولا نشب ولا قراية الا الزاوية رحمه الله.. 


مرو 


كيف تمت مقابلة أغبش الصغیر للسيد عبدالرحمن عام ۰۱۹۲۵ 

بیع الذرة المعان تحت ظل الكرباج من أغبش الصغير في الصف . 

معاملة الفئات المختلفة من أنصار المهدي في ایام الحكم الثنائي ‏ 
كيف بدأت دائرة المهدي في العشرينات ` 


شاهد على عصري اقول ان السيد عبدالرحمن المهدي رحمه الله. قد شی الثلاثينات - اکرر 
الثلاثينات -كزعيم سوداني ذي جدارة. ويكاد يكون وحده الذي أعاد للسودانيين اعتبارهم بعد مهانة لازمتهم 


لأكثر من ثلاثين عاماء منذ هزيمة حكومة خليفة المهدي ۱۸۹۸ - ومن قبل كان المهدي الکبیر - محمد احمد 
المهدي -قد أوجد للسودان وائسود انیین كياناً تاریخیأء اعتز به السودانیون والعرب والسلمون والافریفیون 
بقورته التاجحة ۱۸۸۰/۱۸۸۱ 

كان السيد عبدالرحمن المهدي يقول انه سوداني لم یتوار عن هذه الصفة كما فعل آخررن. وكان 
يسارع بماله وشقصه الى الوقوف مع كل عمل وطني من السلطة (ولا بأس) 

دعني أبدأ من محاولة تسوية قضية اضراب طلاب كلية غردون ۱۹۳۱ وتأسيس ورعاية مدید القرشء 
والدرسة الاهلية ومد ارس الاحفاد 

واکرام البعثة الاقتصادية المضرية (وردم خور الجاسر بالجزيرة أبا لتفویت مؤامرة مفتش الرکز 
الانجليزي...الغ (۱) 

عودة الى بده: 

ان الحکم الثتائي قد طارد بيت الهدي على الخصوص ‏ منذ بداية رفع العلمين -فان جهاز جاسوسية 
الذي كان من اکبر الشرفین عليه التمساوي سلاطین, الذي أقام عدة سنوات في امدرمان تحت حكم الخليفة 
كان الجاسوس یمارس شعائر الاسلام ويختلط بالانصار في السجد وني البیرت. قبل ان يهرب بخبرته الواسعة 
ای مصر مشیر للاسپاب کما ی 

زعامة بيت اهدي لت الى الخليفة شریف وهذا هو (ولي المهد) الرسمي (۲) بعد الخليفة عبدالله ود 
تورشين هو اسم عائلة خليفة آلهدي. أما لقب (التعايشي) فقد آصر عليه اعلام الفاتحين للسپب الهام الذي هو 


التالي 

١‏ - قبائل اليقارة وخصوصاً التعايشة - كانت افعالهم مكروهة جدأ في كل مكان بالسودان 

۲ - وقد عبر كل من المهدي وخليفته عن سخطهم لافاعيل البقارة (راجع السود ان عبر القرون تاليف مكي 
شبیکة ص ۳۵۸ وما بعدها وص ٦٤٤‏ وما بعدها). 

۲ - ولذاك رآینا التعايشة يستسلمون للحكوبة في كل مكان (باستفتاء ارلئك الذين كانوا مع خليفة المهدي في 


ات) ورأيناهم (التعايشة) تخصص لهم: 
اني اماکن اقامة جديدة خصوصاً أولئك الذین کاتوا ضمن جيش احمد فضيل 
بالقضارف - الذي تفتت فالتعايشة اقاموا بناحية الشوك على نهر ستيت شمالي القضارف ‏ وسط قبائل 
بطیعها موالية للسکومة هم الضيانية واللحوین والشكرية ثم تراهم بجبل بان من جیال قلع النحل» وسط قبائل 


av 


البرقى الذين سحبهم الناظر موی (سعه] من 2 في عدة أماكن بين 

ستار والروصيرصي (مثل الرماش -و تنقرو) 

٤‏ - ابناءخلیفة آلهدي قد کتیت لهم السلامة - ونحن تهنثهم ونهنىء اتفسنا وبعضهم نالوا التعليم النظامي 
ومن وراه مناصب الحکومة ق الجي والادارة ولم یظھیر؟ لیڈ معارضة للحکم الشات الا بخ شوم 
الأحزاب في الاربعينات وتحرکوا من خلالها بکل حذر. 


أحمد فضيل أيضاً.. ونری التعا: 


مديحة امرخ آنهدی: 


دعتي أنقل هذا بالنص ما کتبه استاذنا مكي شبيكة رحمه الله. ص۶۲۸ من کتابه السودان عبر القرون 
تحت منوان نهاية ا (خليقة الهدی) دانت كل البلا 
بالطاعة للجیش الفاتح. وقبل أن نختم حرادت القتم. لا بد لٹا أن تروي ما حدث شريف وابني الهدي 
(الفاضل والبشرى) في الشكاية. 

(خرج الخليفة شريف وابناء المهدي من امدرمان مع الخليفة عبد الله بعد الوافعة. ولكنهم يقرا في 
الجزيرة آبا وسلموا لقوات الحكومة في نرفمبر سنة ۱۸۹۸ (هزيمة كرري كانت في سبتعیر) وارسلوا معتقلية 
الى حذفا؛ ومن هناك أذن لهم بالاقامة في قرية الشكابة ‏ بين واد مدني وسنار على الثيل الأزرق وق غسط 
۹ ترامی الى الحكومة بواسطة جواسيسها أن الخليفة شريف عاد لقراءة الراتب. وأنه ينوي مغادرة 
الشكابة والالنحاق بالخليفة عبد الله في القرب فقام سميث بيك من سنار مع يلوك من العساكر في وابور وباغت 
القرية في الصباح وأحاط بهم رلم يقابلوا بعداءسن أهل القرية في اول الأمرء ولكن حيتما قبض على الخلينة 
وابني انهدي - حاول الیعض تخليصهم بالقوة فعد هذا مظیراً عدائياً ‏ فاشعل الجند الثار ف القرية 
وقتلوا عدأ من الرجال واسروا الباقين واعدم الخليفة شریف وابنا الهدي في الحال, رمياً بالرصاص دون 
ابعاثهم لسلطات عليا) 


5 شريف وأبتاء المهدي الكبار.. وبدوت الخ 


الزعامة الجديدة: 

ونحن نصیف ما یلي: وق گی ود شقدي بانواء يقية اسرة الهدي بقرية جزيرة لفیل (ضاحية لدینة 
واد مدني) وقد بقي من أبناء الهدي علي وه عبد الرحمن (الآخیر كان عمره 14 ستة في ۱۸۹۹ حيث انه كان في 
بطن امه حين مات ابوه سنة ۱۸۸۵م) 

وفیما بعد اقامت اسرة الهدي الرئيسية پامدرمان بعد ان أرضت الحكومة پاتصالات مباشرة. أو 
یمزشرات ضنية 

هرکة علي ود عبدالکر يم 

نسجل أن على ود عبدالكريم انما هو من أقارب الهدي.من مجموعة اشراف الدناقلة - ابناء (ساتي 


التي كنبها البروفيسورمكي شبیکةء سوف تضیف اليها المعلومات الرائجة 


جاء على الصفحة 2۲٩‏ من (السود ان عبر القرون) 
إفي اول سنة ۱٩۰۰‏ ظهر فریق من الانصار من أمدرمان (جماعة علي عبد الكريم) كانوا عتصم اقلاق 
۹ ثبي الله عیمیء وهم لا یدرون این بظهر ومتی وهم 


على استعداد لتأبيده. ويعتقدون فوق ذلك بان افعال الانسان كلها صادرة عن إرادة اللهء فليس فيها ثم وخهر 
ولیس فيها مندوب ومکروه. وأتهم الآن لا ينوون شرا بالحكومة فقد اراد الله ذلك» ولكتهم اذا ما دعاهم الوحي 


(ولهذا الاحتمال رات الحكومة ان تقبض عليهم؛ وان ت سم من العلماء وارباب الطرق ليقضي 
فيهم. فحكم عليبم بالنفي لان ما جاؤوا به بدعة دينية ولآن احتمال تورتهم على الحكومة پنڈر بخطرهم على 
امن العام)۔ 

تجاهلات هامة: 


تجاهل الاستاذ شبيكة ما بلي 

١‏ - ان اسرة المهدي الرئيسية استنكرت حركة علي عبد الكريم ‏ مع سائر الفثات الاسلامية 

۴- ان الحركة كانت اباحية قرمطية صريحة وقد عطلت الآيات ۲۲ و۲۴ و۲6 من سورة النساء ولا تنكحوا ما 
تكح آباژکم من النساء الا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا(؟7) حرمت عليكم امهاتكم 
وبناتکم واخواتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وینات الأخت, وامهاتكم اللاتي ارضعنم واخوا 
الرضاعة. وامهات نسانکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا 
دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل ابتائكم الذین من اصلابکم. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف 
ان الله كان عفورا رحیما(۲۳)- (وباختصار فانهم ایاحوا الزنا على اطلاقه) 

۴ - كانوا یمارسون السحر او عبادة الشيطان: قال الراوي: (جلسنا في حلقة الذكر فجاءت سبع ديوك بیضاء 


بطبخ وحفرلها حفرة على الأرض امامهودقتها وصب عليها الماء من الركوة فتبقت شجرة پطیخ وانتشرت 
عروقها واخضمرت اوراقها وآزهرت وائمرت وتضخمت بطيخة واحدة الى حجم كبير ونضجت (أمامنا في 
دقائق) فقطعها الزمیم وشققها ووزعها علينا وکانت شديدة الحلاوة). 


الشورات المحلية الأخرى: 


- شورة عبد الله ود حسن (الكناني) بسنچة ۱۹۰۵ وقد قتل فیها الخأمور الصري (أب رقاس) (۴) لم يؤيدها 

ال الهدي 

ثورة عبد القادر امام ود حبوبة في الحلاريين بالجزيرة ۰۸ ۱٩‏ (ومع ان الثاشرین انصار لا شك فيهم الا ان 

بواعشهم كانت تتعلق بملكية الأراضي الزراعية) (۳) لم يؤيدها أل الهدي 

۳ - لا حاجة بنا الى الاشارة الى عدم تقیید أل المهدي (وكذلك جميع التزعمین الطائفيين والقبليين) للسلطان 
علي دینار بدارفور الذي خرج الى النطاق الدؤلي قاتصل بالساطنة العثمانية وصار هدفأ لبریطانیا 
وحلفاتھا مثل الخديوي عباس الثاني والامبراطور یاسو (وارث منليك الثاني بالحبشة) کل ذلك في فثرة 
حرب ۱۸/۱۹۱6 

)*( ۱۹۱۹ لم يؤيد آل الهدي حركة این عمهم - وب السید حامد بمنطقة ستجة‎ - ٤ 

© - لم یؤید ال الهدي حركة السحيني ۰۱۹۲۱ بثيالا 


سے فیا 


الولاء وسفر اللا 


(1) اشترك آل الهدي مع الزعماء الآخرین, دینیین وقبليين في سفر الولاء (یکسر السین) وهو الوثيقة التي 
اعدتها حكومة الخرطوم في الشهور الأول لحرب ۱۸/۱۹۹۱۰ بعد فرض الحماية على مصر وعزلها هن 
السلطتة العثمانية التي دخلت في الحرب ضد حلفاء القرب ومع دولتي الوسط (المانيا والنمسا) وعزل 
لوم عباس الثاني الذي انحان لتركيا وتعيين السلطان حسین کامل 

) واشترك السيد عبدالرحمن الهدي في رحلة لندن ۱۹۱۹ لتهنئة ملك بریطانیا بالخصر ‏ وهناك عرض 
(سيف والده المهدي) كهدية للملك (البریطا: اعمون من هدية السلاح ‏ هكذا قالوا لنا) وقد اعاد 
للك السيف (لنسير) السيد / عبد الرحمن ليستعمله دفاعاً عن الامبراطورية (هكذا قال) 


السودان لود 


وتحرك المصريون في ستة ۱۹۱۹ يزعامة سعد زغلول مطالبين بالاستقلال القام ممر والسودان ‏ وها 
هنا ترى آل المهدي يتزعمون حركة السودان للسودا الممائلة لحركة (مصر للمصريين) التي كانت أثناء 
حوب 18/1416 قد ارتخست الساية اللسرية بقيادة (مزب الآمة) للصري الذي كان من زعمائه للعجب - 


سعد زغاول ومزعنظرية الفیلسوف أحمد لطفي السيد وحركة مصر للمصريين كانت مناوئة (للحزب الوطني) 
حزب مصطفى كامل - ومحمد فريد - الذي كان يتمسك بالولاء للسلطنة العشانية ويعتمد علي شرعيتها في 
مقاومة الاحتلال البريطاني بينما نشات حركة السودان للسود انيين بغرض رفض الولاء صر التي هي شريكة 


في الحكم الثتائي والتي كان البريطانيون بجادلون متافسیهم في الحافل الدولية بصدد حكم السودان على 
آساس اتور پدیرونه تيابة عن الشرعية الصرية. 

عبر السید سین الخليقة شريف (ابن الخليفة الثالث الذي كان ولي عبد الحکم المهدوي) عبر عن 
تعنية السودان السود انين عل صفحات جريدة حضارة السودان التي کان بحررها 0 


وحافظ آل المهدي على ابتعادهم عن حركات المثقفين المناونة للحكم الثنائي - مثل الاتحاد السوداني (و) 
الثواء الأبيض وبالتالي جمیع الحركات التي تجسعت في ثورة 1174 العسكرية والدنية 
رحلات پالفصیر: 
اخ الاتصار بسنجة أن السيد عبد الرحمن بعد ان سمحت حكومة الخرطوم لبیت المهدي 
بالاقامة بامدرمان والشحق س.ع.ر. بحلقة التدريس التي كان يديرها الشيخ الورع محمد ود البدوي» أنه آي 
السيد ع. في شبابه كان قد سمحت له السلطة ایضاً يلين الأبيض والأزرق (افترض حدوث ذلك بعد 


کتلة ود حبوية ۰۸ )۱٩‏ وقال المشايغ ان س.ع ر. مع (ملازميه) کانوا يركبون الحمير المعارة من ترية الى قرية 
في موسم الحصاد الذي نسميه (الدرت) وكانت القرى تجمع ما تستطيع من مال وحبوب للزائر الكريم. 


رھلات الصالونات: 
وق سنة ۱۹۲۰ وصل ركب السيد عبدالرحمن المهدي على سیارات صالون فاخرة لم ٹر مھا من قبل 
بسنجة (ظللت اتحدث في تلك الایام بان السيارات توجد في ظهریاتها (ساعات) وما كنت أدري آتھا ليست 


ساعات وإنما هي (عدادات) البنزين وق تلك الایام کنا نعرف أسماء فورد وجنرال موتورز ومورس وفیات 
وشفرولیت وبویك وبونتیات من الاعلانات رالصور التي تنشم بجريدة حضارة السودان) 


a 


ع عو امت عمفا اح نگ القلاتي (وهى أحد المنازل القليلة التي كانت 
تلك الم 
نوس تیمنا لقدم الزاثر لکریم عدة نبانع کی صل جثتها ومي طريحة هن دخوله ال الدار رقد تسق 
العربان الى قطع لجساد الذبائع بجلودها. ورأيناهم یحفرون الأرض تمتها لحمل التراب الصبوغ پالدم من 
أجل التبرك. 

في عصر الیم الثاني ساقني الخال الفكي السماني واجتاز لي العشود الى محضر س.ع ر. وقالله هذا 
(حفید الامیرود حمدان) وقد اتحتیت مرتبکاًوما کنت اعرف ماذا آضنم فوضع السید الکریم یده اليس عق 
رامي رد مال ركان عمري مر ستوات وف ضحك مص انمد ابتء جیرانا اش تفر تتاول 
الم (سيدي) ونقبلبا) 


وقال كان حب ات 


موس تجاریة: 


یا بعد نز 


س.ع.ر. لسنجة ۱۹۲۵ كانت تدشبئا لز 5 
أبراهيم قوته وأولاده لادارة محل كبير يبيع البضائع المستوردة ویشٹري المحاصيل المدلية -_متافساً للمسلات 
الكبيرة هنا 

٠‏ حسثين آبو العلا واولاده. 

۷ - احمد حسن ناڈ واخوانه 

۳ - یعقوب اصلاتیان 

۶ - میشبل بخاش 

٥‏ - احمد ابراهیم الشهاوي واخوانه 

واکن فتع المحل المشار اليه ياسم (الانصار) جعله (مقلة) لاتصاروالتنصرین وجعل مجموعة منازل 
عم ابراهيم قوته وأولاده - مع أصهارهم -مضيفة کبری - بل تكية جماهيرية -وکان العم رجلا طیباً وكريماً 
قما لیٹ المحل خلال عام واحد أن أفلس ہما يقدر بنحو عشرة آلاف جنيه (هذا مثل قولك مليون جنیه في هذه 
الأيام) ورايتا أبواب الدكان الرئيسي مختومة بالشمع الأحمر. ورأينا الاعلانات القضاذية لأول مرة ف حياتتا. 

ال ايراهيم عامر ضد ابراهیم توته وضامته محمد الخليقة شریف. 

# قطان وشرگاه ضد أ.ق. وضامته م.خ.ش. 

٭ کونٹو میخالوص وشرگاه ضد أ.ق. وضامنه مخ ش 

* سود ان میرکتتایل ضد جلاتلي هنكي...الخ. 


تدمیر آل قوقة, 
ویپدو آن مهد الخليتة شریف رحمه الله عد اضطر طق اجراء تسویات مع ادان بالشرملوم لکنه 
استصدر حكماً ہىبلغ كبير ضد ابراهيم قونه وأولاده رحمهم الله. رقد رای الناس وتالوا كيف ان الحجز 


القضائي قد دخل الى بيت عمنا الوقور الشیخ ابراهيم قوته وقد نقلوا منه قطع الأثاث وصوائي التحاس 
واواني الصيني ثم جعلوا يلاحقونه بالحجز التكرر الى ان تطوع وقد من شیوخ الأنصار وذهيوا الى الخرطوم 
وقابوا السيد عبد الرحمن الذي أمر بإیقاف الا 

رجع ابتاء ابراهيم قرته الى اعمالهم السابقة فكبيرهم عثمان كان له لوري مسجل باس قبل هبوط بركة 


اوم 


مخ ش۔ عليهم غاعاد تعمير لوريه وعاد الى رحلاته اليومية الى جلقنی (وامدرمان فلاته) على طريق سنجة 
الروصیرص. والاخ جيلاني ومخيطات يحتوي على رف كتب فاعاد فت الدگان 
ومصطفی قوته اصتفل سواق لوري بطرف ال الشهاوي 


وکیل تر هیلات: 
اما عمنااپراهیمقوته )مھ ركان و سا السیعین قو لم یمد قادرا ی التنقل بین اسواق الصعید 
وشراء المحاصيل وشحنها بالراکب كما كان يقعل سابقاً فتقدم الى اتاجر السوري ميشيل بخاش وطلاب مته 
أن (یضمنه) لدی تجار الحاصیل وتجار الواردات ليتعاملوا معه عندما يفتح مكتب ترحيل بالسوكي - بسبب 
وصول السكة الحديد عبرها وانتقال حركة الترانزیت اليها من سنار -وکان الخراجة بخاش يأخذ 
الي ايراد عصولات الترحیل (وقد عملت مع عم ابراهيم قونه بالسوكي في مرحلتين سسوف اعود 
لتداسیلیما) 


قوته كانت له دکان خیا 


استفلال الجزيرة أباء 
كما رأينا قبما مر - فان أسرة الهدي حاولت الاقامة بالجزيرة ايا - الجاورة لكوستي على الذيل 


الابيض - متذ سقوط آمدرمان - وقد حيل بینهم وبين ما پشتهون ولكن سمح لهم فیما بعد وكانت الجزيرة 
تحتوي على غابة عظيمة من أشجار السنط كان لا بد من إزانتها لأجل أعداد الأرض للزرا 
استطاع السيد عبد الرحمن المهدي واعوانه- وخصوصاً محمد الخليفة شريف -نشر دعاية واسعة بين 


قباثل الانصار [خصوصاً بكردفان) للتوافد الى الجزيرة آباء كان على (المهاجرين) أن يقطعوا الاشجار 
ویتظموها بشکل حطب بمواصفات معينة بحيث يتم رص قطع الحطب وتقاس بالمتر .تتسلمها الحکومة كوقود 
اللبواخر. ولي بعض الحالات يمكن ان (تنشرها) مصلدة الغايات لأغراض البناء او صنع آنواع معينة من 
الأثاثات. 

كان المهاجرون متطوعين بدواعي الحبة لأسرة الهدي. وقد سمعنا في تلك الأيام من كانوا يقولون 
(جادین) ان قطع متر حطب یتیج لك الحصول على متر في الجنة ؟ 
الى بساتين فاكهة وأهم من ذلك فقد زرع القطن فيها وفي امتدادات جديدة» وتكونت 
(دائرة المهدي) الاقتصادیۂ التي سارت لها انتعاشات اخطبوطية بعد اكتمال خزان جبل أولياء في الثلاثينات. 


القمس تد غربت: 

ونشط العمل بخزان مكوار في العشرينات وصارت مدينة مكوار صاخبة بوفرة العربات والآلات والوان 
التاس الذين تواندوا الیها للعمل من سود انيين واجانب. 
نظم المادح الشيخ (حياتي) قصيدته التي مطلعها 


الشمس قد غريت والساعة اقتربت. 
كلا لاء كلا لاقد ماجت الدنیا بمکواری 


وقبضوا على المادج حباتي وحکموا عليه پالسچن. 


کے 


مش 

واشتفل محمد الخليقة شریف مقاولاً بصفة (ید ثائية) في اعمال بناء الخزان وامداد الواد المحلية 
اللازمة للبناء ‏ وآثری محمد الخليفة شریف ياسعه او اسم ادارة المهدي. 

اصديقنا آحمد حسن مطر: 

كان صديقنا أحمد جسن مطر (الوظف السابق با العشريتات موظف بريد بالخرطوم وقد 

لوہ على اثر حادث ورطة شبابية ظل يرويها بتفسه - وهي - وذهب مطر الى مکوار 

واشتغل مع شركة المقاول الايطالي السندريني (يسميه العامة اسكتدريتو) الذي كان يبني الخزان واکتشف 
مطر تلاعبات للمقاول: فسرق مطر وثائق الثلاعب وجاء بها الى الخرطوم وعرضها على السكرثير الاداري وكانت 
النتیجة (بعد اجراءات) تزع القاولة من المغارل الطلياني وتسلیمها الى مقاول بريطاني ونال الأ مطر مكافاة 
بشكل او آخرہ واستعمل هذا الال وهاجر اول الى القاهرة حیث اتهم فق مقتل السردار سيرلي ستاك . وكانت 
مجرد شبية -واشترك في استيراد السلاح للامیر عبد الكريم الخطابي الذي كان يحارب الفرنسيين في الغربء 
ثم هاجر مطر الى البرازيل وغيرها من اقطار الامریکتین قبل أن یعود إلينا في الخمسینات مع مشارف 
الاستقلال 


ية ولي 


* عد کے ہد 


ریا کاپ 


مجاعة سنجة... وامساهمات المشكورة 
لماذا استبدل اسم مکوار بسنار؛ 


في الحلقة الماضية من مذكرات اغیش تناول الحديث فثرة الثلاثينات وشمل الحديث ال اهدي وحركة 
علي ود عبدالکریم بالاضاقة الى أحداث أخرى.. وق هذه الحلقة یفسر آغبش (هوامش) الحلقة السا 


امؤسمة وكلاء الامام: 

في الفترة التي تلت ۱۹۲۰ شعرنا بسنجة وق مدن المنطقة وقراها بوجود شخص في كل ناحية یسمی 
»وكيل الامام» والامام المعني (بضم الياء الشددة) هو السيد عبد الرحمن الهدي, وهؤلاء من مهمتهم الظاهرة 
جمع الزکوات لدائرة الهدي ولا شك أنهم كانوا يقومون برصد قوائم اسماء الانصار وتشكيلاتهم الاقتصادية 
والاجتماعیةء وأحياناً حل مشكلاتهم ‏ مثل التصالح في النازعات. 
قبل ذلك وعلى التحديد قبل ستة ۱۹۲۰ -کانت الاسترابة من جانب الحكومة تحدث من كل تجمع اتصاري 
حتی لقراءة الراتب (راتب المهدي - وهو مجموعة ادعية) ولكن الخص (تص الراتب) لا يصادر وهي إذ ذاك 
مخطوط كان يجري تناقله على نطاق واسع» قبل أن يتم طبعه بواسطة الاستاق سليمان داود مندیل بالخرطوم 
حوالي 1977. ومتدیل رحمه الله في الاصل كان تاجراً مجتهداً يستورد القوائیس من الانيا - مثلاً - وانشة 
العشرینات وطبع كتاب «طبقات ود ضیف اللهہ الوروث من عد السئطنة الزرقاء ثم اوجد (الجريدة 
التجارية) ني أوائل الثلائینات قبل أن يتفق مع الحكومة على آن يدمج بها (حضارة السودان) في منت 
الثلاثينات ويصدرها تحت اسم ملتقی التھرین+ 

وكان من مهام وكلاء الامام ادارة مؤسسة جديدة هي بدعة الاشتراك في المولد 


خیمۃ الأتصار بالوند: 
قبيل الاحتفال بمولد التبي صن الله عليه وسلم في ربيع الأول عام ۱۳۸۶ (یعادل ]۱۹۲١‏ وصلت الي 
5 شحنة هي عبارة عن صيوان كبير للمولد من أجل «أنصار المهديء لأول مرة. كان أصحاب الطرق 

الاخری یمن فیهم الختمية - یستهیرون الشیم من الجیش لفترة الولد 

وقال مشايخ الاتصار من اھلتا ان هذه البدعة (الاحتفال بالولد) حرام» حرمها, الهدي عليه السلام 
- وقیل لهم ان الامر باقامة خيمة الانصار بسنجة قد ہدر من السید عبدالرحمن الهدي, فسکتواء وصاروا 
یتجمعون من القری ليسمعوا مادیج للمهدي الكبير موروثة من الشاعر ود سعد وآخرین: وما زات اذكر مطلع 
تلك للا حة: 

سید بقعة السچد 

بكي عليك سرهد 

عیشن برك آسود 

یا مهدي الله.. 


(الیجو من القاری» ان ينطق كلمات المسجد وسومد وآسود بفتع الحرف قبل الآخیر - لیحافظ على 
الوزن والتفم) 


اك 


انداح بخيعة الأنصار کانوا يعدحون جال ين وینغمون آمادیحهم بالنقر على العصي.. وکان بينهم مادج 
عركي يزورتا وأحياناً يبيت معتا اسمه الخال احمد الشویف» رحمه الل 
کل هذا قبل قصة (حكومة کرومه وود البنا) ‏ التي سوف تأتي. 


السودان وانجاعات: 

ان المجاعة |١‏ الوحيدة في تاریخ السودان هي مجاعة (سنة ستة) ۱۳۰۲ هجرية (تعادل ۱۸۸۹ 
تقریباً) - دعنا نقرأ ملايسات هذه المجاعة على الصفحة ۳۱۳ من كتاب السودان عبر القرون للەرحوم مكي 
شبيكة 

من للخليفة بعد أن اصطلفی أخاه (بعقوب الذي صار بعثابة وزير لعدة وزارات - او كان مثل الخليقة 
عبدالله في حياة امهدي) ان يسند مركزه بقبائل البقارة فامر برحيلهم من ديارهم في آقصی الغرب الى امدرمانء 
وانزلهم في مكان بحيطون بمنازله. ويني لهم سوراً عظيماً بعثاا يحميهم ويرد عنهم الهجوم 

وقامت أفواجهم من تعائشة وژریقات وهبانية وحمر (بفتحتين) ومسيرية وغيرهم ميممة وجهها شطر 
بقعة المهدي «امدرمان» تلبية لنداء !! ليفة بنساثهم وعيالهم وما يملكون من متاع وماشية. 

وکان عليهم وهم ف طريقهم صوب العاصمة أن يتقوتوا ہما يقدمه لهم السکان - ان لم یکن عن رضا 
واختيار قبالقرة - وكان هذا مما وسع الث 

وما كان من الطبيعي ان يرحل هذا 
اطال, إلا ان يكون نذيداً بنفاد المقادير للخزونة من اقواتء وفوق ذلك. فقد فقدت البلاد قوتهم الانتاجية. 
فاستتفدوا غلة الجزيرة ‏ وقد حبست عليهم ‏ وتعاونت معهم الطبيعة حيث انجبس المطر 

وامل الجزيرة أنفسهم آمر الخليفة عدداً عظيماً منهم بترحيلهم لآمدرمانء وحدثت بهذا مجاعة سنة 
-+1هنجرية: فحصدت من الأنفس كما يقال ما لم تحصده حروب للھدیة 

فى العهد الشتائی: 

انه حتی بالنسبة لمجاعة ١١٣٥ھ‏ لو كانت المواصلات الداخلية ذات كفاءة والاتصالات الخارجية 
سبليمة - لامکن تلاقِ تفاقم هلاك الناس في منطقة المجاعة (وهي ما عرف فيما بعد بمديريتي الخرطوم 
. وعليہء يمكن القول انه في عهد الحكم الثنائي وبالتالي في الثلاثين سنة التي عشناها في استقلال لم 
ث مجاعة بالعنى الحقيقي ولكن كان يحدث شح في الأقوات - محدود الزمان والمكان والمدى. 
كانت زراعة الذرة في نجة غير مجزية يسبب رخص الثمن - فلماد ایزرع المزارع؛ ریکون الثمن 
يوم الحصاد ۲۰ قرشاً للاردب (۲۰ کیلة او ٤٤‏ ربعً)... ويحدث ان ینقل الزارع محصوله الى سوق اد 
على جمال مستاجرة ويد الثمن لا يفي لأجرة الجمال؟ 

والتخزین طويل المدة للذرة غير ميسو بمنطقتناء فإن الطامبر الأرضية تتعطن ب 
ومشاشة الترية, رلذلك كان القليلون الذين اديهم مطاميد یٹیشوتھا في (مفرق الحيتين) - أي من ب 
المطر وحتی زمن الحصاد - ويبيع هؤلاء الخزنون ما يمكنهم بیعه من محتويات مطاميرهم ثم يضطرون الى 


تفريق الباقي بالتسليف اجیراٹھم (الكيلة بمثها) من الحصول القادم. 


لذلك كانت زراعة الذرة بمنطقة سنجة مهزوزة؛ فلا هي مجزية ولا هي 
خط سكة الحدید بين ستار والقضارف وبالتالي كسلا بورتسودان ۹۲۲(). 
قاذا اضٹنا الى زهد المزارع في زراعة الذرة حدوث نقص في الطر في أحد الاعوامء أو غزو الجراد - قان 


ابلة للاد خار (وذلك قبل اکتمال 


رڈ 


المنطقة قد تصاب بنقص في القوت (اذا تکررت الكارثة عامین مترالیین).. 

هذا ما حدث عام ۲۸/۱۹۲۷ وكان من سياسة الحكومة - وهي رشید: 
احتياطي من الذرة؛ في كل مديرية 

ادا ميه الغلاء: 

ان السود انیین لايسمون المجاعة باسمھا, لا يقولون (مجاعة) بل يقولون (الغلاء) ويقولون عن الملهوف 
الذي يخطف الطعام انه (غليان) والناس في حديثهم العادي لا يقولون (مجاعة سنة )١‏ بل يقولون (غلاء سنة 
)١‏ ولذلك فان سنجة وقراها أصابتها حالة غلاء تسبي للذرة. 

ان الذرة لم يكن معدوماً بل كانت (صبره) - جمع (صبرة) بضم الصاد واسكان الباء بيضاء عالية 
تراها من بعيد كما ترى الجامع ويناء المديرية اذ! كنت فوق مركب على النیل 
ولكن السبابة يقولون نك - اذا ج العيش يكسر السين ومعناها تشتري الذرة من السوق. ان 
(ربعين) ب (۱۵ قرشاً). وكان سكان المدينة يتعايشون مع هذه الأسعارء لاسيما والدقيق الفيث 
الاسترالي والفرتسي باع لك الجوال منه ہما يتراوح بين ۷١‏ و١٠١٠‏ قرش - والاقة (كيلو وريع) من الدقیق 
والأدزظل یتنافس ٹمٹھا بين ۱۹۲۸ و۱۹۳۹ من ۲۰ ملیعاً ال ۱۵ مليماً (يكل من سنجة والقضارف) 

ولكن بعض سكان القرى !! النيل وجدوا انفسهم ولیس لديهم ذرة ولا مال ولا حیوانات (فقد 
ماتت من الجفاف والمحل) وكاتوا قبل يستعينون على الشظف باحضار الحطب والقحم للوقود وبعض الأعواد 
والعروق والقشرش الصالحة لبناء القطاطي الى المدينة - ولكن جمالهم وحميرهم نفقت. 

تجمعت عدة مثات من هؤلاء الناس (وهم رجال ونساء وأطفال) بسنجة يعرضون انفسهم للعمل - آو 
الاحسان - وکانوا یجدون. ولكن: 


- الاحتفاظ بعخزون 


کاتب الى صحاقة الخرطوم بان في سنجه مجاعة وکانت النتيجة. 
)١‏ نقلت الحكومة بعض مخزونها من الذرة» وعرضته للبیع پسعر ۱۵ ملیماً للعلوة (تصف ربع - أو - رہ 
كيلة) وكان البيع يتم في ساعات الصباح. مع وجود عسكري يرفع كرياجاً للتهديد خوف الزحام وا اب 


او المسارقة ‏ آغبش الصغير ذهب مرتين أو ثلاثاً نشراء عثل هذه (الماوة) المعانة - وليلاحظ القاری» ان 
الذرة غير ا مان متوفر وهو آنظفء ولكنه آغلی» وقد خقض ثمن الكيلة من سعرها التحكمي ٠١‏ قرشاً الى 
تسعيرة جبرية مي ۱۷ جردا 
۲) تحرك السید عيد الرحمن الهدي فکلف وكلاءه (وکلاء الامام) یاخراج مخزوناتهم (ومي مخزونات محلية 
من الزکوات المحلية) ثم جاعت کمیا: ۰ 
الحبوب پصقة صدقات على ت 
هذا عملا مشکوراًلولا ان والاذی فیما بعد) 
تجار سنجة واعیانها شكلوا لجنة وجمعوا أموالًاً وجبوباً الصدقات العامة - وجاعت مساهدات مشابهة 


من الخرطوم وواد مدني - وخرجنا من :ا 
المن والادي: 
في خيمة الانصار پساحة الولد بسنجة جاءنا في ربیع الأول سنة ۱۳۰۰ ج 


كان بینهم کرومهنقسه - وعمر ود البنا أطال الله عمره - وثالث اسمه (حکومه) جاءوا يغنون وا 
(الحقيية) للسيد عبد الرحمن المهدي: 


تمد 


بالعيدين نهني القطري (ينطقوتها بكر القاف) عيد ميلاد سيادتك وعيد هلال الفطري۔ 
ولکن الآمر الذي أغاظنا ان احدى الأغنيات كانت تقول: 

ومجاعة سنجة کم حيرت الياب. 

والكلية غيرك كان عمارا خراپ. 

والأمر الذي اغاظتي انا اكثر أن هذه القصيدة عينها قد استمعت اليها بالقضارف ق سنة ۱۹۲۸ (يعد 


عشر ستوات من الجاعة الزعومة بسنجة) (سنجة في عينك ياسي حكومه)!! 
ود مقوارر 
في ستة ۱۹۲۸ اكتمل خزان (مكوار) ولكن الشيخ ود مکوار: المسماة ال » طالب الحكومة بثمن 


مالي لاسم عائلته الذي استعارته لتسمية هذا الصرح الشامخ. فقامت حكومة الانجليز بالسودان بكل بساطة 
شطب اسم مكوار. قسمت الدینة (ستار المدينة) والمحطة (ستار اللدينة) وأسمت الخزان (خزان سنار)!! 

اما ستار أهلتا ‏ ستار السلطنة الزرقاء -فقد سمیت (سٹار ألتقاطع) حيث تتقاطع فيها خطوط السكك. 
السدیدیة الى الغرب والشرق (الابیض والتضارف) وال الال (واد مدني والخرطوم) وأخيراًء في 
الخمسينات جنرياً ال سنجة والدمازین) 


الاتفاق مع مصرر 

وکانت بريطائيا بعد اجبار سعد زغلول على الاستقالة ۱٩۲۵‏ قد روضت القاهرة بعدة حكومات حاوات 
التفاوض معها فلم تقلع وجاء رد باشا (صاحب اليد الحديدية) كما كان یسمی - وهو الذي وقع 
اتفاقية مياه النیل بين مصر وبريطانيا التي تصون لمصر حفوقھا التتليدية في مياه الثیل مع تقبيد استهلاك 
السودان في الري. 
خزان سنار باحتفال عالي ومثل مصر وزير الاشغال فيها. وجاء معه ا مرحوم محمد حسين هيكل 
هجرر جريدة (السياسة) لسان حال الجزب الحاکم - حزب الأحرار الدستوريين - الذي جمع مقالاته في العام 
التالي في كتاب سماه (عشرة أيام في السودان) لم يتعاطف فيه مع الشعب السود اني ولم يلق فيه نظرة على 
الماضى ولا على الستقبل... 


کیک 


هوامش الفصل السابق من المذكرات 
الحرب العالية وسياسة الانجليز في السودان ومصر 


الس ۱٩۲۲‏ مع نوعيبي اوروبا 
(1) بصعود تجم حزب التازي في ماتيا 
(ب) تهديدات الفاشيين بقيادة موسوا 
(ج) نمو العسكرية اليايانية التي 
٭ تحرکت بریطانیا في محاولة تخفيف التوتر ہممر لواجهة تهديدات الحرب العالية وكان اول :طعمء 
تقدمه المصريين هو السودان ‏ بإتاحة فرص زراعة وتجارة ‏ واختير للتقارب الاقتصادي مع السودان رجال 


«الجمعية الؤراعية اللكية الصرية, - رهم من كبار ملاک الاراضي بهار (مع) رجالالغرفتین التجاریتین 
3۸۸0“ 
٭ وجاء وفد مصري من المؤسسات الذكورة مع شخصیات قلیلة آخری آهمها الدكتور محجوب ثاپت 


المشهور بفکاماتہ في متادمة الذوات والصحفي عبد الله حسین من الامرام۔ 

٭ آما السردان فقد مثله السید عبد الرحمن الهدي وکوتتو میخالوس وآل ابو العلا وعبد انعم والبزیر 

- ثم الشركات البريطانية والبنوك الممظة في الخرطوم - 

٭ وجرت مناقشات اقتصادية شاركت فيها حكومة السكرتيرين الاداري وامالي لحكومة الماكم العام 
الانجليزي بالخرطوم؛ وجرت زيارات زراعية لشروع الجزیرۃ, والجزيرة با (التي كانت في حياة المهدي - وقيل 
ان مفتش المركز بكوستي وهو انجليزي قد رفض اعارة باضرة لفقل الزوار الى كوستيء قأسر السید 
عبد الرحمن. ا مھاجرین «بدقن البحر» وكان أن قلو! التراب ودقنوا «خور الجاسره وآتاحوا لسیارات البعثة 

الیدر) 

» زار الزوار اسواق المحاصيل في الأبيض والقضارف وكسلاء وزاروا میناء بورتسود ان. ولم تكن هناك 

ملموسة لدى الأهالي الفبش لهذه الحركة. وهي على كل حال قد آدت ا ی: 

(1) اصدار جريدة الذيل اليومية بالخرطوم ٦۱۹۳ء‏ بعد تجهيز مطابع خاصة لهاء واحضار رئيس تصریر 
عصري «الاستان حسن صبحيء وكانت تملكها شركة الطبع والنٹر الموزعة اسهمها بين شركات متشل 
كوتس وکونتو ميخالوص وأبوالعلا وعبد انعم (وليس آخرهم السيد عبد الرحمن الهدي. ولكننا أخرناه, 
لانه في سنة ۱۹۳۸ صفى الشركاء الآخرين وانقرد بملكية الجريدة ومطابعها) 

(ب) الف الصسيفي الأمرامي عبد الله حسين كتابً عن تاريخ السود ان من ثلاثة اجزاء 

(ج) أدت ملابسات هذه الحركة الى نشوء جو ملطف بين حكومة لندن والأحزاب المصرية حيث سمح 
البريطانيون باعادة دستور ۱۹۴۲ في سنة ۱۹۲4 على يدي حكومة توفیق نسيم الذي كان مرضياً عنه من 
حزب الوقد بزعامة النساس - وتوج هذا«البیالللف: بعقد معاهدة ۰۱٩۲۹‏ وهذه قضیة تهمنا ويسوف 
تعود اليها 

- لابد من تسجیل أن محمد احمد المهدي لم پوس بتوريث ابنائه. ولكن اختار ٤‏ خلفاء ربط كل راحد منهم 
باسم واحد من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. 
* عبدالله رد تورشين (آبو بكر الصدیق - له المثل الأعلى - رضي الله عنه) 
٭ الخليقة شریف - من اسراف التاق ےق مقابلة عمر بن الطاب رشي اله عته 


مكهت 


٭ علي ود حلو - زعيم قبائل دغيم في امثولة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
٭ الستوبي زعيم برقة بلیبیا في محاذاة الامام علي بن أبي طالبہ كرم الله وجهه (ولم يستجب السنوسي 

لهذا التکریم) 

۳ - تمرد الخليقة ود تورشين على وصية المهديء ولم يسم شريف (و) ود حلى بأية مكانة محسوسة 
في حكومته ۱۸۹۸/۱۸۸۵ بل اصطفی آخاه الأمير يعقوب ود تورشين - قال مكي شبيكة ص ۳۱۲ 
«السودان عبر القرون».. واصبع (لبعقوب) نفس المركز الذي كان بحتله الخليقة من المهدي.. «كار 

قرب يجسد القرة التي وراء العرش, فهى المشرف عل الجيش يعين قوادہ... ويمده بالزاد والعدات 

وهو وزير الداخلية من حيث عمال الأقاليم يوفق بیتھم وبين رعاياهم فيما لو أختلفوا . وهو يعن 
بون ما يسمي البوغازات أو محطات الحدود. وهو محافظ آمدرمان عاصمة المهدية. وهو المشرف على 
شؤون بيت المال عصب الادارة - فهو على وجه الاجمال رئيس الوزراء ووزیر کل الوزارات. وكان یتصل 
أ یوافق ويعدل إذا رای ذلك»... 

#اشراف الضتاقلة وغيرهم من سكان النیلء نالوا اضطهادات بتفاصیل معروقة في حكومة الخليفة 

وحثى الخلیفة شريف نفسه. فانه قد سجن. ويكل رجولة خرج من السجن ليحارب الجيوش الفاتحة. 

+ كتلة عبدالله ود الحسن الكناني يسنجة ۰4 ۱٩‏ قال مؤلف السودان عبر القرون ص۸٤٦‏ أنه ادعی كرته 
تبي الله می وقطع خط التلغراف!1 

وتحن - السنجاويين - تعلم أن الامور الصري القبطي أب رفاس قد قتل في هه الواقعة.. و> 
مسيحي یدفن بسجنه بخلاف (الأحباش) را 
التفاصیل اذكرها للخطأ الذي وقع فيه استاذنا مكي شبيكة في تفس الفقرة حینما اشار الى ان (مأمور 
تالودي ایورفاس) كان من جملة ضحایا لحادث وقع هناك بجبال النوية في ستة 13م 
- ان احتجاج اصحاب الاطيان على تخطيطها ولا وتسليمها فيما بعد للشركة الزراعية البريطانية التي 
لفرت بمشروع | 5 بالطلمب ات قبل الخزان - هذا الاحتجاج لم يكن قاصراً على 
الحلاویین, وهتاك كثيرون رفضوا «كروت التعويضات» وكان يمكن توسيع المظاهرات... الاحتجاجية إلا 
أن حمل السلاح مع ود حبوية كان حركة انتحارية - ومع ذلك فهم شهداء بمقتضى النصوص الأثورة. 
حركة ود السيد حامد پستجة ۱۹۱۹م لم أعاصرها كشاهد فعمري كان ۶ سنوات» ولكني في نفس 

طفولتي ظللت اسمع عن شجاعة الرجال الذ وا... اما صديقنا المرحوم جسن نجيلة فهو يكبرني 

بسنوات وقد شهد بعض مشاهد تلك المأساة. 
٭ انتي اشكر الاخ السيد الصادق عبد الله حامد على ترشيحي (قِ رسالة كريمة) للكتابة عن قرية 

الشجام - وقد أفعل آو - لا أفعل. 0 


أول ميت 


سمیت مقبرة السيحيين هناك مجبانة أب رقاس» وهذه 


5 ضارة السودان كانت تملكها الحكومة ولکنها اختارت تلبيس امتیازها بشكل اسمي للسيد علي 
والسيد عبدالرحمن الهدي والشريف يوسف الهندي - منذ اصدار الجريدة في سنة ۱۹۱۹م 


وتات من اعضاء سفر الولاء (بكسر السین +161م) وسفر الولاء (بفتحتين ال اندن ۱۹۱۹م) 
والحرر الأول المرحوم حسين شریف كان من اساطين أسرة المهدي وهو الذي سك عبارة «السودان 
. والمحرر الثاني في بقية العشرينات والثلائینات كان المرحوم الشيخ أحمد عثمان القاضي. وكان 
يجاهر بالمودة والثقة في البريطانيين ‏ مع ذلك كان صديق الأمير عمر بلوسون - وكان شیخاً ظریناً يتكلم اللتة 
العربية الفصحى حتى في الشؤون العادية بمحل هريدي بالمحطة الوسطى بامدرمان حينما يقول: يا غلام؛ 
هات القهوة: وجمرات الترجيلة - وكان من جلساته.. پخلاف الشيغ محمد طاهر ازرق صاحب حزب 


EMAL 


السودان ياستمرار الادارة الانجليزية رحمهم الله جميعاً ‏ ولا ننسى ان أحمد عث 

حزب الامة. وكان من اعضاء المجلس الاستشاري لخسال السودان 1440م 

۷ - لم يخفض عم ابراهيم قوته ولاه للمهدية وظل.يجهر بتلاوة راتب المهدي بعد صلاة الغرب وبعد صلاة 
الفجر ف كل يوم (ب) وكان زعيم خيمة الانصار بستجة بعد النكبة [ج) في ایام عملي معه في المرحلة رقم ٢‏ 
بالسوكي ۱۹۳۲ فتحت صسندوق شاي علیه صورة السید عبد الرحمن. 3 
تتام في داخل الدکان في الشتاء فجاء عم ایراهیم في اليل - بعد الرات 
(التکس) فجعل يتعوذ ثم قام بتسمیرہ وقلبه وقتحه من الجانب الآخر. 

٭ الشاي الذي عليه صورة السيد عبدالرحمن الهدي استورده في آوائل انتلاتیتات الخواجة یوسف 
ثابت الذي كان تاجرا من الشوام مکتبه في وتف عبد النعم مقر التأمینات الآن بشارع الجمهورية 

کان يت. متخصصاً في تجارة البن الحبثيء وکان له فرع بجمبیلا - ولذلك عرفته من خلال صلات 
شقيقي المرحوم علي رجب بهذه التجارة ات (کان ليوسف ثابت دعوى ضد ال ابو العلا في شراكة 
تملك آراضي يري الزراعية - شركة أبوالعلا تالت انه كان سمساراء بینما قال ي.ت. أته كان شريكاً واراضي 
رى انشار اليها كانت ال واقطعتها للشركة الزراعية (نفس 
شركة الجزيرة) من اجل إجراء أبحاث تجريبية علیهاء ولكن الشركة باعت الأراضي... كان الأخ المرحوم احمد 
يوسف هاشم وانا في السودان الجديد 4۹/۲۸/۱۹6۷ قد طلب مني الكتابة عن حقوق أهل بري في قلك 
الأراضي اکثر من أبو العلا ویوسف ثابت - ولم تتیسی لي فرصة دراسة القضية ‏ زان انتزاعات الحكرمة 

للاراضي الزراعية التي تحولت فيما بعد إلى مناطق سکنیة تستحق دراسة متخصصة من شاب كفم غيري) 

- المهاجرون بالجزيرة آيا كانوا يعملون بالسخرة بدون اجور - فقط يعطونهم دقيق الذرة والويكة وقماش 
الدمورية -ودا كتبنا في چرید 3 الصراحة في الخمسينات ننتقد هذه السخرة قالیا لٹا ان (العمال) -وعذا 
هو الاسم الرسمي الذي كانت تستعمله دائرة الهدي بالنسبة لأولئك المتطوعين (يكلفونها) اكثر من اجور 
العمال المزارعين الذين يعملون في مشروعات اصحاب الزراعات الأخرى. 

٩‏ - مع أن راتب الهدي لم يكن یصادر من أيدي الانصارء الا ان النشورات التي کتبھا الهدي, وهي ند اءات 
سیاسیةء كانت ممنوعة يصادرون مخطرطاتها ويقومون بإجراء عنهاء وقد علمت في طفولتي ان 
چارنا العم القكي (اسمائین) - اسماعیل قال للبولیس (المتشورات في رامیء هاكم گسروه!). ٠‏ 

٠١‏ - لا آرید أن اتحدث عن اضراب الكلية ولكن لان شاعر السيد عبد الرحمن قد ربطه بمجاعة سنجة. فإنذ 
سالت الرحوم محمد صالح الشتقیطي عدا فعله س.ع ٠ر.‏ یشان الكلية فقال انه باشر الوساطات بواسطة 
أعواته مع الطلبة من ناحية ومع الحكومة من الناحية الاخری 

» وأضاف الشنقبطي: آما السيد علي المرغني (رحمه الله) فقد قال لناس الحكومة: 

اققلوا الكلية.. 

۱ - محمد حسین ھیکل كان يارد العاطفة الوطنية حتى لمصر - وكتابه عشرة ایام في السودان يدل على ذلك - 
والأمر الذي اتقذ سمعة الكاتب الذکور هو تاليف حياة محمد (صلی الله عليه وسلم) باستعمال متهج 
المستشرقين ثم مناقشتهم ثم بكتابة كتب اخرى في التاريغ الاسلامي - (ونحن کسودانیین لديتا معه 
قصة اخری سبق التلنیح عنھا في الفصول التمهيديةء وسوف تنكرر الاشارة اليها لدى بداية نشاط 


اغبش الصحفي). 


اضي کان من موہ 


بدون قصد -وکنا 
- لینام. فلاحظ الستدوق 


حائیۃ الحواشي: 

ان عدد من ادعواالهدية لل العیسوية و السیدان یتچایزون لا لیسوا گلهم یوزن الشیخ حمد 
الترابي (مهدي السلطنة الزرقاء) وليس اكثرهم بخفة انبیاء الله عيبى الذین يظهرون بجامع الخرطوم الكبير 
بمعدل ثلاثة في كل صيف. 

ولیسوا كلهم من الضحالة الغيبية مثل اولثك المثقفين ال (صاحب المقام الحمود) الوعود بالاية 
٦‏ من سورة ن والقلع (ستسعه على الخرطوم).. ولا اولنك الذين يريدون الغيبيات بالوراثة وهم متققون کان 
جديراً بهم ان یلموا أن أبناءنا قد تعلموا. وصاروا يعرفون اکثر البديهيات ‏ ويعرفون حقائق الین الذي 
قطعت جهيزته قول كل خطيب حينما حكمت يأن الوجي قد انقطع تماما بعد خاتم النبيين صل الله عليه ويسم 

* ويعجبني على الخصوص ولنك الذین ثاروا على خليقة المهدي ود تورشین نفسهء وخصوصاً الفكي 
ایو جميزة بدار المساليت.. وكانت له ث تظلله اينما سار وتظلل معه انصاره وتسمع له بتضليلهم. 


جيشاً لقمعه وقد تم الانتصار عليه, وکتپ القائد التعيشي النتصر للخليفة قول له: 
| انفسھم حيواتات فقتلناهم. وقلبوا انقسهم تحابين وسحالی وضیاباً وفيراقاً 
افسحقتاهم!! 
-راجع كتاب المهدية تأليف ٹیوبولد وقد نفل التقرير من وثائق الخليفة عبد الله 
مضت آیام الاسلام الأولی: 


ان دعوى المهدوية معروفة منذ اوائل العهد الاسلامي وقد حاول العباسيون تلپسها منذ البداية 
- وجمیع الحركات السرية مثل القرامطة تذرعت بها.. وليس كل الأتبياء الأدعياء بشهرة مسيلمة الكذاب. ولا 
بشهرة الشاعر التنبي الذي فرزم في شيابه بقول 
إلى أي حين انت في زي محرم 
وحتی متى في شقوة وإلى كم 
فان لا تمت تحت السیوف مکرما 
تمت وتقاسي الذل غير مكرم 

الله وثبة ماجد 

ترى الوت في الهيجا جني النحل في الفم 

الخاطمیون والوهدون: 

نه ان الفاطميين كانوا آدعیاء مهدية (بداوا بتونس وحکموا مصر وسوريا) وقد حكم أولهم آبو محمد 
عبدالله المهدي ہالله ۲۵ سنة وعدد خلقاتهم ۱۶ والحاكم بامر الله سادسیم: ودام حكمهم كلهم ۲٦٢‏ سنة 
شمسية من ۹۰۹ الى ۱۱۷۱م (وهم ذوو علاقة بالقرامطةء وبالدروز الذين نعرفهم في العصر الحلقي). 

٭ أما الموحدون الذين تظیوا على المرابطين بالأندلس وحکموا ۱۸۱ سنة شمسية من ۸۸۰ الى ۹٦۱۲م)‏ 
هان أولهم اين تیمرت كان مدعیاً المهدوية؛ رعرف عنه التضليل فقد أدخل عددآ من جنوده في خندق ععروش 
وقال لهم اذا سالتكم 

هل وجدتم ما وعدكم ربكم حا فقولوا بلى: وحشد المهدي ابن تومرت الناس وهتف فوق الخندق هل 
وجدتم ما وعدکم ربكم حقأء وكان الجواب من تحت الأرض بلى! وشاء ابن تومرت أن يتم على جنوده تحت 
الأرض نجمته. فترگهم هتاك ليموتوا! 


قثب وا 


E 


هامش الھوایی: 


٭ نحم ان جيلنا كان قد صفق لود حبوية وود السيد حاعد, والسحيني وحتي لحرکات النویر وجبال 
النوية - (صفق) نكاية في الاستعمار على قاعدة (عدوك سهره ولا منامه).. وقد اصبح الصبح! 


¥ 


اشتغلت مع ۱۷ تاجرا ف ۲۰ سنة تخللتها اجتهادات آخری 
تعلمت منهم فنون التجارة وحاولت اقتباس اخلاقهم الحميدة 
اذا غضب الشریف يوسف الهندي.. وطلب انزال العلم البريطاني 
من قمة قصرہ ببري الشریف؟ 


في الفترة بين سنة ۱۹۲۴ وسنة ۱۹۶۰ (سنة صدور الصراحة) اشتغلت مع ۱۸ شخ 
ثم استاذنا الصحفي الرحوم أحمد يوسف هاشم) - مع است 
۹ء (ب) فشرة ادارتي ادكاني الخاص والکتبة بسنجة 51/1575 وج) فترة دكاتي بالفانة 
۸ء و(د) رحلتي مصر سنة ۰ ۰۱۹۶ وزه) عملي مع الجيش بالحبشة ١٢۱۹ء‏ و(و) رحلتي لاريتريا 
۱ (مذه الفترات مع تجاریها ومعاملات بت شخصیاتهاءباتي وصف کل منها ی مکانه ان اني) 

٭ اتان ممن عملت معهم کانا لا يدفعان لي اجرة أولهما الوص على ارثتا من تركة والدنا و(الثاني) 
بني) باليقاء معد في دكانه ولم يدفع لي في ای يوم ولا ملیماً واحد أمالمليم اذ ذاك تشتري به عشم تمرات 


بع القرن الأول من حياتي في السوق - والحقيقة انهم كلهم یاستفتاء 
تعلمت منهم دروساً نٍ الس اتجارية والعملية بل ود 
استثتيتهماء ققد هریت من (رذائل) أحدهما ‏ لدى اکتشافها اٹناء خدمة ايا -والاخر اجنبي أعجمي 

ب بين المسيحيين. وكان في غير ستچة. وكان شديد اللؤم والخساسة, وقد تركته أيضاً بعد عمل ایام 


ت منهم فضائل آما الأثنان اللذان 


معدي 

٭ اکش من عشرة من المخدمين الأولين لم زد فترة عملي مع اي منهم عن شهر واحد أوشهرين وكان هذا 
في الغاا العطلات السنوية للمدرسةء دعني على كل حال آذکرهم جديا بالخير رحمهم الله توقیق مبروك, 
عمر حماد» امین تابري؛ الشريف الحبیبء آدم يشارة, محمد الاحیمر (واخاہ سعد امد الله في عبره) ومحمد 
سالم درمةء وأحمد الحجاز ومحمد راشد آمد الله في عمره وكذلك الأخ محمد الآمين احمد البشير أبقاه الله 
(وھذا عملت معه بعد تركي المدرسة الأولية: وحيث انه کان مدیرا لفرع محل آبو العلا فان فرعه كان جسري 
للوصول الى محل ابوالعلا). كذلك الخراجا ميشيل بخاش. 


آربع مدارس: 


ان عملي في أربع مؤسسات يستحق الوصف بانه دراسة وتربية كاملتين, وهي على التوالي 
محل ابوالعلا بسنچة ۱۹۳۱/۱۹۲۸ 
۲ - وعماي كمساعد لعم ابراهیم قوته بالسوكي في اشغال الترحیلات ۰1۳۶/۱۹۲۱ 


۲ - عملي مع السادة بشير اخوان بالقضارف ۱۹۳۸/۱۹۳۷ و(ب) ۱۹۶۲ و(ج) 41/1548 وتکرار 
المعاودة يدل على عدم وجود قطيعة. 8 
* وليسمح لي الآخرون أن أذكر شخصاً واحداً في كل مجموعة باعتباره (استاذي) فيكرن أستاذي 


الأول عوض ابوالعلا والثاني ابراھیم قوته والثالث عوض بشیر والرابع احمد يوسف هاشم 


۳ 


الكاة 


قبل أن آفصل ما تعلمته من محل أبو العلا ن التجاري اسارع فاذکر أن المرحوم عیض 
ابوالعلا کان يشذ دون جميع التجار الذ م بأشراج الزكاةبطريقة علنیة 

٭ انا لا أتفي ان الأثرياء الآخرين كانوا يخرجون زكاتهم ولكنني لا استطیع أن آشمد لهم ولا شك أن 
من حقهم أن يوزعوها في الخفاء 7 

# ولكن عرض ابوالعلا قد اعتاد ریما في الأسبوع الأول من شهر محرم - اول العام الهچري ۔ ان 
یکلفتا بتقطبع ثياب الزراق قطعتين - فراديات ‏ وكذلك تقطيع دمورية بمقد ار ۸ أذرع الى جانب نقود ریالا: 
ورايت المرحوم عوض ابوالعلا يكتب في (اليومية) قيمة تلك الاقمشة (من الزكاة) وهذا اصطلاح يعني ضم 
البلغ الى (الحساب الدين) حسب اصطلاحات المحاسبين وكذلك كان يرصد النقود المخصصة التوزیع في کل 
يعم 

# وكاتما كان الفقراء والساکین قد نودوا بالنفير ‏ من اطراف مدینة ستجة ومن القری والضهاري 
ونحن عمال المحل توقف النسوان في آحد الأبواب وتوزع عليهن ثياب الزراق» كما نوقف الرجال في باب اجر 
ونعطيهم قطع الدمورية. 


* ويحتفظ عم عوض أبوالعلا رحمه الله با 


ند لیوزعها (حفنات) للمتجملین من الفقراء الذين لا 
یزاحمون (يل) ود والزراق توزعها ام أولاده السيدة آمنة بنت أب عادل رحمها الله 
على زازتها بالنزل من المتجملات... وتقريباً في نهاية الیوم السابع نكون قد وزعنا الخصصات, ويقفل الحل 
يوماً أو يومين یار الحشود 

٭ ولكن لا يقتتع التسولون بسهولة, وقد يأتي اشخاص من اماکن بعيدة في الشهور التالية ولا يبقل 
عليهم عم عوض رحمه الله - وحتى من الخرطوم والمديرية الشمالية يأتي فقهاء وخلفاء يطلبون .. 

* سمعت تلك الأيام مفتين محليين يقولون ان الشوزیع من حيث الشكل او الوسوع لا يتفق مع 
الشريعة . 

٭ كذلك آنا لا استطيع ان أقدر كمية الأموال التي وزٍعت. وهل كانت مضبوطة بالنسبة لجملة الثروة 
أولاً - وعلي كل حال فإن جود المحل يكون قد تم في الشهر السابق. وجرى تنسيق الخصصات مع مجلهم 
بالعاصمة (اعتند ان رئاستهم في أواخر العشرینات كانت بأمدرمان) 


الضيافة: 

وكان عم عرض ابوالعلا رحمه الله. کریعاً من حيث الضيافة فمائدة الاقطار بالدكان يجلس حولها على 
الأرض فوق مفروشيات من الخیش نحو ٠١‏ في التوسط. يعضهم مرظفون بالحل - ويقيسون بمنزل آل 
ابوالعلا - وبخضهم ضیوف من العاصمة ومدن آخری. وهم تجار يحضرون للتسوق (الضیرف العا 


يقيمون بمنزل أبوالعلا في فترة مأمورياتهم التي تمتد من ثلاثة ایام الى أربعة اسابيع... والضیوف من تجار 
أسواق النطقة مثل دار عقيل وكركوج واہو۔ 
خلال ثلاثة ایام اوما لا يزيد على اسبوع) 
* والغداء أيضاً بالدكان - بنفس الطريقة السايقة ‏ ويمكن تصور العشاء بالمنزل - بطريقة أوسع - 
يضاف الزوار المطيون القادمون السمں من التجار او الجیران.او الامل (فرع عبدالتعم) أ كبار 
موظقي الحكومة 


ا 


٭ وسوف القسم التجاري من هذه الق كنت ادخل متزل آل ابوالعلا كثيراً وقد لاحظت 
وفرة الطعام الذي تضطر الحاجة آمنة رحمھا الله الى اعداده كل يوم 
عد كن ثلاث طباخات يعمان معها 
() حبوبة لم لبق 
(ب) خالتنا أرملة الخزين رمضان. 
(ج) الحاجة فاطمة الفلاتية وهي ابراة مستنيرة.. كانت تعمل معنا ايضاً باللخازن بصفة شيخة لبنات 
الغلاتة اللواتي كنا نستخدمهن في تنظيف الصمغ (والطباخات المذكورات غير الخدامات)۔ 
الطبفة اننانیة: . 
لا أحتاج أن اقول انني في تلك الأيام وعمري بين ۱۲ وه ۱. كنت مع آخرين لا نجد مكاناً بين ۱۵ في 
القطور ولا الغداء.. وهذا لا بضایقنا حتى في بيوتناء كنا نمثل (التيم الثاني). 
الغداء كتا ترسل أصغرنا الى منزل ال آبوالعلاء لاحضار نصبيناً ‏ اقل تنویعا ولكته بنفس مستوى 
التظافة 
٭ آما الفطور قاذا لم تحصل معجزة 


الأبطال آل ۲۵ ينسون أحد الصحون,ء فائنا نتسلل لناگل 
صحن الفول المكدل (يكلفك قرشاً). وهناك شراكة نعقدھا احیاتاً مع الترزية الموجودين في كل برندة - السهم 
تعرينة ۔ویتم شراء روب (متزوع الزبدة) بقرش وكسرة - 5 هي الكسرة العسلية الذاق 
التي تعاس من عجين الذرة الذروع النابت) اما املح والشطة فهي توخذ من الدكاكين بدون شن 
الباشري (الهنزة بالروب) يكفي الشركاء الساهمين الأريعة, وهم عادة يدعون الصابرین بدرن كشكرة 
ويعزمون عليهم بدون کشر 
مافیش نکوندآتا: 


ومذا 


ان ة لم تكن آمراً شاذاً. 
یت سس تور ات كان لی عدت کک رار شیاه بل ا 
كل رب 
٭ وی 
(خلود) - آي 
يكون الضيوف كثيرين على البیت الواحدء يسارع الجيران ال الساعدة -مکان هذا 
أغبش البتیم الفقير. 

٭ ولكن التجار القادمين من الخرطوم (مشلاً) لا يمكن أن يحوموا في ديوم الأهالي الغبش لینزلوا 
بالخلاوي... وليست توجد لکوندات. وحتی ؤلا وكالات. والشخص الذي ورد على لسانه مثل هذه الکلمات 
يلزمه أن یفسرها:.. وحتى المطاعم لا توجد بشكل محترمء ونحن آولاد البلدة لا نجلس بها - وان كنا عند 
الاضطرار نحمل الطعام متها (مغني الربابة يقول عن ممدوحه): 

ما بشرب مریسة فدہ.. وما يفشى المتبخ یتغدی! 

٭ إذن التجار ينزلون عند اقاربهم أو معارفهم من تجار سنچة, . كما رابنا قي حالة ابوالعلا وينطبق 
الوصف على الرحوم سيد احمد حسن عیدندم (مثلا) وعلى آخرین.. 

* بعض التجار موسمیون پاتون في شیور الدرت (الحصاد) ويرجعون الى أوطاتهم في موسم 
الامطار... ومن هؤلاء أبناء المتمة بعضهم استوطنوا.. ويمثل الجموعتین المرحومؤن العبيد التوم وعلي شعیان 


کر القاریء ان مجتمعنا في تلك الایام (وبحجم اقل حتى الآن) يفرض ان تكون في كل 
- ويمكن لكل طارق ان يطرقها ولیس الأقارب فقط بل حتى أبناء السبیل - 
لبق حتى على عائلة 


e 


وعبد القادر ابكر (الذي صوهر من قبل ابناء اهله أبناء المتمة العاصرین, أحمد التعيم مهيد (و)عبدالله 
التهامي) 

ومن اقدم الجعليين الستوطنین المرحوم محمد على الحويرص.. واقاربه آل ریس وآل الصوض وهم 
شعديناب من الحصاحيصا يمنطقة بربر, فارقوها منذ المهدية وعلى قاعدة (السافل يلد والصعيد يربى) وهذا 
ينطبق على جعليين آخرین مثل آل معتوق. وال العيد (الرحوم ايراهيم العبد وآخيه المرحوم عبد الله العبد) وعلى 
الرباطاب أولان الحسين ‏ وهؤلاء درمانیون آقارب النفراوي مان (صاحب محل التیمان) - والمرحوم مدني 


٭ ومن آقدم الجعليين المستوطنين بستجة آل الأمين ثمر ‏ ويجب أن أذكر أن الام الرحوم الاداری 
كرار احمد كرار ابن احدی اخواتهم. 

٭ وتلزم الاشارة الى اصدقائي الجعلیین أبناء العم الأمير رحمه الله. وهم قدماء بستجة. 

٭ وكيف أنسى اصدقائي الأشراف الذين لم ييق منهم بسنجة الا الاخ حامد _ وقد استقر الأخ طامر 


ره يوسف بالقضارف ‏ رحم الله اسلافهم 
وهناك شايقية مستوطنون هم مجموعة الخليقة محمد والد هاشم افندي المأمور رجمه الله واخوانه 
وھؤلا۔ تجمعهم مساهرات سح عائلات وتربلهم جمیعاً فترة تجسعهم قبل المهدية برفاعة (وهذا با جمل آمل 
الشرقديتاب على الخصوص یعرفونهم) 
٭ والمجموعة المشار اليها من شايقية رقاعة تشمل اقاربهم وأصهارهم: آل عيساوي وال الحسين وال 
طنبل وأل فزع وال المبشر وآل شاويش...الخ. وبعضهم جعلیون مثل ال نجيلة وآل الشوية (والآخیر جعي من 
البالةم) 
٭ ٹم تاتي مجموعة فداسي من الشا: 
کمان - وهووالد الاستاذ احمد خير واخوان 
انتو عارفين کین تعلم ود خير الكتابة؟ قلنا لا۔ قال كان مسافر مع الشريف يوسف الهندي. ونزلوا 
والشريف (جاتو مدحة) ونادي: یا ود خی يا ود خير, تعال وجيب معاك ورقة وقلم. أقعد اکتب, لکن آنا یعرف 
ك ود خير القلم وكتب المدحة التي سمعها (كركركر) ول هسع تراھو 


و 


امة محمد آفئدي خير اول قمندان بوليس سوداني ولديرية 


یکتب !1 
٭ كان ود خير تلميذ الشريف يوسف الهندي - وهو صهره جد المرحوم حسین الهندي -رکان ود خي 
پدیر خیمة بالولد بستجة باسم انشریف برسف - یحضر قبها مداح ینشدون مدائحه وتادياً ما يدل لزا 
الذي الغه الشریف يوسف وهو یمتاز باشتماله على آمهات النبي صلى الله عليه وسلم؛ (جداته المواتق) 
٭ کان الشریف يوسف الهندي قد حرم قهوة البن على نفسه وعل حيرانه - فنفذ ود خير هذا التحریم على 
شخصه وعلى ضيقانه -ولکنه جعل يقدم الشاي پالنزل ویالکتب في (جبنات) من الطين! (في الکتب كان يصنع 
له القهوة ۔ وبحدها الشاي في الجبنات - الرحیم عبدالله كروب وهو رجل مقعد من معالم سنجة القديمة) 
بل آل أبوعاقلة ‏ ابناء اخت 


ود خیر - وهؤلاء آپازهم عرکرون من أهلذا 


اقطعوا الملك وأنزلو! الدلق: 


٭ كان الشريف يوسف الهندي (يا ثم عمرو) ليس أقل من سيور السودان الثلاثة ولاء (السير علي 
الميرغني والسير عبدالرحمن المهدي والسي علي التوم زعيم قبيلة الكبابيش) ولكن لم يصله لقب سير من ملك 


سالاب 


انجلتراء وغضب لذلك فجعل یصرخ في كل یوم: (اقطعوا السات. ونزلوا الداق).. وكان يقصد سك التلفين 
الذي يتحدث به مع حكام الخرطوم, اما (الدلق) ‏ الدلقان ‏ إخرقة القعاش القذرة) فهو العم البريطاتي 
- نیون جاك الذي کان يرقمه مالا توق تسره بقرية بوي الشریف! 

* قيل ان الشریف يوسف الهندي كان له دور في تحريك الشريف الحسين. 
الاردن الحالي للثورة العربية ۱۹۱٦‏ خد السلطنة العثمانية (كان شريفنا من الطلائع التي سبقت لورتس) 
وللشریف يوسف الهندي مذكرات ووثائق تستحق الراجعة 


شریف مكة جد ملك 


وهناك الضناقلة مع أن منهم جعليين ‏ آل التصري الذين هم بسنجة آنصار وبأمدرمان ختمية 
(والسبپ راجع لانقسام الشرق والغرب ایام كتلة المتمة بقيادة عبد الله ود سعد. التي يقول شاعرها: 
ن اولاد قریش ما امو میٹ 
تحن بنعي في ضرب الرصاص والجله 
وہ وه له ود الله 


٭ ومجموعة الضناقلة تضم آل قوته. مع ان هؤلاء لهم علاقة بالجعافرة (آل وني بأمدرمان) وضناقظة 
آخرون مريوطون بالدوالیب - آل تابري - وهذا اسم نوبي وال محمد علي (تذكرون ا مرحوہ 
علي المهندسء واحمد محمد علي الستجاوي) ول مكي عليء وال بريعة... وهذه الجسوعة تتبنى الاريقة 


أمين محمد 


وهناك الحامدية - صعايدة مصرہ 
يوجد منهم آل آبرحاج وکلهم مستوطنون). 

ودنا الرحوم يوسف الحاج احمد الفلاتي ‏ أخيدتي ابنه صديقي محمد علي يوسف (ال 
الطاقة) أن جدهم لوالدهم فلاتي (كاى ونة) ۱۰۰ في المائة قادم من نيجيريا... وتزوج دنفلاوية (رطانة) 
بدنقل.. وعاش عم يوسف شباب برقاعة؛ وكان يعد نقسه من اهلها برغم استیطانه يستجة وزواجه من 
آمدرمان ومن کنانة الكواتيل ایض (ال الرحوم الثاظر فضل المولى الطیب) 

وهتاك تجار موسميون من الجبلاب - قدماء جداً آل عبدالكريم ابوقسم السید وأبناء عمومتهم - وهناك 
جعليون (شواشيق) من جزيرة الغيل بمدثي» ومن ساب الج زان ستار. 

٭ وهناك جعلیون تجار موسميون من العويضة ومن كبوشية والتراجمة ...الخ وهتاك آخرون حتی من 
الباقير التي (طيرها عجمي) - هم آل عجبین زحمهم الله 

٭ جارنا الكريم | أبراهيم محمد علي والد الدكتور الاكاديمي الادبي الذي ما 
رحمه الله لب استوطن پسنجة من العشرينات ‏ هل هم جعليون أويديرية من دنقلا؟ 


حتى في أشكالهم ولهم علاقات بجعافرة الدويم - (رالجعافرة 


ہمدینة الرياض 


الذى دکانه مجد: 
7 أتي الى الشيخ الوقور الذي كان دكانه مسجداً ‏ مفروشاً بالسباتات عليك ان تخلع نعليك إذ! كنت 
قادم ا للبيع او الشراء او الصلاة أو الاستفتاء لو النصح او الاقتراض 
ذلك هو الحاج يوسق النگي مدني رحمه الله, ضیوقه من آب حراز او ام دوم ان من اسدرمان او 
الجبلاب (لو من اي مكان آخر). 
أبوه من آم دوم (وام دوم لم تكن معشة بسنجة بغيره وهذا أمر عجیب ۔ مع أن ابنادھا موجيدون في کل 
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مكان واما والدته فهي من اب حراز ولها ارتباط بالعركيين والكواهئة (إحدى خالاتي ترتبط به وترتبط بالكواهلة 
ایضا) يلة ولكن اهلها مترابطون غ ائلهم الأصلية. 


الصیش 


- اما ادریس ود الآرباب قهو 


+ بوجد عرکیون آخرون مشتوطتون متهم آل ود حمدان ردو و هتيم الیعیم الطريفي ابوعاقلة وال 
التويري وال سلیمان وال العالم الفكي العوض. 

٭ أذكر ان خالنا الطريفي أبوعافلة - وجذوره من أب حراز -کان يتذاكر مع خالنا نور الدينة جنديتهم 
الشتركة ايام الھد, انهم كانوا قد وصلوا الى قتدار في قلب الحیشة (عاد الخال الطريفي الى منابته 
الاولی في اب حراز حيث مات فیهاء رحمه للله) 

# العجیب أن الفونج بسنچة لم يكونوا كثيرين: كان هناك عمنا العمدة عمی الخضر رحمه الله (والد 
خضر عم سكرتير حزب الاشقاء الأول واخوانه) وكان لهم آقارب قلیلون بسنجة... ثم عائلة امك عدلان (وارك 
تسلسل السلطنة الزرقاء) وهؤلاء في الاصل يقيمون بشرق النيل الازرق, وعاصمتهم (ميتا) التي تمتد متها 
الآن الترعة الرئيسية التي تمد مشروع ظرهد.. ود آقام الرحوم للك حسن عدلان بسنجة ن آواخر 
السشرینات حینما عین لئار ای نن ٹیپ ساب الجدیدة التي استمیرت من مأثورات اللورد 
لوقارد بنیچیریا - اعتماد الحكم البريطاني على الزعماء الحلین في الحكم غير المياشر لتخفيض فرص الطبقة 
الجديدة من المتعلمين النظامیین۔ 1 

# وكان لسنجة نصیبھا من آشراف الدناقلة (الاخ فرح عبدالرحمن, والعم الحاج علي الشريف وأولاد 
الشريف عبدالله) وأقاربهم البسابير: الین الرحوسین محمد القبول وآين اخته عيد الرحمن القیول - 


ار) وكانت له 


بالولد لهذه الوظيقة رعمنا آیوزید 
صعيدي مصري من المستوطنين بدنقلا -ومو من أقارب اصحاپ الطريقة الادريسية وله الان قييلة بسنجة 
زعیمها صد 


بدوي أبوزيد 
بة - اقارب أبيء قليلون بسنجة منهم احفاد عمنا مبروك واولاد عمنا عثمان بسيوتي وابناء الأ 
سلیمان ودعلي ‏ رحم الله اسلافهم - وللمغاربة السنجاویین امتدادات قروية بالنطقة مثل قرية (الانجفاى) 
وقرية (الدیکرة) ولهم قرابات بالھلالیة ومدني وعصار (القضارق) وستار التقاطع 
» اسرة الفكي - في الاصل تركية هن كبارهم الذين عاشوا بسنچة الرجومون محمد وعبد الرحمن 
وایوب وعبد للعزيز ومحمود وأحمد وعباس (وتراریهم) واظن الباقي من أخوة المذكورين عبد الرؤوف وحده 
وهو قد تلم بمدرسة سنجة الأولية. (كانت مودة الأسلاف متصلة مع والدي الذي توق ۱۹۱۹ كما اخيرني 
الاخ المرحوم اللواء عبد الرحمن والد اللواء محمود مدير قاعة الصداقة)... ولهذه الآسرة مصاهراتها مع 
عربي (عبد الرژوف عربي واخواته) وال محمد أفتدي الطباخ - (وهؤلاء من اصول مصرية) 


A 


» أل الحجاز من بربر المقيمون بسنجة كان عميدهم شيختا محمد الحجان امام الجامع ‏ وهم من 
اقارب الشیخ مدثر الحجاز الذي كان مشهورا في المهدية وبعدها ‏ ولنا معهم 
عباس الأدقم ‏ ابن خالنا ‏ وعیاس الادغم كان التاجر (الجا 
كتلة ودالسید حامد ۱۹۱۹۔ 

© آل فضول- من ستار التقاطع - جيران اسرتنا هناك منذ التركية السايقة وهم متخصصون ن حرفة 
الصیاغة (الذهب والفضة). 


القبائل الأصلية: 
أن سكان سنجة الاصلیین هم قبيلة كنانة العظيمة وهي اصيلة بالمتطقة منذ أيام السلطنة الزرقاء 
- وتحركات المهدية لم تؤٹر عليهاء والقبيلة متعددة الفروع ويهمني هنا كنانة السراجية بسنجة والقری 


المجاورة - وبعضهم بادون. كانوا یشارکون في رفاعة الشرق (آصحاب الدندر آل العجب أبوجن) ویتاخمون 
الكواهلة في منطقة ستارء والشريكة في الاضتاع المحيطة بجيال العطش ومنطقة الفاو التي تحضرت ال 
بفضل مشروع الرهد - اما في الغرب (الهوج ‏ الذي يقطنه الاعراب الهری) غانه يوجد بخلاف السراجية 
کتانة كواتيل ثم هنك رفاعة (الهوى) - وهؤلاء كان زعيمهم يسمى (أب روف) هل هو نقسه صاحب حي آب 
روف المعروف بأمدرمان؟ وهل هونفسه المعني بتلك الدعوة والتي كان يرددها الاعراب (يجبرك جبارة اب روف 
الجاب الدهب بالطیف)؛ 

٭ آنا في ۱ تعنيني تركيبة سنجة السكانية فقط وقد فتحنا عيوننا لنری مع كنانة جيرانا من 
التعايشة (و)الجوامعة وقبائل آخری من الغرب مثل (تاما) و(ميما) وكذلك (القرعان) ولكن قرعان سنجة 
لیسوا تازحین جدد أ من شاد مثل قرعان السكن العشوائي بالخرطوم ان 

٭ قرعان سنجة سودانيون قدماء عاشوا في بقعة المدیة مأل آل حولى. والشقيقين الصيف (و) يوسف 
ابراهیم. 

* الآخير كان شدید الذكاء وقد رايته بالدرسة في عام تخرج فيه قبليء یصفع جميع تلامیذ احد الفصول 
بالکف - بأمر غير حكيم من احد المدرسين ‏ لأن كان الوحيد الذي انفرد بالاجابة على سؤال ‏ ورآيته يقف على 
القمطر (الذي كنا نسميه التختة) ليصفع التلاميذ الطوال (بامر الدرس ايضاً) وهذا العلم الجامل ضربه في 
الشارع بعض التلاميذ الذين آهانهم واستمروا يتحرشون به حتى تم نقله. 

٭ رفي السنوات التالية تخصصن الاخ يوسف ابراهيم في الطالعة - كان الرفاق يجتمعون اليه لیستمعوا 
الى قرامته السليمة لقصص (العبرات) وهي قك القصص الفرنسية المترجمة التي کان الكاتب المسري 
مصطفى لطفي المنفاوطي قد اعاد صیاغتھا في لغة مؤثرة, والقصص تفسها مجموعة مامي مبكية (ویددت 
سواقة اللواري عبقرية الأخ یوسف ابراھیم)۔ 

٭ وكان بجوا انة عائلات من الصوادرة, ولا يمكن ان أواقق على احتمال انتمائھم الى صوارہ 
النوبیین بمنطقة حلفا- وریما كانوا من قبائل غرب السودان: ولونهم عريي صاف ‏ والسنتهم. 
موظقون في وقت مبكر وهذا آمر كان ناد 

٭ وكان هناك اقباط قلیلون: اصحاب الطاحونة, عم غبریال. وبعده عم دانیال يقطر ‏ وعاملهم يسي 
- وهناك عائلات نقادية عرفناها منذ العشرینات متخصصون في بيع الفرف. يصنعها اهلهم بتقادة في جثوب 
مصر۔ اشير الى عم شنودة وشقيقه داود واولادهم وقد نالوا الجنسية السود انية - وتحولوا من صناعة وتجارة 
الفرك الى تجارات آخری (سنتحدث عن الفرك نیما بعد) 


سا 


فتحي ونا 


٭ عم عازر ابوجيمي (والد أصدقائ 
جریس بالقضارف) وابناء عازر خالھم ن 
الوجود في كتاب جواهر الادي) آما عم عازن نقسه فقد کان له دور في حياتي. ذلك لانه كان مراسل جریدۃ 
حضارة السودان من سنجة.. وقد خلفته نیما بعد بمراسلة صحف أخرى. 

٭ والسوریون الذين مكثوا علويلا بسنجة كان منهم میشیل بخاش وشفيق بولص وكلاهما من حلب 
الشهباء وکان لكل منهما ایناء من والدتين سودائیتین استوعبهم الاسلام, وجاعت عائلة بكر (من حلب ایض 
وزوجت احدى بناتها لشفيق الذکور» وآخری لارمني سنجة الوحيد بقداصار مانقرہ 
اصلانيان (صاحب العمارة الواجهة للبرئان بالخرطوم) وكان الآخیر تأجى محاصيل له ضروع ل سنجة 


والروصیرص وستار. 

٭ رالیرتان كان آقدمهم عم يني میلاس صاحب الفرن الذي يخرج الرغیف ذا الريحة التعشة! وهذا 
کان له این من آم سودانية هو دوانیس. 

وعرفتا ایضا الأخ بنايوتي استرامبیاس, وأمه سودا 
بنايوتي ان أباه عمل فترة في تشیید خزان جبل اولياء ‏ وهذا الخزان بني في اوائل الثلاثينا. 
بنايوتي منذ العشرينات وسط التجار - فكيف كان ذلك؟۔ 

٭ كان هناك ایضاً التجار اليوناتيون الكبار الذين يبيعون الغمور والبقالات الراقية - آهمهم اخوان 
بتسلادس وهؤلاء اتتقلوا الى الخرطومء وكانت لهم علاقة بكسلا. 


. آما آبره واسيلي فقد كان عامل بناءء وفهمت من 
- ولكننا عرفتا 


یل بالعكس) ولكن لكي يتأمل ابناؤنا 
الفروق في تطور الجتمع خلال تصف قرن - ولكي نلاحظ ان جة كلها كانت تشبه العائلة الوا 

٭ والحشد في هذا الفصل بوجه خاص مراد به أن أوضح ان كل زاثر لسنجة في العشرینات والثلاثينات 
وربما حتى الآن.. لا بد أن يجد أقارب بعيدين أو قريبين یستضینونه, بل تناح له الاستضافة حتی مع عدم 
القراية . 

# كذلك يمكن ان أذكر أنه كان من تقاليد الحكم الثنائي اقامة (استراحة) في كل مدينة اوقریة كبيرة 
يمكن أن بنزل بها الحكام أو مبعوٹی الْفتیشء وهؤلاء ینفقون على آنة تراحات ادن ال 1 
يوجد طياخون وفراشون أما في القرى فين اظر القبیلة او العمدة أو شيخ الحلة قد يتكفلون بتقديم الطعام 
والشاي والقهرة وتديير ماء الشرب والقسل ...ا( 

كذلك كان پستجة موظفون من غير أهلها وهؤلاء قد يتضيف عليهم أقاريهم ومعارفهم...الخ. 


ری ممم 


أغبش مع عصابة الهمباته الصغار باللیل والنهار 
ضاعت على آغبش فرصة تکوین راسمال البلصات 
الضرب ينفع أغبش.. 


لا اريد أن ازكي نفسي ‏ بان أزعم ما بانني نشات تشاة مبراة من العيوب ففي الحقيقة أنني تعثرت 
ومررت بلحظات لو فترات ضعف واجتزت حالات بخل أو جبن وحالات جزع وحالات کذب آو عدم امانة 


٭ لقد كنت انموذجألنتاج المجتمع - ولكنني كنت محظوظاً بحيث أنني والحمد لله قد نجوت في التهاية - 
ومع ذلك فإتني لن آکشف ما ستره الله من عبوبي وذنوبي (فغضح النفس منهي عنهء ذلك أنه يدل على المباهاة 
بالنقائص) وما زفت اسال الله العصمة والستر والغفران. 

الهميانه السفارد 


كان أولاد ألحي في ليالي الحصاد يغيرون على البلدات 
وقد اشترکت معهم في غارة واحدة» والعجيب أنهم في تلك الليئة قد آغاروا على (بلاد) ابن عمى ‏ التى زرعتها 
معه مرة واحدة منذ سئوات - وقد وجدنا بخلاف العنکولیپ كمية من «التبش» ‏ العجور الطري وهى آلذ 
يدرجة تقرب من «الخيار» ولا أعرف ما هو«الفقوس» كذلك جمعنا كمية من الحميض من الیور.. وهذا من عائكة 
التبش ولكنه أصغر حجما كذلك فهو «بروس» يعني انه ينبت بدون زراعة. 

و الهمباته: الصغار كانوا يقطعون احياناً بعض «القنقر» ۔ أي تنادیل الذرة (المصريون يسمونها 
الكيزان) - والقنقر الذي يحضرونه قيل النضع يسمى «الفريك» كنا نشويه بالنار في الشارع وتاكله. 

الجتانن: 

وعلى الاقل آمثالنا لم یتعودوا الاغارة على الجنائن (البساتین) فان هذه لايد أن تکون محروست... 
فالسواقي تدار لي من أجل الري, وعمائها (الترابلة) لا يبالون في اصطیاد المعتدين ہما في يديهم من سلاح. 
ولکتتا كنا نزورها نهاراً وأصحابها یمرفوننا ویعطوننا من الفواكه الناضجة ان وجدت (مثل الموز والجوافة 
واللیمون والليمون الحالي - آما الع ری بع ف خیست ستل ال ارب 5 
آلرحوم سلیمان ود علي - وهو قریبي - إلا أن يأمر لي 


* في إحدى الرات 
بحوض بصل اخشر وقد نا فقالوا يكفين منه القنيل» وذهبنا بالباتي وبعناه بقرشين 
وتصف - حمل حمار کامل - للمتسببين بسوق الخضار (۱۹۲۹). 

ومرسی السفن. 


دكات 


واندخولیت: 

ول عودتنا من الدرسة نفشى اادخواية اذا كانت عامرة - ول الشهور ما بين اکتویر وفبرايد - ونمد 

5 بحة من أجل العرض للبيع - أي التخییط - ونغترف 

أنصبتنا من السمسم (كي تأكله في الطريق) وأحياتاً نجد صمخ الهشاب (وهوئذید جداً ق حالة يوذ 3 
» اذا لا اروي نک شین مجاعة الخرطوم لا حاصرها ود النجومي 141/116 ۱ غيدون تقد 


كان من الذين تغذوا بمخزون الصمغ بمخازن الاسكلة بالمقرن - وكان ناشفاً ‏ وليس لین مثل صم فنا . ١‏ 
كتا نأكله بدخولية ستجة يعد اربعین سنة من هلاك الحاكم البريطاني. 

٭ ان المزارعين - واصحاب الصمغ - كانوا يتساء نا. واحیاناً تشحد السمسم والصمغ من 
آصحایه آو من العتالیه فیعطونتا ما نطلب. 

الفاني تمر ااسوو 


إلى يومنا هذا ترى أولاداً واحياناً رجالا كباراً (يدنقر) لحدهم لاخذ حبات قول أو بدور بطیخ من بائعة 
التسالي. وهو في طریقه, وكانت مثل هذه الدادة عندنا بالنسية لتمر السوق كانت العادة ان توضح 
الفراشة (بتشديد الراء) قراشة التمر قي العراء خارج الدكان ومعها الکاییل ... واي غلام غابر كان يمكنه 


كف عنیف من أجل تمرۃ: 


كنت اعمل مع المرحوم محمد الاحیمر. ودکان العم صالح الشوية رحمه الله كان معنا في نفس مربرع 
آیوالعلا (المبتى بشكل مثلث) ویفصانا عته دكان العم الرحوم خلف الله الساري (من اهل رفاعة). 

* ریما كانت المرة الأولى في حياتي التي (دنقرت) فيها والتقطت تمرة واحدة من فراشة عم صالح 
الشوية - فما اشعر إلا وانقض علي المدعو «الامام» ولطشني بالکف يعنف على خدي الأسيل حتى نتعتعت . كان 
الامام طويلً عريقا في نحو الثلاثين وهو جعلي من البالة ربما من «العوضية» وكنت طفل في التاسعة. 

* وهب رجل لا اعرفه فسدد الى الامام «بونية» ضربة بقبضة اليد على صدرہ وهب أيضاً الإ 


بدالباسط وهويحمل «مقص ستجر»... وصرخ كثيرون في الامام حتی جعل 
هد اما آنا فقد سقطت التمرة من يدي؛ وكان الدرس مفيداً لي - هل تفلتوني مددت يدي مرة آخری الى 
تمرة ای جمر 


* ان تقالید السوق في تلك الایام كانت تسمح لي یاخراج ملیم واحد رآنادي ٭الامامء فيأتي مسرعاً ویعد 
وما لبث أن توش عم صالح الشوية لرحمة الله ورايت الخ الامام يحمل جبنة صفيح كبيرة 


دزعة الشر ادى الراهقین: 
ویبدو لي أن «نزعة الشره توجد بشکل غريزة لدی المراهقين. اذکر انني في آوائل طاشرات عمري كنت 


اترك العمل في الغرب. وق طريقي الى المنزل أمر بشارع مهجور من السوق ‏ وف احدی البرتدات 
سيارة ركوية «مترشة» وكتت التقط حجراً من الزلط الصلب ناوياً ان احطم لبة العرية. ولا اقترب منها أتريد 
ولا آنفذ العملية الشريرة وألقي بالحجر وبعد فترة اكتشفت ان احجاري اليومية صارت کومة سڈ 
فضحكت على نفسي وتخليت عن فكرتي الشيطانية. 


ا 


وف احدى المرات نفذت عملا شريراً يضرباحد الضیوف بمحل ابواللا ولا يقيدني على الاطلاق وشامد 
هذا بالفعل الا محمد عمر عبدالحصن (شاب في متل سني من رفاعة كان قريب القاضي الشرعي الشیغ 
یوسف قوي رحمه الله, وقد انضم لنا يمحل ابوالعلا لكي يستنير في التجارة) وقد عاتبني الاخ مع۔ 1 
مریرا: ويسرتي أن اقول انني استفدت من ذلك العتاب. 

بیرق القياطين: 

اتني لم اتلم على ماكينة الخيالة ‏ وهذا عجيب والسبب افني ا يوماً. ویدل تمريكها 
يقدمي. حاولت أن آنهم ماذا تكون خياطة ماكيتة سيتجريخيطين - واحد من تحت علبة الماكوك والآخر من 
فوق -من الابرة وف هذه الحاولةالت قمت بها حصلت (شربكة) لاحدى الادوات (أظن اسمها الترمسة) 
وجاء صاحپ الماكينة - الاخ عبد الباسط رحمه الله - وهو صاحب القص انشار اليه في قصة التمرة - وقد 


عانی كثيراً في اصلاح ماكينته ولکنه لم یتعرض لي بمخاشنة؛ مع أنه شدید الغضب کالعادة وقد حدث في يوم 


من الايام انه طعن حماراً سارحاً ينفس المقصء لان الحمار بعد الضرب باليد عدة مرات لم یخرچ من البر: 

لم ألعب قط بعد ذلك على ماكينة خياطة الا اذا اخرجت السير لايقاف تحرك چھاز الخياطة 

ان الخیاطین لشخاص محترمون - ولكن «التعلمجية ٠‏ يسرقون قماش الزبون ویرفرون «البیرق: من کل 
قطعة... وقد رأيت واجدا منهم يقطع البوارق من ثياب الزراق التي يكلف بخياطتها واصحابھا واقفون.. قلت 
له هذا «ضرء - اعني أنه عمل شرير غير مفيد حتی لك فقال لي: عن قال لك؟ إنني اقطع ذراعاً من كل ثوب زراق 
ولا اجمع أريع اصنع منها «عراقي» ابيعه للنسوان ثي سوقهن ‏ او لبائع الفحم ‏ أو لواحد من العتالن.:: 

لجنة العتورر 

واتا في محل ابوالملاء جاءني أحد العارف وبسالني عن ماهيتي فقلت له - ٠١‏ قرا في الشهر.. نقال لي 
يمكنك ان تذهب الى «اللجنة» ينطقونها بضم اللام د وتکسب ۰ ۵ جتیھاً في شهرين وتعمل لك دكاتاً مثل محل 
ابوالعلا؟ وكيف ذلك؟ 

تشتري لك حمار مدبلاوي» ب ٠١‏ ريال وتذهب الى العمدة فلان.. يأخذونك کاتیأً في اللجنة !١‏ 
العشور يعني ضريبة المحصول» وتكون يوميتك ٠١‏ قروش ويومية حمارك عشر قروش ثم تمرون على عشرات 
القریء ون كل (بلاد) يعطوتك «بلصةه كما يعطون بلصات لأعضاء اللجنة.. واذ! قدر الأعضاء محصول 
٤‏ - وق النهاية تعود آنت سمين من اكل لحم الدجاج والنعاج كما يرجم 
بتشديد الراء الکسورة؟ ومعناها ان الحمار يجري بالرجكين الاماميتين مع يعضهما. وذاك 
يفضل الشبع والصحة نبيعه باضعاف ثمنه. وذاك بفضل قوته وہ 


تقدیر 


مع حالة الرواج في فترة (الدرت) ايام 
الحصاد والتسویق. 
# ولم يحدث عندي اي اغراء بهذه البلصات التي كانت حرية أن تضعني في الطريق الى الثراء. 
تصوص سوج انعصول: 


ما أشد غضبي فقد کان من تصيب السماسرة بسوق الحصول. 

» السمسم والصمغ بسنجة (في أواخر العشرینات واوائل الثلائينات) كان يجرى وزنهما في ميزان 
سمي ويعطى صاحب الشحنة ورقة بالوزن - وبموجب هذه الورقة يتفاهم مع واحد من السماسرة (وكلاء 
لتجار) على السعر بالساومة ثم يحاسب السمسار المزارع ويدفع له الثمن ‏ وها هنا لاحظنا أن اي سمسار لا 
عن الفش والفالطة في الحساب.. وقد سمعتھم مرة یضحکون على مافطه قلان وهو واحد مٹھم حیتما 


یں 


حاسب الزارع ودفع له فلوسه. ووضعها في ثوبه - فجاعت طائرة تطير في الجى... واقتربت للهبوط بالنيل (فهي 
طائرة مائية) وجعل الجميع يتفرجون عليهاء فاذا یالسمسار كان قد سرق عدة جنیهات من ثوب الزارع - وهذا 
اکثر من نصف نقوده ثم ساعده على صر الباقي؟ 

٭ أما الذرة ققد كان يتم شراؤه بالکیل... ورايت الکیالین كيف یکتالون من المزارعين عند الشراء 
بطریقة تجعل الكيلة كيلة وربع كيلة -بیتما يكيلون نفس البضاعة عند التسليم للتجار فتزداد جملة الكيل اکثر 


السماسرة في بعض الحالات يضيفون التراب الى الذرة أو ال (قبل اعادة الوزن لتساء 
التاجر) كذلك يضاف (الجوجاو) وهو اوساخ السمسم اليه. مع انبم ييعدونها قبل الوزن من المزارعين. 

٭ حزنت لافاعیل السماسرة ولوكنت استطيع تجنيد شهود معي لا قصرت في مقاضاتهم وکان عمري 
6 سنت 

«انتجار» کانو! آمناء في الغاب: 

اقول «کانواء أمناء في الغالب (قبل تهاية هذه الحلقة سوف آنقي نظرة على اخلاقيات السوق قبل سنة 
۲۹ الحرب العالية الثادیة الحرب ويعدها ابتدا۔ من عام ۱۹۶۰ الى هذه السنة ۱۹۸۶) 

فن الوزن: 

تعلمت بدكاكين التشاشة والعطارة وزن الكميات القليلة (ثم) كيل ا 
معهم کانوا أمثاء في الوازین والکاییل. وق الحاسية على الثمن المتفق عليه ون 
يتركها اصحابھا بإرادتهم او في حالات النسيان.. وكانوا امناء ايض في القاییس - قياس الاق 
الياردة (التر لم يكن يستعمل لدیدا بسنجة قي العشرينات والثلاثينك). 

٭ سمعت عن افراد يتقصون وزن صنج موازيتهم ومقاییس قماشهم ...الخ. 

٭ وكان بوجد اث خاص يخلطون الشاي الهندي بشاي آسيوي آخس أرخص منه. ويخلطون الین 

8 برازيني والأخير ثمنه اقل. 

* ه العجيب ان شركة شل كاتت تبيع «زيوت ریحةء مستخلصة من البترول٠‏ ولي سوق سنجة كان يوجد 
بعض التجار یخلط (المدابية) بزیت اخضر, و(السرتية) بزيت أحمر والمجموع بزیت أسود - ویطلب من 
الخرطوم مادة (البوتاس) من ال اللعيات الكيماوية المت العطور!! 

وزن القمیات الكبيرة: 5 

في محل ميشيل بخاشء ثم في محل أبوالعلاء تعلمت وزن الكميا ابتداء من «التمنة» فما فوق 
(التمنة ۱۲ رطل ونصف الرطل وهي وحدة اصطلاحية لبيع البن مث لصغار التجارء والملح للدیاغین...الخ)۔ 

» لکن الميزان «القباني» هو الذي كار#متار اهتمامي.. بوجد بالسوق ميزان (الطبلية) الذي يمكن قفله 
ويحمله العتال على ظهره أو الحماري على ظهره... هذا النوع انجليزي ماركة (ماو) وقد شغلتني منذ 
العشرینات وحتى الآن ماهية التظرية التي تجعل «الرطل الواحد» يساوي ٠٠١‏ زفال حينما تضعه على عمو 
معين الى يسارك ويسار اللوحة الکتوبة عليه ارقام الأرطال ای الكيلوات... 

5 ارب على هذا الميدان وأنا وحيد بالخازن التي كانت تجرى بها عملية تنظيف الصمغ.. وزنت. 
جوا ۲۲۵ رطل صمغء وافرغته على الخیشء وقسمت الكمية على كميات صغيرة, ٥‏ أرطال و١٠‏ و۲۰ و۲۳۰ 
و۶۰ و٥٣‏ و٥٥..‏ وكان مضعبولاً جداً بعد اضافة الجوال الفارغ 


۔ وکل التجار الذين عملت 
غظ الودائع والأمانات التي 
ة بالذراع او 


At 


٭ وفككت ارضية الیزان لاعرف باطنه وهذه عملية تقوم يها كل يوم لتنظيف الميزان وتزييته. وليس 
یوجد بباطنه اي شوه غير ۶ بلالي في الارکان. 

* وميزان (افيري) الكبير الذي یستعمل بالدخولية آو بالسكة الحديد وكذلك (الطوتولاتة) التي تمر 
عليها العربات التي يبلغ وزن احداها عشرات ال کل هذه الوازین على نظرية لا أقهمها.. هل أجد من 
يفهمني ایاها؟ 

عيوب تجار انحربہ: 

سیقت الاشارة الى التجار الغشاشين في أيامنا الملققين في الرزن والكيل أو الخلاطين لبعضی البضائع۔ 
وف تلك الأيام (قبل 6٠‏ 15) لا احد يتعرض لك إذا أخفيت البضاعة لاتك سمعت 
الأنه ابتداء من أوائل العشرینات احتگرت الحكومة استيراده وصارت ١‏ 
أن یتأخر وصول الراتب الشهري الى سنجة مث فیعمد التجار الى بيعه بالزيادة بعد اخفاته إل تلك الایام ذقنا 
شرب الشاي بالحلاوة آي بالتمر أو بعسل التحل) 

٭ وق سنة ۱۹۶۰ وما بعدها تقصت السكر ونقصت ااعروضات من بضائع أخرى وفرضت 
التسعيرات على قائمة طويلة من السلع بل فرضت اجراءات تمو جار كلهم تقریباً يتورطون في 
الخالقات والذي ينجو من الانكشاف أو المحاكمة إنما مرجع ذلك الى حسن حظه وليس مطلقاً ای أ. 
(وسترد تفصيلات حینما نصل بالفعل لقترة الحرب 56/1574 وما بعدها) 

وزن اندهب: 

کان عم عوض أبوالعلا ‏ يشتري الذهب والفضة من المزارعين الذين يعرضونها البيع في بداية الخريف 
انية الثمينة الى سوق الصاغة: العم خليفة فضول رحمه الله كان يقوم 
الذهب لي للتاکد من عدم خلطه بمعدن خسیس, ثم يزنها لي وكتت أكتب وزن كل قطعة على ورقة رأطویها 
فیها 


وقد رانا 


وتعلمت أن اوقية الذهب تساوي ٤‏ قسم (جمع قسمة) او ۲۳۲۰ حبة (لعلها قمحات)... وریال النضة 
(بالمفهوم البادي) كان يعادل ۸ دراهم (ق القضارف وکسلا يتعاملون بالقوشلي وهو الریال التمساوي الموروث 
من عهد الامبراطورة ماريا تريزا التي مات عام ۱۷۸۰ ووزنه ۹ دراهم) 3 

٭ كان الذمب في الخريف لا يكاد يتجاوز ثمته ٤‏ جنيهات للأوقية والفضة الريال ٥‏ قروش [قارنوا هذه 
الاسعار مع اسعار اليوم). 

وزن الریعق: 

وكنت متخصصاً في وزن الروائع للعطارین ۔ اللينة والیابسة -وکانت روائح محل ايو العلا كلها 
(تمرة واحد) فالمحلبية والسرتية والمجموع كلها كانت تصل من الهند في فوازين نحاس كبيرة (بعد تفريغها 
يجري قطع روسیتها ثم يجري وتستعمل في حالات ولائم المولبات والوالد م وق حالات غلي الاء 
للاغراض الأخرى).. وكنت اشغط الريحة من اوعیتھا بشفاطة صفيحية يصنعها لذا السمكرية. 

٭ المحلبية كانت تسبب لي الصداع ‏ وما تزال وهي التي تثبت بها اليذات الحناء 


-م۸۔ 


خواتی 


خزان سنارء 
في «الحليقة» المنشورة من مذكرات أغنش بعدد الصحاقة السيت ۱۹۸۶/۹/۹ حدثت الاشارة الى 
اکتمال خزان ستاں۱۹۲۸ وافتتاحه فيما بعد.. لم احدد تاریخاً ولكنتي جعلت المناسبة تنواقت مع اتفاقية مياه 
الثيل ۱۹۲۹ بين محمد محمود باشا کرنیس وزراء مصر (ویریطا: 
٭ الصديق القديم احمد خوجلي (من اساطين حلفاية الملوك) آفاد بانه معاصر لافتتاح الخزان ستة 
٦۴ء‏ 
٭ في الحقيقة ان ارقامي أكثرها غيردقيق ‏ وانا اعتمد على الذاكرة -ولم ارجع الى أي مستند فيما عدا 
كتاب «السودان عبر القرون» تأليف الرحوم مكي شبيكة لتحقیق معلومات معيتة عن المهدية وما اتصل بها. 
٭ وسوق اعود واحقق آرتامي ما أمكن ولن اتکبر على أي تصحیح أن شاء الله 


بالقدال في تغل 
في حلقة سابقة ایضاً نسبت كثيرين من الاصدقاء والمعارف والجيران - وهذا طبيعي. فان الحصر 


ب في النقل الاشارة الى ان 
مودة ٹم انهم أحفاد الخليفة محمد (آبو هاشم الخليفة). 

٭ تری اکثر القداديل بمدينة كسلا - ولیسوا هم من الحلنقة ولا من قبائل اليجة الأخرى ‏ وعميدهم 
كان مولانا الرحوم القدال سعيد القدال المربي الكبير الذي خدم التعليم في السودان وحضرموت» وفي 
القدال باشا (من قبل الساطان القعيطي - الأخ الدكتور سيد أحمد تقد الله» عمل معه, 
٠‏ وعنه الكثير)... 

> اذا لا تتذاكر مع القارىء لامية الطغرائي: اصالة الراي صانتني عن البغطأ وحلية الفضل زا 
لدي العطل.. فيم الاقامة بالزوراء.. لاسكني فيها.. ولا ناقتي فيها.. ولا جملي.. 


یرب القدال ‏ وهم أسرة اکن لها 


حسب السلامة 


هم صاحبھا 


عن العالی ويغري ابلرء بالکسل 


مسکنة 
الذلل 


يرضي الذليل بخفض | 
والعز عند وسيم الاینق 


فی بالحظ لو تادیت مستععً 
والحظ عني بانجهال في شفل 

وقال مولانا الشيخ عيدالله محمد عمر البنا.. مد الله في عمره وهو زمیل وخلیل وقريع للشيخ القدال في 
التعلیم وف الشعر قالقدال رحمه الله شاعراً أيضاً: 


اهبت بافحظ لو تادیت شيا 
والحظ عني (بالقدال) في شغل! 


= 


جدكم عوج الطويل كان يشوي السمك بقرص الشمس 
كتاب سعد ميخائيل ذهب بكرعينه الى بيت آل آغبش 


بسنجة نفسها وكان اكثرها من الكتب الد 


* ذكرت من قبل لمحة عن الكتب الصغيرة التي اق 


والفقهية البسيلة. ولاحظت أن أكثر هذه الكتب كان ناشرها سسود عل صييح واولادہ بالصنادقیة میدان 
الأزهر القاهرة؛ وف آخر کل كتاب اعلان عن آسماء کتب أخرى مع عبارة (ترسل قائمة المكتبة لمن یطلبھا) وكان 
قد طلبت منهم القاشة وانتخبت آسماء كتب قیمتها نحى ٣‏ جنيهات وحرصت على تجتب المجلدات الكبيرة ذات 


الاجزاء المتعددة.. فان 1 

* ومن أحسن الكتب الثي حصات عليها في هذه الطلبية الأولى (جواهر الأدب) وهو معروف ,> 
البلاغة) من خطب ورسائل الامام عل کرم الله رجه . جمعها الشريف الرفي الشاعر الرقیق المرموق 
العباسي - والنسخة التي اقتنیتها كا دا واحداً پشرح وجيز وما کان یم کت 
آيي الحدید التي یؤرع للفتنة كلها في عدة مجلدات. 

# وحصات على سيرة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للامام عبد الرحمن بن الجوزي وهو کتاب 
نفيس حتى ليظن قارئه ان كاتبه مرخ معاصم - وكذلك وصلتي كتاب الدنيا والدين للماوردي - وكتب قيمة 
آخری لم استفد منها حيث استولى عليها مع عشرات الكتب 0 . متها (الشعر 
والشحراء) ومنها (الستطرف) وكتب ابن لقن (الآدب الكبير والادب الصغير وكليلة ودمئة) ويعض كيب 
الجاحظ واضرابه (وكن من الاحجام الصغيرة). 

٭ ومن أحسن الکتب التي استفدت منها في هذه القثرة - قيل ۱۹۳۰ كتاب الاسلام والتصرانية مع 
العلم والمدنية تاليف الامام محمد عبدہ. وهي مناقشة مع مفكرين أوروبيين مثل كرومر (و) 
تجعل المسلم يرفع راسه إزاء النهضة الاوروبية حيث يعرف أنه كانت ادي 
اعجبت بكتاب سلامة مومی (حرية الفكر وايطالها ني التاريخ) ثم اتضیح لي ان كتاب محمد عب 
الموضوع من قبل). 


اهتمامات مبكرة: 
كنت اريد أن اتعلم فن الانشاء (و)السیاسة (و)التاريخ. 
حضر تقری: 


زائیة محدودة. 


وكانت نماذج الرسائل حاشدة بالاصطلاحات الترکیة: دولتلو. سعادتلو, عزتلو فضیلظو: سماحتلي. 
حضرتلري 

ثم لغة الخطاب يعد العتوان سطور متلاحقة من التملقات المسجوعة ولم استفد من هذا الكتاب الا 
لقضاء ليلة صاحکةء ثم 
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موچ بن مضق 

ومن الكتب التي وسلتني كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن اياس المصري (آعني کتابه 
الصغیر)ء اما كتابه الكبير فلم أره. واسمه (بديع الزهور) وهذا بدائع الزهور. 
(مثلً) اسلافكم يا یه لبشر- الدعو عوج بن عنق, كان طویل 


3 من قعر الحیط ویتف ثم یمد السعك بقرص الث 
وقال این اياس في ان الثيل ینیع من الجنةء وقد سار احد ابناء العیص بن يعقوب (من اسلاف 
الاسرائيلين) الى متبع النيل ووجد طعم مائه في النبع مثل العسل... ثم افادنا المؤلف ان عذوبة میاه النيل 
العادية التي نتمتع بها الان انما ترجع الى اختلاطه ہماء البحر افلج حيت فقد مذاقه الصملي؛: 
٭ هذه الكيفية في كتابة التاريخ خوفتني من الانكباب على کتب - التراث في ذلك الوقت المبكر ‏ يل لقد 
وجدت خرافات مشابهة في کتب مستعارة, مثل تاريخ المسعودي المحترم نفسه.. کذنك فان اطلاعي على آراء 
علماء محدثين (مثل محمد عبده وتلمیذہ رشيد رضا) قد زاد خوف من الاسرائيليات والدسوسات الأخرى في 


تفسیر القرآن والحديث والتاريخ. 
* وعليه یسح قول ان ولعي بالتاريخ لم ينخفض ولكنه اتجه بي الى متابعة تحقيقات العاصرین وكانت 
المجلات تقدم نماذج (وطبعاً في الثلاثينات رأيتا محاولات دارسي العصر تتقدم واستفدنا من كامل كيلاني - نعم 


کامل کیلاني - ليس في ق الأطفال. بل في مثل (مصارع الخلفاء) و(مصارع الاعيان) وشرح رسالة 
الغفران للمعري مع اضافة موامش تاريخية عظيمة... وذلك قبل ن ھیکل وطه حسين والعقاد) 
٭ ومن أقدم دارسي التاریخ المعاصرين الذين استفدت منهم منذ اوإخر العشرينات حبیب جاماتي الذي 


ظلل طوال خمسين سنة يكتب في تاریخ كل مكان بالعالم بطريقة موسوعية - ثم ياتي مؤرخون مصريون وآخرون 
مثل محمد .فيد الله ان (و)عیدلرحمنالراقعي - کل قد میداته 
٭ تاريخ السود ان مبحث قائم پذاته, يآتي فیما يعد 


ملم السياسة: 

لت من مكتية محمود علي سبیع على کتاب اسب (علم السياسة) وهو يحتوي على نظريات 
اراظن اته کان ايضاً على بعض التطبیقات الاسلامية في الخلافة... ولا أذكر ما اذا كان 
يحتوي على الفلسفة الأورويبة الحديثة في نظريات الحكم والسياسة (عل كل جال كان الكتاب من 
السابقة لاواتهاء وكنت أحمله معي على عينك يا تاجر في غدوي ورواحي الي ومن متجر ابوا 
بستجة ليراه الناس. فان نزعة التظاهر بالسیاسة قديمة في نشأة صديقكم أغبش)!. 

نقطة ثمينة جدآر 

قرات منذ شهور مقا للاخ الأستان آبوشرف قال فيه انه استعار كتاب (سالون العقاد) من الاخ سعد 
مصطفى ابوالعلا - وافادنا ان الأخير تاری» نواقه ۔۔ واکن این گان سعد في ستة ۹۳۱۹۲۷ 

* والمرحوم عبد السلام مصطفى آیوالعلا كان يأتي الى سنجة في زيارة موسمية ولكن لا يمكن أن تكون 
معه المجموعة التي هي موضوع هذه النقرة إلا شك ان المرحوم كان قارئاً. وربما في الانجليزية أيضاًء كسائر 
لولئك الذین اهتم يهم - نیوبواد (و)رويرتسون: مكي عباس» نصر الحاج عليء مكاوي سليمان اكرت. 
عيد الماجد احمد ابراهیم احعد, محمد | جوب, د اود عبد اللطیف, سعيدء احمد مكي عبدهه 
محمد صائح الشنقيطيء عبد الرحمن علي طه...الخ رحم الله السابقين وزاد نفعتا بالباقين. 35 


ها 


والعم مصطفی أبوالعلا رحمه الله كان يأتي مرة في العام ونسمع منه التعبيرات الحضارية, من مثل 
(ح آسافر آوروبا ف شهر ۷) ولا رحث لفريق | (ح امشي السوق) و(ح امشي البوستة) تال لي أولاد 
الفریق (تفلهمت) دترکت (حاء ااستقیل) ای ان تقلهمت تماما بالاقامة في الخرطوم! 

* والعم الحاج محمد آبوالعلا کان يضحك موظفي الحل ویطمتتهم ‏ نفس الوقت بان الرفت لن يقع 
علیهم لنهم (دباليس) حيث یقول (نحنا ما نشفل إلا ناس دباليس - ما يفتحو (نگرسم). 

والرحوم قرشي محمد آبوالعلا كان في تلك الایام يهتم بالاناقةء ويربط في كل يوم كرافتة مختلفة. 

٭ وعم عوض أبوالعلا تفسه - في نظري اديب - يدل على ذلك اقتداره في اختصار البرقياتء وكذلك 

یاعة خطاباته التجاریةء ولكنه لا يجد وقتاً للقراءة ولذلك فاتني كنت اجمع الصحف والمجلات من 

واذهب بها ال بيت آل اغبش. 

٭ والمأسوق على شبابه الشاعر حسن عرض ابوالعلا کان قارتاً ولكنه في سنة ۱۹۲۷ کان طفل - وآخوہ 
سید اصغر مته (وهو الذي تخرج من جامعة کالیفورنیا متخصصا في الزراعة المتكنكة ۱42۸ 
التي وجدتها على احد الرفوف بمحل آیو العلا بسنجة سنة ۱۹۲۷ تدل على ان 


صاحبھا ذو تزعة آدبية - ومتايع للمطبعة العربية لآخر لحظة . 
» هل صاحيها محمود حسٹین أبى العلا؟ هذا كان بسنجة 


وتركها ولم أره. 

٭ اما المحاسبون والموظفون فلم أر لهم اهتمامات ادبی... يدلك على ذلك انهم ق كل يوم يرون الکتب 
بيدي - كتب الرف وغيرهاء والطرود التي تصل باسميء ولم يحدث لاحدهم مجرد اغراء بتقلیب احد الکتب. 
قيما يلي اسماء مجموعة كتب اللقطة الشینة۔ 


آلف ليكة وليتة: 

هذه اموسوعۂ القيالية الواسعة الشهرة- في العالم كله كانت خسن النقطة وقد قرات اکٹرھا۔ ود لني 
قرآتها بوصقها - خرافات سخ بالأسف عاملت الادپ القصمي كله هذه المعامئة الجاهلة؛ وسوف 
تتضح معالم هذه القضية في القصول التالیة. ‏ ۰ 

مقامات انعمدانی: 


هذا الکتاب كان ضمن اللقطة الشینة «مقامات بدیع الزمان الهمذاني» ويبدى لي ان الزلف مو مخترع 
٭القاماتء التي هي تقمسس عربية مصوفة بنش فذي مع اشمافة لمية وهي محاولات قصصية 
مسلية - وقد قلدها نیما بعد الحريري وغیرہ۔ 

* كان المرحوم الشيخ ابراهيم عيد الله كليب في السنة الرابعة من المدرسة الأزلية قد اختار لنا ضمن 
دروس الاملاء في احد الأيام» احدی مقامات بديع الزمان.. على التحديد .. تلك المقامة التي تنتهي بالنظومة 
ان 5-7 
آفاطم لو شهدت بيطن خبت 
وقد لاقى الهزير آخانه 
إذن رایت نیت لاقي لیٹا 

(مع تحياتي للاخ صلاح)!! 

لقد طالعت -ما وسعني - لي كتاب الهمذاني» ولكنتي كنت قد عمقت في تفسي الضيق الشديد بالالفاظ 
التي تحتاج الى شرح أو مراجعة قاموسية ‏ بدون جدارة - وإذلك وضعت الهمذاذي في مكانه من رف محل 
ابوالعلا؛ 0 
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حدیت ار بعاد, 
مما يدك على معاصرة صاحب المجموعة للمطابع الصرية وجود ااجاد الكبير (حديث الاربعاء] 
مله حسين. وهی الحقيقة ساسلة مقالات فشرت في جريدة (السياسة) القاهرية 
ي ) القاهرية في 

لسن حال خب الاهرارادستوربین ترعانة محمد مو باشاء 


چموعته.. والکت 
العشرینات, والجريدة کا 
٭ ان القالات كانت عبارة عن 
وعباسیین. 
٭ قرات كثيراً ثي هذا الکتاب - في الحقيقة ان قرامتي كانت قبل اواٹھا - ولو كانت في يدي النصوص 
الشعریة الكاملة للشعراء الذين درسهم طه حسين في كتابه لكانت فائدتي أ 
# على كل حال ان تحيزي ضد دراسة الألفاظ المهجورة قد تحكم في موقفي المبكر من (حديث الأريحاء) 
لتالية إزاء نصوص الادب التراٹيء كله وخصوصاً الجاهلي (مع تحياتي لاستاذنا عیدالله 


حديث عیسی بن هننام: 


ن الذاكرة) على ثقد للسجتمع ااصري في عصر الكاتب. (وصف «المنجد» 
.. وعلى كل حالء اعتقد اتني 


استسقت محدیث عيسى بن هشام» اکثرمن (مقامات يديع الزمان الهمذ اني) 
تصوص توقي وحافظ, 
وكان بين الجموعة المهجورة كتاب مفيد (لي) نسيت اسمهء وهو يحتوي على نصوص من شوقي وحافظہ 
شعریة (و)نثرية (نعم؛ ونثرية) والنثریة لم تكن ذات اهمية واكن الشعرية كان بینها قصيدة حافظ فى وداع 
(کروس) 


ومن نسوس شوتي - قصيدة قلع اسنلطان عبدالحمید 
سل یلدزا ذات القصور 
هل جاءها ثيا البدور 
لو تستطيع اجابة 
لبكتك بالدمع القزیر 
هبد الحمید حساب مثلك 
عند ذي اللك القدير 
٭ وكذلك الشوقية التي مجدت مصطفى كامل 
الله اکبر كم في لفتع من عجب 
يا خالد الترك جدد خالد العرب 
© ولعلني كنت قد استظهرت جميع التصوص الشعرية, دون ان آخرج بالكتاب من الدكان - و1 


س۸ 


کتاب منسیب: 
کان يوجد بين المجموعة كتاب متسیہ 
من عشرات الكتب أحد الخلان الخونة! 
» هذا الكتاب هو «شعراء السودان» الذي جمعه موظف قيطي آدیب كان بالبريد السوداني هو الاستان 
سعد ميخائيل الذي توفي بالقاهرة منڈ سنوات قليلة (ونجله فارس سعد أحد الضباط الاداريين بالطبعة 
الحكومية بالخرطوم, افادني انه ينوي اعادة طبعة) 
٭ عرقت من الكتاب الشعراء فرج ود تكتوك (يا واقفاً عند أبواب السلاطين) والبنا الكبير - الحقيقة 
الاکبر» محمد عمر البناء شاعر المهدية وصاحب قصيدة «الحرب صبر واللقاء ثبات» - ونجله عبد الله محمد 
عمر البنا والكتاب قد اشتمل على قصيدته الشهورة ديا ذا الهلال عن الدنیا أو الدين» التي اثارت الشريف 
یوسف الهندي وجعلته يتهم الشاعر بالتعريض به وقيل أنه رفع ضد. وعرفت من الشعراء محمد سعید 
العباسي» وعبد الله عيد الرحمن, واحمد محمد صالح: ومدثر البوشي. والشیخ ابوالقاسم هاشم. والدكتور علي 
ارپاب وصالح عبد القادرء وعبد الله حسن كردي» (وهناك شاعر قبطي سوداني مذكور بالكتاب هو شفيق فهمي 
ناء وکان مترجماً بالمديرية بسنجة وریما لم آذکر جمیع الشعراء الذين اشتمل عليهم کتاب شعراء السود ان“ 
ومن آين كان لي آن اعرف كل هذه الاسماء في ذلك الوقت المبكرلولا ذلك الكتاب المتسيب. الذي رفض الاقامة 
بالوف بمتجر أبوالعلاء شاء ان يقيم في صنديق شاي فارغ بقطية آل أغبش ب 


درس الانجليزبة بانشارع, 
کان جیراننا آل قوته الذين بدآوا إدارة فرع القسم التجاري لدائرة المهدي بسنجةء في الصف الثاني 
من العشرينات قد شرع شبابهم في تعلم اللفة الاتجليزيةء وكان يدرسهم الاخ الاستاذ بشرى عبدالرجمن 
القبول. 
٭ ون الشارع بجوار الرکن الذي كنت آ, 
ابراهیم قوته وطلبت منه أن یکتپ 
العربي - مثلا (أي) يقايله (الف) و(بي) يقابله (باء)...الخ. 
بهذه الطريقة تقریباً توصات الى تعلم الهجاء واسترشدت فيما بعد بالتهامین لمعرقة فوارق الابجدية 
في مثل حرف (مي) و(جي) و(جں) مالازدواجية الموجودة في مثل سي - ر ۔ کیی -و- كيوه...الخ. 
٭ واصلت التمرن بمقردي على قراءة عتاوين البضائع وإعادة كتابتها في مثل حالات السجاير رالکیریت 
والحلويات والاقمشة - وظروف الخطایات...الخ۔ 
مدرسة المراسلات: 
في المرحلة التالية اتصلت بمدرسة المراسلات المصرية التي كان (وربما ما يزال) يديرها الاستاذ محمد 
فائق البوهري. وحصلت على منهج ابتدائي في اللفة الانجليزية وضعني على الطريق الصحیع (ودنا اقجل 
تفصیل مسيرتي مع تعليم الانجليزية الى قصل تال) ولكن: 
تجربة بددية, 
اخذت من الاستاذ الجوهري تربية بدنية.. (حيث كان معهد التربية الب 
اجتهاداته).. وقد آفادتي هذا المنهج سنوات طويلة في الحافظة على «لياقة بدنية» من خلال 


يذهب معي الى بيتنا ويرفض أن يعود الى ان استولى عليه 


فيه الجاز والسجايرء جثت بكرتونة بيضاء للاخ اسماعيل 
3 يتحت كل حرف كتبت بيدي مقايله 


اکا 


مجموعة تمرينات جمناستيكية كنت أؤديها في التزل, وأحياناً بمخازن آل أبوالعلا أومنزلهم ثم 
دیما بعد بدگائی بالسوق - قدام الدكان في اللساء ‏ وصرت مشهورا بهذه التمارین: حتى لقن 
راجت عني نكات متداولة. 

فقوسبۃ: 

٭ بعد احتراق قطاطینا ۱۹۲۰ رحلنا الى منطقة العاصی. في أحد الایام مر (بالزقاق العم حامد 
الشهاوي رحمه اللهء ولحني من فوق الصريف أتعرن - وأحد التمارين عبارة عن رقاد على الارضء احیاتاً على 
ظهرك وطوراً على بطنك.. ووقف دقیقتین ولم يكلمتي, ولم أقطع تعريناني لأنه لم يجىء من الباب. 

٭ وذهب عم حامد للسوق. . وقال لاصحابه. انتو عارفين المطرما بيجي البلد دي من شتو؟! إغبش بعمل 
(فقوسية) شفتو بعيني! (یقول العوام ان بعض الشریرین من عبدة الشيطان - من وافدي غرب أقرية 
يعملون «فقوسية»). وفق طقوس معينة وتكون النتيجة عدم هطول الطر!!.. ولکن قبل أن اذهب الى السوق في 
ذلك الیوم كانت الاسطار قد انهمرت بغزارة وقد أبلغني ممثلو وكالة ترزيع النكات والاشاعات بسوق سنجة 


یعة عم حامد الشنهاوي فبحثت عنه حتى عثرت عليه وجعلته رف بان فقوسيتي العومة لم ت 
الطر عن سنجة والحمد لله. 
٭ احتفظ بتكات آخری الى ان يأتي الحديث عن مجلة الرياضة البدنية. 
دكاني ااخزای: 
ان ماهيتي الشهرية بمحل آبوالعلا بدات بماثة ترش, والى أن تركتهم لم 
على الكتب والصحف ومدارس المراسلات رمعيشة الاسرة ما يقرب من عشرة جن 


٭ قمن این لك هذا؟ 
ا ا ل ا ا کا 
.واللين والشاي الشارع في الثامنة وق داخل البیت كان بطرقنا زبائن في 
.يداد رواجتا حيتما بل ار 

* وحتی في دکان أبوالعلا بالتهار كان لي زيائن في السجایر منهم عم عوض نفسه الذي یفضل السجایر 
الصري الشعبي ماتوسیان - ويستهلك منه مع ضيوقه - نحو مانة سيجارة في الیوم, ولا يشتري سيجارة 
بالجملة بل يا اکر ا ا ا 


وکنت قد شجمت ا على الالتحاق بالابتدائي (الدارس الوسطى كما سميت 
افسة لتدريب معلمي الأولية وصل الى مرحلة المعايتة (انترفيو) وتال التفضيل متافسه الذي كان من 
ورانا 

* وعليهہ فإذا نظرت الى إيرادي في تلك الأيام أجد أنه كان احسن من إیراد موظف متوسط من طبقة 
نظار امد ارس الأولية. 


HRRK 


-- 


ماذا كثر اسم يونس بين مواليد التجار في العشرينات؟ 
مصادفة کسوف الشمس يوم وفاة الشيخ الصابونابي الكبير وكيف 
فسرت؟ 
زار آغبش (بيان) السيد الحسن آب جلابية 
كتا حينما يخف ضغط العمل تلتفت الى ما يدور في حلقة (الونسة) المحيطة بمكتب عم عوض آبو العلا . 
في لحد الأيام ذكر احد الموجود, 


سثوات... صادف ان احد السماسرة ڈ ٠‏ وبدل ان يذهب للدخولية (سوق 
الحصول) دخل الى البلد وبدد راس المال ورفض مدير الحل الذي كان موجوداً اعتماد المبلغ السدد سلفة 


تدقع بالتقسيط. 
٭ انتھز السماسرة فرصة ونس فكتبوا له عريضة استرحام ولصقوا عليها ورقة 
جنيه (بصفة دمغة) وكانت التتيجة أن الزائر تفحهم بمیلغ من الال من جيبه دفعوا مته الباغ المبدد 
الباقي. 
من هو يونس ؟ 
کان يونس أحمد عیدالعال أحد الشركاء في الشركة التي كاتت مشهورة في العشريتات والشلاثينات 
(یونس أحمد (و)عبدا متعم محمد. وشركاه) وکان آل أبوالعلا مساهمين فيها مع أقاربهم آل عبد المتعم, 
والشركة المذكورة قد اقتحمت ميادين في التجارة الخارجية كانت تحتكرها الشركات الاجنبية (مثل تصدیر 


الصمغ العربي, الذي كانت تتخصص فيه شركات معينة مثل شركة جيمس لينج وكانت انجليزية) 
٭ واشتهر يونس كشخص بالحظ الحسن (و)البراعة في الفن التجاري (مواليد التجار في العاصمة 
وشرقي كردفان يكثر بيتهم اسم پونس). ۱ 
٭ توق يونس احمد - ریما في اوائل الثلائینات - وكان له ابن واحد اسمه عامر (تيمناً ياسم الثري 
الاصواني ابراهيم عامر باشا) -صاحب الزراق آبي جبنة - (جبنة القهوة) وكانت للمرحوم يوتس ابنة راحدة 
على الأقل» وکان بوتس قد استوصى شريكه وصفيه عبد المنعم محمد عبدالمتعم رحمه الله على ورثته؛ ولذلك 
استمرت الشمركة باسم «یونس اعت وعبدالتعم محمد راه ال الزنويق الشاب عامر پونس وس 
الثلائینات... إفي سنجة زرنا عم عوض ابو العلا معزین, فقال لنا أن لبرقية التي وردت من آخیه مصطفی, 
نصها «الیوم مات بونس؛) 
لنا معني البرقية حینما جری سحب ثروة يونس من الشركة لصلحة والده الشيخ ١‏ 
وقاموا يتكوين مؤسسة تجارية ضموا اليها عبد اللطيف ابورجيلة مديراً - ولم تمش هذه 


٭ وواصل الرحوم عبد المتعم محمد العمل مع شركاء أن بدونهم وقد أغدق اموال وفيرة على الأعمال 
بعض آبناء عمومته رابناه اخته (اولاه سيد ۵ 


میں 


سععتا من عم عوض أبوالعلا انه في تلك السنة كان بالقاهرة؛ وقد آلت اليه إدارة مكتبهم هناك: وکانت 
هناك صفقة سدسم بيعت لتاجر يهودي معینء وقد زاره المشتري بالكتب وطلب من تأجيل دفع القيمة ليدم 
التالي فقط - وكان بالمكتب أحد اصدقاته القيمين بمصرء فجعل يشير عليه بيده ان يرفض التماس اليهودي؛ 
ولكن عم عوض وافق تحت الالحاح -. وتھب الخواجه راضياً وبعد دقائق أرسل اليه شيك بالقيمة المطلوية 
مع فاتورة موضح يها خصم فايظ مدة يوم واحد - حسب السعر الجاري للفوائد ‏ وذلك على اعتبار ان موعد 
الدفع (غد!)..۔ وشرب عم عرض القلب 

٭ وکان زوارنا يوم الجمعة بينهم التاضي الشرعي والمأمور ووكيل البوسته وطبيب الستشفی وكان من 
السوریین - قالسودانیون خريجو مدرسة کتشنر لم يبدا تخريجهم إلا في تلك الايا من أوآخر العشريا 
وكان بين الزوار باشكاتب الديرية وكان مصرياً مسلماً بدليل اذه لم یصم رمضان وقال أنه بنوي الفدية 
(يتضع أن الموظفين الصریین الذين آیعدرا لصر بعد حوادث ۱۹۲۶ كانوا ولا الضباط العسكريين - وطب 
المآمير كانت منهم - ثم «ذوي النشاط السياسيء من الموظفين المدتيين... وقد لوحظ أن الاتباط السیحیین لم 
يتعرضوا لحملية الابعادء وكانت اعد ادهم وقيرة في البريد والسكة الحديد والغازن والالية - الحسابات -). 

» هذه التشكيلة من زوار يوم الجمعة كانت ترفع مستوى الونسة - وتنمي معلومات صديقكم ا 


بکرکوج قبلي سنجة بالشرق مجموعة من آل ابوالعلا اشهرهم عم الحاج محمد ابوالعلا 
رحمه الله -ولکن كان هتاك «حسن أبوالعلا واخوانه» وهؤلاء بخلاف كائلة حسنین أبوالعلا التي ينتمي الیها 
محمد وعوض ومصطفی. 

* وكان يقيم بكركوج احمد ابوالعلا ويسمونه «الكاسح» وشقيقه ابراهيم آبوالعلا (والد مسديقنا 
عبد الحميد أبوالعلا ‏ رحمهم الله جميعاً). 

» العجيب انه كان يوجد شيخ وقور اسمه عبد الحلیم ابوالعلا من آقاربهم -یقیم ي قرية شرقي ستجة 
لعلها (حلة يوسف) كان يدير يها زراعة أو تجارة بسيطة... سمحت على لسانه انهم في شبایهم بصعيد مصر 
(بلدة استا) كانوا يتعايشون مع الاقباط. وق عبد القصح وشم النسيم کانوا الدجاج 
ویتطاقشون به ويكسبون. وكانوا يغشونهم بنجر خشبة بشكل البيضة (تكسر ولا تنكس). 


رهلة الصید: 
» كان عم عوض ایوالعلا يذهب عصر کل يوم جمعة في رحلة صید - غالبا ما یکون معه زمیل. مثل 
المرحومين الشيخ يوسف قوي القاضي الشرعيء أو وكيل البريد مبشر عبد الرحيم (رحمهم الله جميعاً). 
» کاتوا يذهيون على سيارته الخاصة ‏ وفي ؟حد الأيام هبت مدیم لتعتي الشخصیة: قلا حاجة بهم إلى 
يث معهم سائق السيارة ومساعد له... وف العود: دجاجتين (من دجاج الوادي الذي يطير). 
# احسن ما يصاد بمتطقة سنجة خلاف الغزلان والارانب ودجاج الوادي - الطائر ذو الحجم الكبير 
آٹسمی (الحبارى) بفتع الراء. ولحمه لذيذ ورخص برغم كير حجم ولیس متخشباً مثل لحم الديوك الرومية 


متدت في عصر الجمعة اتفسح على عجلة بسكليت استأچرها لدة ساعة بخمسة قروش 
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کسوف 
في احد السنوات في اواخر العشرینات حدث كسوف للشمس وقد استقبلت سنجة الحدث بنقر شوت 


- كجاري العادة - وذهب البعض للمسچد لأداء صلاة مسنوتةء وسمعنا من یقول ان الکسوف قد 
الشيخ احمد الصابونابي وقد وجدنا من رد عليه بحديث الرسول صل الله عليه وسلم . 
ت الشمس يوم وفاة ابته الصغير ابراهيم» حيث قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله (وما معناه 


انهما لا يتغيران وت أحد من الناس أو حيات).. (يمكن التوصل لتأريع وفاة الشيخ الصابونابي بالرجوع في 
مجموعة حضارة السود ان لتاريخ الكسوف في اواخر العشریتات)۔ 

٭ وق يوم اخير من رمضان اتفق مستخدمو محل ابوالعلا - مع آخرين على جمع ریالات بصفة اشتراك 
برحلة على ظهر لوري يوم العید تمر على قرية الصابونايي, ثم تذھب الى كركوج من أجل مشهد هام كان جذاباً 
للناس في تلك الایام. ا 

٭ ق قرية الصابونابي نلنا إكراماً عظيماً بالسجد, وا 
جادة الحالي, الذي اشتهر في الثلاثينات بتاليذ 9 
بروي والحان أغاني.الحقيبة) استقبلنا في محرابه (راكوبة) وكان يجلس على سجادة على الأرض. 
وعائلتي وتعرف على اسم والدي الذي كان سبق موته قبل عشر ستوات - 


» الشیخ الصابونابي هذا كان قد سافر الى الحجاز بنية «الجوار» ولكن السلطات السعودية لم تسمح 
له مع حاشيته بلبقاء لأنهم کانوا یمارسون طقوس طریقتھم ٠السمانية».‏ 

* عرفت من صدقاء آل الصايونابي اتهم قوم كرماء مهذبون ولیس لديهم (شطوحات) بل قال الا 
بستجة ان الشیخ الصابونابي سأله زاثر عن «كراماته» فقال له «تسال الله الاستقامة التي هي خی من 
آلف كرامة». 

بيان السید الحسن: 

كانت محطتنا التالية هي مشروع المعدية المؤدية لكركوج بالبر الشرقي - أم! الب الغربي نقد احتوی 
على «بيان» كان الخليفة محمد عبدالنمم. خليفة خلفاء الختمية بکرکوج - رحمه الله قد أذاع في الناس ان 
السيد الحسن الميزغني (نزیل كسلا) قد اعلمه في رؤيا منامیة - انه «تيين» على شاطیء النيل الا 

# وامعنی المفهوم للبيان عندنا بالسودان ان صاحبه قد ترك قبره القديم ورقد في قبر ج 

* تقاطر الناس بالآلاف من منطقتنا وخارجها لزیا: » وقد سمعت واجداً من الخلقاء الختمیة 
يحلف بأنه رای شارب السيد الحسن في البيان ولسه بيده وقد قيل له هل هذا من الأدب؟ 

* يبدو لي ان بیانات السید الحسن المبرغني بالذات متكررة في جهات متعددة. 


بت شمن مستخدمي محل ايوالعلاب سنجة وإصدقاتهم ف رحلة يوم شم النسيم الذي 
تکررت لي مثل هذه 
بعد -وهي معقولة جداً بمنطقتنا التي تهطل فيها بواكي الامطار في فترة الفصح (ابریل ومابو) 
ولکن هنا في الخرطوم لا يكاد يوجد شم تسيم الا تحت التکییف اذا لم تتقطع الكهرباء! 
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رواج للواری: 


في منتصف العضرینات السنوات التالية راجت موضة اقتناء لواري النقل وكان الحصول عليها سيل 
فما عليك إلا ان تدفع ميلغاً معيناً كعريون ثم يسلموتك اللوريي بالتقسبط وقد تورط في هذه الوضة كثيرون من 
الأهالي الفیش 

* ومع ان تكاليف البنزين والاسبيرات واللساتك لم تكن فادحة قبل سنة ۱۹۶۰ فان مفاجاة انفجار 
لستك من شاتھا أن تجنن أصحاب اللواري. 

٭ شرب لستك وراني من اللوري في طرف إحدى القري... وذهب الركاب وصاحب العربة الى فراش بكاء 
راوہ من بعيد ‏ فهناك يقدمون لك موية الأبري او الغباشة (اللبن الرائب المجفف بالماء).. ثم یاتي طعام الفطور 
او الغداء او العشاء ‏ قبل موعده للزائرين من بعید 

٭ آراد صاحب اللوري ان یشاطر القرية في مصابهاء فقال لمن کانو قريبين منه: قلقوا المرحوم ضرب 
متين؟ (كانت هذه إحدی النوادر التي سمعناها في حلقة ونسة الرحوم عوض أبوالعلا). 


تعصصاتی, 

عاصرني تقریبا نی فترة عداي بمحل ابولعلا بستچة الاخوان مد حامد ومحمد تو یس 
العلام -وکانوااعلی من سستراي الوظیفي ولذلك فإنئي في فترة ما ظللن اتفرد بإحضار الفاتیج من منزل عم 
عرض واقتح المحل وأتولى کنسه. واعيد ترتيب البضائع ونقضهاء وافتع الطرود وا بيشاركني 
آخرون في عملية الرص. واذهب الى البريد (ومصلحتي الخاصة انه كان لي بريد خاصء قال وكبل البوسته 
بشاي نخلة لعم عرض «بوصطته اد بصطتکمه!) وکنت اذهب بالتلغرافات للشياك.. وكنت آقوم بتمريك 
الجوالات قيل تعبئتها ‏ بحبر نصفه من التفته الخضراء اماف اليها صمغ الطلح 

© وكانت تتاح لي أحياناً فرص الذهاب الى الدخولية لتسليم محاصيل - وزنها بالقباني أو مراقبة الیل 
في حالة الذرة - كذلك كنت اراقب تنظیف الصمغ بواسطة | قٍ الغازن, واعادة تعیئته يرون 
بواسطة العتالين على الیزانالقباني 


آذ 


ما هې الکوبیا؟ 


٭ ها آشرت الى «الكوبياء في أحاديثي في بداية هذه السلسلة ظنوا اني اعني ذلك القلم اللبس في عیدان 
الخشب... والحقيقة كنت اعني الطريقة العتيفة التي كان التجار يصررون بها مستنداتهم بشرط ان تکون 
مكتوية بحبر جيد - كان لدينا (مثلاً ككل التجار الكبار) دفتر من ورق أبيضى خفيف.. وكان علينا ان نغمس 
خرقة قماش بحجم أوراق الدفتر في الماء. ونعصرها ثم نضع الخطاب المراد تصویرہ على احدی الورقات 
الدفترية ثم نضع الخرقة البللة على وجهها الآخر ‏ بعد ذلك نضع الدفتر كله على 39۷۰ء - وهي آلة ضاغلة 
زد اد ضغطها باجراء لف قلاووتلي على يديها (لست آذکر اسم هذه الآلة ومثلها موجود بقسم التجليد في 
الطایع) 

# على لله الدفتر رات نصوص عدید من الخطابات التي کتبها الرجوم عوض أبوالعلا وتعلمت متها 
الاصطلاحات التجارية التي كانت سائدة في تلك الایام وعتدي أن القدرة على الصياغة الوجيزة هي آساس 
متین للادب وقد لاحظت اين عم عوض ابوالعلا على اختصار البرقبات - وتعلمت منه ذلك بين أشياء 


أخرى -رحمه الله وأحسن اليه. 
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خزان جبل أولياء: 


٭ في حلقة سايقة اشرت ال خزان جبل أولياء -وقلت انه شید في اوائل الثلاثینات - فقال لي لالح . 
احمد خوجلي بحلناية اللوك - نقلا عن صديق له ان خزان جبل اولياء كان قد شرع في اشفال بنائه عام ٭ 
۰ ٹم اوقف الى ان ا في الثلاثينات (وکانت روايتي في الحقيقة تشتمل علي تساول يجيب عنه 
هذا الاستيضاح) هذا الايضاح معقول بسبب ظروف ثورة ۱۹۱۹ وتوتر العلاقات بين بريطانيا ومصر» ومن 
الواضح ان اتفاقية مياه انيل ۱۹۲۹ کان لها فضل تمهيد السبیل تبتاء هذا الخزان 


شمراء اسودان: 


نة أغيش سايقة اسم الشاعر القبطي السود اني «شفيق فهمي مینا ولیس زكي دم 
شعراء السودان؟ يكفي انه واك المجذوب 


۰ 
٭ هل کان ي 
ال ما بر 

بو كذلك فقد انسیت الشيخ الطيب السراج رحمه الله ولم يتسه سعد میخا 


کتابه الريادي 


* + + كنا 
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أغبش حاول المعيشة على العدس 
نشرت مجلة الدنیا المصورة بمصر ۱۹۲۹ رسالة من أغبش احتج 
عليها مامور مركز سنجة 
العقلانية.. حرمت أغبش من الخيال وربطته بأدب المعري 


وثمة اجنهاد ثالث من اجتهادات الأستاذ محمد قائق الجوهري المحامي صاحب معهد التربية البدنية 
فا المراسلات المصرية (هو مجلة الرياضة البدنية) التي استفدت منها اکتر مما كان ينتظر صاحبھا۔ 


اشترکت فیها رکان اشتراکها زوا رین ابتکارات مساحب الجلة اله کان ری فائضیا بالخزن بشکل 
ية بشمن رخیص وقد استوردت ثلاثة مجلد ات, وکانت النتيجة أتني استوعبت العلومات التي 
لقراٹھا في كل اسیوع 

نج التارین لبدنية, 


ومعلومات عن الجسم والاعضاء والتغذية والتتفس السلیم» والعلاج الطبيعي, 


العاب الکور اختن) والسباحة والمصارعة الاک والحدو (الجري) رالاعاب لتق مثل رمي القرمس 
الاحاب الایلبیة.۔ الچ 


الحتائق الجنسية: العلاقات السوية وانواع الشذوذ. 
٣‏ - تحدید النسل: حتى لقد كرهت قراءةهذا الوضوع ذلك لأنتي شبعت منها تماما قبل 
الفتاوى الاسلامية (عن العزل) والمسيحية (عن الاجهاض) وقرات کل أفكار الطبيبة الانجليزية الدکتورة 


نه 1550 وعرفت 


ماري ستوبس التي كانت تتولى الترويج لسلعة .يما كانت ذات مصلحة فيها وهي (کیس تضعه 
الراة على تبة الرحم) مع نيذ الكيس الآخر الرائع المقترض أن يلبسه الرجل والمعروف باسم (الجلد 
الفرتساوي)... وهذه الدعاية قد اٹھارت طیعا بعد اكتشاف حبوب منم الحمل 

٤‏ - العري والحمامات الشمسية: قللت الجلة تقوم بالترويج للحمامات الشمسية.. تعرية الجسم وتعر 
ا ج الصیام... وکانت مجلة الرياضة البدنية تشر صورة العراة وخصوصاً صور ستعمرا 

آوروبا وأمريكا 
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د اخرى قد انتشرت 


0 قالت التشنيعة الجديدة أن أغبش یمارس الحمام الشسي: (یتعری لاد ) وهذه رواية زائفة 
ایضاً۔۔ ولكن العجيب أن الع المرحوم مكي فزع قد أخبرني بالسوكي في سنة ۱۹۳۲: أن أغيش وعمرہ 4 
سنوات كان يجلس عارياً خارج القطية؛ فقالت له حبویته: قم يا ولد وادرع لك قميص ققال لها: سيبي انا 
باعمل حمام مسي (یسینین حسب نطق الاطفال)... تصوروا؛ 
القصص الوا قهي: 
هذا موضوع لا يكاد يدخل في نطاق تخصصات مجلة الرياضة البدنية.. ومع ذلك ظللت المجلة تدعو الى 
خيال. وكانت تقدم نماذج قصصية لا يستط 
غون قصصهم باسالیب الادپاء 


دعقت 


الطویلة التي قراتها ليه 
انطون وف (الروہ 


ية) وهي قصص اجتماعية في 
كلها يمكن تصور حدوٹھا الواقعي. 

وحتی قصص احسان عبد القدوس (التي اقرأها وحتی الآن أنعل ‏ وشرطي عدم تجميعها في كتب بل 
تدجیمها في الصحف) كلها بدعو الى تجويز وقوعھا الجقيقي. وأضرب المثل بالقصة التي عنونها إحسان (كلنا 
لصوص) 

المخلائیة: 

إذن فإنتي رفضت القصص الخيا مثل الف ليلة ولیلةء والقصص الأوروبية السالكة لنفس 
السبیل مش (أليس في بلاد العجائب) وقصص الحيوانات. والقصص الرمزية الاخرى (حتى بعض قصص 
تجیب محفوظ في السئوات الأخيرة.. اكرر اثئي أقرا القصص النجمة إذ أعجبتني ومن هذا الكاتب اعجبتني 
(المرايا) قبل سنوات كما اعجبني نموذج قصته (الجهاز السري) أوما يشبه ذلك منذ شهور قليلة 
ھ أريد ان أقول ان نزعة (العقلانية) قد طغت مبكرة على تذكير: 


فلسفة المعررى: 

قرات كتاب الدکقور طه حسين (ذکری أبي العلاء) في وقت مبكر... وأحببت (رهين الجیسین) الى درجة 
انتي حاولت بالفعل أن أعيش معيشة نباتية ‏ وقد جربتها اد آیام فقط - ثم تخلیت عتهاء فقد شریت 
الشاي يدون لین واکلت القول بالذيث ولیس السمن, وتنديت بالسلطة» وتعشیت بالعدس وتجنبت الجبن مم 


الحلف للأسرة بانني مریض. وبعد ذلك اقتنعت بانني أفقد مؤهلات الأعمى العبقريء لیس فقط في مواهبه 
الفكرية بل حتی في استقلاله الذاتي 
وقبل أن آصحع قواعد (الايمان بالفيب) وجميع السلمات امنزلة في عقيدتي كنت قد تورطت في حفظ 


تماذج من شعر و دا لا شك فیها 


قلتم لنا صسانع قدیم 
قلتا صدقتم کذا نقول 
وزعمتموه بلا مکان ولا 
زمان» الا فقولوا: 


ولا تبغ قوتا من غریض 
ولا تفجعن الطير وهي غوافل 


میں 


ہما وضعت فالظلم شر التبا 
ودع شرب النحل الذي يكرت 
کواسب من آزهار نبت فوا 
فما آحرزته كي يكون لغيرهاً 
ولا جمعته للندی والنائح 
سحبت يدي من كل هذا وليتني 
یهت لاني قيل شيب المسائح 
و 


تسریح کفك برشا كفرح به 
ابر من درهم تعطيه محتاجا 
كلاهما يتقى, والحياة له 

عزيزة, ويمني النفس مهتاجة 
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یا یپ اخرچني ال دار الرضا 
عجلاً فهذا عالم منکوس 
غللوا كدائرة تحول بعضها 
من بعضھاء قجمیعها معكوس 
واری ملوکا لا تعوط رعیة 
فعلام تؤخذ جزية ومکوس 

۳ 


مل القام قکم أعاشر لمة 

آمرت بغي سلامها اسراژما 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 

وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
5 


یسود الذاس زيد ٹم عمرو 
كذا تقلب الدولات دولة 
ورب شهادة وردت بزور 
اقام لتصها القاضي عدوله 
ومن الشر اليرية رب ملك 
يريد رعية أن يسجدوا له 


i 


لم أرض راي ولاة لقبوا 

ملكا بمقتدر وآخر قاهرا 

هذي صفات الله جل جلاله 

غالحق يمن هجر الغواة مظاهرا 

كم قأئم بعظاته متققع 

في الدين يوجد ‏ حين يكشف - عاهرا 


إشارتي الى الإيمان بالغيب.. تحتاج ال وصف مطول - وهي تنصب في هذا السياق على الابيات المتعلقة 
بالصانع القديم ‏ والموضوع» وسوف ترد ية -ویجب أن اسارع ناوضح 
أن أبيات المعري الاجتماعية والسياسية (أعلاه وغيرها) لن تنفك تحتفظ بقیمتها 


رسللة الغشران: 


قرات في وقت مبكر رسا الغفران للمعري بشرح الادیب المصري الشیخ الراحل كامل كيلاني في 
تفدت من تراجم الشارح لحيوات الث الذين وزعهم ابوالعلاء العر: 
ائجنة والنار (ودن ن كان لي ان اعرف ف ذلك الوقت زمرة اثمة الزتادقة متل ابن الراوندی*) 

ولم اقتن دیوان المعري (اللزومیات) ولا ديوانه الآخر (سقط الزند) ولا کتابه النشري (الفصول 
والغایات) الذي كرهته بسبب شبهة تقلید القرآن الکریم - برغ 

والحفيقا قد غاللت احب العري ولکن عدم تفرغي لدراسة أدبه دراسة کاملة هو حواجزه اللغوية.. اکرر 
القول, انني ظللت ارفض حشو دماغي بالفاظ مهجورة من اللفةء ولعل موقفي اللغوي كان جاهلاً وخاطتا - 
مثل موقفي إزاء الخیال القصمي. 

هذه المواقف ان أصبها كلها في فصل واحد - فهذا الكتاب مكنوب في الأساس للاهالي الخیش. 


الخطی: 
المقلانية ساقتني الى تلمس مبادیء المنطق وهذه مسألة سوف تتکرر قیماً بعد. 


انعاجم العربیةء 


قد رایت قاموس مختار الصحاح بالدرسة الأولية. ولكتني ما طلبته وصل 
قاعدة المماجم العربية القديمة: (ترتيب الالفاظ باعتیار الجرف الاخی من (الفعل) هو الاساس والحرة 
هو (الفرع) تم سعیت الى ان عرفت ان طبعة وزارة المعارق المصرية من 
اساس حروف الكلمة ابتداء من حرقها الأول. 

فادة داك نه 
أنني كنت اقف في حلقة مع الأخ الهندس عثمان الحويرصي ۱۹۲۸ وكان طالبا نسمعته يقول 
محدثہ اثاء إذ! اردٹ استخراج كلمة (دكان) من العجم يلزمك أن تيحث عنها في مادة (دكن) وهذه الفكرة 


چپ 


كانت غائبة عن أغبش على الرغم من علمه ان مختار الصحاح الذي في حوزته موضح في مقدمته أنه قاصر على 
(الافعال الثلاثية). 

واقتنیت ايضا معجم (الصیاح المنير) ‏ أذكر القراء اتني في تلك السنوات الميكرة قد حرمت على نقسي 
اقتناء أي کتاب يزيد ثمته على ۲۵ قرش 

وف السنوأت التالیة لا انكسرت القاعدة الالیة وحصلت على (القاموس المحيط) تأليف القیروز آبادي 
- أريعة مجلدات لم استفد بدرجة کافیة من معاجم اللغة العربية. والسبب هو اضطرارك لقراءة كلام كثير 
قبل أن تعثر على كلمة بسيطة. 

لذاك اکتفیت في فهم الكلمات العادية على (سليقتي) الموروتة ومعبشتي في بيئتي التي هي عربية لا شك 

كذلك فإن السياق كثيراً ما يفيدك... وي حالة الشعر والتصوص الاخری تفيدك الشروح... (رقد 
افادني قاموس المنجد تاليف لويس شيخو الیسوعي). الذي اعتمد عليه منذ اواخر الثلاثينات وسوف اتحدث 
عتهقیما بعد إن شاء ال 8 

العجیب؛ ان القواميس الانجليزية لها فضل في تقوية لغتي العربي. وهذا آمر سوف آشرحه في مکانه 
بعد وقت قصير إن شاء اللہ 


التعامل مع ااکتبات: 


ظللت اطلب الكتب من مكتبة محمود علي صبيح وآولادہ بميدان الأزهر بالقاهرة وكانت عادتي أن ارسل 
لهم إذن بريد بمبلغ 0٠‏ قرشا بصفة عربون مع اسماء الكتب التي اریدھا - وف خلال ثلاثة اسابیع يصلني 
بالبريد طرد (محول عليه) بباقي القيمة. ويحتوي على الكتب التي طلبتها 

طلبت مهم اربع طليات خلال ستتین لعل قیمتها كلها كم تتجاوز ۱۲ جذيها ‏ ولكنهم في الطلبية الاخیر: 
(صهينوا) ولاحقتهم بثلاثة خطابات فلم يردواء فأرسلت خطابي الأخير الى جهة أخرى بالقاهرة. 


یا شيخ عبد المتطلول: 
في أحد الأيام جاء مأمور مركز سنجة المرحوم حسن أحمد خليقة - وهو من نفس الاسرة ذات الزعامة 
لة العبابدة ببربر: والتي كان عميدها في آخر الحكم التركي (باشا) - وكان مدیرا للمديرية. 
كان المأمور كعادته ينادي بطول حلقومه وهو رجل ضخم وجهير: وهو على ظهسر چواده (يا شيخ 
المنطلول) وكان يقصد شيخ السوق عمنا الشيخ عبدآلطلب منصور (رحمه الله) فجاه پهرول. ووصل 
المأمور الى محل بو العلا فصرخ في عم عوض: الود يتاعكم دا المسمى فلان مش جایبها على البر...: 
ثم اخرج الأمور من طیات سرج الحصان مجلة الدنيا الصورة. التي كانت تصدر عن دار الهلال 
بعصي -وشکل الجلة مثل شکل مجلة آخر ساعة الحالية. ‏ . ۱ 
وسارعت (وانا اضحلد في كمي) فقدمت اد کرسیا فلس وجعل يقرا ومی یلهد 
(شکوی من السودان بشان إحدى الکتبات الصره 
جاءنا بإمضاء عبد الله رجب من سنجا بالسود ان ما يلي 
ل الدنيا الصور 3 
بتاریخ ٠١‏ مارس ۱۹۲۹ آرسلت ان يريد رقم... بمبلغ ۵۰ قرشا الى مكتبة محمود علي صییح واولادھ 
مع کشف بأسماء كتب وكان المبلغ الرسل ب 
القيمة تحت نظام الطرود المحول عليها بالیرید ‏ وطلبي هذا هو الرايع فقد سبق تعاملهم 


و 


۱۲ 


معي جدون خال ولا لم يصلني الطرد بعد شهر كتبت لهم. فلم يردواء وا .مم بعد اریعین یوما ولاحياة لن 
تنادي - ثم بعد شهرين ويلغ السيل الزبى (استعرت هذا المثل من كتب الدب !) استتجد بكم فقد لاحظت ان 
مچلتکم في هذة اب تخت االهوقين وتنصر انظلومین (احم احم).۱)- 

(تعليق) : ارسلت المجلة مندويها الى مدير المكتبة فقال ان کشف الزب 
امس وجمعوا له الكتب وسوف يرسلوتها له غدا. 

وصرخ عم المأمور مرة أخرى... كيف يتجرا الود الجربوع دا ويكتب هذا الكلام السياسي ويرسله كمان 
لعي 

من فضلك ‏ وهو يخاطب عم عوض أبوالعلا تنذر هذا الولد بالطرد من العمل إذا استمر في اللعب بالثار 
(وضحله عم عوض وقال له _حاضم) رف الحقيقة لم یسالني عم عوض ابوالعلا عن هذه القضية -وقد وصل 
الطرد قعلاً ورآه. 


ن قد ضاع وسط الأوراق ووجدوه 


الكتب المدرسية: 
الاحظت في مجلات دار الهلال اعلاتات عن (الكتب المدرسية) بمكتية الهلال لاصحابھا (ابراھیم زیدان 
واولادہ) شار ع الفجالة. میدان باب الحديد بالقاھرۃء وقد طلبت منهم قائمة مكتيتهم فوصلت. 
طلبت من مكتبة الهلال بنقس طریقة تعامني مع المكتبة الصبیحیة سابقاء تقريبا جميع الكتب القررة 
للمدارس (الابتدائیة) 
تب المطالعة الانجلیزہ 
(قاموس الجیب والقاموس المدرسي). 
وكثب الحساب والهندسة والتاریخ والجترافيا - وآهم من 
ومحفوظات ادبية ‏ وكتب ديانة اسلامیة۔ 
طلبت كتاب التربية الوطنية (والذي كان مقررا) 
طراتضه 
تقریباً درست کل هذه الکتب بدون صعوبات, فهي لم تبعد کثیرآ عن مستواي 
من كتاب الهندسة اکتفیت بدراسة الدائرة والزوايا (القائمة والحادة والنفرجة وكيفية قیاسها بالمتقلة) 
ودرست المثلثات. وبسائط آخری مثل الخط الستقیم (وكما هو واضح؛ فإنني لم أكن قد ریت من قبل آدوات 
الهندسة, ولا تردد ذکرها جمعت آسماه‌ها (الیرجل والنقلة والزاوية وا الخ) وطلبتها من مكتية الهلال 
بالفجالة ‏ فهي لم تكن توجد في سوق سنجة ہسیپ عدم الحاجة الیها. لعدم وجود مدارس أعلى من الأولية) ٠‏ 
التاریخ: لم يعجبني تاريخ الفراعین لأسباب ديقية (ما زلت انفر من الكلام الكثير عنهم مع آنتي كنت 
أحب سلامة موبى والدکتور ال 
متصور) 
آحب كل ما کتبه هؤلاء مع استبعاد فرعونياتهم ! حيث أن (التربية الوطنية) كما في لکتاب الذي وصلني 
هي وصف للاجبزة الحکومیة والدستورية في ي توسعت في دراسة انظمة الحكم على نطاق العالم - 
مع تجميع العلومات عن كل قطر (وهذه ععلیة لم:تنقض في فترة قصيرة بل هيف السقيقة ما زالت مستمرة) 
وبالطبع فإن هذه الدراسة كانت متمشية مع دراسات التاریخ والجغرافيا بل والفاسفة والاقتصاد ليس في قفزد 
واحدة بل في مسيرة طويلة مثل مسيرة ماوتسي تونخ لعشرات السنین!! 


ان ریدرن وكتب افقرامر - وقواميس الياس انطوان الياس الصفری 


النحو العريي - وكتب مطالعة عربية 


اثي الماحي ‏ رحمهما الله واحب الاستاذة نعمات أحمد فاد - 


کیک 


وف قائمة المكتية قرات اسم كتاب معروض للبيع هو منهج وزارة المعارف للتعليم الثانوي (يتجدد کل 
نة) وقد طلبتہ, ولكن محاولة دراستي الثانوية سوف تاتي فيما بعد . 

أما التحو فقد حصلت على مجموعتي (الآولى) الدروس التحوية المد ارس الايتدائية في أربعة اجزاء 
اصف وآخرین منهم الشيخ حمزة فتع الله (الذي سترد اشارة خاصة به فیما بعد). 


درست باتقان الأجزاء الثلاثة الأولى وأهملت الرابع وا أسفاه مع انه يحتوي على مبادی» (الصرف) 
الذي ما أزال افتقر اليه.. (اما للجسوعة الثانبة) فهي أحدث واقل دسامة ومع فاك فقد استفدت منبا (مولنها 


استاذ قبطي) العجیب انني لم اعرف (آن المضمرة) الامن هذا الؤلف وهي تنصب الضارخ بدون حرف (آن) 
في مثل الحديث النبوي (نحن قوم لا ناكل حتى نجوع) فكلمة (حتی) هنا تمثل أن (مضمرة) وبالتالي فان كلمة 
(تجوع) منصوبة 

وکنت بالطیع احتاج الى تطبيق النحو بالاعراب وبالقراءة السليمة (وتقریبا] بالفطرة اهتديت متابعة 
الشكل (الحركات والسكنات) في القرآن ونصوص الشعر والتثر في الكتب القديمة... وكذلك في كتاب (قا 
الفكر) لطه حسين وقد طبعوه مشکول لسبب ما (ومزیته انه يحتوي على الكلمات الاجنبية الأغريقية الأضلء 


وهته ایضا بلزمك ان ضرف كيف تعاملها بموجپ التدر العرين... وفیما یعد اطلعت على مقالة یمجلة الرسالة 
في الثلاثينات ينصح فیها الأديب ابراهیم عبدالقادر امازني القراء بالتدر ب على تطبیق النحو من خلال قراءة 
النصوص الشکولة. ثم القفز منها لقراءة الصحف العادية - وکانها مشكولة. وبدون وقوف على السكون - 


وهكذا ظللت أقعل طوال خمسين تة حتى لیلاحظ الآخرون (ان قراءتي بطيئة) واضطر زملاثي في التلاوة 
المشتركة للقرآن أن ينبهوني الى أن الوقوف مستحب أن يكون (على السكون) ق مواضعه. 
الاضاء: 


وعدت الى محاولات التدژ ب الفردى على الانشاء واشار كتاب (جواهر الأدب) الى (حل الشعر) بمعنی 
أن تختار مقطوعات شعرية وتحاول التعبير عن فكرة كل منها بالنش, وقد مارست هذه التجرية فعلاء ولكنني 


اظنتي حفظت جميع تصوص شعر كتاب جواهر الأدب قبل سنة ۱۹۳۰ والآن نسيتها كلها -والشعراء 
كان منهم السموال بن عاديا (يهودي متعرب) وعنترة والامام علي بن آبي طالب وصفي الدين الحلي والامام 


اتي ديوان الحماسة لأبي تمام وهو ية حفظت بعضها حتى النصوص 
كانت سائفة عندي. 

ومن المعلقات قرات معلقات زهير بن ابي سلمى - وعمرو بن كلثوم وعتترة (وتجنبت العلقات الاخری 
لحواجڑھا اللفوية). 

تصورت إذ ذاك لى دخلت في متاهة دراسة الألفاظ المهجورة فان مستقبي الآدبي يكون محصوراً بعيدا 
عن الأهالي الغبش - متل الشیخ الطيب السراج بالسود ان والشيخ حمزة فتح الله يمصر (رحمهما الله).. مع 
ياتي لاستاذنا الدکتوں عبد الله الطیب رد الله غريته 


د 


المادج تجوت منهاء 
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۱ - البيت موضوع الامتحان هو: 
زا ها قمت ارملها بل تلود وو )كيوك الصزین 

اما الكلمات التي کان يلزمني أن حشد لها العاجم فھي: السدف. المعزاء. الوجین. الکور. الانساع. 
قرواء. دهين. جؤجؤ. قوداء. نساها (بفتح التون) - الوضين. الدرابنة. المطين. إو النفس اشیاء ختى من 
کلمات مالوفة مثل الدكان). 

مع ذلك ليتني تدربت على فهم هذا الشعر وعلى العناء في دراسته - فهذه المقطوعة بالذات تدل على نبل 
فالشاعر يعطف على نافته کانها اخته 

مقطوعة الشاعر المثقب العبدي نقلناها عن جريدة الشرق الاوسط 14ل 1484/5. 


ده 


آراء أغبش عن بعض الادباء والمفكرين 
عاصر أغبش عشرين من المعارك الفكرية ريع قرن ۱۹۰۲-۱۹۲۷ 


على الرغم من أنني لم أحصل بعد على (رتبة) أديب من (الرهبانيات) المختصة بالديار السودانية - 
فإتني قد ظللت طرال ۵۵ عاماً أزعم لنفسي ۔ ولقلة من الناس - (أتا الاديب الآدباني). 
كما كاتت تفحل سلائفة (الأدباتية) المسريين في مقاهي القاهرة والاسکندریة منذ أيام ذلك الدب 
الثائرء خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر الثورة العرابية وما تلاها. 
ه وصقة الأدياني سمحت في بالتمتع بالشاي والكيك ‏ حيث تصلني لكل (حفلة شاي) 
ف لود اع ديادة استاذنا المتقول الذي کان ل الاعجاب 


سرحل حیث تعله التوار 


واراد فيك مرادك القدار 


٭ وطیعاً ماکان يمكنني أن أنسى (خير خلف لخير سلف) من تقديم بواكير الترحيب -والودة له وتمنيات 
حسن الاقامة وطيب العیش والسعادة (بين ظهرانينا!). 

لیس كل آدبنا في العشرینات وما تلاها من التراث فقط أو مستورداً من مصر فقط وقد سلفت لمذكرات 
أغيش ان اشارت الى طبقات ود ضیف الله (و)راتب المهدي (و)منشوراته (وال) آدب الاغاني (و)شعراء 
السودان (و)الأدب الصو والأماديح جزئياً (حديثي هنا عن العشرینات) 

٭ واذا كنا في مرحلة تالية ستتاح لنا مراجعة صحافة بداية القرن (جريدة السودان ۱۹۰۳) وجريدة 
(رائد السودآن) قبل ۱۹۱١‏ -فان الحضارة (حضارة السودان) التي ظهرت ۱۹۱۹ قراتها بنفسی ف آواخر 
العشرینات (ثم) الى ان قبرت: ف الثلاثينات. وهي جريدة سياسية واخيارية واديية (أظنها كانت تصف نفسها 
بهذا الوسف). 

وقد يتضح أن الأدباء المبكرين المثلین في (شعراء السودان وقيرهم...) قد ظهروا على صفحا 
ا بشکل أو بآخر... ونحرروها أنفسهم كانوا ادباء» بالکان الأول المرحومون حسين الخليفة 

ریف - وأحمد عثمان القاضي وعبدالرحمن آحمد ثم المحرر المثاوب اطال الله عمره الا 
نی مكدو اول على نیع دان 8ز كاز کت 
وادبه كان وما زال يشمل اللغتین العربية والانجليزية ‏ وأول سود اني تجاسر فتزوج من امراة انجليزية - وهو 
صاحب فكرة (ملجا القرش) للايتام بامدرمانء عبر عن تلك الفكرة على صفحات الحضارة - ومذه المؤسسة 
صارت معهد فنیا يعتد به 

مقانة کراع الأفشددى: 

٭ لم اعاصر حسین شریف, ولكنني اذك مقالة عنوانها (كراع الأقتدي) كتيها المرحوم الشيخ احمد 

شان القاضي على صفحات الحضارة -وکانت القالة تحتل جزءأً كبيراً من الصفحة الاو والبقية بالصقحات 

الآخری (مثل مقالات المرحوم حسن محجوب مصطفی الأسة في اواخر الأريعينات واواثل 


الخمسینات) .. ذكرت مقالة (كراع الأفندي) للاخ المرحوم ‏ محمد احمد محجوب بالتضارف 144 فقال 
زانما قطعة أدبية رائعة) 

٭ كان الشیخ أحمد عثمان القاضي يمتطي الترام من الخرطوم الى أمدرمان وقد تضايق من كراع احد 
الاقندية الذي لم يكن مهذياً ‏ ولا آذکر التفاصیل جیداء ولعل الافندي كان قد واجه وجه الشيخ بحذاء قداش 
متسخ. 

حمزة الملك طنبلر 

طنیل بالنون - وليس بالميم ‏ فهو هكذا كان یکتبها صاحبها - وارث كرسي ملك الضتاقلة وكان 
لجريدة (الصراحة) في الخمسينات والستینات (رحمه الله). 

# لست أذكر كيفية حصولي على أحد كنب حمزة الملك طنبل قبل سنة ۱۹۲۰ والكتاب كان يحتوي على 
نصوص شعرية (لطنبل) ومراجعات نثرية ومناقشات ومجاذلات مع لدباء سودانيين (ویبدو لي أن تلك 
النصوص كلها قد سلف نشرها في جريدة الحضارة, ومتاقشات خصومه يبدو آنها كانت منشورة أيضاً بن 
الجریدة). 


+ الناقشة 


بالتجدید في الأدب وکان حمزة املك طنبل برفع راية التجدید في العضرینات (آنا 


بالطیم غير مؤهل يستراي إذ ذاك في مناقشة الوضوع -وسوف أعود له في فصول التي تتعلق بالأريعينات) . 
٭ من قصائد طنبل التجديدية في العشرینات واحدة كان عنوانھا (شيقوخة شجرة). 
معركة مستمرة: 


لا شك ان العراك بين التقليد والتجديد كان مستعراً. ليس في السودان فقط. بل بمصر وبالاقطار 
الأخرى ‏ وحتى في هذه الأیام نجد نفس القضية مثارةء حتى وان تغيرت الاسماه: التراث والعاصرت 
الاصالة والحداثة ...الخ 

ما في الر وماسية: 

ما هي الرومانسیة؟ وما هي الکلاسیکیة؟ - هذه اشیاء كانت تشغل الأدباء قبل الحرب العالیة الثاتية 
٩‏ (وسنعود للقضية في ترتيبها الزمني) 


* واستجد تساؤل عن (الواقعية) - ليس كما اعتنقها أغيش؛ ووصف يها ایا المحاكم (وما 

به علی صفحات مجلة الرياشة البدنية الصرية قیل ۱۹۲۰) نوصت بها التصص القصيرة اتی قرآها 
2 عالیین مثل انطون تشیکوف (و)جي دي سوباسان. وقصص (یعض قصص) الادیبین: إحسان 
عبد القدوس محفوظ. 

» الواقعية - موضع التساول في الاریمینات هي (الواقعية الاشتراكية) كما عرفناما ني ادب الادیب 
الروسي ماکسیم جوركي (وأضرابه). 


معارك مصریة 
ونحن بالطبع كنا نحس با معارك الفكرية الصریةء ومن نماذجها قبل واثتاء العشرينات والثلاثينات. 

زعمها قاسم امین (۱۹۱۸۰۱۸۱۶) وهو آزهري من تلاميذ محمد عبده (و) 
ف ووملتنا حتی هنا في السودان (كما نجدها في أغنيات 
اة (و)المرأة الجديدة. في اوائل 


توك) وغيرهاء وقد اقتنیت كتابي قاسم امین تحریر ۱ 


عونك 


ات, والقضية تتفرع الى قضايا السقور والتعليم والاختلاط والعمل...الخ. 
32 ومطويشون... هذه قضیة بین الشايخ (و)الافندية يين التعلیم الديني التقليدي 
الاوروبي المستورد في التعلیم والفكر (والشاهد لنصف قرن يرى تا 


ربا -واحياناً اتدماجاً) اخرالصیحات لآ 
يد أن تأتي حینما نصل الى رصد احوال آیامتا الراهنة (الطربوش في مصر حتی ثورة یولیو ۱۹۰۲ كان غطاء 
الراس الشائع يخصوصاً دی المتعلمين والموظفين) 

٭ انجلوقون (و)فرانكوفون. صراع بين المتعلمين الذين يتخذون اللغة الانجليزية كنافذة للاطلام 
و(خصودیم) دارسي الفرنسية... اتخذ الصراع مراقيه العليا في موقف العقاد واصدقائه ابراهيم الازني, 
والشاعر عبدالرحمن شكري والادیب السوداني الختضر في شبابه معاوية تور و(فکریا) يعد منهم سلامة 
موسي .. (من ناحیة) وطه حسین ورصفاژه مثل توقیق ال الصاوي 
يسمي باريس (وطنه الفكري)...). ومن الأشياء العجییة عن هذا الآديب حیتما كان یحرر نفس | 
ودل) إذ ذاك في الاهرام والآن بجريدة الأخبار.. كتب یوماً يطالب المسلمين بتطوير كيفية آداء الصلاة بحيث 
یجلسون عل الكراسي: مثل رواد الكنائس. وان لا يدخلوا الى المساجد حفاة! - (ان ياب الصاوي الان عبارة 
قراوه)... 
٭ وقد نتحدث عن (مدرسة الدیوان) التي كان يتزممها | لم الأدب في مصر فيما یعد ۔ 
* عاصرنا معركة کتاب (الاسلام وأصول الحكم) الذي الفه الشیخ علي عيد الرازق (شقيق مصطفي 
عبد الرازق: الذي كان قاضي قضاة شرعيين بالسودان) - الأمر الذي قربه من (قصر الدبارة) -وهذا ما يقسر 
ما قيل من أن الكتاب كان خطة نع الملك فؤاد من ادعاء الخلافة الاسلامية بعد إلفاء مصطفی كمال 
لهده الؤسسة في تركياء وبالطبع كان من شان تحويل القاهرة الى عاصمة للخلافة أن تجد دعماً ضد الاحتلال 
البريطاني من العالم الاسلامي كله حتى من الهند التي كانت اميراطورية بريطانية 

* وعاصرتا معركة (الشعر الجاهي) وهو كتاب آلفه طه حسين وقیل انه زعم فيه إن شعر الجاهلية كان 
كله منحولاً (بل| انه جعل قصة سيدنا أبراهيم (وبالتالي اسماعيل وهاجر والكعبة...الخ) اسطورة عربية غير 
مؤسسة برغم نصوص القرآن والحديث. 

وقد حوسب من الازهر - وخاض قضية في المحاكم ‏ وتراجع عن تلك الدعاویء وقد صودر کتابه بشكله 
الأول ثم عدله ونشره باسم جديد (لعله في الادپ الجاهلي) وقد اقتنيته في اوائل الٹا 
التقليدي المت رد شاك يتهم طه حسين بأنه في القضية موضوع هذه الفقرة قد اختل 
المستعرب البريطاني مارقوليوث دون أن يشير اليه, وتذهب الشيهة الى درجة اتهام طه حسين بالتواطق مع آله 
بتوجيه فكر صليبي وصهيوني (وهذه قضية الخمسينات وقد تعود إليها). 
٭ كلمة (العروبة) عريقة ولكنها استجدت بترويج احمد زكي باشا في العشرینات والثلاثينات, ولکن 
الایدلوجیة البعثية والناصرية المشتركة كانت قد اختارت في الخمسينات تعبير (القومية العربية). 

٭ اختار عبدالله رجب عام ۱۹۷۰ كلمة (عروبیین) بدل (القرميين العرب) ‏ وقد راج - هذا التعبر 
في الأقطار الاخری. 


عتمانیون و استقادلیون: 

الحزب الوطني الصري - حزب مصطفى کامل باشا ومحمد بك فرید كان حزباً (عثمانیاً) ظل يتمسك 
بالجامعة الاسلامية. ويالتالي السيادة العثماء ية للسلطنة التركية) وذلك کسلاح ضد الاحتلال 
البريطاني صر ستة ۱۸۸۲ 


سم 


٭ الحزب المذكور كان يغتير الحركة العرابية خيانة.. وعل كل حال تحن نجد أن مؤيدي عرابي بعد 
هزيمة تمردهم العسكري 187 على يد الغزاة البریطانبینء صاروا بنادون بشعار مهم للمصريين.. فان 
السيادة الحثمانية لم تفلح لا بالدبلوماسية ولا بالحرب في انتزاع مصر من الاحتلال البريطاني. 

٭ الامام محمد عبده - خليل جمال الدین الأفغاني ‏ وقد توق الأول سنة ۰۱۹۰۵ كان استاذ جماعة 
مصم للمصريين بمن فيهم لحم لطفي آلسید باشا (و)سعد زغلول باشا (وسترد معلومات عن الأخير في الفصل 
التالي) . 

* ماتت الدعوة العثمانية (الحزب الوطني) موتاً الخلافة على يدي مصطفی كمال 
(۱۹۲) وف الحقيقة ان الحزب الوطني قد ظل خلال شورة ۱۹۱۹ ومقاوضات باشوات آحزاب الوفد 
وخصومه» يمثل التطرف - مثلا: 

(1) المطالية بالسودان وملحقاته مصوع (اريتريا) وهرر (الاقادین الصومالية المضمومة للحبشة) وزیلع 
(و)بريرة (الصومالات) وکانت اعلام الخديوي اسماعیل قد ارتفعت في التلث الأخير من القرن الماضي على 
هذه العواصم الافريقية الشرقية كجزء من سودانناا! 

(ب) م(ج) لا مقاوضات (مع بريطانيا) الا بعد الجلاء ولا اشتراك في الحكم ما دام الاحتلال البريطاني 
موجوداً...(إلخ) - وهذا! التطرف الذي شهدنا آخر المتحمسين من دعاته ‏ عبوال 0 

ات قد تخلى عثه آخر رئيس للحزب الوطتي حافظ رمضان باشا الذي حالف احزاب 

المعتدلين المعادين فلوفد واشترك معهم ف الحكم (آذکر القراء أن الرحوم فكري آباظه (و)المحامي الشيخ 

الموجود قتحي رضوان كانا ان للحزب الوطني)۔ 


آقراك ونلاھون: 


الطبقة الحاكمة في مصر كانت تتكبر على الفلاح المصريء وتتباهى بالانتساء التركي (حتى ہمجرد 
الانتمال) ويتملقرن بعضهم بكلمات يا باشا (و)يا بیه؛ ويسمون بناتهم ميرقت (و)ثاريمان؟.. 
٭ على كل حال» هذه مظاهر زا 


الاتجاه إلى آور وید 


كان الخديوي اسماعيل باشا ‏ في الثلث الأخیر من القرن ۱٩‏ ف فترة افتتاح قناة السويس (و)يناء 


کر 


دار الأويرا بالقاهرة... قد أعلن انه يريد جدل مصر قطعة من أوروبا 
* كثيرون آیدوا هذا الاتجاه وعبروا عنه في أدبهم... ولكنئا عاصرنا سلامة موسی (الآديب المفكن منذ 


أواخر العشرينات الى منتصف الخمسينات).. کان يادي مع مصطفى كمال في ترکیا بالاتجاہ الى آورویا ولیس 
القبعة - يدل الطرپوش وتشكيلة الأغطية الاخرى للرؤوس - واتخاذ جمیع قواعد السلوك الأوروبي» ونیذ 
الموروثات الشرقية والعربية جميعاً. 

مصریون و شکسوس: 

قرات في أواخر العشرينات على صفحات مجلات دار الهلال. حملة مهاترة ضد سلامة موسی (الذي كان 
قبل هذه الحملة يعمل محرراً بصفته موظلفا في الدور الصحفية التي كانت موجودة في تلك الایام): 


# دار الهلال أسسسها واستمر يملكها جرجي زیدان وآولادہ وهم لبنائيون. 
٭ الامزام - ال تكلا وهم 


لفاك 


٭ المقتطف الشهرية و(القطم) اليومية. كان يملكها آل صروف (و)نمر (و)مكاريوس وهم لبنائيون 
(منهم مثلاً كريم نابت نمرہ الذي ل مستشاراً للملك فاروق حتى قیام ثورة ولیو ؟155). 

* اللطائف المصورة (و)العروسة كان يملكها اسکندر مكاريوس (من إحدى الآسر المتملكة لدار القتطف 
والمقطم). 

* نشرت سلسلة المهاترة التي كانت مشبوبة بصحف دار الهلال وثيقة بالزنکوغراف (هذه اول مرة 
تسمع فيها كلمة زنکوغراف) والوثيقة بخط سلامة موسی تتحدث عن (خطة) للتخلص من اسکندر مكاريوس 
وغيره من (الهكسوس) . 

* الهكسوس أو الرعاة قوم مخربون غڑو! مسر 
آسیا (اومن تفر الحربية قبل تبلور العنمہ العربي) 


إحدى فترات العهد الفرعوني ‏ وکانوا قد جاءوا من 


5 ضد الفراعنة (مصر) من ناحية وضد الهكسوس 
(العرب) من تاحية آخری (ویبدو أن ناس انیس منصور قد نسوا كلمة هکسوس!). 


الأدب تاادب 


من المناقشات التي كانت مالوفة شعارات مثل (الادب للادب) والأدب للحياة والشعار الآخير وجد اکثر 
دعاته حماساً في وسط دماة الاشتراكية ‏ وهذا على الخصوص آثتاء حرب ۱۹۶۵/۱۹۳۹ وما بعدھا حيث 
توفر تشر الادب اناركسي والشيوعي السوفييتي والصيني. 


فاشیون ودیمقر اطيون: 
في التصف الثاني من الثلاثينات انتشرت الدعاية الغاشية - ایطالیا كانت مدكومة بالفاشية منذ اراخر 
العشرينات ‏ اما الان آشتهر هتلر قبل استیلائه على الحکم ۱۹۳۶ - والفاشية الثالثة هي حكم فرانکو 


لاسبانيا في الصف الثاني من الثلاتينات 
٭ راج الاعجاب بالفاشية كوسيلة 
) بزعامة احمد حسين وفتحي رضوان في الت 
ان ضد السلطان (مصطفى كمال ورفاقه) 
۳ اختارت مصر الفتاة (القمصان الخضم) وكان علي ماهر باشا يرعى تلك المنظمة .. 
افسارع حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس باشا الى تكوين جماعات القمصان الزرق 

٭ الاخوان السلمون ظهروا في اواخر الثلاثينات ویدت لهم تجمعات كبيرة قبل وبعد ۱۹۶۵ - أما 
الشيوعيون بمصر فقد کانوا ثمرة من ثمار الحرب وقد قوو! بالفعل بعد تبادل التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة 
وموسكو قبيل تهاية الحرب: 


الي الوصول للسلطة -وقد رایتا منظمة (مصر 
لفتاة مستعارة من منظمة (تركيا الفتاة) التي 


وحتى في السودان: 

عرفنا منظمتي شياب الانصار (و)شباب الختمية عام ۱۹۳۹ وما بعدها - وهذه قصة تتحتم العودة 
الیها في موعدها 

عودة الى مادم الکتب: 

* يوافقني القارىء على أن هذه التشكيلة الؤاسعة المشوشة من الدعوات والادء أ ات لا يمكن ان 
تشتمل عليها الکٹب - حتی ولا الوسوعات - ولكنها كلها وغيرها قد تناولتها صحاقة مصر بين ۱۹۵۲-۱۹۲۷ 


مان 


والصحافة المصرية (برغم الرقابة الفروضة عليها منذ سنة ۱۹۳۸ -وحتی هذه الأيام). ظلت تتمتع بحریة 
أن شاء لھا ذلك كرومر الذي تل یتحکم ف القطر الصدي بين عام ۱۸۸۲ و ۷ء وقال قولته 
الذائعة (ان الضغط يواد الانفجار) قصارت الصحافة متتفس الشعب الصري. 
التماس الأدب: 
وحصرت في سنة ۱۹۳۰ اسماء الادیاء الذين ينيفي أن احصل على کتبهم كي استتير. 
مصطفى انر افمی: 


كان الادیپ - موخلف المدكمة -تصف الاصم. » مصطقی صادق الرافعي مشهوراً بالپلاغة..ولم اقرا له 
الصحف کک كانت تصل الینا... وتورطت في استجلاب كتابيه (اوراق الورد) و(حدیث القس) 
ني مچرد انشاء والفاظ في نظري إذ ذاك - أو في 
ور مجلة الرسالة ۱٩۳۲‏ ومساهمته بكتابة مقالة | 
كان كتبها عن شخصيات لامعة في تاريخ الاسلام. 
انعر يان وانوعاء اللفظی: 
كان الادیب الصري محمد سعيد العريان متشیعاً للرافعي - وأسلوي - وق لن 
الثاني من الخمسینات جاء الأخير كمفتش تعليم للمدارس المصرية بالسودان - وقرآنا عن محاضرة يلقيها 
بنادي الخرطوم بحري للخریجین - وذکرت ذلك للدكتور محمد النويهي رحمه الله - وكان استان ادب عربي 
يجامعة الخرطوم -فجاءني وأخذني بسیارته وق نهاية المحاضرة طلبت من المحاضر إعارتنا نص |الحاضرة 
المكتوب لنشره بجريدة (الصراحة) ‏ فتكرم بذلك... ول في الیوم التالي کتبت أقول ان النص طويلء وإذا 
خصناه فإن المحاضرة تفقد قیمتھا بعد تحطيم وعائها اللفظي (هكذا كتبت في الاعتذار عن عدم النشر فهل 
هذه وقاحة آم صراحة؟).. 
الزيات. 
لا شك أن أحمد حسن الزيات من آئمة الوعاء اللفظي (الذين سلف متهم... صاحب الرآة) يمعصطفى 
لطقي المنفلوطي صاحب النظرات والعبرات: وهو لم يكن مترجم تصص العيرات ولكنه (مصیغها) - قالزیات 
ترجم آلام فارتر, قصة قوته الالماني؛ ترجمها عن ترجمة فرنسية وقد أزعج أغيش غلافها الفلي: برغم رقته 
ألم يقولوا (ان ريع الورد مؤذ بالجعل)؟.. ويالله ثانا يصب عطر الورد بمثل هذ! الطوفان؟ وأغبش برقم تحيزه 
ضد القصص غير الواقعية كان قد استطاب قصة (قاوست) ترجمة محمد عوض محمد عن تفس الأديب 
الالماني, ولكنه لم يواصل قراءة الام فارتر. 
اد بداں روز اليوسف لصديقي الاستاذ حسن فؤاد» وقلت له لعلني خفت على شبابي من 
الاتتحار فقد قالوا ان الشباب المتتحرين يأورويا كان عددهم قد تزايد بعد قراعتهم لقصة آلام فارترء وذکر 
بهاء الدين فاستمد منها الآخير موضوع مقاله التالي بمجلة (صباح 


وقد ذكرت 


مع ذلك استطعت ان اقرا افتتاحیات الزیات بمجلة الرسالة بمعدل مرة واحدة في الأسبوع بلا زيادة 
خوفاً من الآثاى الجاتبية لذلك الدواء المحلي بكمية غير معقولة من السكرين تجعل المرء يسعل وينتفض.. (في 
اخوة 


E 


مجلة الرواية) شقيقة (الرسالة) تضایقت ايضاً من الترجمة الزياتية لقصة مسلسل لعل اسعها (هلیولیز 
وما لقنتي استفدت مٹیا 


ولکن بكل آمانة. استقدت من تاريخ الادب العربي تالیف الأسناذ أحمد حسن الزیات رحمه الله وما 
زلت امل أن آقتني نسخة منه مرة آخری.. 

تقد حدد لي مراحل الادب العربي منذ العصر الجاهلي, والجقب الاسلامية المتمايزة حتی عصرنا 
الراهن, وعرفت اسماء وشعراء وادباء ما كان یمکن أن اعرقهم يسبب اقتصادي في الدراسة الأدبية واللغوية 
واکتفائي بالعناصر الضرورية 


في فصل آخر سوف اتحدت عن مله حسین والعقاد والمازني وتوفبق الحکیم: وكامل كيلاني ومحمد عويش 

وسلامة موسی وہ عبد الله وعبد الرحمن الرافعي وہ السباعي وہ 93 
- والسورہوتي - وزكي ميارك وأحمد آمین ونقولا الحداد 

# سوف يلتقي الادب بالسياسة بالتاريخ وبالعلوم وبالشعر... وسوف یتضع أن الصحافة اثرت في 
اعبش اکثر من الكتب (ارجوکم بسرعة رفع مصحف القران وكتب السنة ومأثورات أخرى؛ من كومة 
المطبوعات) 


عع ع جاع 


-۱۱۷- 


آغبش طرد مرتين من الكبانية وظل شجرة الحلواني 
عندما حملت صندوقي وتسكعت بشارع كرري 


کان لا بد من قطع حديث الكتب لان بدء 


ان أتحدث عته 


في الأسبوع الماشي كان سابقاً لاوانہ ۔ومن الضروري 


* ومحاولة مزين لصر للبراسة بالج لامر 
٭ عملي ليوم واحد في كبانية التليفون. 

# وترشيحي العمل ككمساري في ترام أب روف 
٭ وثلاث سنوات مثمرة بالسوكي ‏ تعلمت فيها كثيرا في مجالات التجارة والدراسة 
٭ كيف حاولت أن آمارس اعمال النشر للكتب وكيف ربحت ٠١‏ جلدة قبل محاكم العدالة الناجزة ب ۲۵ 


٭ زکیف صرت كاتباً للعتالين (عمال حمل الاثقال) 

# وکیف اصدرت جريدة محلية سمیتها (الحق الصراح) عام ۱۹۲۲ صدرت منها اريعة اعداد عل 
ورق فولسکاب بالکربون. 

# وكيف مسمنا لأنفسنا أن ذبيت الغنان سرور (القوي) وهو في ضیافتنا يسيب جهل احد الاطراف - 
آغبش أو صدیقه ود الأحمر. 

طردی بلطف 

بعد أن قرعم عوض ابوالعلا (رحمه الله) البوسته في صباح احد الأيام سال الحاسب عن عدد طاقات 
الدیلان الماركة الفلانية - الوجودة عندنا - فقال محاسبناء انه یحتفظا بحسابات الدیلان كلها (نٍ حاصل 
صنف واحد) ولا سملي آن بحدد عدد الطاقاتلکل مارکة رحدها. فشر عم عوض وقام لاجراء عملية فرز 

للدپلان ثم احصاء الصنف الذي ذکره» وهيبت لساعدته:/ 

عثر عوض فى وسط الرصة على مظروف مکتوب عليه (الدرس الأول) مع اسمني. فقال لي: درس ایه؟ 
فلسفة؟ فلم أجبه. ولكنه ترك عملية الاحصاء غاضباً. قواصلت انا الفرز واخبرته اولاء يعد طاقات الماركة 
شفاً وأحصيت جميع الماركات الاخری وكتبت أرقامها بالكشف. الذي بيضت 
انه کان لطيفاً معنا على الدوام 

يطلب منك شيئ يقول لك (بالله اعمل كذا) وهذء صيفة مالوفة في الرجاء - ولا ینمی لن يشكرك). 

دانماً القراءق: 

ا كلقني عم عوض في أحد الأيام ان آرا 
اق آمامي عدية الجلات واطالع بترکیز ديد قحدجني بنظرة, وی لم يکمني بل انه لمپمنعني من 
مواصلة الراقبة في ایام التالیةء جتی اکتمل البناء 

٭ وٹ الاسبرع الت ي یقمن بنتظیف الصمغ في مخزن واسع, وکان 

العتالون یعبنون البضاعة في الجوالات ويمررون کل جوال على الميزان القباني الربوط على ۱۰۱ کیلوجرام 


غانه مث لا 


ہیں کن 


ويكملون الجوال حتى تتم لوزت فالدمل لا يتطلب التركيز من جانبي لا على التنظيف ولا على التعبئة ولذلك لم 
ن عحيباً أن آمارس ترکیزی على القراءة وضبطني عم عوض ايضاً - قحدجني بنفس النظرۃ ثم جعل يتكلم 
خمد اسراف في القراءة ف كل مناسبة ولكنني لم أقلع عن هذه الحادة 

كبانية التنيفون: 

كانت توجد بسنجة شربكة تليفونات محلية لصالح الحكومة فقط ولا ترجد تليفونات خارج المكاتب 
الرسمية الا في منازل الدیر ونائيه والجفتش رنائبه والمأمور وقمند ان البوليس وغيرهم 

* ثم في سنة ۱۹۲۰ (ام ۱۹۳۱) قامت مصلحة البريد ہمد خطوط تلیفونات 
السوكي. کرکوج, الروصیرص, آبرحجار. دار عقیل. سنجة.. وجاعوا بجهاز (كبانية) لسنجة 
(التنمية الجديدة) مهندس انجليزي هو الذي یتزعمھا ومساعدون فنيون سودانیون» ومفتش اد اري من 
مصلحة امن الع 

وصار اعضاء بحثة التلیقونات یترددون على محل أبوالعلا ‏ وكانوا يجدون الاكرام ‏ وف المرحلة 
النهائية قالوا انهم سوف يعينون مستخدماً محلياً وسیدربوته على العمل قيل ر 
القترحةء وقال لهم هو شاب رياضي ويجيد القراءة 
ل أبوالعلا جنيهين في الضیں والوظيقة 


الى المحطات ستارء 
وكان مع عملية 


رشمني عم شرن آیوالهلا ومالك لاو 
بية والانجليزية وقال اته برغب في مساعدتي وكانت ما 
الجديدة تيدأ ب ٣‏ جتیهات 1 

ان عم عوض كان غاضباً من حادثة لعلها هي القشة التي قصمت ظهير البعير كما أفادنا المثل, 


اصیب عم عوض بحمی الملاريا وماجمته بشكلها الميسمي (أم برد) في منتصف النهارء وطلب ققل 
الدكان قبل الأوان. وكنت انا ف العادة اقفل الابواب بالتدرج في ساعة معينة لي آخر اليوم.. قتمت بقفل بابين 
من الداخل بطريقة وضع عراضة, مرينة خشب فوق (دستورين) عل الباياء یخرجت آن البرنده: من اجل 
ن بل ان أتمكن من الدخول لوضع العراضة في داخل الدکان: كان عم 
عرس قد خن ساره غم بودمنة:تطايرا مني ان اذهب كل یتسلادس لاحضار عرية له ٠‏ وفعلاً احضرت 
اسيارة لوري» ووجدتهم قد أكملوا قفل الباب الأخير- الرابع -ولم یقحصوا الباب الثالث الذي لم يمهلوني كي 
ادخل واضع العراضة عليه). 
۶ رانا نسيت ما كان يجب أن اعمله في الباب الثالث... 


یا... واهید: 

کان سوق سنجة تلك الأيام يحرسه خفراء تسمعهم يعد التاسحة مساء یتنادون (يا واحید) ويرد عليه 
(الواحید) ثم ينادي الثالث. قالرابع ...الع 
يمر على الدكاكين ليتأكد من قفلها ولا جاء محل أبوالحلاء وجذب (الرزة) زفي لباب 
وسرعان ما ذهيت السلطة كلها لعم عوض - أبوالعلا في البيت وجاءوا به. رغم 


الثالٹ بتاعي) انفتع في 
مرض, ليققل الباب 
٭ وحدثت الادانة التي اشترك فيها جميع الموظفين - ضد اغیش - هو الجاني. لأنه في كل يوم يقفل 
الایواب. وق ذلك اليوم بالذات هو الذي قفل الياب الثاا 1 
# مع ذلك... لم تحدث 
اكبائية التليفونات! 


ولاحتى اي توبيخ ‏ ولكن فيما يبدو صدر القرار الهادىء بدحرجتي الى 


کر یہ 


ولکي. 
دھیت إلى مكتب البريدء وقابلت الوكيل يشاي نخلة. وطلب مني الذهاب في الساعة السابعة صباح اليوم 
التالی الى الكبانية القديمة الموجودة حيث كلف الستندم الذي يديرها بتدريبي عليها كمرحلة سابقة لتدرد 


على ادارة الکبانیة الجديدة. 
» یجلست في مكتب التلفراف مع صديقي الرحوم إحمد محمد لگ الذي ها 


لیس فقط على كبانيا 
بل قال انه سييرتي على جميع أشقال البوسشه ارات بسا ق ذلك جهاذ (صورس) - رسال 


كانت الكبائية المحلية القديمة مقامة بديوان الديرية. والعامل الذي يديرها كان من قوة الفراشين 
- المراسلات -وکان راتبه الشهري ۷۵ قرشاً وهي الاخ مصطفی بنداس (زمیلنا بالدرسة الأولية سابقاً. وهو 
من ابتاء حلة ۱۶ التي یسکنها الرديف) 

استقبلني الاخ مصطفی وآقهمني كيف ارد على الجرس الذي ينادي الكبانية. وكيف أضبع (النماز) في 
النمرة التي یطلیها - وكيف يمكنني أن اتلصص على محادثات التحادئین باحكام قبضة أصابعي على مكان 
معین بالسماعة -؛ 0 1 

وسالني الاخ بنداس عن عدد البلکات في الکبانیة الجديدة ‏ وهذه آمور كانت أعلى من مستراي 
واحشر لي الأ مصطفی كباية شاي وجلس معي الى ان اطمان على امكان أداثي العمل في حدود بسيطة. 
واستاذن ليذهب الى مشوار. 

٭ بعد ساعتين ضرب لي وکیل البوسته تليفوتاً ليقول لي (تعال عندنا) فلما ذهبت» أخبرني بان مصطقی 
بنداس اشتكى لدی نائب مدیر المديرية. اتصل نائب المدير بالمهندس الانجليزي وطلب تعيين عامل الكبانية 


رحلۃ الأزهر: 


ذهبت الى عم عوض ابوالعلا وأبلفته تادباً یما حدت, وقلت له انني منذ مدة معروضة على شخصي وظيفة 
بالسوكي وسوف أساقر اليها إن شاء الله 

# ولكنني عبات رحلة للخرطوم... اوتفت دكان البيت (الغاز والسجاير والسکر والشاي). وصنعت 
النقسي صتدوق سفر من الخشب بواسطة آحد النجارین, وانتخبت بعش الكتب واللایس ونقلت هذه الامتعة 
بالتدريع الى السوق, ورسافرٹ لسنار باللواري يدون اخطاں أهلي (لم سل معي إلا اتل امال, وتركت مبلا 
کبیراً ۔ بمقاييسنا ‏ بطرف والدتي) 

* يمن ستار الى لوري آخر» وصلنا الى واد مدني - ومع أن عاصمة الجزيرة لي بها قبیلشان - من 
الاقارب. تم أذهب اليهم؛ وقضيت ليلتي بالوكالة (یعطونك عنقريياً غير مفروش مقابل + 
یحفظون لك شنطك) وق النج غ من 


سروالي التي هي مجوة 


أغبش فی الخرطوم: 

وباللوري وصلت الى الخريلوم في العسر - وتقلیداً لركاب کانوا باللرري 
الترماي, المحطة الوسطى القدیمة. حاملاً مثلهم صندوقي على كتفي » وركيت الى البقعة مع الصندوق بقرشين. 
ووصلت الى أمدرمان الوسطى 

٭ سالت عن محل ابوالعلا (برضه) ركنت أعرف أنه بالمحطة الرسطی فأرشدوني اليه. وكان مقفولا. 
فالدنيا مغرب -وکان يدير المحل المرحوم حاج الشیخ أبوه (لم اکن أعرف الرجل ولكنني كنت اعرف شاباً يعمل 
معه..۔ كان رحمه الله رجا ودوداً. هو الع عثمان ادم من قرية (اب قرع) شرق التيل الازرق قصاد الرماش, 
شمالي سنجه): 

٭ ويدون إدراك لحنتي جلست في سوق الوية القديم (ولیس ذاك الموجود فصاد البوسته) وقد اطععت 
نسي باطعمة حضارية هي كيك وبقلاوة وجعات استمع للاسطوانات من مي الفوتغراف الى التاسعة 
ثم حاوات اقتاع صاحب القھی بحفظ الصندوق لي حتی الصباح فرفض 

* سالت عن (وكالة) فقالوا لا توجد بامدرمان... بل تفلهمت وسالت عن (لكوندة) فقالوا اللكوتدات 


میک معیم الی محطة 


والوكالات بالخرطوم1 

شارع قرری: 

ومع اتني لم أؤد الصلوات. لم انس آية الكرسي: واعتسفت طريقي نحو شمال الدینة حاملاً 
صندوقيء ووجدتني في الشارع العريض الذي عرفت فيما بعد ان اسمه (شارع كرري) - في اتجاه حي ود 
نوباوي. 


٭ كانت هناك سيرة عرس.. والعريس على ظهر حصان - برد عته مفروشة بثوب القرمصيص التزاج 
الصارخ الألوان ‏ وکانت السيرة تسیر على نغمات الدلوكة. وانیةہ ومع العريس خلاته وهم راجلون ومن 


ورائهم الغتبات. متقنعات وکاشنات. ثم النسوة التجا! 
٭ وأغيش يسير خلف السيرة كأنه جزء منها بلا قصد -کانما كانت أنفام الغناء قد خففت عنه ما كان 
یجد من عناء. 


٭ في تهاية الشار م انقصل عن السيرة آربع من النسوة التجالاتء وقالت احد امن للفتى اغبش مالك يا 
وادي تاعب تفسله؟ ما أخير ليك توصل شيلتك وترجع للعرس؟ 
الناس البعرفهم.. وهسع ماشي (عليك یا الله) 
- جيت من وين يا ولدي؟ 


- آنا غریبء ما لق 


-جیت من سدية 

- دحين یا ولدي بتعرف فضل الله البقولوا ليه بانشیو 

- بلحيل بعرفو.. ما سايغ؟ 

کتلتو یا ولدي, دحين شفتو قريب د51 

۔ والله يا والدة بشوفو کل بوم» دربي يومي يس عل سوق السیاغ 

-کتر خيرك یا ولدي... ملیکن الله یا بنات تسوقوه ينوم مع ناس فلان في الديوان (كانت احد اهن من قبل 
قد تصحتني أن أعرج من الشارع اي لأنام پجامع السيد عبد الرحمن المهدي) 

٭ سمعت همساً بين النسوة, ولكن أخيراً رجحت نزعة الخیر فقلن لي بصوت واحد يلا يا ولد الناس 
اء الله يكون قدمك قدم خير. 


کڈ 


* في الديوان وجدت رجلا كهلا يقرا القران - وهذا شجعني آتوضا واصني جميع الفوائت - ودخل 
الرجل الى د اخل منولهم ثم عاد, وبعد قليل جاء ثلاثة شبان من أله يحملون صينية يتوسطها صحن باشري 
وسلطائیةء وتعشيت معهم كسرة بعلاح ام رقيقة ساخن - وكان من الواضع انهم تعضوا من قبل وكانوا 
یجاملونني ثم جاموا بالشايء وسالوا عن معارفهم يستجة فعرفت بعضهم وأشاروا في على سرير مفروش 


بمرتبة وملاءة نليفة ۔۔ وأخرجت فردتي وتغطيت ونمت. 
© في الصباح الباكر قمت مع مضيفي فصلیت معه... وسمعنا زغاريد فذهب للتعرف عليهاء ثم عاد 
متهللاً وهو يول إحدى أخواتنا انحلت. وجابت ولدء فقلت له: ميروك يتربي في عزكم ‏ والحمد لله على سلامة 


والدته 

# وجاعت حسواني الشاي واللقیمات والكعك من عدة جهات في داخل الحوش. 

ھ ٹم جاء (قدح صباح) كبير ‏ عصيدة بوخها يلوي» وملاح ام دقوقة. وصينية آخری بها د ج ع 
باشري آخر يحتوي على قراصة قمح مسقاة بالسمن والعسل. 

« وقال ‏ والد الولود (الخير على قدوم الواردین) ۱ 

* مع ضوء الصباح اتضع لي ان الدیوان كان یستعسل جانا بصفة ورشة صرمانية ۔ل 
المراكيب - بدلیل وجود (القیم) - جمع قرءة بضع القاف وسكون الراءء وهي عبارة عن جع شجرة كبير: 

٭ في حوالي الساعة التاسعة قلت لمضيفي انني سأخرج في طريق السوق كي أصل الى معارق ققال لي 
يمكنك أن تستحم وتبدل ملابسك؛ وساذھب معك لأوصلك الى حاج الشيخ أبوهء فاا أعرفه. 

٭ ولا وصلنا الى الرسوم الحاج الشیخ. قال لي ان الع عثمان آدم ذهب الى الخرطوم ولن بعود الیوم - 
وبدون صعویةء وافق الرجل على استيداع الصندوق يدكانه. فكأنما انزاح كايوس من عا: 

# انطاقت وانا أصفر مغنياً وامتطیت الترماي الى الخرطومء وفي تاس المحطة الوسطى... بالخرطوم 
كانت توجد مكنبة محمود عزت الفتي تلطع منها الاسطوانات فاشتريت مجلات وكتاب الضحكات. ركتاباً 
آخر, وكلاهما من تاليف م.. ع الفتي ينقل فيهما قصصاً من ادباء مصر مثل محمد امام العبد الذي كان آسود 
اللون والذي سالوه: ناذا لم تتزوج فقال 


انا 


وکل اا فاجتماعي بهامن الستحير 


القيامة قامت؛ 

وق مقهى الحطة الوسطى الذي كان يديره يوناتيون هو نفس المقهى الضروري الذي - دمرناه بعد 
الاستقلال - جاست ومسحت جزمتي المكشوفة بتعريفة (انهم يلحون عليك ويقولون لك تمسح يافندي -وان 
لم تفعل, لن ترناح - وكانت هذه اول مرة في حياتي آخسر فيها تعريقة في هذه الهمة السخيفة). 

* وأكلت مرة آخری أطعمة ال كيك ويقلاوة (وحاجة ثالثة كاتوا يسمونها سرندبلو) ولع ا 
إغريقي وشريت (التمر هندي) ولم اکن أعرف اذه ذاته هو العرديب زاره (دندرنا) 5 

# وما لبثت أن رايت امراً عجيباً الترامويات تتابع من أمدرمان وهي (معتكشة) بالناس رجالا وتسا 
وهم یبکون. وكذلك اللواري. وكل الأمواج البشرية تتجه ال كوبري الخرطوم بحري 

# سالت عن السبب فافادوتی ان الخليفة حسب الرسول قد انتقل الى رحمة الله 

# كنت أعرف أن الخلية الرسول هو خليفة الشيخ العبيد ود بدر ود ریا والاسرة تدير مسیدا 
کبیرا لتعليم القران ببلدة ام ضبان 


ES 


# كان ود بدن قد أيد المهدي وحارب معه ضد حكومة الأتراك التي یعظها غردون باشا الانجلپزي الذي 
ان محاصراً بالخرطوم. 5 

الخايفة حسب الرسول: 

والخليفة حسب الرسول قد اشتهر بكرم الضيافة للزائرين الى جاتب السخاء بالال 

٭ قالوا: انه في حالة غلاء وکرب في إحدي السئین السنتة» وصلت الى بورتسودان سفینة تحمل غلا 
ہاسم الخليقة حسب الرسول, وقد تاوا الشحنات بالقطارات الى الخرطوم بحري ثم باللواري الى ام ضبان ولم 
يعرف اعوان الخليقة حسب الرسول من این جاعت النجدة. 

اقسيس کبیر: 

وكان ما یسمی (السوق الأفرنجي) في تلك الایام فيل ٥٢‏ عام سوقاً افرنجياً بحق وحقیق نادراً ما 
تری فيه الأهالي الغبش - وقد سالني شاب. اغريقي أن ارمني اشان ايه الیکا والكواريك؟ فقلت له متفلهماً: 
واحد قسیس سوداني كبير مات؟ 

طردونی من بار اللورد باير ون: 

ومررت على مقهی کل الجالسین عليه کانوا خواجات أي أفتدية یضنعون على رژوسهم الطرابیش 
ولاحظت أن القهی كانت لافتته بالانجليزية رحدها. ہما معناه (بار اللورد بایرون) (اللورد بایرون هو الشاعر 
الانجليزي الشاب. عاشق شقيقته: الذي حارب مع اليونانيين حرب استقلالهم ضد الأتراك العشانيين) 

# وقفت تحت إحدى شچیرات القھی الذي كان يسميه الشعب زالحلواني) فجاء آحد الجرسونات 
وطردثي - وهذا الجرسون نقسه صار يشدمتي ما أقعت بالخرطوم عام 1947 وبا بعدها وصارت الفلهمة 
مقبولة من مكل. 

قابلت عنمان: 

وام تخذلني أية الكرسي فلما عدت الى المحطة الوسطی لقيتي صديقي عثمان آدم ورحب بي وذ 
صحیته إلى امدرمان. 

* أقهمني انه كان بمکتب العارف حيث قدم طلباً للااتحاق بقسم العرفاء كي يتدرب للعمل کمدرس 
بالدارس الأولية. 


شوامش 


الشيخ الصابونابي من التصوقین المقيمين بالفرية السماد 


١‏ - الصابوناب: في حلثة سابقة تم حذفها وردت اشارات الى آسرة 
الصابوتابي عل ار الپ کول نذا 

() أن الصيع انصاہرتابی ال أراخر العشرينات (قبل اثر من ٤٥‏ سنة) هو عميدهم الشیخ احمد رح الله ویس محمد - 
شم هي اينه الشیڈ الجا للمسجادة. يهي مژلف مدائح النبي صل الله عليه وسلم+ بالحان الأغائي وله شقیق آخر هو 
الشيخ الهادي ‏ ايقامما الله 

(ب) ان ال الصابوتبي قوم كرام متراضعون يحسنين عشرة جيرانهم وحيراتهم. 

(ج) ولکن آل الصايونابي بنتسبون الى الامام الحسين بن علي -حفید الرسول صلى الله عليه وسلم. وجدهم الصابوتابي الذي جاء 
الى ستار في عهد السقطنة الزرقاء كان قد قدم من بلده دراي بصعيد مصم من قبيلة (الغامراب] المتحدرة من آسرة الشيخين 
عامر ‏ وعمران اللذين لهما مقام بدراو. 

زد ) كان الاع الأستاذ مصطفی محمد ابو ادريس (ليسانس قانون ‏ قاس اللغرب) قد كثي لي داکرأ انه سمع من جده (خالنا) 
المرحوم محمد ابو عاتلة (اب بعاتة) ان ال الصابوتابي ينتمون ال قبيلة لصادقاب (شرقي الثيل الازرق على انقداد حوض 
اليم 


۱۱۸ 


خحات عن حياة المراكبية والعتالين ومستخدمي السكة الحديد 
عمل اغبش محاسبا لعمدة العتالین. اذا ترك هذا العمل: 


وامتطينا الترماي الى امدرمان عثمان وانا - بعد أن تغدينا في الخرطوم غدوة حضارية ببوقيه اللحطة 
الوسطی: بوغاشه بالجین و - بوغاشه بالسكر ‏ مع - لبن زبادي - آنا لم اسمع بكلمة (ساندوتش) الا 
ابمصر ف ستة ۱۹۶۰ 

نزلنا قصاد جامع الخليفة كي نتفرج على كرة القدم باقتراح عثمان, (قبة الهدي ما زالت مهدمة مت 
سبتمبر ۱۸۹۸ وقد أعيد بناؤها في الأريعينات). لم تكن البلدية موجودة ومركز أمدرمان امامه (السبیل) 
مشرب الماء للسابلة. امقام تذكاراً للجاسوس النسساوي سلاطين. 

قبة الشيغ دفع الله بدت لی شامخة ي تلك الأيام. فلم تكن إذ ذاك توجد سينمات ولا عمارات - مثل تلك 
التي تخفي القبة في آیامنا الراهنة - وقد ضانني اسم دفع الله فأنا من أولاد العركيات.. ودفع الله الدرماني 
لیس هودع الك الذي سقط التمساح صخرة بيادة ۔ أب حراز ‏ والدی تنسك بجل بيلا. 3 بداية ما 
جبال العطش وحوض الرهد والبطانة ‏ والأخيد هو تقسة صاحہ 


٭ هل دفع الله الدرماني من العركبين, لا شك ان الشيخ حمد اليل - صاحب القبة والمقبرة في امتداد 
الوردة عركيء نان اعقيه موجودون ۔ ولكنتي اتساعل عن دفع الله الدرمائي 

٭ هناك اسماء مشتركة بين 
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* ومدرسة أمدرمان الاميرية بساعتها الكبيرة في الحائط - ودقات اجراسها الداوية ‏ بدت لي تلك 
المدرسة في سنة ۱۹۳۱ شديدة الفخامة ‏ وهي ليست كذلك الآن! 

٭ ‏ وحرص عثمان على أن نتدتی بالسوق (سلكيمة) وهي ترکیبة الطباخین بالسوق قيل لي انها 
من الکشته وهس لام رمسحوق القرقوش. وبدت ل عملا الذان,فلما سالت هل 


وغیره - قاننا نجد دفع الله وحمد النیل بين الجعنيين بالتمة 


بي السلكيمة على 


شورية او مرقة؟ أدرك عثمان أن أغذية الحضارة لم تجعلني انی البروتين فطلب راس نيفة.. كلفنا عشاؤنا مع 
الشاي عشرة قروش. 

٭ وذهبنا الى ناد للمذاكرة كان يضم الاخ صالح ابراهيم العبد (الفنان عازف اعود ثم الصيرفي 
ا مرموق, رحمه الله - وهو من سنجة) وعثمان كان يذاكر معهم دروساً في الحساب استعداد أ لامتحان القبول 
پالعرفاه - معهد معلمي الدارس ازل 

وق ال بلك سای سای میت رفوك انتتعیان افو هز 


« ذهبنا الى متزل الشيخ ابراهيم عبدالله رسمه الله - وهو نار مدرسة أولية كان قد آری صديتي 
عثمان بمنزله بسنجة آثناء دراسته ثم ها هو يؤويه بآمدرمان وقد كبر وصار مستخدماً بالسوق, وفوق ذلك 
یشجعه على الالتحاق بالعرفاء. (لم أعاشر مولانا امذکور حينما كان بسنجة لانني كنت قد غادرت المدرسة قبل 
اياده ولكن شقيقي علي رجب رحمه الله كان من تلاميذه) في الصباح رحب بي رب الدار رشوب معنا الشاي 
ذاكرت سيرته من قبل مع أستاذنا 


قبل ان يذهب الى مدرسته -رحعه الله -من أقارب آل أبوقصيصة ۔وقد 
التجاني عامر المزرخ» وهو قریبه وجاره) . 
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کمساری بالشر امو 


ذهبنا الى السوق حيث بدلت ملابسي بمحل المرحوم جاج الشيخ ‏ وحملت الملابس المتسخة ال محل 
الخسیل 

* وافهمت عشمان ان خطتي قد تشمل الرحیل الى مصر للدراسة یالازھر او غيره ولكنتي آرید عملا 
بأمدرمان أو الخرطومء ثم اجمع العلومات بالتدریج عن السفر والدراس.. وافادني الاخ عثمان أن له معارف 
يمكن ان يساعدوتي في الحصول بسهولة على رظيفة كمساري بالترامویات التابعة لشركة النور وفع اتصل 
بهم يسرعة ووجد منهم وعوداً. 

ظللت طوال ثلاثة أيام اتجول بأمدرمان والخرطوم وقد لقیت معارف كتيرين وقبلت دعوات للطعام, 
وصرت اعود في المساء فقط لكان صندوقي يدكان حاج الشيخ ‏ كي اخذ منه ما أريد ‏ ثم أذهب مع عثمان 
اللعشاء. وبعد ذلك الى نادي الذ اكرة وننتهي الى التوم بمتزل الشيخ ابراهیم عبد الله الذي نلقاه في الصباح مع 
بنا بشدة على عدم الحضور في مواعید الطعام وكنت اعتذر له بأنني قروي من سنجة التي هي 
ليست قرية ولا بندر (هذا وصف توقيق صالح جبريل للدامر فيما بعد) 

ابلاحقة من 

ف اليوم الرايع بالخرطوم لقيني احد جيراننا بسنجة وقال لي ان والدتك و: 
ہعثة ملاحقة لك -فان لم تذهب لهم انهم سوف يتعرضون لشقات كبيرة إذ! جاءوا الى هذا. فليس من 
السهل ان يهتدو! الى مكان اقامتك الحالیة 

وتد ندمت ندماً شدیداً عل تصرا 
والحقيقة ان خطة سفري الى مصر لم تكن اکش من حلم.. فانتي 
- وکل محاولاتي للدراسة كانت دائماً مربوطة بمحاولات الكسب. 

# كنت اتصور ان أجد عملاً بالخرطوم أو أمدرمان - ولي نفس الوقت ادرس باللیل وأقوم بتنظیم تجارة 
اصغيرة في الكتب وائخردوات و(الطواقي) مع شقيقي بسنجة واصدقاء آخرين بالسركي 

٭ وحتی إذا ذهبت الى مصر كنت أتوقع النج ارة الكتب - التي سبق لي بالة 

ھ الان أقنعت نفسي بالعودة مروراً يواد مدني ناوياً أن آعود مرة آخری بعد اقتاع ‏ 
تفكيري 

٭ ودعت مولانا الشيخ ابراهيم عبدالله ‏ والاخ عثمان آدم (رحمھما الله) في صباح اليوم الق وركيت 
الترام الى الخرطوم. ثم اللوري الى واد مدني. 


الآن بواد مدني في 


الوالدة متقرحتين من البكاء. ولكنها نا راتني استبشرت وكان عتابها رفيقاً جدأء وقالت لي 
انها تعتبرني رجلا ولا تستتکر سفری - ولا جهادي -فعذ! موروث (من ابوي و - لبوك) فقط لا (تدس) عليذا 
(اي يجب عدم اخفاء تواياي) 

٭ وقد استمتعنا بإكرامات و(کرامات] أملذا بواد مدني ثم عدنا إلى سنچة 


السوكي عمرتت: 
وني سنجة بعد استجمام ايام عاودت اتصالی بالعم ابراهيم قرته بالسوكي كنت قد عملت معه شهوراً في 
ستة ۱۹۳۸م۔ 


کاپان 


# سافرت الى السؤكي هذه الرة عن طريق سنار. ذهب اللوري من سنجة الى سنار ثم عبر الغزان وسار 
ي حتى وصل السوگي, فان رحلته الكاملة كانت الى الروصيرص - وابعد متها بالبر الشرقي 

٭ تركت السوكي في سنة ۱۹۲۸ وكان مکتبتا ہمنزلتا بحلة (الافطع) ولكن الآن وجدت السوق قد تم 
بناؤه ‏ ولعم ايراهيم دكان ملك وب بصاعته - (ما لبٹنا أن تركنا أشغال البيع لأن عملنا الأساسي ترحيلات 
واکٹر اوقاتتا نقضيها بمحطة البحر (میناء الذهر). وبجوارها پوجد مخزن البضائع الخاص بالسكة الحدید) 

٭ كذلك من الأشياء المستجدة بالسوكي (الغربال) جھاز يشبه الطواحين كانت تملكه شركة کمونتو 
ميخالوص.. التي تعرضت لعدة تطورات بدخولھا في شراكات متعدد ة راسماء متعاقية کوٹس - و -دارك - و - 
في النهاية خرج کونتو ميخالوص واستقر متشل كوتس 


جالبد ال 


٭ كانت الغرابيل في البداية تابعة للسكة الحديد في مقرن الخرطوم وبورتسودان وكا اعطي الاحتكار 
للشرکات المذكورة ‏ رآينا غرابیٹھم في كل من السوكي والحصاحيصا والقضارف وبورتسودان 

© کتاتتربل بطرفهم السعسم - و الترة ور شهادة پلصتوتها عل بولیصة السكة المدید - 
مضمونها انهم نظفوا البضاعة المشتملة عليها (الرسالة) وهي ما غادرت مؤسستهم لم تكن تحتوي على اوساغ 
تزید على ٣‏ في الائة ی الخمسينات نشرت بالصراحة رسالة من الاخ ہشیر الشیخ محيمد بالسوكي - رحمه 


الله قال فيها ان احتكار الغرابيل لم يعد مقبولا۔ حيث انها ماكينات بسبطة ليست أعقد من الطواحين يمكن 
اللتجار إدارتها بأنفسهم 

في اليم التالي مباشرة لنشر هذه الرسالة أرسلت شركة متشل كوتس حسابتا تقد بدل شیاہ. واوققا 
تشر اعلاناتهم عندنا. وکانت تدر علينا ۶۰ جنيهاً في الشهرا 

المراكب الخراعیة: 

كانت صادرات وواردات امنطقة قبي السوكي تنقل كلها راكب الشراعية. فالسفن البخارية لا يسم 


لها التهر بالملاحة إلا في شهور الفيضان.. والتقل الوطري (باللواري) غالي التكاليف (بالتسبة لذلك الزمن) ولا 
يشحن التجار بواسطته | 


٠‏ مع انها كانت بالمئات يعمل فيها 
: (الشهيب کان الكثرستهم من بلدة ودراوة الجاورة لرفاضة: وهزلاء بالوفت 
تجاربالخروم وقررما] 


متات الريب 
الحاضر کفیرون 

٭ النوتية بالمراكب الشراعية تقضي عليهم التقالید بنقل الپضاعة من الرصیف الى د اخل سفنهم.. ولکن 
التفریغ لیس عليهم» حيث يؤديه العتالون على حساب التاجر. 


كان من مهمتنا ان تشرف علی تفریخ البضاعة الواردة وعلی شحن البضاعة السادرة 


آم الغول: 


في كل مركب شراعية في الغالب تعمل خادمة یسمونها (آم العول) وهذه تصنع الطعام للبحارة. 
* في مصر یضریون المثل بعزومة المراكبية ویعنون بها الكشكرة غير الجادة - ولکننا في أيام السوكي كنا 
نجد الاكرام بالفداء مرتين في الاسبوع على ظهر سقينة عمنا الريس عبید الطيب رحمه الله (صهر الخليفة 
لا ا ذبحه متى وصل الى السوكي وكانث 


کامحة ام منجرة: 

ان افراکب الشراعية حينما تکون متجهة مع التیار تسمى (كاسحة) وف الرجوع ضده تدعی (منجرة) 
- بضم الیم وتشدید الراء - وهم يجرونها بالفعل - يسنحيونها بالحبال - وخصوصاً في الدميرة (شیور 
الفیضان) أما في انشتاء فان الريح تهب -ويسمونها (الهراء المصري) ولكك ينصبون الشراع على كل سقينة. 

٭ وتحتاج المراكب الى استعمال (الجاذیف) حینما يكون التيار یکین الهواء سنا 

التعامل مخ السكة الحدید: 

كنت اعرف التعامل مع السكة الحديد منذ ۱۹۲۸ بالسوكي - آوحتی ب 
من مصلحة السكة الحديد وينفس الطريقة. 

# للمصاحة قورمات, مثلاً: الکشف: تكتب عليه بیانات شحنتك والعنوان الذي تريده واذا كانت صغيرة 
تنقلها الى مكان ميزان المحطة حيث يتولون وزنها وتسجیل الوزن على الكشف - وببالكتد 
(البولیصة) دون (الفولون) حسب وزن الشحنة, ومن قواعدهم وجود (حد ادئی) ثم التصاعد جسب 
الوزن (کل عشرة كيلو) بفئة ہاللیم والكسورء بين كل محطة ومحطة - وھڈہ البيا 
منظمة) اذا لاحظت وجود خط في التتدیر غه لا یصممونہ بعد إخراج البولیمة - ولكنهم قد يخطرون قسم 
الراجعة پعطیرة -وھذا القسم لا يكاد يفوت عليه شيء وكان في تلك الأيام سریعاً جدأ. بحيث يردون لك أي 
فرق أف يطاليوتك بالفرق اذا كان يخصهم» بعد ایام قلي جداٌ۔ 

* في حالة الشحنات الكبيرة قد 5 
امثلا.. ثم توزن العربات بالطونو! را و مه ا ار 
القائم) والباقي هو البضاعة (الوزن الصال) فالطونولاته جزء من القضبان امام غرفة بها الميزان تزن کل 
عربة تقف عليها بعشرات الاطنان ۔ویرسل الوزن الحقيقي للمراجعة التي تعيد احتساب النولون حسب وزن 
الیضاعة الصحیم 

٭ عملية الرزن قد يقوم بها موظف صغير یسمونه (عدادتلي) آومساعد عداد و(العداد) قد يساعد كاتب 
امين المخزن) في استخراج البوالص.. كانت السكة الحديد تجند صغار موظفيها في تلك الایام من 
او الوسطی ولا شك انهم يتقدمون من خلال التجارب والعمل الشاق - وكثيرون من نظار 
الادارة. قد تدرجوا في وظائف السكة الحدید بهذه الطريقة. 

٭* والقسم المشار الب بالمصلحة يسسوفه (قسم البخضاعة) واديهم (قسم الحركة) حيث 
(المحولجي) الذي يقاب الفا 
القطار القادم ان الطريق مفتوح امامہ.. كذك يوجد (القارجي) الذي يريط العربات مع بعضها لرا 


البواخر تدار كجزء 


(التابلت) لها جباز خاص ۔ وعليه ان يستقبل القطار القادم ليأخذ مته آداة معيئة.. ويعطيه غيرها وهذا 
التنظيم يضمن عدم وجود قطارين في الخط الواحد 
» عل مذه الرظلئف لها مدارس قريييل يتش 
# وهناك نسم الهتدسة.. هؤلاء نسميهم الدریسةء ومسؤوليتهم تتعلق 


اهنا ومراقیة حبوبنا بالفربال وحفظ مخزوناتنا - ولنا خفير بمحطة 


۔۱٦۷-‎ 


البحر ‏ وتحاسب السكة الحديد والعتالین ونستخرج ایصالات لاصحاب المراكب.. ونرسل فواتير بالمصروفات 
لأصحاب البضائع.. نضيف اليها عمولاتنا. وهي في المتوسط قرش واحد عن كل جوال أو صندوق أو طرد - 


* وكان راتب اغیش الشهري ۳ جنيهات بخلاف الاقامة والطعام -وكذلك غسيل الملابس. بالاضافة الى 
ذلك حرص اغبش على زيادة دخله وقد تيسرت له متاجرات صغيرة (ثلا يوجد صرماتیة محليون یصنمرن 
المراكيب ويعرضونها على التجار في السوق . كان آغبش يشتري كمية منها ويخزنها - فياتي وقت تتضاعف 
انها ٠٠١‏ في المائة. ایام (الدرت) الحصاد - أو العيدين.. كذلك كان ابوالغیش يستورد بعض الكتب 
١‏ السنوية (من مصر) والطواقي من سوق التسوان بستجة. أو من تلامييذ 


فيه ان 


الرخیصة والمفكرات وا 
الترزية) ۱ 
* والعتالون بالسوكي كانوا نحو ٠١‏ لهم (عمدة) او شیخ مشایخ ثم كل ۱ لهم (شیخ ربع) وأثناء 
العمل يتغنى العتالون بعبا 
قام من نومو 
دایر کومو 


والکوم هو قسمة العتال من عط 2۷د شترا عمال لربع رقم واحد تریغ مرکب وکان دهم كسا 
٠١‏ فإن التقسیم يكون على ۱۷ - كوم للشیخ وکوم للعمدة وللعتالین النعليين كل واحد له كوم 


* ثم طلبت السكة الحديد من العتالين بالسوكي التعاقد معها عل القیام بمهامها التي تحتاج الى عتالة, 
والمحاسبة تكون بمعدل الطن كذا قرشاً -وتتم المحاسبة مرتين في الشهر من يوم ۱ ای يوم ٥١‏ ومن يوم ۱٩‏ الى 
اليوم الآخير. 


٭ واحتاح العتالون الى کات لهم بمذکرات عن تقديرات كمية العمل كل يوم ويسجل اسماء 
الحاضرین, واستبماد الفائبین, واضافة الشایخ وعمدتهم - کل یرم وحده - ثم بجمع استحقاقات کل واحد 
ورصدها ق کشف بعد التاکد من صحة الجموخ التهائي, ثم تسلیم الکشف, واحیاناً یتول مهمة الصرف 

# كانت مكافأة اغبش الشهرية ۳ جنيهات وکان العتالون راضين جدأ عن حفظه لحساياتهم وهم كلهم 

ياناً يشتغل معهم» يشترك في رفع الجوالات على ظهورهم (الجوال عادة يرفعه أريعة أشخاص) 

والحقيفة انه كان ف حالات نادرة يحمل معهم الجوالات على ظهره مثلهم (زنة ٠٠١‏ كيلو الصمغ او اللج - 
۰ رطا والسمسم زتة ۱۷۰ رطا في المتوسط والسكر الراس ۰ ۱۶ رطلا...الخ ولكن آغبش لم يحاول حمل 
الدمور؛ أ يحملها الرجل من الحتالين على ظيره) ٠‏ _ 
٭ اشتخل آغبش مع العتائین في حساباتهم نحو ستة شہور وكان سعيدأً بذلك ٹم توقف من الحمل لان 
عمدة العتالين طلب منه قي احد الشهور خصم ۱۵ ريال قال انها (ثمن مريسة) شسریها رجالة الورد 
الفلانية.. وقد كره أغبش المساعدة على هذا التصرف فان المريسة كانت كريهة عنده.. وإذا كان الشیوخ قد 
احضروما حقيقة فلا يمكن أن يكون كل العمال قد شربوهاء فان بعضهم لا یشربون 

٭ في الحقيقة ان اغبش قيل ذلك ويعده غلل شديد الغيرة ضد أكل (عرق الكادحين) ولم استطع بعد 
التومل الى جذور هذه النزعة 


1د 


وظيفة عسكرى بولیس: 

في آحد الأيام كان أغبش بمحطة البحر پمارس چوالات ث 
أشيب يتفرج عليه.. 
فقال له هلو وام يظهر الخواجه عنجهية الموتافين اليريطانيين في تلك الأيام الذين كانوا بنتظرون من 


فرفع راسه لیجد خواجه انجلیزیأًء 


کل سوداني الوقوف لهم ورفع يده بالتحية الحسکریة 

٭ فقال الخواجه: انا آين أكلم ماك.. انا کرمندان بوليس السكة الحديد (وکان معه ضابط صف - 
شایقي مشلخ برتبة صول) انت تاجرة 

-لا.. آنا اشتغل مع التجار. 

کم لكاهيةة 


٣-‏ جنيه في الشهر (زائدا) العيشة 
شوف. انا ایز اشغلك آشكري, تسافر توالي ببابور البحرہ ويكون فك دل سفرية أشان فرق ماهیتك 
ومش ايز تلبس بردلوية.. بس تكون بجلابيتك.. تراقب البابور.. راكب بدون تسكرة.. بداعة تاولون.. 
ممنوعات من الحكومة.. وترسل تكارير لي الکتب بتائي في اتبره او لل دي سي۔ (مفتش المركر الانجليزي) في 
الرسيرس أو سنجة أو ستار. (يعني بولیس سري) 

٭ واضاف: انا متأكد انت تترکا زابت في مدة قر 

٭ قال لي: فكر في الكلام داء وتعال عندي في الصالون بالمحطة الساعة © مساء 

٭ في ٢‏ آنا لم اتعمس للفكرة. وحكيتها لأصدقائي ‏ مجرد ونسة - فقالوا لی أن عملية التجسس 
تجعل البحارة ساخطین عليك. ومن السيل عليهم آن يقذقوا بك أثناء سير الباخرة في الیل الى مياد الفیضان 
(وذهبت الى الصالون قوجدت الصول منتظراً والخواجه في الحمام. فقلت للصول أن والدي لم یقبل فكرة 
العمل بالبوئيس). 

- وكاتوا قد - وعدوتي بارسالي الى عطبرة من أجل فترة تدريب قصيرة (واذكر القاری» بان بوليس 
السكة الحديد کان يدير أعمال الشرطة لمدينة عطبرة برمتها كانها محطة ترنکتات) 

٭ كانت فترة السوكي مفيدة لي جدأ وفيها خرجت من طور المرافقة الى مسؤولية الرجال البالغين 


ور یہ2 


-۱۷8۔ 


لماذا حطم الفنان سرور بسنجة اسطوانة 
(عزه في هواك) بصوت الخليل 
الجلابة... كيف كانوا يأكلون طعامهم؟ 


كنا ثلاث مجموعات (دكاكين) تقريباً ستة اشتاس - بخلاف الضیف او الشميوف الذين يطرلين 
علینا وکنا متعاقدین مع احدی الجارات ‏ متوسطة العمرء يدفع لها مدير !ا الطعام‌مع 
تفاصیله - للقداء والعشاء ‏ فالفطور خارج تعاقدنا مع بعضنا وتعاقدتا معها 

٭ أحد شرکائنا في ا میز لاحظ في احدی الليالي اننا نقضذا أيدينا من صینیة العشاء مع أنه ما زالت هناك 
بقایا كسرة, والأعجب من ذلك بقايا طبيخ ولحم. 

صرخ فینا الشریك: انتو دایرین تضیعونا؟ التاس دم 


حالاتتا ما بیخلوا فضلة ولا فضلة عبد العزيز 


لسراریه. ومو يعني ان ارجاع فضلات للسيدة (آم العول) سوف يغريها بانقاص کمیات الطعام التي تصلنا في 
الأيام التالية. 

وفي الحقيقة. اننا في العادة لم نكن نترك فضلات. وخصوصاً حینیا يكون معنا ضیوف.. وبعدما ينضب 
الاج ا ويقول شيخنا (طهروا قلويكم بلقمة بالماء). 


آتدرون اذا بقول الآكلون (پسم الله) ولا يكملونها؟ (يسم الله الرحمن الرحيم) قال مفتي مائدتنا: ان 
العلماء قالوا: السبب لأنك لا تريد أن ترحم الطعام. ولا يجوز للصغار ان بشبعوا ويقومو! قبل الكبار - بل 
عليهم أن يحستوا (بضم الياء وإسكان الحاء) يحسنوا الماعون - بمعنى تنظيفه من بقایا الطعام - بخرطها 
بالأصابع ولحسها ولیس بخسلها - اما سمعنم الحكاية المروية من سنة ٦۰؟‏ 
كان الرجل یاکل طعاماً قليلا في قصعة (قدح) مصنوعة من الخشب وقبع في جواره رجل غريب يحتك 
(یضم الیاءرتشدید النون) - یمعتی یردق الطعام ویتلمظ فلا استتفد صاحب الطعام طعامه؛قال ل الرجل 
۴ تقول مغسول؛ فرد صاحب القدح قائلاً: اني براي آلحسه واخلیه 
تقول منجورا (لا تنموا أن القصعة منجورة من الغشب' 
٭ وكان العام لا يكلفنا أكثر من معدل قرشين في الوم للفرد -مع أن وجبه الفشاء تحتوي على لحم 
وقیر - وهي ليست مضيوفة مثل وجبة القداء. 
غيبة المي اشتريث وقة كبدة بقر (كيلو وربع) بقرشین ونصف. 


الشاي بدون اضافة ماء. وحیث نظ 1 في الغالب 
تفلهمت وصرت اصنع الکاکار وآشربه وحدي أو مع عم ابراهیم قوته 

# آما الافطار فكان بعحطة البحر. ول الغالب (وايتا) القمات النيجيرية الخبوزة من دقيق الدخن 
واحياناً تقيل عزومة امرا: - وكثيراً ما تقبل 
مشاركة مستخدمي السكة الحديد افطارهم الذي باتي من بيوتهم. فهم مجموعة والأواني أمامهم متعددة 
وهم لا يقصرون في الحلف بالطلاق. 


۱۲۵ 


# وكان يرجد بطرف حلة الافطح دكان بشكل راكوبة يقلي صاحبه السمك بمستوی راق (مستوی مطعم 
خباز ٭السترال بارء بااحطة الوسلی بالخرطوم) في السمك القرايد في الليل مع التسخين المضبوط والشطة 
واللیمون.. ولکن اذا شئت الأكل بجوار الراكوبة: فان تجلس على الارض وتحت الشمس مع سمكك وکسرتك. 
وهذا قبل ۵۲ سنة وهو ما انحطت اليه مطاعم الخرطوم الشعبية في الثماذينات. 

چ أدت اقا ان سنار ان حجز بحيرة من الیاه خلنه ولا یفتح الخزان ف شهون التحاریق وتن 
المياه تبقى مساحة شاسعة من الأراخي الروية قصار أهالي النطقة يزرعونها بالبطیخ والشمام - ومع ان 
السوكي تبعد عشرات الكيلومترات عن حوض الخزان. فهي سوق لتك الفواكه يشتريها التجار ليرسلوها ال 
القضارف وغيرها: كما يشتري السافرون العابرون كمية منها. والفائض یباع لسكان السوكي في احدی 
المرات اشتریت خمس بطيخات بقرش واحد. وق يوم آخر ابتعت عثر شمامات من حجم كبير بشلن؛ وقد 
آصاپني اسهال. 

المونيتا آوالاسوئین: 

اتعرفون اٹولیتا؟ انها نبنة لاصقة بالارض كنا نقظمیسا وق البيت بعد قسلها تلتمس حفنات من 
السمسم تقلیه. ثم تقاط مهها - نها صلطة مرة راكنا لثيذة وقد رایت جازنا الأغريقي يستاجر الصبیان 
لیجمعوها له من الأراضي البور -ومثه علمنا انها معروقة في بلادهم 

عه الا ترى ان كلمة موليتا نفسها لها رنة ايطالية. 

ان صديقي علي الحويرص الذي كان من خبراء الزراعة وصار من أهل الباطن اخبرني (ق طورہ رقم ۲) 
اتهم لبقو معبتة لاحطو|قلة الصابین بمرض الیک ثم اتضح لهم -بواسطة بات اتجليزي - أن لتبتة 
الولیتا فائدة في زيادة الانسولین باجسام المتغذين بها.. کاتب هذه السطور لا علاقة له بمرض السکری. 

ال لا اذکر أنني أكلتها ولكنني رأيتها ضمن الخضروات البرية التي يجمعها الأهالي القبش من 
الأراضي البور.. ومنها الخدرة (اللوخية) والويكة (البامية البرية).. مل تصدقون انتي کان لي في ستة ۱۹۶۰ 
مائة جوال من الويكة مخزونة بالقضارف - الجوال يحتوي على ۱۶ ربع - وبعت الجوال بخمسة قروش 
(بالخسارة المضاعفة بدل الریج) والآن وجدت في سوق الخرطوم الربع يساوي ۲۰ جنيهاً بالبطاقة الوضوعة 
حسب أوامر الطواریء:: 

٭ كان رئيس ميزنا لقترة ما عم الشريف سلیمان 
المغارية بقرية ود السید - ريفي رفاعة - اصهاره آل عبد الناصر - أقارب أبي) كان العم يحن لطعام قومه. 
فیطبخ لنا اللحم مع الأرز في بعض الفیالی۔ 


ما هي العاظۃ الكبيرة9 

وق فترة أخرى كان رئيس الیز العم تسم اليد كزام رحمه الله (من الجبلاب ‏ الدرماتيين/ وكان يجيد 
طبخ .أي شيم 

٭ في ایام مشغولية شديدة. كنت أذهب من الصباح الى محطة البحر. وأقضي النهار بطيله. واتي في 


المساء ‏ فلا أجد عشاء - ولم اتکلم في المرة الأولى ولا تكرن الأمر في اللبلة الثانية: قلت لهم يا إخواني اننم 
تعرفون ان هذه البلدة لا يمكن لأحد ان يجد فيها طعاماً في مثل هذه الساعة فبالله اتركوا لي شیا صفیر اتب 


٭ فلما ج 


في الليلة الثالثة ولم أجد شيئاً. ذهبت بغيظي.. ولكنني بكرت في الصباح لاقول لحم ت 


۱۲۹ 


السيد ساحضم الليلة ‏ واذا لم أجد طعاماً سوف أحاسبكم في اليوم التالي. وأدبر طعامي بمقردي إلى أن بحود 
عم اپراهیم قوته 

* قبل ان يرد عم کزام. تصدی لي شريك في المبزهى الأخ قسم الله وقال لي: انت باين عليك مش من عايلة 
کبیرة 


# قلت له: يعني ايه؟ قال لی: اذا كنت من عايلة كبيرة ما 

(احسب ان القراء عرفوا حتى الآن من مذكرات اغبش ماهية 
الحديد الأكبر وإذ! كان المقصود بكبرها هو الال فإن عائلتنا ما زالت صغیر 
ذالت متوفرة والحمد لله فان تقاسم الفقراء للنيقة عادة مالوقة لدينا) واکن: 

٭ أحسب اذني قلت من قبل - انني استفيد في الغالب من كثير من النصح والوعظ - الذي اكشفه أو 
السمعه ‏ واكرر القول: ان الشعار الذي يرفعه البعض عن عدم جدوی وعظ الوعاظ. انما هي شعار زائف 
ولولا ذلك لا استطاع تلميذ أن يتعلم علمأ ولا فناً. ولا استطاع داعية ان ينشر دینا ولا مذهباً... 

# تکیف استفدت من موعظلة الاخ قسم الله؟ 1 

نت آقیم وحدي بالسوكي في اعماق الخريف. وعلمت أن أولاد ستجة بمد ارس العاصمة سوف یاتون غداً 
یباہور البحر, يمتطون القطار الذي ياتي من سنار ويرجع في الصاح الباكر من الیرم الثالي. 

فکرٹ في استضافة الطلية الذين كان كبارهم زملائي بالمدرسة الأولية بسنجة ومعهم الدفعات التا 


تتکلم في حاجة بياكلوها ویشریرھا! 
. قإذا كان الكبر هو العده - فلنا 
۔ آما السماحة ‏ فقد كانت وما 


تن من قبيلة الكنوز ‏ وكان يعمل كطباخ خصومي لجارنا 
من كشك الخواجة في طبخ حلة او حلتين ببیع محتوياتهما 


اتققت مع الأخ محمد خي وذهبنا معأ فجمعنا البطاطس والبامية والطماطم والجرجير والسمن 
واللهم والبصل والبهارات...الخ. ورتبنا الميزانية على طعام عشرة أشخاص ووضعنا اعتمادنا في الاحتياطي - 
إأرواك السدد مو سر والچينة والسردین راس 

٭ وذھبت الى الفرن وجمعت ما وجدت من رغيف 
مبلغاً كبيراً. 

# وق المغرب. ترکت للاخ محمد سليمان احمد مهمة استقبال الاصدقاء بالباخرة. واحضارهم الى 
مجموعة برندات دكاكيننا حيث جمعت كل ما يمكن من كراسي وعناقریب مفروشة وكرويتات -وملات الأزيار بل 
ئفضت القربة وغسلتھا وملاتها وعلقتها من اجل التبريد - واوقدت الرتينة. 

٭ وبدا المطر يهطل فوضعت شوالا فارغاً فوق راسي وكتفي. وجريت للاخ محمد خير. وقلت له: هيا ذنقل 


- وارسلت عشرة قروش لبائعة الكسرة؛ وكان هذا 


الطعام 
# قال لي: ان الطعام اخذه الشیخ محمد ود الأحمر. 
- كيف؟ وناذا؛ 
-قال ود الاحمر: انه تلقى اشارة یدید الطعام - وقلت له 
ان هذا الطعام يخص آغیش, بل هر الذي احضر الواد. ولیس لي نا الا المصنعية.. فقال لے انت کذاب ثم 


أحضر خفراء. وشالوا الحال والصحون والصواني: (ادركت ان 
- شيخ السوق فهو يعمل في الأصل طباخاً خصوصياً وليس لديه رخصة مطعم عمومي 

فرجعت الى السوق وأخذت معي اٹنین من العتالين وذهبنا الى منزل ود الأحمر ولم يرد أحد على نقر 
الباب - ودخلت إذ لم يكن مقفولاء ووجدت طعامنا على مائدة: فقلت للعتالين شيلوه قدامي الى الدكان وجلست 


اخ محمد خیر قد خاف من الاخ ود الأحمر 


۱۲۷ 


وصلیت وانتظر: جوع ود لأف 

کا لا لم یجیء سحبت من جیبي دفتر الورق وقلم الكوبيا (دائماً معي هذه الاشیام) وجاست على تفس 
اللائدة. 

# وتجسم لي الخ قسم الله انت بأين عليك مش من عايلة كبيرة ‏ اذا كنت من عايلات كبيرة ما كنت 
تكورك في حاجة بياكلوها ویشرپوها! 
اخطاباً إلى الأخ محمد الأحمر رحمه اللهء وقلت له: أنا كنت عازمك ولم اجدك۔ والطعام الذي كان 
خير - هو لعامك وطعامتا - ولكننا عازمين اخوائك من سنجة فلان وفلان - وآخرین - ارجوك 
الحضور مع ضيوفك عندنا -فمکاننا هناك آوسع. 

* وذهبت. وکان الطر مستمراً (مثلما تقول قصيدة 

٭ مع ذلك وصل القطار- بعد تأخيرساعة واحدة - 
ولم تجد ضرورة لحيس قطار الباخرة حتی الصباج (البلنجة هي اداۃ حديدية صغييرة تستعمل في ريط 
القضبان. وهندسة السكة الحديد اتخذتها شعاراً لها وكذلك فهي عنوانها التلغرائي ‏ ومحطاتنا كانت تتبع 
قسم كوستي من ناحية هندممة الخطوطء وكانت نتبع ورشة 
ركاب مدني ركاب هو اصطلاح قسم الادارة المختصة بنقل البضائع والركاب) 

٭ جاء ضیوقنا.. ولا لم يصل الأخ محمد الأحمر ولا ضيوفه, ارسلنا اليه 
ود الأحمر قد الج على الضیف الذي كان واحدا فقط كي يذهب معه للعشاء ف 
یالاسطناطوار (عرية لطعم بالقطار ولا ادري اذا يسموتها كذلك) 

* وقد تأسفتا وتعشینا دون أن ندر: 1 


فضيحة تھا جلاجل: 

جاءنا الأ ود الأحمر في الصباح وهو يضحك ويقول انكم ارتكيتم فضيحة لها جلاجل - وکیف كان 
ذلك؟ 

- ان ضيفي البارحة كان فتان السودان الاول... الحاج سرور. 

× فقانا له (اخس عليك) لماذا لم تقل ذلك؟ 

د وقلنا له اته كان بوسعنا ان تذهب نحن وضیوتنا.. برغم ضیق قطیدك. 

قصة من اللطنة الزرقاء, 

ان الأخ رد الأحمر رحمه الله ينتمي الى عائلة اك عدلان - سلیل مكوك السلطنة الزرقاء - وبعد ان 
انتهى تهریجتا الى مباسطة رويت للاخوان القصة الآ: 

٭ تي أواخر ایام السلطنة الزرقاء بسنار قبل سنة ۱۸۲۱ ذهب أحد الرعية الى قصر الكء وقال له: ان 
.معي الفكي فلان احضرته عشان يعمل (البرهان) - لي شنو؟ عندي نعجة اكلوها ‏ والبرهان كيف؟ - النعجة 
تكورك في بطن الذي اكلها من بین الحاضرین (وكان الحاضرون حاشية الملك وهم رجال كثيرون) .فعمل الفكي 
(البرهان) وكانت النتيجة سماع أصوات عشرات بعبعة الضان ماماة الأغنام في بطن الماك نفسه! 

٭ قال الك تصاحب الن 


جة: وريتا تدجتك ياتي في المدرسيب دا - ياود أم هموسسة + 
٭ رهم الله الخ ود الأحمر فقد کان ودوداً ‏ وصبوراً في تلقي الممازحات... 


ات 


ناذا حطم الأسطوانة 9 
ولم ير اغبش الفنان سرور في تلك الناسیة التي بدا فيها آنه کان مسافر قبلي السوکي الى اين - لست 
أدري -حيث لم يلب دعوتنا ولم نذهب للتسليم عليه لان المطر کان لینا و ہہ 9 
ولكن في سنة ۱۹۳۰ (ام )۱۹۳١‏ کان أغبش يدير مكتبة. ودكاناً بسنج - وكان الدكان قريب من موقف 
اللواري - فسمع من يقول أن سروراً اليوم بالبلد وهو الآن جالس بطرف قهوة ابراهيم أحمد حسن فخفق 
قلبي وجريت؛ ورحبت به, مع لصدقاء آخرين» وطلبنا اللیموناده والشايات والقهوات - وأرسلت لدكاتي ين 
اتلي وأحضرت سمكويتاً انجليزياً راقياً معبا قي صناديق الصفيح المستطيلة (ماركة هنتلي - و - بالمرذ) وا 
أن سرورا قال لنا أنه لا يستطيع آن بتخلف من رحلته إلى الروصیرص أو كرمك (ولا اذكر) 
کان القھی به فونغراف كبير وحاول الجرسون أن یتظرف وأوقف الإسطوانة الدائرة. وفتش عن 
اسطوانة لسرور ووجدها مكسورة. وقتش أسطوانة (ليالي العودة تعيم وسرور - الحج مبرور ومقبول يا سرور 
قلم یجدها. فماذا صنع؟) 
٭ قام الجرسون يتركيب اسطوانة خلیل فرح (عزه في هواك) فمادا هناك؟ 
رایتا سروراً يتجهم وجهه. دیقف يقامته المديدة. وبهرول نحو الفوتوغراف. ویخعلف السماعة 


على مسرح» رفع الأسطوانة وکسرها ق 


٭ وجمنا جميعاً. وما كان يمكن لأحدنا ان يخاشنه ‏ ولكته اذا عاد لتا فلا بد ان نطلب مته تنویرنا او 
تركيينا لذفهم اللغز وموققه من الاسطوانة ومن خليل فرح (رحمهما الله معأ). 

۽ ها هنا جاء الخ ایراهیم احمد حسن (رحمه الله) وكان قائباً ‏ وهي صاحب القهی - وأصله من 
أمدرمان ومن جيران آل بدري وکاشف (وخليل فرح) بشارع السيد علي الميرغني.. 

ورحب بالضيف ترحیباً شديداً. ولم يسمح لأحد بالسوال عن الاسطرانة.. واشار الاغ ابراهيم بعدم 
تحصیل ثمن الشروبات... (وفاتت على أغبش بوجه خاص فرصة السؤال والاعتذار عن ليلة السوكي 
(arr‏ 

٭ الا يوجد من ینسر لٹا موقف المرحوم سرور من اسطوانة (عزه في هواك؟). 

هل كان أغبش جہاناً؟ 

ان أغبش حتى هذه اللحظة في سنة 1۹۸ نادم سادم (على حد تعبیر المعري) من معاملته من سنة 

۲ للفكي نور الدين الذي علمه حروف الهجاء وبعض سور القران ان الكريم عام ۱۹۲۱ - ما زات أذكر 
الرجل. واترحم عليه واقرا بعض القرآن موهوباً لروحه ‏ فلماذا یاسي اغبش؟ 

٭٭ في صباح أحد الأيام من سنة ۱۹۳۲ بالسوكي رأى اغب شیخه الفكي نورالدین رحمه الله ملفلقاً. 
ومع ذلك تملا البثور وجهه ويديه وکل ما انكشف من جسمه - وكان مع تابعء وكان الرجلان یجلسان في ظل 
برندة مواجهة لدكان عم ابراھیم قوته. 

٭ لم یقصر آغیش في التسليم على الضيفين واحضار الاء لهما للشرب والوضوء والشاي والقهوة من 
القھی - وعلم متهما انھما جاء! من سنجة ريريدان السفر لحلة الشيغ طلحة. 

٭ ما کان يصعب على أغيث, يف شیخه, ويكرمه بكل وسيلة - ولكن برذ 
مانع فليم 


أو الکاذب, وهر الآن مارب مخافة 


۲ - قيام متطرع ما بإبلاغ البوليس والشفخانة وتكون النتيجة حرق امتعتنا. وأخذنا انفسنا الى الكورئتينة. 
ریما يسنجة أوسنار. والتحقیق مع الفكي نورالدين وجيراته بسنجة (هذه الاجراءات كانت مألوفة عندنا 
بالنسبة للاوبثة والامراض المعدية خصوصاً الجدري والحمى الراجعة: والالتهاب السحائي) 


٭ قد قصر اغبش في استضافة شيخه .. والعجيب انه وجه بعش المتحذلقين يقولون له ؛ ان الواجب عليه 
تسليم الشيخ للسلطة من اجل حصي الوباء. (اتضح لي في تجرية خاصة منذ 
التمییز عر ممکن حتی المتخصصین بین الجدري الصادق والجدري الکاذب «البرجم) 


و ٭ 


E 


أغيش ناشر کتب ۱۹۳۲م 
البريقادير بلاكي حكم على آغبش ب ۱۵ جلدة 


ماڈا كان يدار خط سكة حديد شرق السودان بواسطة شركة بريطاتية خاصة - وربما كانت هي التي 
أنشاته؟ ۔ان هذه الشركة القامضة كان يشار إليها في ميزانية السكة الحديد السودانية في كل سنة. الى بداية 
الحكم الذاتي وقد يكون بعد ذلك۔ 0 

أقوم بأني بحث الآن ما دمت أتحدث عن سنوات الثلاثينات, فأنا إذ ذاك كنت شاباً صغيراً قلبل 
كانت وسط الأهالي الفبش (ولكنني آعد من يتساءلون عن أحداث مشابهة,بما ذلك 
ارات - البريطانية في السود ان, والأزمة الاقتصادية العالمية ‏ الخ أعدهم بأعداد ملاحق تضاف الى 
هذا الكتاب في الوقت الناسب). 
»لادا بدات هذه الحلقة بهده القضية» 


اختقال آفیش؛: 
في أسبوع ما في سنة ۱۹۲۲ (: 


قد علمنا بالسوكي ان قطاراً خاصاً سوف يمر من الذرطرم الى 
القضارف ‏ وأبعد - مرورا بخزان الا باكتمال الخط الحديدي) وكان جدول مواعيد القطار 
الخاص قد نص على التوقف - ساعة أو آقل بمحطة السوكي. وقد فكر عم ابراهيم قوته في إكرام المدعوين 
راكبي القطار ‏ وهم من الحكام ورجال الأعمال ‏ وقد جمعنا مبالغ صغهرة من تجار السوق وجھڑنا 
الليمونادات والشرباتات (ف تلك السنين لم تعرف وبا الكولات) . واحضرنا الحلويات والكيك. . وصففنا كراسي 
وصيوانا ونا وصل القطار (قیل التاسعة صباحاً) جعلنا نطرق عربات النوم.. وقد استجاب لدعوتنا یاون من 
التجار الذین کانوا ينتمون الى غرب السود ان وشير بريطانيا (سوريون وینانیون وأرمن) 

٭ هل لم يكن يوجد سود انيون من التجار بالقطار - لا تعلم! 

٭ اما البریطانیون فلا شك انهم کانوا موجودين؛ ولعلهم مروا محطتنا نائمين ‏ بعد سهرة جامدة ولم 
يشا احدهم أن ينزل بعلابس النوم. فالانجلیز في بلادنا كانوا يحرصون على الظهور بالملابس الرسمية في مثل 


نا عدم وجود تمثیل (للسيدين)- علي الميرقني ‏ وعبد الرحمن الهدي - ففي ذلك الوقت المبكر 
اة الحكم الثنائي كان تقليد (تمتيلهما) لم يتوطد بعد.. آو ربما حرص المنظمون السياسيون على 
استبعاد أسرة المهدي. منعاً للتجمعات المائجة من الأنصار (كما ظهر في مناسبات سابقة آشرتا إليها من قبل في 
اسستت) 


وخطب [ 

وکان آغبش قد اعد خطبة وافق عم ابراهيم قوته وبقية التجار على القانها - وقد صفق له من كان يقهم 
0-70 

٭ وكان اغبش بالسوكي قد خطب عدة مرات في حفلات وداع واستقبال بعض تظار المحطة - وکلاء 
الیرستةء ونال نسیب من ال 


یں 


# ظهر رجل بسنجة أو السركي یتلقف من الهواء اكياساً فيها مال وهر يقول انه شریف قادم من يلاد 
الشتاقيط (موريتانيا) وكان يرتدي جلابية من الدمور الثشین, وملامحه - تشبه ملامح بقارة السودان - ولم 
يكن يعطي مال الى احد! 
أهل الحظوة: 
ظهر بسنجة والسوكي وستار رجل اسود اللون - لیس سواداً لیا وهو بیدو آشعت آقیی وكان 
يتحدث معتا بنفس لفتنا ولكنه يتحدث مع الأغاريق بلغتهم. ويتذ اکر معهم مدتهم مثل اثينا عاصمة اليونان آو 
نیقوسیا عاصمة قبرص - وقالوا انه يتكلم ایضاً اللغة الانجليزية سا زعمره انه في سنا أودعوه بالسجن. 
ولکنهم لم يجدره في الیرم التالي (سمعت هنا وق حياتي الحالية في الخرطوم عن اشخاص يستضيفهم بعض 
اهل الفضل بيتما هم يسوحون الأرض» وحینما تعد المائدة لهم لدبهم طريقة یستدعون بها في نفس اللحظة 
رفاقاً لهم غائبين ف العراق فى الهف .ال 
* في السوكي وستجة أيضاً ظهر رجل في ٹلاثینات عمره في الثلاثينات - اسمه العوض ولوته اسمر 
(أصفر) وكان یلیس قميصماً ويحمل ف يده على الدوام ابريق ماء وكان كلما قابل احد يقول له: السلام علیکم یا 
يدي أعف عني يا سيدي. انا عاف عنك لله والرسولء ومرحب بأهل الله. وانصلاة والسلام علي رسول الله 
٭ زعموا انه يسير على ماء النهر ولكن الشيء الذي شهدته بنفسي انه (العوض) كان يشرب معنا شاي 
الصیای التفت لعم ابراهيم قوته وقال له (الففير في - الجرادة - بينه جنب البير) وقد ضحك العم وأخبرني 
فیما بعدء ان العوض لا شك انه ربل سال نقد کشف ما يجري في سريرة» وهو التفکیر في السقی ال بلد 
(الجرادة) أظنها غربي كوستي او شرفي كردفان - حيث كان يقيم الرحوم اخوہ على قونه الذي تولي في تلد 
الایام.. (وهكذا يتضح ان العوض بخلاف کشفه. او قراءة أفكار الناس؛ كان ینتقل على تطاق واسع بدون 
استعمال وسائل الانتقال) 


خوات وقد سمن وترهل وصار یسف السعوط ‏ ورہما اکثر من ذلك - حيث جعل 
پلبس ملابس مبتذلة, ویقیم بالاندايات - مشارب السکرات - بالسوكيء (وقالوا. انه في الحالة الأخيرة كان 
مغضوباً عليه من «أهل الله ٠‏ ویعنون الارلياء ورجال الطرق الصوفية) 
ود الشریف الخاتم. 

في تلك من آوائل الثلاثینات اقام بالسوكي آحد ابناء الشرية 
القادرية مرتين ف الأسبوع, وقد ذهيت اكثر عن مرة ال مكان اقامته ولم افعل 
العيدروس وکان شاباً يحثرف النچارة ذهب معي في إحدى الليالي ۔ونزل بحلقة الذكر. 

٭ كان ود الشريف الخاتم ينزل الى الحلقة - لما تشتد سخونة الذكر ‏ وكان يرقص, بشکل يجعل ۱ 
زاء جسعه في حالة تهرك - أو تقصع سریع بطريقة عجيبة. 
النوبة. لم يستطع آخونا العيدروس ان يسكت عن ترديد (حي فيوم) وهويلهث. والعرق 
یغسل جسمه كله ویبال ملابسه ولم یهد[ بعد أن اجلستاه وأرقدناه على ظهره 

٭ في السنوات الأخيرة ارتفع اسم آل الشريف الخاتم, ومنذ الأربعينات راینا «محمد عبد الله السماتي 
بالقضارف يعمل باسمھم -والان ينتمي اليهم الفكي البشیر بشمبات (إحدی ضواحي الخرطوم بحري) 


a 


تطوحات الشيخ هجور 

في السوكي ۱۹۳۱ تقریباً وجدت بطرف صديقي المرحوم آحمد وقيع الله «قصيدة شطحیةء بلغة عربية 
ليمة. قيل ان الشيغ هجو الماصع قد أملاها في النوم لشاب من اتياعه. 

الشيخ هجو الماصع هو خلينة الشبخ التوم ود بانقا ‏ والاسرة تشرف علي مسيد ينتمي الى السمانية - 
بون على حناكبل ‏ عمي طويلة - ومنشدهم تصدر 


ت لها غلافاً رارسلتها الى مطبعة محمد علي 
١‏ قرشاً وطلبت ان يطبعوه الى 9۰۰ نسخة (کل 


الشیخ هجو.. بقرية العمارة. ريفي سنار. 


كنت انتظر ‏ بکل طمع وانتهازية ان یرسلوا في مبلغأ كبيراً» ولكن لم يصلني شي».. وبکل صبيانية جعلت 
اکتب لهم خطابات مطالبة, ما ليثت ان فقدت فضيلة الأدب. 

٭ ولي سنة ۱۹۳۲ ريما بعد ٦‏ أشهر شن ارسالي'المطبوع الى الخليفة يعقوب رحمه الله نفد صبرہ ازاء 
وقاحة لهجتي فكتب الى اك حسن عدلان - ناظر الفونج -وکان یراس الادارة الاهلية بسفچة. 

اء الك حسن رحمه الله. أن يجعل الحادة قكلقو! عدة السوكي أن يرسلني (مخفورا) 
إلى معذجة. » وقد تبعني بالفعل احد خفراء السوق ۔وکتت قد استاجرت حماراً - وذهب أيضاً عم ابراهيم قوته 
على حماره وكان أسرع» ووصل قبلي.. 

* في العصر وصلنا الى منزل الك .. وكان التاس الذين تجمعوا كثيرين - بد افع العطف على اغبش -وقال 
ات لعم ایراهیم 


مادا قال الشيخ نصر؟.. 


كان الشیخ نصر رجلا ناسكأ يبني لنفسه كوخا على قيف مشرع النیل الازرق ب وقد بكر عم 
ابراهيم قوته واخذني معه الى «الفكي نصرہ وساله عن :موضوع ودنا داء. وبدون شرح القضیةء قال الشيخ 
نصر رحمه الله: «هپوپ ساکت»! 

-وکانت هذه طريقة الفكي نصر حینمایلجا اليه الناس, یقول لهم مثل هذا الكلام ويذهبون ويفسرونه.. 

۶ مجمل القول اته كان رجللاً زاهدأ ولا أحد يعلم عنه أكثر من ذلك. 

» في اليوم التاليء ذهينا الى المحكمة, وطلب الك الافراج عني بضمانة مدة ٠١‏ یوما - الى ان يحضر 
المفتش الانجليزي الذي كان قد ذهب في مأمورية الى الكرمك. 

« العجيب ان الك عدلان رحمه الله كان قد رفض أن بوذ بب استدعائي ولذلك انتشرت 
اشاعات عجيبة 

» كان 


» خذه يبيت بمنزله ویحضم غداً في للحكمة 


ي علي رجب رحمه الله قد استقبل ركبنا في مدخل 


-۱۳۳- 


كانت مظاهرة اللامور حسن احمد خليفة في موضوع كتابي لمجلة الدنيا الصورة - بعصر _مدروفة ادى 
الك ولدی سكان ستجة. كذلك كنت في تاك الأيام قد ارسلت رسالة الى الرجوم الشيخ احمد عثمان القاضي 
رئيس تحرير. محتويات الجريدة والنقائض التي رأيت انها تقصربها عن 
مستويات المسحف الصرية. وقد تضايق المرحوم شيخ القاضي من تلك الرسالة وابلغ عن ضبقه كبار الموظفين 


اسندعاء افیش: 

وصلت الى ستجة بعد فترة ال ۱۵ يوماً وكان يوم خميس ققالوا يجب ان آحضر بمكتب الفتش الأول 
الستر بلاکي في تمام التاسعة صباح الآحد (المذكور صار مدير مديرية کسلا) 

وف سنة ۱۹۶۰ تطوع في الخدمة العسكرية لبلاده والحق .فاع السودان وحارب بجبهة كسلا 
- كرن - اسمرا وترقى ال رتبة بريقادير- اميرلاي -ولا وصل الى اديس ابابا صار ضابط اتصال سياسي مع 
الامبراطور هيلاسيلاسي الذي عاد الى عرش آثیوبیا. وحاول بلاكلي ان يأخذ معه الاخ المرحوم ميخائيل بخيت. 
ولكنه اعتذر قائلا انه لا یستطیع ان يذهب الى اٹیوبیا في ركاب قوة اجنبية غازية. (هكذا قال لي میخائیل۔ رحمه 
الد 


هل الدقون الداثرق: 

د عيت في اليوم التالی (الجمعة) للغداء في منزل العم الرحوم الحاج يوسف الحاج احمد الفلاتي, فذهبت 
فلم اجد من سني سوی ابناء رب الدار» واصهاره (محمد احمد ومحمد الحسن ومحمد علي والجاك هید الطلب 
وابراهیم الهامي واحمد محمد ابراهیم). 
منظراً عجباً. نمو الخمسین من اهل الذقون الداثرة والوجوہ لناثرة هذا منظر لا یمکن ان 
5 اعد مقله في أي حفل بأي مكان, لسبب بسيط هو أن الشبان لا بد أن يكونوا موجودين 
ولکنهم كانوا هناك مفقردین. كان هناك تجمع الاعمام الحاج يوسف الفلاتي صاحب الدار ثم الحاج يوسف 
الفكي مدني, محمد افندي خير, مكي علي» ابراهیم قوته. الجاك النصري, ابراهیم النصري, أمين نابري: علي 
افندي محمد علي. بابکر بريمة , الشيخ عبد الله ود علي؛ العمدة عمر الخضہ, اك حسن عدلان. عثمان عبد الله 
التجومي. المامور محمد الحاج الامین. عبد القادر بابكرء العبيد التوم, الشيخ شوقي الأسد. ناظر المدرسة 
الصاق علي. مصطفى حامد ستیب» محمد رمضان (اربد) قسم السيد الکنین, علي شعبان, عرض ابوالعلاہ 
عوض ماهل, محمد علي ابوفلقة. محمد الآمين ابوالحسنء عبدالقادر ود احمد. خالد الحسین الربا طابي 
محمد الأمين شاشوق, محمد ود العوض. محمد ود ريس اجمد کوکو, عبد الطلب متصور, مصطفى ابوحاج؛ 
قسم السيد الجبلابيء علي ايراهيم سعد الله, خليفة فضول. عباس خی الله, الحاج فضل الله صديق ابو 
ازيدء محمد أقندي ابوعاقلةء 0 - ود -حمدان. الكفي السمانيء الشیخ 
ادريس؛ الفكي السماني الشیخ خليفة ود عل بش طمبل. سميد الحسین. الحاج عدي 

» أحمد المكي: محمد شاویش. عبد الرحمن القبول, محمد الاحیمرہ الأمير محمده الفكي محمد ود 
عجبین, ابراهيم الاقرع. محمد معتوق, ابراهيم معتوق, الفكي محمد ود الحجازء الهادي افندي العوض. 


الصدیق. احمد الحویرص, الكي احمد الحلونجي (وفیرهم.. رحم الله الذاهبين والباقين). 
ولم يكن هذا الاحتفال العجيب مخصصاً للشاب الدعو أغبش وانما كان لفشیخ الليك عبد الله شرف 


يت 


الدين. (والد الشيخ بابكر المليك رحمهما الله) وكان قد زار سنجة 

عم يوسف الفلاتي رحمه الله صدیق الليك الكبير. ورفيق شيابه برفاعة قاقام هذه الوا 
> والصدفة جعلت المناسبة قبل ۲4 ساعة من محاكمة أغبش ولذلك رای عم يوسف بحکمته ان يدعوه. 
# افترض اغبش ان الشيوخ الأجلاء قد ناقشوا الامر مع الك حسن عدلان - ثم اتفقوا 


اب بانطر يقة السفر اطية: 


استدعي أغيش السکین أمام الشيوخ وجعلوا يسالونه 

(س) انت. هل استاڈنت خليفة الشیخ هجو في القصيدة؟ 

(ج) لا 

(س) هل طلب منك الخليفة ارسال البضاعة اليه؟ 

“¥ (e) 

(س) انت ارسلتها له من تلقاء نفسك» فهل هو تاجر؟ 

(ع) لا 

(س) إذنء 

(e) 

(س) انت غلطان, انت غلطانء انت غلطان.. 

(ج) ٹم 

(ثم أخرجوا أغبش المسكين تحت حراسة صديقه محمد علي يوسف ال صفرة الغداء ضمن الشياب 
القليلين) 3 

۶ وتداول الشيوخ وهم يقرعون فناجين القهوة, ثم استدعوا آغبش مرة أخرى وقالوا له. ان وقدأ منهم 
- يشمل مندوب حلة الشيخ هجو سوف یقابل الفتش الانجليزي في اليوم التالي - قبلك). 

٭ في الیرم التالي قالوا لاغیش انهم اخبروا الفتش بان الولد ولدهم وقذ اعترف بأنه غلطان, واتفقوا معه 
على جلدك ٠١‏ جلدات! 

مقابلة بلاکٹی: 


قال بلاكلي لاغیش «ليه وانت انسان متطمء والدليل هو «المكدمه» التي كتبتها القصبدة - وكمإن 


توجد اخنه (جدتي ام والدتي) وكان 


0 


غلطان» 


- انث قفتان, الشيخ هجو مش تاجر. وأنت ما اخذت منه إذن.. (وتعالت اصوات وغد الشيوخ «غلطان, 
علطان, قاضطررت أن اقول: غلطان.. 

٭ قال المفئش: انا حكمت 

* ارقدوني على كرسيين خيزران بنفس مكتب الفتش. وکانو! كلهم واقفين بمن فيهم المفتش - الذي آمر 
الشاويش مركز - بضم الميم - ان يجلدني وكان الجلد بكرباج عنج طويل (ولئفعة القراء المصريين كان 
الکرباج من النوع الذي يستعمله عساكر الهجانة السود انیین في مصم). 

- لالم اضرخ. ولا انکر اني تململت... وما وقفت كان سروالي قد اصطبغ بالدم۔ 


ات 


تسای قوت 

وبأمر من الك (رحمه الله) اخذوتي الى محکمته, وهناك قال لکاتبه اكتب على لسانه تعهداً یعدم الکتایة 
ال مصر «في مسالة سياسية» - وهذ! التزام لم تكن لي فيه ية 

فقال لي الاخ المرحوم احمد محمد علي السنجاوي. وکان واقفا معي «لا توقع على هذا التعهد» - ولكنني 
رایت من المشرف لي التوقيع على الوثيقة التي تنسبني الى صفة اتطلع إليها! 

علاقة عائئیة: 

كنت أجل ان اليعقوباب (عائلة الشيخ التوم ود بانقا وخلفائه) انما هم (هلناء وبعض !؛ 
یفضل علاقاتهم مع (الشاطراب) بسنار القديمة, ومژلاء هم آبناء ابراهيم الامین (ابناء | 
آبیتا) وقد صاروا قبیلة كبيرة (والشاطراب فرع من الشا 


تضبه بأبن حنبل: 


لما رجعت الى السوكي» قلت لاصدقاني 
جلدت كما جلد الامام احمد بن حتبل! - وصارت هذه الجملة عنواناً للقصة التي سلف نشرها عدة 
موات منذ سنة ١١۱۹ء‏ 


KKKkKKKK 


کیہ 


لماذا طرد المفتش الانجليزي الفكي البشير من سنجة؟ 


لقد سمعت قراءة راتب المهدي في بیثنا - مرات عديدة من حناجر آخوالي وقلبت الخطوط - ثم رابته 
مطبوعاً قي النصف الأول من العشرینات, طبعه المرحوم سليمان داوود مندیل بالخرطوم) وهذا الطبوع, 
كلفني الاخ الرحوم ادم بشارة بسنجة ۔ وانا تلميذ كتاب - أن اقراہ معه حتى یقیم لسانه عليه. وكانت قدرته 
عل القرامة ضعينة 

# بعد ذلك سمعت نص راتب الهدي - بدون ميالقة - لاق الرات» حیث ظل عم ایراهیم قوته يتلوه 
يصوت عال, کل صیاح ومساء 5 

* ان رائب المهدي مجموعة ادعية قرآنية وتبوية - وماثورات آخری متنسكة جداً في التوجه الى الله 
سبحانه وتعالى - ورقض الدنیا. 


آوراد الختمیة: 

تلختمية اورداهم (۱) الأساس الصفیر - وهکذا كنت استظهره ‏ وبعد القدمة المأثورة (اللهم أنت 
السلام..۔الع) بحتوي على آذکار (و)ھز رأس ‏ وضاع مني (۲) الاساس الكبير. جریته لجرد الاطلاع (۳) 
الراتب السمي الانوار التراكمة - ويمكن مفارنته براتب الهدي ورواتب اخری (4) صلاة على النبي وآله 
وصحبه - تشبه دلائل الخیرات (*) استنائة بأسماء الله الحسنی, اسماً بعد اسم ف قصید: حینما 
ینشدوٹھا في جماعة (يأتي بعد ذلك الولد. الذي يقرأ مرتين في الاسبوع في جماعة - وهو یلخمی 
صلوات الله عليه) ومدائح عديدة للثبيء وتفاخرات آلفها بعض سلاف الراغنة. وتوجد أماديح من بعض 
خلنانیم مثل ود الترابي (و)ود التعارضص 

أهل النويات: 

٭ الاسماعيلية في سنجة (وهي طريقة محتكرة للدواليب والبديرية الدهامشة) لم تكن لهم (نوبة) ولكن 
لهم مولد على نفس غرار الولد العثماني (الشيخ اسماعیل الولي الكردفاني كان خليفة للمراغنة وقد أذثوا له 
بالاستقلال الذاتي» حيث نش الطره ) وهم بأمدرمان لهم (نوبة)... السيد البشري زعيم 
الاسماعیلیة في اليدية (اختاره الخليفة ود تورشین لدفن الاخرین) الى جواره (والآخرون مزا 
الختمية - بینما مقبرة آحمد شرفي صارت مدفن ابتاء الانصار) 

« القادرية بسنجة لم ار هم قراءة كثيرة في العشرينات ایام شيخهم زود الشرقاري) وقد اشرت من قبل 
الى قراءتهم مولد البرزنجي في فترة الولد النبوي. 

ولکن في القضارف (۱۹۳۷) وجدت الشیخ مصطفی العجوة رحمه الله (بديم بكر) يحتفل بحولية الشیخ 
عبدالقادر الجيلاني - وقد دعینا وذهبت مع الاخ الظيفة لحم الجاك رحمه اللہ والاخ الخليفة یوسف 
البشير. حفظه الله 

کان كراع كركب کاع: 

قاب عن الحولية فقيه معين كانوا يكلفونه بقراءة الناقب» فرشحوا اغبش للقراءة بدلا عنہ: واجلسوه 
على كرسي كبير من النوع البلدي المنسوج بالحبالء لكنه كانت مرصوصة عليه الساند مع ملاءة من 
القرمصیص... وكانت الرقائن على جاذبيه مع مثات حشرات اللیل. ولكن البخور من اللبان والصندل والدنکل 


۱۳۷ 


و(الند) هذ البخور كان عاك - بحيث أنه طرد الحشرات تقريباً 

سلموا الفكي آغیش کتاباً مطبوعاً هو عبارة عن ترجمة حياة الشيغ عبد القادر الجيلاني؛ وغالوا له: ان 
الكتاب طويل والمطلوب منك ان تنتخب بعض فصوله وتفراها على نية البركة. 1 

٭ اخترت مولد الشيخ ونشاته وتطیعه وتدرجه الصون 

* ٹم جاء فصل به ۹۹ اسما قالوا انها اسماء الشيخ عبدالقادر الجيلائي ولکنها لم نكن كلها بالعربیةء 
بل بعضها باللفتين الفارسية و(التركية) 

* کان یقف خلف آشبش درویش طویل عریض یلیس اللایس الرقعة -بالالوان الختلفة لاويضم کل 


3 - ولنفترض انها کرف, طرطوف, شراتيك.. الخ 
رض انه هتف (کان كراع کرکب کاع) وجعل يعرض 


* ما كان من الدرويش (الحرس) إلا أن ترجم وا 

٭ ضحك أغبش وضحك الستمعون في الجلسة الوقورة. وأكملت القراءة. وحضرنا مع الدراويش - 
ذكرهم واکلنا معهم عشاءهم البالغ الدسامة ‏ رحمهم الله. 

علمت أن القادرية مثالا في اب حراز وطيبة (العرکیین) وفي الشكينيبة (للکاشفی) ۔ وام ضبان 
(البدراب) وني کدباس (الشيخ الجعلي)...الخ. يلقنون دراويشهم اذکاراً بأعداد كبيرة ‏ بالالاف ۔ ولذلك تری 
بعضهم یحملون الجوالات. فالسبحة الالقية تحتاج ال جوال لنقلهاء وهي مؤلفة من حبات كبيرة هي نواة 
اللالوب. 

ویوجد قادرية یقراون أورادأ من کتب مطبوعة منسوبة الى الشيخ عبد القادر الجيلاني (ق حوزتي کتاب 
التية من تأليفه. ویصح وصفه بأنه کتاب ققه عام) 

> ۱ آذکارهم مطبوعة كلها تقريباً ‏ لا آدري إذا کات لدیهم تلقینات خصوصية لبعضص 
تلامیذمم - ولکن يبدو لي ان انتاج مشائخهم الآخرين لم يطبع مثلا لا توجد أي نصوص مطبوعة منسوبة 
للسید حسن اب جلابية وأعقابه (محمد عثمان الآقرب, وابنيه أحمد؛ وعلي؛ وأحفاده محمد عشان - شمبات - 
والحسن ‏ كسلا ومحمد عثمان. ‏ وأحمد ‏ حلة خوجلي)... كذلك فان مجموعات (الناقب) الثي تقرا في 
(الحولیات) وهي أكثر من عشر كنيبات. ما زالت تتناقل بشکل مخطوطات. 

آنصراف عن انطرق: 

في السوكي لم آفتش عن حلقات التتمية, وهم على كل حال في تلك السنین من آوائل الثلاثينات لم يكن 
وجودھم هناك صاخباً. وقد حافظت فقط على تقليب كتبهم للتقلید الادبي قلدت اماديح السيد جعفر الميرغني, 
كما قلدت الولد العثماني. 

(أطلع صديقي الاستاذ صديق مكي من رجال التعليم حينما زارثي بالسوكي في سنة ۱۹۳۳ على ذلك 
التقليد الفكاهي للمولد. ققال لي ان هذا عبث فعليك ان تنصرف الى مواضیع جادة ونافعةہ وشفع الاغ صدیق 
نصيحته بالعمل السريع واهداني كتاب (خطرات تفس) تاليف الاستاذ المرحوم الدكتور متصور فهمي 
- التخصص في الفلسفة - والکتاب عبارة عن مقالات ونشرات في الأهرام في قترة العشرینات وقِدٍ اشار 
الأستاذ توفيق الحكيم في الاسابیم الآخيرة إلى اشتراكه مع منصور فهمي في كتابة مقالات, ولا طالب الزمیلان 
من الاستاذ د اود بركات محرر الجريدة أعطاءهما مکافات مالية. قال لهما ان مجهود كما الأدبي لا يقدر بمال» 
ولذاك فانه لا يوصي بدقع فلوس لكماء وکما يعلم القراء فان توقيق الحكيم قد شهروا ببخله. ومنصور فهعي 
انیس متصو بأنه كان ایضاً شديد البخل! 


438۸ء 


تر کت الحلف: 
الحقيقة منذ آواخر العشریتات قد قاومت ذلك الحلف (وحاة سيدي الحسن)... ولیس ذلك غریباً فإن 
الدرسة الأولية لم تقصر في تلقیننا (من كان حالفاً فلیحلف بالله اولیصمت) ان مقاومة مش هذه العادة تحتاج 
الى مجهود (واع) بالاضافة ال (ایحاء) وقبل ان اعرف (الايحاء الذاتي) يمكنني أن اقول ان بعض القراءات 
- التي سوف اوضحها ‏ وكذلك الناقشات كلها اتاحت لي الخدمة الايحائية بشكليها الواعي والباطني. 


امات الفا ر 


كان جامع ستجة تقزيا على الدوام به حلقة مسان 
الصفتي. علي بن تركي. علي العشماویة - أو (؟) رسالة بن 1, 


زید القيرواني بشرح الشرتوبي - آر (۲) متن 


العزية للجماعة الازهرية. 
* كل هذه الکتب كانت عندي بفترة ما... وقد غشيت تلك الحلقات مرات قليلة؛ وطريقتهم كانت أن يطالع 
احد التلاميذ, فقرات يصوت مسموعء الأستاذ ببالشرح - ولكن الانضباط مفقود فتتصاعد 


الاستفسارات من الستمعین, ويا ليتهم يستفسرون في حدود الموضوع بل تجد احدهم وهومتسول اليه تعالى 
بالدينة یسال عن احكام زكاة البقر (وينت لبون وبتت مخاض) 

بيتما الدرس يتعلق بسجود السهو ونحن في اشد الحاجة لعرفة ما يقضي علينا الفقه قيه بالسجود القبلي 
آو السجودالبعدي 

# هذا ما جعلني لا آزور تلك الحلقات إلا ماماً, قبل ان أقرا انتقادات العم الحاج أحمد حسون في 
صفحات جريدة السودان للفقه الذي يضيع وقتاً 

.. * في السوكي جلست مرات في حلقة الشيخ آبو‌هارون -وهورباطابي ختمي بجلابيته ذات اللياقة ۔وقد 
أفادنا أن اسسرته تحتفظ بقائمة نسب ينتهي بها الى الخليفة العبامي ابي عبدالله المشهور باسم السفاح (لوقرة 
ما سفك من دماء المسلمين في سبيل اللك) 

« فلي سنجة خلل منذ أواخر العشريئات يجلس على راس الحلقة شيخ ورع هو الشبخ احمد - البشیر: 
وكان صريحاً في انتقاد (البدع) وبينها بدع بعض أصحاب الطرق. وهو نفسه متنسك بصورة ما کانوا 
یسمونه متصواً [یاسلوب - العری) ولحل مثال الحملي هو الذي كان قد 
شچعتي على الدخول فيلك التچربة القصيرة في هذا الاتجاه. (والتي رويت قصتها من قبل على أثر قراءة کتاب 
ذکری آبي العلاء تاليف طه حسین). 

« هذا الشیخ طرد من سنجة بطريقة عجيبة في سنة ۱۹۳١‏ حيث دعينا لافطار رمضان بمنزل العم 
الحاج عبدالقادر أبكر يميادرة من اصهاره اولاد النعيم مهيد.. وكان الشيغ احمد البشير بين الدعرین 
حضارة السودان فقليناهاء وکانت تحتوي على هدية - هي ورقة صقيلة بها صورة كبيرة لول 
عهد بريطانياء البرنس أو ويلزء حيث زار الخرطوم - هو نفسه الك ادوارد الثامن الذي أزيح عن العرش 
.يسيب زواجه من امراة أمريكية عزباء. 

* كانت صررة ولي عهد بریطانیا تشمله مع أعيان السودان الرسميين (السیرین - علي البرغني 
وعبد الرحمن الهدي, والشريف یوسف الهندي, ثم حملة النباشين البريطانية الأخرى من كبار الضباط وكبار 
الموظفين وبعض الشايخ) 

» كان الاعیان بعضهم ‏ على صدورهم الاوسمة البریطاتیةء وهي (صلبان) 


وجاب 


-۱۳۹- 


» سال احدتا الشیخ احمد البشير عن رایه في لباس زعمائتا للصلبان فقال: انه حرام. 
* صرخ حد الموجودين من الضيوف وهو انصاري وجرى الى مامور امرکڑ- يدون استشارة احد 
وأبلغه أن الشيخ فلان. في منزل ال فلان. قد انتقد لباس السيد علي والسيد عبد الرحمن لنباشين ملك بریطانیا۔ 
٭ في خلال ساعة واحدة جاء البولیس ومعه امر من مفتش المركز الانجلين ادر الشيغ احمد 
البشير المدينة في نفس الليلة - وحاول الضیفون ان یضمنوه لثلائة ایام آویوم واحد: كي يودع تلاميذه ويعرف 
ما له وما عليهء والزموه اللواري حتی تاتي عرية مسافرة الى ستار! 
٭ وقد ودعنا الشی لقين. وأبدينا الأسف على ضياع جوھرتنا الثمينة (أستاذنا) من أيديذ 
تقامة واحد مناء ققال 
٭ سئلت فاجیت, بمقتضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من سئل عن مسالة فكتمهاء الجمه الله 
تعالی يوم القيامة بلجام من ار). 


کو سو # # # و« 


کی کہ 


كيف درب أغبش نفسه على مقاومة الخوف من البعساعيت 
والتماسيح؟ 


أوليات فلسفية عن كيفية رسم هدف في الحياة... 


كان المظروف المكتوب عليه (الدرس الأول) وتساعل عنه المرحوم عوض ابوالعلا: درس ایه؟ فلسفة؟ انما 
هو في التحليل النهائي فلسفة. فهو من دروس (التربية العقلية) - من اجتهادات محمد فائق الجومري - 
الحامي المصري الذي ورد ذكره من قبل 

في هذه الدروس بريد منك الاستاذ (الفائق) ان تتخلى عن جميع اعتقاداتك القديمة إذ يقول لك انهم في 
قاعات البحث في الجامعات. يطلبون منك عدم حمل الاعتقادات ‏ المسيقة معك. 
بنا الى دراسة عن نشأة الكون . السدم والجرات وكيف ان المجرة الواحدة 
واحدة, وارضنا كوكب تابع للنظام الشمسيء وقمر الارض 
ايقة التي تدور معنا حول شمسنا- (مثلا) اتمار المشتري وعددها ٦۔‏ 
أة الحياة على الأرض جدت ولا ۔۔(الامیبا) 
او الخلية المفردة من (البروتوبلازم) - وهذه اشياء كنت قد قراتھا بشكلها النظريء دون أن تتاح لي فرصة 
استعمال تلسكوب لتابعة الافلاك. ولا مكرسكوب لتمعن الأحياء الدقيفة ‏ فقد قرات مجلة القتطف الشهرية 
العتية بدراسة العلوم. كما قرات بعض كتبهم بقلم رئيس تحريرها فاد صروف و 

» ولکیلا يجعلك فائق الجوهري تتوهم انه خارج بك من الاسلام. ینقل لك من القرآن- (من كان يظن أن 
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PETRA 
الایهاء الذاتي»‎ 
ولقننا معهد التربية العقلية الصري أحد اسالیب الايحاء الذاتي.. والطريقة التي اختارها لفرس هذا‎ 


التكتيك هي ان تردد لنفسك قيل النوم (ان افكاري هي اساس ما انا عليه. وما يمكن أن أكون عليه في 
المستقبل) وشرح لنا الأمر بنظرية (المثل) الاقلاطونية, مبسطة ان كل شيء في العالم قد وجد ولا بشكل صورة 
أوفكرة أو مثال - قبل وجوده المادي - (وها هنا في هذه الفقرة يكون اغبش افتدي قد لخص اکم بؤرة السراع 


يين الفلاسفة اللاركسيين وخصومیم!) 

رسم الهدف: 

انني تفريباً في وقت واحد مع حصولي على اوراق معهد التربية العقلية ۱۹۲۰ قد اق 
(الاخلاق) للاستاذ احمد امین (العلامة المصري, صاحب موسوعة الفكر الاسلامي: فجر الاسلام. 
الاسلام, عمر الاسلام ‏ ومؤلفات أخرى) 

وكتاب احمد امین بلفت نظري للمرة الأولى الى اننا في استعمال كلمة اخلاق نخلط بین آشیاء كان يجب 
ان تکون لها تمبيزاتها مثالا 
)١‏ الاخلاق عندنا بمعنى (فضائل) - مورالز (و) فيرتيوز. 


متخي 


لووك 


؟) الأخلاق بمعنى (طباع) کاراکترز - وهي هنا قد تكون ممدوحة أو مذمومة. 
بمعنى (اٹیکز) نجد انفسنا امام المبادىء التي تنيع منها الاخلاق وهل هي دين او 
او تقالید صناعیة أو تجاریة أو آکادیمیة آو قانونية او موضوعات دولية (او فيه 


بھی لغب نیع فد وم ذه اد 5 قاد لأسن أمين وانما بناء على تظورات تفکیرہ 
على ثقة من آن ن ابنامنا يمسنثون صنماً بمحاول | التفكي في الکلمات الواردة في 


- رسم (مثل أعلي) ترید لتفسك بلوغةء 
يٺ يمكن أن يكون كله من اختبارك. آوان شنت اختر لنفسك (قدوة) أو- (أسوة) مثل النبي صلی الله عليه 

وسلم واصحابه والمخاهدين والعلماء والشعراء والادباء والباحثين الفكريين والقواد والحكام والمخترعين 

والمستكشفين ‏ وحتی إذا شنت فليّكن قدوتك احد الزارعین او الصناع أو التجار.. 

تق الجوهري عن فكرة رسم الهدف كفا فعل أحمد آمين. 


هدف انصحانة والو: 

وانا كنت قد اخترت لنفسي فكرة هدف الصحاضة والوطنية. وق تلك ایام اقتنيت كتاباً عن القن 
الصعفي, تاليف صحفي عربي من الحجاز (الملكة السعودية لم تعرف باسمها الخالي في العشرینات) )وف 
فترة السوكي ۱۹۳۹/۲۲ اصدرت جريدة (الحق الصراخ) وکانت عبارة عن مقالات ركيكة شد حكم 
الانجلیز, وضد وكلاثهم في الادارة الأهليةء مع محاولات تنتقد الفالاة في محبة مشايخ الطرق الصرفية وتعتبر 
ذلك عبادة وشرکاً۔ 

٭ جريدة (الحق الصراح) كانت تصدر في اربع صفحات هي عبارة عن (دبل قولسكاب مسطر) أكتبها 
بيدي بالکربرن, وقد اصدرت منها أربعة اعداد. وكان قد أفادني الأخ المرحوم أحمد محمد علي السنجاوي في 
الخمسینات انه يحتفظ بهاء وقد ذكرت هذه الشهادة على لسانه في إشارتي لهذا الموضوع في فترة نشر سایق 
لبعض هذه المذكرات (وکتاب الصحفي الحجازي نفسه كان قد اخذه مني الأخ المرحوم سنجاوي). 

عللجت الخوف: 

انني حتى في طفولتي الباكرة لم اسمع في داخل بيتنا كلمات التخويف مثل (ود ام يعلو) لان والدتتا 
رحمها الله كانت شجاعة, وإذا سمعت صوتا في اللبل تخرج وهي حاملة (العصا). 

ولکننا سمعنا قصة (البعاتي) بحسبانه حقيقة واقعة.. يقولون لك ان فلان وهو من قبائل غرب آفریقیاء 
قام من قبره» بعد موته ودفئه - وصار یزور بيته في الليل... 
ه بل كنا نسمع اصواتھاء وتراها باجسامها - تخطف اغنامشا أو تلتهم 
التي تسميهًا (الكجامة) 
هامدة-علی شاطىء النیل - بعد اصطيادها - وسععنا عن اخراج الحلى 
الذهبية والفضية من اجوانها ا كدليل على التهام قتيات او صبيان (الفتيات يتحلين بالحجول والأسورة 
والاقراط)؛ والصبيان بعضهم يلبسون (جبيرة) او (حفيظة] أو (: 98 

قالوا لنا ان التمساح يخطف الانسان من طرف مجرى اليل - يخطافه ب به -والنخطوف الواعي عليه 
ان یطبز التمساح في عينه ‏ وحيذا لو كانت بيدك 2 ك ويقذف بك إلى البر؛ 


* ولكنهم قالوا لنا ان بعض التماسیج هم (ناس سحرة) ومع أن المرفعين نادرأً ما يعتدي على 
الانسان. فائه أحياناً يكون أيضاً (انساناً ساحراً) وهو خطر على آطفال البشرء وكذلك التماسیح من النوع 
الذي بشر ساحر. 

۶ ولا شك ان هذه خرافات. على الرغم من أتني أتعاطف مع آقاصيص الاح الاستاذ مصطفی سند 
بجريدة الایام (اليوميات)... وتك الحكايات لم اسمعها في بیتنا, ہل سمعتها من مجالني الكبار - خصوصاً 
بالسوكي. 

مقابر بللسوكي: 0 

ان السكة الحديد قد قامت بعمليات حفر كبيرة یمقاہر السوکي. لكي تمد خطها من المحطة العمومية الى 
محطة البحر ‏ فقد أتلفت مثات القبور, وكنا نرى العظام البشرية على جوانب الخط الحديدي 

في فترة ۱۹۲۸/۲۸ كنا نقيم بقرية الاقطع. وف مرة واحدة جاءنا ضیف بعد صلاة العشاء وطسام 
العشاءء وكلفت بركوب الحمار الى السوق - عبر امتداد کیلومٹر كامل من المقابر ‏ لاحضار الطعام. 

»د كان عمري 14/91 وكنت خائفاً من البعاعيت... ویبدو أن حماري ایض كان قد شم ريحة مزفعین 
- بدليل ارتجافه واندقاعه. بحيث لم يكبحه اللجام ولذلك وصل العمود فارغاً من (المرقة) ولكن بقيت قطع 
اللحم والدباء. وعلى كل حال فان الضسیف قد تعٹی والحمد لله. 

٭ والطريق بين محطة البحر والسوق, صار من واجبي ان اعبره كل يوم صباحاً ومسساء في فثرة 
۲ وكان بمر على المقابر. وني الشهور الأولى كنت آخاف إذا كنت وحدي, واتخیل كل جذع شجرة 
(بعاتيا) وتوجد اشجار هجليج کثيرة, وكنت اتضايق من هذا الخوف ومع تلاوتي التلقائية المستمرة لآية 
الكرسي» لجأت الى استعمال طریقة الايحاء الذاتيء من أجل طرد او (عقلنة) غريزة الخوف. قصرت آردد هذه 
اتتي لم اعد صغیراً انني رجل قوي وشجاع وكفء لقابلة أي خطر)... ويبدو آنتي تجحت. خصوصاً 
بعد أن استعملت المنهاع المذكور في النقرة التالیة۔ 


جلعۃ تلباني: 

وبالرجوع الى منهج التربية الدقلية. فقد آخبرني الاستاذ محمد فائق الجزمري انه في الساعة (۹) 
تشامكل یوم یجلس بطريقة ممیت ویرجو مني آن اجلس ماد يعد التاسعة. وان آوچه خواطري 
تحوه (نحو الأستاذ الجوهري؛) وذیمت أن هذه محاولة صوفية لاشعال العقل الات ث یتولد مته 
(اتصال عن بعد) - أو 1! الذي نسمع عنه کثیرأ ضمن محاولات (الياراسيكولرجي) في هذه الايام. 

٭ لم يحدث لي آي اتصال عن بعد مع استاذي الجومري - حيث بیدو أن أحدناء او كلينا يفقد 
الشغافية ‏ ولكنني استفدت من الفكرة. 

٭ من اهم وسائل العلاج النفسي الارادي - أعني الذي تقوم به بنفسك. 
(التحدي). 

* انت تخاف من (البعاتي) ومن التمساح -إذن عليك ان تذهب للاقاتهما! 

٭ كنت اقيم وحدي فترة ماء فتعودت ان آنهض لي الرابعة صباحاً واذهب الى مشروع العدية مروراً 


اح 


انت بوعيك - وسيلة 


بجزء من القابر. ول الشاطىء اخلع ملايسي واجلس الى الماء تحت إحدى الراکب الهجورة, واستحم, 


راری انعكاس القمر والنجوم على صفحة ا ماء - وف غير شهور الفيضان آشهد حركات صغار السمك 


-۱1۳- 


یسط النهر نوت سقوط حیوان كبير قد يكون تمساحاً - ولكن الصبادين قالوا لي انه في 
رة أو (قرنتية) 

في هذه الجفسة الهادثة كنت اكمل تسبيحاتي. وأحياناً كنت أراجع حفظي للشعر ‏ أو اشياء أخرى ہما 
في ذلك تهجئة الكلمات الانجليزية 

» واحياناً كنت آتذکر الاهل والاصدقاء -وقد تخطر لي فكرة كتابة خطاب لأحد الاعزاء البعيدين مكانياً. 

# حتى الآن الجا الى ممارسة هذه الجلسة الهادنة - خصوصاً إذا احاطت بي مشاكل واجد بعدها 
راحة او فرجاً 

کیت تكونت شخصية اسودانی: 

٭ لاصور القضية ببساطة: ان سودانتا الحالي شبيه بسودان السلطنة الزرقاء من حيث بروز دور 
الطرق الصوفية ومشایخھا في المجتمع. 

» هل خلا سودان السلطنة الزرقاء من وجود القاضي دشین الذي بقول للولي ‏ صاحب السر الباتع» 
آفسغ عقد الزوجة الجديدة فانها لاتحل لك؟ 

٭ وبقول الولي: قلت ليك ما بفسخها - يفسخ جلدك! 

# وينفسخ جلد القاضي دشين - ومع ذلك يصر على فتوا 


أبن تيمية واجتهادات محمد بن عبد الوهاب - حتى ولو وصقوها با مغالاة؟ 
# ولاذا يرقض الصرفيون لومهم على قعودهم عن الجهاد؟ الأمر الذي ا ۱ 
مع جمال الدين الافقاني, بدون لقاء. وق الحقيقة سبق بهذا اللوم فقهاء اجلاء العدوان الصليبي!! 
« ان الختمية صار من تقاليدهم المرعية لي عهد السيد علي الميرغني رح الله. منع قصساند 
الشطوحات. ومنها قصيدة الخليفة ود المتعارض الذي رثى السيد الحسن اب جلابية بتهديده باحيائه ‏ لانه 
سمح لنفسه أن يموت في غيايه 


تبيبني وذ 0 که 
اما والله اذ ما شنت تنشر 


مزسة الحج: ٦‏ 

ماذا لايتاح لاغبش أن يوضح ان الحجاج السودانیین قبل سنة ۱۹۳۰ كانوا (فحاداً لعدم الأمن في تلك 
السنین بالحجاز). 

وفا استولى عيد العزيز بن سعود على مك المكرمة والمدينة المذورة سنة ۱۹۲٦‏ عدد حجاجنا الى 
العشرات فالثات فالالوف؟ 


* ولماذا لا يشار تاريخيأ ال تحطيم القامات بالحجاز على انيدي الوها اعتمادأ على تفسير حديث 
رم اقامة المساجد على المقاير بحي نری الآن مقبوة سيد الشهداء حمزة وبقية شهداء غزوة 
الا من سور واطىء... ونری البقيع المشهور وليس فيه اي بناء الا السور 


att 


لم یحطم الوهابيون البناء امقام فوق روضة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رضوان الله 
عليهما - لان البناء معزول عن السجد -ولکن مقابر البقيع ثلا لا يتاح فيها هذا يسبب وقرتها (وقد رئيتا 
مقابر اسلاف عظام في العراق ومصر - مثلاً وهي مقامة عليها أبنية منعزلةء ويصح القول انها معزولة عن کل 
مسجد بحيث للمصلین ان يصلوا بعیدین عنهاء ولكن يوجد من يصرون على الصلاة والسی يها). 

* لا يمكن عزل الحجاز والسعودية عن الاشعاع الفكري علينا في الماضي والحاضر والمستقبل. 

# اذكر القراء ان الطريقتين السمانية والختمية - قد جاءتا إلينا من الحجاز ‏ والأحمدية (بشقيها) 
جاءتنا من مصر ومعها الشلذلیة. والقادرية جاءتنا من العراق (تاج الدين البهاري) والادريسية جامتنا من 
ليبيا... والتيجانية هاجرت اليا من الجزائر! 

> فلماذ! يستكثر على مصر أن تشع علينا اقكار انصار السنة والمنار ومحمد عبده وجمال البيخ الافقاتي 
- وابن تيمية ‏ وعبد المتعال الصعيدي (وحتى سودان السلطنة الزرقاء كان يدار باسمه (الرواق السناري) 
ضمن الجامعة الزهریة) 

# ولاذا لا نتلقی أفكار الوهابیین - ونحن نراهم يطورونها؛ فقد اختفت تشدداتهم التي كانت في 
الثلاثينات.. والادارة السعودية نراها من الحصافة, بحیث نتوقم منها. من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي 
بمكة والطائف, ان مع اجماع السلمین قي الاقطار الاخری 3 

# لا تنسوا ان الصوقبین عندنا حتى ورثة اولیاء السلطنة الزرقاء نراهم بتطورون. 

© ان علاقاتنا بجیراننا خصوصاً مصر والسعودية والحبشة. تحتوي على مياد لات 
يمكن ان تهملها مذكرات آغیش 

# لفت نظركم في هذه العجالة الى أن نقط السعودية هو (الثروة العربية الأولى التي خلقت ثورة) 

فان كلا من ایران والعراق والبحرين قد سيقت السعودیة في استغلال البترول, ولكن ابن سعود جاء 

آ الہ ۵۰/۵۰ مع الأمريكيين, وهذا المبد! قد استفادت منه الکویت واقطار الخليج الآخری -ولم تظفر به 

أيران والعراق والبحرين. إلا بعد صراعات متاخرة زمالیاً۔ 

٭ هذه الثروة النفطية قد اكسبت السودان منافع اقتصادية وثقافية عبر البحر الأحمر والخليج... 


افية وتجارية لا 


x * * % * 


Non 


الصينيون الماويون بالسودان كرموا أول موتاهم بإقامة قبة على 
ضريحه مثل الأولياء 

تعريف بالحاج حسون.. وبرئيس نادي المريخ الأسبق 

نظرية بوسف بدري ودور المسيد في التنمية الشاملة 


ماذا بني الصيتيون (قبة) في الدخل الشرقي بجسر واد مدني على النيل الأذدق؟ 

- اجاب محدثي: لقد لاحظوا أن بناء القباب هي الطريقة انسودانية لتكريم الأسلاف فلما مات العامل 
الصيني اللحد. بنوا له تلك | 

قلت له: اليس من المحتمل أن یختلط الامر على الاخلاف في المستقبل. بحيث يظنون أن قبة جسر حنتوب 
اتحتها شيخ من الأسلاف اسمه الشيخ (منومن وين) الجاي من الصین؟! 

قال: هذا وارد جدأً.. وها هنا اشترك ثالثنا في الحديث» فقال: أنا لا آرید ان اتحدث عن (أبي جتزير) 
بالخرطوم.فقد ادعى اکٹرمن (خلف) بانه خير (سلف) لأسرته.. ولكن توجد قباب في شارع البلدية موروئة 
من عهود ما قبل الحكم الثناثي ولم يتم بعد تاليف رواية (الشيوخ الذين هم تحتها). 
كان محدثي الأول هو ابننا عبد الرحمن سعيد مصطفی - عركي من الرضمة بالجزيرة - وهو خريج 
مدرسة وسطى عمل مع الصینیین في مسیرتھم الطويلة ف يتاء الطريق الممهد بين واد مدني لیر الشرقي - 
والقضارف. في || 


نظرية يؤسف بدری؛ 

شرح لنا الدكتور مالك بابكر بدري نظرية 
(دور المسيد) وعرض علينا بالفانوس السحري صورة القبة وفي ظلها الحيران يقراون القرأن ثم یذهیون 
لزراعة (البلاد) والجروف والساقية ایضاً -فالسید وحدة انتاجیة وتطيمية 

كانت المحاضرة باركويت (عتمان دقنة) في [حدی استراحات المؤتمر الدراسي في الستينات وقد ذهلت نا" 
علمت ان النظرية البدريةيتريد أن يكون دور المسيد بالوصف التقدم (خطة تنموية) 

فلت لهم: این التصدیر, وین التصنيع؛ وأين | الفنيء واين التعليم العاليء واین الوسائل 
الميكانيكية للنقل والعمل ‏ واين التكنولوجيا - اين عصر الفضاء+ 


الاستاذ يوسف ب. بدري عميد مدارس الاحفاد عن 


وقلت للبدريين: ان نظريتكم قد تصلح لتفسير الماضي. ولکتها لا تصلح لتخطيط المستقبل! 
وملحمة عبد الله البمیر: 
اجل... ان السید الذي قام بتنظير دوره الاستاذ الجليل یوسف بدري - والذي الف له شاعرنا الكبير 


بشیر (ملحمة شعرية) انما هو مفخرة من مفاخر الماضي ولكنه لا يمكن أن يكون تجمعاأ تنفويا 
المستقبل في القرنين العشرين والحادي والعشرین 
ویس معنى هذا الکلام التخ عن الدين. فان الدين یخصوصا الإسلام - 


اة للدنيا والأخرة» يجلب 
الفضاء وعلى أرضيات 


الكواكب الأخرى.. وان تكون بالأجيال الجديدة حاجة الى تراب الأضرحة بصفة (زوارة) ولا محاية يكتبها 
شيخ. ولا حجاب يعلقه أحدهم على عتقه. ولا حاجة بهم الى قباب يتعسحون بها. 

التماولات: 

ان آغبش قبل أن یعرف الادب الستورد سواء من انصار السنة بمصير ‏ او من الوهابیین بالجزيرة 
العربية كان پسمع الناقشات التعلقة بهذا الوضوع 

قال الاعرابي: وهو واقف إزاء القبر المغروسة حوله البوارق البيضاء ‏ (يا ابوي الشیغ محمودء 
تحجاني من الموت؟) 

فقال له صاحبه: أبوك الشیخ محمود إذا كان بيحجي من الوت. عاجباہ ها الاتشتاحة؟! 

واتصار المهدي حتي العشريناث كانوا قد ورثوا من الاعتقادات ما يباعد بينهم ومشايخ ‏ الطرق 
وقبابهم وطرائق الذكر التي يمارسونها (كما نقلنا خلاصة تعالیم المهدي من كتاب السود ان عبر القرون, تاليف 
الدكتور مكي شبیکة) 

والفقهاء الذين کانوا يعقدون لتا حلقات الفقه بالمساجد. كانوا الأمسيات بسائط المعلومات 
التعلقة بالصلاة والصیام والزكاة - ولكنهم کانوا يعقدون بعد صلاة الظهر مباشرة؛ حلقات لقلة من التلامية 
بشرحون فيها التوحید. والحديث النبوي. وقواعد النحو واحیاناً يقراون نماذج من تفسير القران الكريم 

وحلقات القلة هذه, كانت تؤكد لنا العبادة والدعاء لله وحده؛ وكذلك النذور والاستغاثة والحلف . وتصل 
تلك الحلقات الى السالة الشائكة التي هي مسالة (الشفاعة والتوسل) والسالة الاخری المتعلقة باقامة مباني 


التقديس فوق القبور. 

افقر آن: 

والحقيقة ان القرآن يکني. وكان اغبش يقرا في الصسف منذ أن كان عمره ٩‏ سنوات وقد وجد في 
السئوات التالية بعض التقسير بالقراءة او السماع 3 


والآيات التي تحتم التوحيد لله تعالى ‏ وبالتالي العبادة والدعاء والحلف والنڈر -والاستفالة -: 
(الشفاعة) انما هي بالعشرات, ننقل بعضها 
الشفاعة؛ 


من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ۲٥٢(‏ البقرة) 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه (۲ یوٹس) 
وما ثرى معكم شفعاءکم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء (44 الاتعام). 
لا تغني شفاعتهم شیٹاً إلا من بعد ار يأذن الله لمن يشاء (51 التجم). 
ولا يملك الذين يد عون من دونه الشفاعة لا من شهد بالحق (۸ الزخرف).,. 
العجادظ: 
قال اني نهيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله (1ه الأنعام).. ونفس الصيغة (53 غافر)۔ 
قل انما أمرت ان اعبد الله ولا اشرك به ۳٣(‏ الرعد). 
قل افغیر الله تأمروني اعبد أيها الجاهلون ٠٤(‏ الزس). 
الا تعبدوا إلا الله اتني لكم منه نذیر ویشیر ٢(‏ هود ومكررة ۲۹ هود) . 


۱4۷ 


أن الحكم إلا لله آمر آلا تعيدوا إلا یاه (<غ يوسف). . 

قل اتعبدون من دون الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً ۷٦(‏ المائدة). 

انكم وما تعبدون من دون الله حصب چهنم انتم لها واردون (۹۸ الأنبياء). 

ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا (۱۷ العنکیوت)۔ 

تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبینکم الا نعيد إلا الله ٩۶(‏ ال عمران). 

الالله الدين الخالص - والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما نعبدهم إلا لیتربونا الى الله 
يحكم بینهم في ما هم فيه مختلقون (۳ الرمر). 

وما آمروا الا ليعيدوا إلها واحدا (۳۱ التوبة) 

ویعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا (۷۱ الحج) 


» ان الله 


ليك 


..فلما اثقلت دعوا الله ربهما لٹن آتیتنا صالحا لنکوتن من الشاكرين (۱۸۹) فلما أتاهما صالحا جعلا 
له شركاء فيما آتاهما قتعالى الله عما يشركون (۱۹۰) أيشركون ما لا يخلق شینا وهم يخلقون (۱۹۱) ولا 
یستطیعون لهم نصرا ولا أنفسهم يتصرون؟ (۱۹۲ الاعراف) 8 

ويوم بقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم (01 الكهف) 

قل انما ادعوا ربي ولا أشرك به أحدا (۲۰ الجن) 

ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك (۱۰۹ یونس). 

غلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من العذبین (۲۱۲ الشعراء) 

وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (۱۸ الجن). 

ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم (۱۹4 الأعراف). 

ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (۷۲ الحج) 

هل يسمعونكم إذ تدعون؟ (۷۲ الشعراء). 

والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر (۱۳ فاطر)۔ 

قل ارایتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض؟ (۶۰ فاطر). 

ومن یدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه (۱۱۷ الؤمنون)۔ 

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة؛ ٥(‏ الأحقاف). 

ولا تسيوا الذين يدعون من دون الله, فیسبوا الله عدوا بغير علم (۱۰۸ الأتعام). 

إلبيك یا رب.. إذن سوف لا نسبهم. بل نساك يا رب أن تهديهم)! 

والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط کقیه إلى الاء 
دعاء الکافرین إلا في ضلال (۱۶ الرعد). 

وان ما يدعون من دونه هو الباطل (72 الحع): 

ذلك بان الله هو الحق وانما یدعون من دونه الباطل (۲۰ لقمان). 

والك يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء (۲۰ غافر). 

قل ادگوا شركاءكم ثم كيدون افلا تنظرون (۱۹)۔ 

وإذا سالك عبادي عنيء فإني قريب آجیب دعوة الداع إذا دعان ۱۸١(‏ الب 


اه وما هو یبالقه» وما 


86م 


اللشرك, 

وكيف اخاف مما اشرکتم؛ ولا تخافون آنکم آشرکتم بالله ما لم ینزل به عليكم سٹطاناء فثي الفرہ 
أحق بالامن ان كنتم تعلمون؟ (۸۱ الانعام) 

هل من شرکانکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده؛ فانی تؤقكون (۲۶ يونس). 


التو هيد 

وإذا ذكر الله وحده اشمازت فلوب الذين لا يمون بالاخرةء وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
یستیشرون (9؟ الزمر). 

[آرباب متفرتون خير؟ أم الله الواحد القهار (۳۹ يوسف) 

قل إنما انا بشر متلکم يوحى إلي, انما الهکم إله واحد (7 فصلت). 

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (۱7 الرعد)۔ 

أن إلهكم لواحدء رب السموات والأرض وما بينهما ورب الشارق (۶ السافات). 

قل آغیر الله أبغي ريا. وهو رب کل شيء 114 الأنعام)۔ 

قل من رب السموات والأرض؟ قل الله قل افاتخذتم من دوته اولیاء. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضراء 
قل هل يستوي الاعمی والبصير؟ ام هل تستوي الظلمات وائنور؟ ام جعلوا لله شركاء ‏ خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم ‏ قل الله خالق كل شيء؛ وهو الواحد القهار (11 الرعد): 

اتبعرا ما أنزل اليكم من ربكم, ولا تتبعوا من دونه اولياء. قليلا ما تذكرون (۳ الاعراف). 

الدکر؛ 

والذين إذا فعلوا فاحشة او ننموا اتقسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنريهم - ومن يغفر الذنوب إلا 

له ولم پصروا على ما فعلوا وهم بعلمون )٠١١(‏ الك جزاؤهم مغفرة من رجهم وجنات تجري من تحتها 
ا ونعم اجر العاملين (۱۳۹ الاعراف) واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيقة ‏ ودون الجهر 

من القول ‏ بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين (۲۰۵ الاعراف). 

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه أية من ربه. قل ان الله يضل من یشاء: ويهدي اليه من اناب (لا5) 
الذين آمنوا وتطمتن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب (۲۸ الرعد) ومن يعش عن ذكر الرحمن 
تقيض له شيطانا فهو له قرين (۳۹ الزخرف).. 

ألم ان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق, ولا يكونوا کالذین أرتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الآمد فقست قلوبهم, وكثير منهم فاسقون ١7(‏ الحديد) استحوذ علبهم الشيطان فأنساهم 
ذكر اللہ, اولئك حزب الشیطان, الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون (۱۹ الجادلة) 

ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکاء ونحشره يوم القيامة اعمی (174) قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصیرا (۱۲۰) قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم تسی (۱۲) وكذلك نجزي من 
اسرف ولع یمن بآيات ربهء ولعذاب الآخرة اشد وایقی (۱۲۷ طه). 


اطلامي الخاص: 
يمحل ابو العلا بسنجة كان يتردد علينا العم لرهو الشیخ سعيد وهو من رديف الجیش كان يقيم بحلة 
> ویدیر دكاناً صغيرأً .. وجاء يحمل في أحد الأيام بعض اعداد مجلة (التقوى) التي كانت تصدر ب 


وزعھا على الوجودین مجاناً... واستفسرته فافادتي أن المجلة ینشرھا قوم كرماء. فإذا أرسلت الیهم في كل 


HE 


إنهم يرسلون إليك بضعة اعداد (فلم يتوان اغبش في 
يأ فوزعها مجاناً بالاضطرار الذي 


شهر عشرة قروش -حتی ولو بطوابع بريد سود ان 
تنفیڈ هذه الخطة؛ ولکته جعل یحاول بيع الاعداد الفائضة ولم يجد 
ريما خقض حقه في الاجرا) 

كانت المجلة تحتوي على تفسبر وحديث وقواند دينية اخری (۱۹۳۶) 

اطلع اغبش على كتاب ترجمة لحياة جمال الدين الأفغاني وعلى كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم 
تاليف محمد عيده ‏ ثم بعض كتب الشيخ مصطلفی الغلايبني, وهو سوري ذو د عاية اسلامية 


لم يقتن أغيش تفسير (امنار) بالاسف, وهو حينما اکتمل زاد عن عشرة مجلداتہ نواته تفسير محمد 
أضاف اليها وأكملها الرحوم الشيخ محمد رشيد رضا وهو فقيه سوري متمصر مع زملانه جساعة 
(أنصار السنة) بمصر. وكانوا بصدرون مجلة المنار» التي اطلع أغبش على بعض اعدادها 

تايع اغبش مقالات الاستاذ عبد المتعال الصعيدي - وهو آزهري مصري - على صفحات مجلة الرسالة 
(صدرت ۱۹۲۲) وللمذکور کتاب هام هو (الجددون في الاسلام) مبتي علي اساس الحديث النبوي الذي ينص 
على ان مولانا سبحانه وتعالی للملة الاسلامية على رأس كل مائة سنة من بجدد فها ديئها ‏ وقد رصد 
الكاتب کرام التابعين وتایعي التابعين واستبعد الزنادقة من المفكرين» ولم يطرد المتفلسفين من نادي الجددین 
الاسلاميين - ولكته اضعف دور التصوقة وخصوصاً الغزالي ومحيى الدين بن عربيء وانکر فكرة الهدية 
والتمهدین وهم کثرہ ويمكن القول بانه احترم اهل المذاهب الأربعة وخصوصاً احمد بن حتبل ولا تنتخلروا منه 


طبعاً أن يتخلى عن احمد بن تيمية, ولا عن محمد بن عبد الوهاب (بل هو قد وضع صورة الملك عبد العزه 
سعود عل صدر نادي الجددین ‏ الاسلام). ۱ 
عم حسون: 


كان آحمد أفتدي حسون موظف بوستة وتلقراف في العشرينات: كان من ذوي الاجتهاد ات الادبية التي 
كانت شائعة في تلك الصلحة وشملت عمنا الشاعر صالح عبد القادرء ونبي الله خاطر. 
راجع عم حسون رحمه الله ديوان مدائح ود اب شريعة ‏ ول بشید بالديوان وقصائده حتى بعد ان 
اعتنق الوهابية (سمعته یتائق في وصف بلاغة بیت معين من شعر ود أب شريعة في مدح النبي صصلى الله عليه 
وسلم: حيث يقول (الخصوص بالزعامة) - وغه ذلك): ‏ .. . .. 7 
سممت من عم حسون رحمه الله انه كان متصوقاً متطرفاً. ياحدى الطرق الدرويشية التي لم أثيت 


عنها 
ثم اتیج لعم حسون تجوید القرآن الكريم وحفظ فسط مته ریما قبل الحجة التي اتيحت له فيما يبدو في 
آوائل الثلاثينات (الم اقل لکم ان فوضى الامن ني عهد أشراف مكة قد انتهت باستيلاء عبد العزيز بن سعود على 


الحجاز, في سنة ١۱۹۲ء‏ وبالثالي تزايدت اعداد الحجاج السود انيين بالتدريج من الاحاد, الى الحشرات» الى 
الكثات'الى الالوف!)۔ 
كان عم الحاج رحمه الله یلو القرآن يصوت مسموع للمصلين في الساجد وللمجتمعين في 


المتاسبات, وف منتصف الثلاثينات بدا يقدم بعض الواعظ, ١‏ ناهية عن الاغراق في 
(تقديس الاشخاص) - ولا حاجة الى القول أن عم حسون قد تشرب العقيدة الوهابية, وقرا كتبهم؛ وتگرر 
الحج لعم حسون وصار يقوم مواعظه في الحرمين ومنی۔ 

في أمدرمان ومدن سودانية اخری كان عم حسون يتلقى الضرب من بعض المستمعين. ولكنه لم یکن 
يغقد بعض التلامية الذین یحمونه 


ہر عن آفکار توحید: 


أعجب أغبش بمقالات عم حسون الدينية على صفحات جريدة السودان (التي كان يحررها شیخنا 
المرحوم عبد الرحمن احمد بالخرطوم) في النصف التاني من الثلاثینات, 3 

تعرفت الى عمي الكريم الحاج احمد حسون رحمه الله بالقضارف. وكان وكيل البوستة في الاربعینات, 
وصرنا صدیقین, ولم اتلق منه جد‌یداً؛ ولكنه كان محدثاً ظريفاً. ومشيراً مخلصاً في كل موضوع, وكريماً 
بالطعام والكلام وال مال أيضأ. 

كان عم حسون يخشى تجمعات انصار الهدية وعبرت له عن رأبي بأنهم يشكلون (طائفة) وان المهدي 
مع انه حرم الطرق. فإن اعقابه قد جعلوا تراثه (طريقة). 

قال لي انه يجد اسلوب تادية انصار الهدي للصلوات الخمس متمشياً مع السنة المطهرة. 

- وعن المهدي نفسه إزاء سؤالي عن تكرار إشارته الى لقاء (سید الوجود - يعني النبي صلى الله عليه 
وسلم - وتوجبهاته له). أجاب عم حسون بأنه قد اخذ هذا الكلام على اعتبار ان الهدي كان يتحدث عن رؤى 
منامیة؛ 

بعد أن تقاعد عم الحاج حسون في آواتل الخمسینا 
وظيفة بالبريد السعودي تحوات فیما بعد الى وظيقة و: 
مكرماته الى ان توق في السبعينات. رحمه الله وأحسن إإليه 


أسدقاء 

في السوكي وسنجة لم اجد دعاة سنبین. ولكنني كنت انا ذلك (الداعية الرفيق)ء وكان اصدقائي من 
الختمية يستمعون لي ویضحکون: وجرى الأمر على هذا النوال بالقضارف حیث عاشرت وصاهرت الختمية, 
ومتھم ال عبد الحفیظ وال الخليفة طهء وال الحاج عثمان (الم یحدٹکم الا الريفي أنتي كنت رفیقاً في 
اقكاري المضادة لأفكار الآخرين). 

شيخ الزبور: 7 

ریما كان (السني) الوحيد الذي عرفته بالقضارف خلاف عم حسون - بمعنى انه يقوم بالد 
المرحوم الشیخ الزبير عيد الحمود, ولكنه كان وهی (بطحاني) من مواليد شندي. وانتماؤه البدوي جعله 

ن قبيلة (اللحويين) الرحل - بمنطقة المقطع یجوار خشم القرية. عاصمة الشكرية إذ ذاك - وقد الف 
اب مبسطاً في قواعد الصلاة والصيام لنفعة البدو. 

والشیغ الزبير عبد الحمود الذي أقام فيما بعد ۳۰ سنة بالخرطوم كانت نزعته الوهابية معروفةء ولكن 

ذلك لم يمنعه من تولي وظيقة إمام جامع عبدالنعم؛ وذلك لرفقه العظيم رحمه الله. 

كان يدير ايضاً مكتبة عامرة خسمن اسوار جامع الخرطوم الكبير. وهي ما زالت موجودة تدار بواسطة 
ورثته. (أرجوك لا تزعل یا حاج أحمد محجوب فقد حصل استدراك). 


جماعة امدرمان: 
جماعة انصار السنة بأمدرمان لن اتحدث إلا عن احدهم الذي هو الاخ الأستاذ يوسف عمر اغا - ابقاه 


له الجوار بمكة والمدينة لعدة سنوات مع 
ٹم عاد لبلاده مقيماً بأمدرمان معارہ 


- الذي كان موظفاً وتقاعد -واترك أسماء الآخرين في هذه الناسبة بسبب قضية شخص واحد منهم: وهو 
نفسه مع الاخ پربسف أتيحت لي المودة معهما 
لم اجتمع كثيراً مع الجماعة واعضانها ولكن التعاطف قد ظهر بيني وبينهم منذ سنة ۱۹۶۷ وكنت اعمل 


بجريدة (السود ان.الجدید) واتصل مع جريدتي (الصراحة) طرال الخمسينات. 


ملقب 5 


كنت أناقش قضية الطائفية مع آخ عزيزء وهو مثقف كبير في أواخر الاربعینات وكان معروفاً بدوائر 
الخريجين والنادي والمؤتمر. فقال لي 

انت عارز توجد قراغ في المكانة التي یملاها السید ان (اليرعني والمهدي)؟ 

وتربد ان تملا الفراغ بواحد رئيس نادي کور: 

كان الاخ الاستاذ يوسف عمر أغا (حفظه الله) رئيس نادي المريخ - وهو سوف يتقيل النكتة: وربما يظن 
أن محدثي المشار اليه كان من الهلالاب!1 

غر وج على الستة: 

الشخص الذي لم اذكره من جماعة آمدرمان قیل لي انه قد تبنی تلك الدعوة المارقة التي تنادي بیطلان 
الصلرات الخمس, يزعم ان الصلاة فقط صلاتان حسب القرآن. 
١‏ - يا ايها الذين أمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ایمانکم والذين لم يبلفوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل 

صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة؛ ومن بعد صلاة العشاء... (5 سورة النور) 
- (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وتران الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا (۷۸) ومن الليل 
به ناقلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (۷۹ الاسراء) 
- (واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل. ان الحسنات يذهين السینات, ذلك ذكرى للذاكرين) (۱۱4. 
هود). 
- حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین (۲۳۸ البقرة). 
ان هذه الآيات الكريمة لا تنص بصراحة على خمس صلوات في اليومء وان كانت آية ۱۱۶ هود التي 

وضعناھا بالمكان الثالث يمكن الافتراض إزامها ان طرفي النهار هما الظهر والعصر - وزلف الليل تشمل المغرب 
والعشاء والفجر. 

ان ادعیاء تلك الدعوة المارقة برفضون تاویل القرآن ۔ وہما في ذلك الایتان اللتان ا ابن عباس 
(رقي الله عنهما) وهما ۱۸-۱۷ الروم وستذکر قصتھما في الفقرة التي نختم بها هذه القضية 
هؤلاء الادعیاء ينكرون السنة وتواتر العمل الجماعي للمسلمين -. یتشد تون بالتمسك بالقران - 
وف هذه القضية بالذات ينكرون حديث المعراج وخصوصاً لراجعة بين الرسول ورب العزة حول الخمسين 
صلاة حتی انتهت الى خمس بعشورة تبي الله موسى واذا اقتصر الإمر على انکار حديث المعراج وحده لهان. 

سئل ابن عباس رضي الله منهما (كيف تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن فقال: (قسبحان الله حين 
تمسون وحین تصبحون (۱۷) وله الحمد في السموات والارض عشيا وحين تظهرون) (۱۸ الروم): 

(حاشية) عرضت هذا الحديث على الاستاذ الشاب آبو قناية (تمبیز الاسرة الصالحی) 
تشیران الى (تسبیح وحعد) وليس الى صلوات. د. 0 
المعراج التي تشرد 

ارجو ملاحظة إن (اتصار السنة) و(الوهابيين) لا علاقة لهم بهذه الدعوة المارقة وهي دعوة قدبمة قد 
تجد اصلها في كتاب (الال والنحل) للشهرستاني. 

وهابيو الکرظوم: 

عرفت الاخ حسن ابراهيم الفضل رحمه الله في الشلائینات بالقضارف وقلع التصلء وفي 044١‏ 
بالخرطوم ثم بكسلا واسمرا ‏ وبالأبيض ۱۹۶۵ وکنا على صدا ت وكان حسن سائق لوري متديناً 
ويحسن الاللاع والمناقشة (ولكنه لم يتمذهب بالمذهب الوهابي قي تلك الفترة). 


بالصحافة وعورضت منذ سنوات)) 


1 


في سنة ۱۹۶۷ بالخرطوم وجدت الأخ حسن (متوهباً) (وأنا كنت اقدم مته ولكن على + 
عن طريق الا حسن آبراهیم الفضلء رحمه الله عرفت ومابین كثيرين كان يقيم لهم الولائم في منزله 
بعضهم حرفيون؛ ويعضهم أثمة مساجد وبعضهم مستخدمو سكة حديد...الخ. ولكن كان 
بیتهم ايضاً الشیخ الهدية. 

الشيخ الهدية؛ 
الشيخ الهدية حتى آوائل الخمسينات كان موظف يقسم الطرود پپوستة آمدرمان 
ولكنه الآن امام كبير في الذهب الوهابي وصارت له اتصالات مع أئعة المذهب بالمملكة السعودية. 


وهابیو القضارف 


يبدولي أن الاخ أحمد محجوب قد اعتنق الوهابية قبل ان ياتي عم حسون الى القضارف في الاربعینات. 
في عام (۱۹۸۳) رايت لديه تفسير المنار بمچلداته الكبيرة والكثيرة فغبطته (يعني بغرت منه - مش 
سیت 


تبادل القاتحة في العزاء (مثلا) بحسباتها بدعة - وگل 


الاخ أحمد محجوب شديد التعصب فهويرة 
بدعة ضلالة. 

يبدو لي أن الخ عثمان الشريف الامین الذي كان موظف بريد قد دخل المذهب افتداء بالعم حسون, 
الذي كان صدیقه 

ان جماعة انصار السنة قد تکاثروا بالقضارف وصار لهم مسجد کبیر - عامر يالمصلين - من کل 


الذاھب۔ 
معلوماتی قديمة: 
أن انصار السنة كثيرون في جميع مدن السودان وصارت لهم مساجد كثيرة وحلقات تعلیم للقرآن 
والفقه 
ولذا جازت القارنة فان قوتهم تتعادل, وقد ترجی. مع تشکیلات الطرق الصونیت: 


وڈ 


ler 


درب أغبش نفسه على أشغال الزراعة المطرية 
الهمباتي الوحيد في حياتي نهبني عنوة بمكتب البوستة 
استوردت من كسلا للسوكي طرد مرتجعات مجلات بالسكة حديد 


كان من الطبيعي حينما أصدرت (الصراحة) في أول يناير ۱۹۵۰ أن ارسل نسخة اكرامية لأستاذي 
الحاج احمد حسون, وكان بالقضارف فترسل لي حوالة بخمسة جتيهات وكان اشتراكتا جنيهاً واحدأ وقال ان 
البلغعبارة عن نقطة سماية لجريدة الصراحة! وقال أنه كوكيل بوستة لا يشترك في الصحف حسمب المثل (ان 
طباخ السم يذوقه) بمعنى أن موظفي البريد يقراون السحف مجاناً (وهذا القول ليس صهيحاً على اطلاقه - 
فتحن هنا تراهم يشترون الجرائد والمجلات). 

الاسبر انتو: 

“* آنني طوال ستين سنة ‏ لم يمر علي اسبوع حتى ولا قي السجن - إلا وأكون قد تعاملت مع مكاتب 
البريد السود انية... وتعاملت مع مثات موظفبها وعاشرتهم وصادقت كثيرين منهم ولیس عندي سوی شکوی 
مء وهي نشکل حالة القهر الوحيدة في حياتي التي لم انتصف 


نيف لغة اصطتاعية مبسطة سموها (الاسبرانتو) تصلح كلغة عالية. 

أن اطلعت على اعلان في الصحف المصرية ((۱۹۳۲) عن معيد لتعليم الاسپرانتو 
بالمراسلة, وما عليك إلا ان ترسل ٠٠١‏ قرش ليرسلوا لك الدروس الأولية - ومعها قاموس - فقعلت. 

٭ كان بريد السوكي يديره موظف واحد - ومعه ساع واحد فقط ‏ وحینما وقفت في الشباك افرغ 
صديقي الساعي (موبی) كيس البريد على تربيزة امامي وأنا أنظر ورفع طردأ صغيراً وقال لي ان هذا مكثوب 
عليه اسمك وقرا اسمي بالفعل. كما قرات اسم المرسل منه (معهد الاسبرانتو) وكان الوكيل في النطور. في 
ريب» وخا جاء بدا أو بتحريك مقاتیح التلغراف, ثم جاء إلى الشباك, وقلب الجوابات, وابعد طرد 
الأخرى من التر 
الأيام قرا عناوین الجوابات على الناس الواقذ 


بالشباد. وأعطى ا موجودین چراباتهم. 


وهل الأنباثي يجي يعمل 
وهل العمدة يوافقه على تفتيش مصلحة حکومیةء بناء على اتهام هايف من واحد اغبش؟ 
وهل مفتش المركز الانجليزي نفسه یستطیع أن ينتزع اعتراقاً من وكيل البرستة, والطرد صغیر ويعكن 


tn 


حرق عتاويني بالداخل او الخارج 

* والراجح ان الطرد مرسل بوثيقة تسجیل عادیة, يكون مطلوب من الوكيل ان ستخرج بناء نها 
(ورقة اشعار) حمراء... وكان من السهل عليه آن یستخرجھا ويوقعها حتى ولو بخط يده ویدعي - إذا آمکن أن 
يحدث تحقیق معه - انه سلم الطرد لشخص ادعى أنه آغنش. 

٭ وصفثت يدي متاسفاً على تفاهة هذا الوکیل السمی بزسم من حرفین, وارد في القران, وكان من 
الناسب له ثماماً ان معي على دراسة تلك اللغة مع - والوکد انني كنت حرياً أن أرحب بذلك لانه 
متعلم تعليماً نظامياً وريما استفدت منه في اللغتين العربية والانجليزية ‏ والمشاركة تنفعه هو ایض 

٭ هذا الوكيل كتا قد استقبلناه بحفل شاي كان اساسا من أجل وداع الرجل النبیل محمد فهمي (شاب 
طویل ذو شلوخ طويلة ويتحدث بلهجة مصرية)... وكنت قد زعمت قٍ خطبتي ان صاحبنا بتاع الطرد (خير 
خلف لخير سلف)!! 0 

* ابتلعت ضغينة هذا القهر القاسي من وكيل البريد الشاب واکرر القول انني لم اذق. قبل تلك الحادثة 
ولا بعدھا تفس مستوی الاذلال 

٭ مع ذلك ودعتا الوکیل. بتاع الطرد ينفس طريقة حفلة الشاي. وخطبت٠‏ وغاليت رغبتي في کشف 
السر ‏ وكان صاحينا متوجساً بالفعل, ظل پرمقتي وهو بادي القلق - ولم یبتسم الا بعد أن قلت أنه اقام ب 
ظھرانیتا محبوباً بسيب ظرفه ولطفه. وكان يتميز (بخفة اليد) في ارسال البرقيات (وحفظ الطرود) ولم يكن 
التعريض مفهوما الا لأقراني الشبان الذين ضحكوا ‏ بل ان احدهم قال لي (خائك التعبير) قان الوسف بخفة 
اليد ذم وليس مدحا فضحكت! 

لم أطلب الاسبرانتو مرة آخری, وفاتت علي فرصة السودان في المؤتمرات الدولية لتلك اللغة مع 
صديقي الدكتور عبد القادر مشعال (کما فعل خلال العشرين سنة الأخيرة) كان يسعني لو تعلمت الاسبرانتو 
أن احتفظ بمذكرات أغبش بتلك اللفة التي لا يعرفها إلا الاتلون. وکان هذا يشجعني طبعاً على نسجيل 
الاسرار. 

وا أسقاه...؟ 

دراسة الانجليز ية: 

ركزت في السوكي على دراسة الا » وكات عندي مجموعة من كتب الطالعة. والقرامر (قواعد 
التحو) ولقیت مساعدة في اتقان النطق من الا عبد الرحمن مصطفی - موظف سكة حدید۔ رحمه الله حياً أو 
میتاً ۔ وكذلك من صديقي حسن عثمان رمضان - وهو خريج مدرسة وسطی, من مواطني سنجة. وكان يعمل 
مع فرع بتسلادس الاغريقي بجوارنا... واهداني ال (هوم دكشنري) وهو اول تاموس أنجليزي. صرف 
استعمله 

٭ والاخ حسن, دخل البولیس كجندي عادي. وق نلك الأيام كان الجنود يعينون (اميين) ٹم انه قد 
تدرج في وظامف الشرطة الى أن وصل الى رتية عالية. وتوف رحمه الله 

* وكنت قد أوقفت الاتصال بعد ارس الراسلات المصرية (الأستاذ الجوهري) لأسباب لا اذكرها 

٭ اقنعت نفسي بانتي لم اعد في حاجة الى دراسة الرحلة الابتدائية. بعد أن راجعت بمفردي الكتب 
المقررة المد ارس العصرية 

* ومن أجل الدراسة الثانوية استجلبت (منهج التعليم الثانوي) وهو کناب سنوي كانت تصدره وزارة 
المعارف المصرية. والمنهج كان يحتوي على (المقررات) في كل علمء ولا يذكر اسماء الكتب, فقد كانت عادتهم أن 
يختاروا في کل سنة مؤلفات الاساتذة التي تعرض على لجان الناهج (وهذ! هو السبب الذي يجعاك تجد؛بقواتم 
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اللكتبات التجارية. عدة كتب في العلم الواحد ‏ والمقرر الواحد -لعدة مؤلفين). وهذه الكتب بعضها كان مقرراً 
في ستة ۱۹۲۰ ویعضها لعام ۱۹۳۱ وبعضها لسنة ۱۹۳۲ 
٭ وكانت المقررات الثانوية المصرية في تلك الأيام مقسومة على مرحلتين, احداهما تسمى (الكقاءة) 
والثانية (البكالوريا). 
* افتبت نفسي باستبعاد الرياضيات المتقدمة والعلوم التي تحتاج الى (معادلات) أو الى (معامل) 
واستجلبت مجموعة كتب في الجغرافيا والتاريخ والئحو والبلاغة والنصوص الادبية والنطق والتاريخ الطبيعي 
(کان هذا اسم علم الأحياء. إن ذاك وهو مقسوم الى (علم النبات) و(علم الحيوان) والتربية الوطنية)ء 
وكراريس خط انجليزي. وعدة أطالس ثقارات العالم (وجعلت آقرا واقراء قبل ان اتساءل عن امكاتات 
الحصول على شهادا 
» في تلك السنوات (النصف الأول من الثلائینات) كانت كلية غردون (السلف السابق لجامعة الخرطوم 
الموقرة) عبارة عن (مدرسة ثانوية غير مكتملة) يسمونها (التجهيزي) وهي تخرج موظفين متخصصین بصفة 
8 ين ومهندسین واستحدثت مدرسة کتشتر | 
على الاخ افرحوم الدکتور آحمد علي زكي الذي افادن 0 
مؤتمئ الخريجين. ان خريجي مدرسة كتشتر حكماء) ‏ سير جنز - ولیسوا أملباء (مؤهلين لحمل لقب دکتور) 
الا بعد ذهاب كل واحد منهم الى بريطانيا والحصول على (زمالة), وهذا بالطبع قبل ارتقاع جامعة الخرطوم الى 
مستواها الاكاديمي الكامل في منتصف الخمسينا. 
# من این ني ان اعرف - انا آغبش ۔ ۔ وأنا بالسوكي - أن كانت مد ارس الأقباط بسالقرطوم بها 

امتحانات ثانوية إذ ذاك من منازلهم للأهالي الغیش ۔ والأرجح أن ذلك لم يكن موجوداً بقدر محسوس, بدلیل 
تلقي الصریین ذوي الاقامة الطويلة او القصيرة دراساتهم بكلية غردون. سواء اكانوا مسلمين (مثل محمد 

> نجيب رحمه الله) أو قياحلاً (مثل المرحوم وديع حبشي): هذا قبل تشوء ثانوية فاروق. والتوسع في التعليم 
المصري بالسودان بناء على معاهدة ۱۹۳۹ 


الماترك؟ 


وسمعت عن شهادة رہما انجلیزہ 53 يا 
تالوا هذه الشهادة ہمجھودھم, ثم سمعت عن شهاد ات متسوبة الى الجامعات البريطانية مثل اکسفورد و - 
كامبريد ج ولندن... وتلفيت معلومات مبتورة عن المساعدة التي يمكن للمرء ان يجدها لدى مدارس التبشير 
(مثل الكمبونيء وكان هذا عندنا مثل الکفرا)- 


مدرسة أمر يكيية: 


كتبت إلى مدارس الراسلات الدولية (الامرہ في الحصول على (تعليم ثانوي) فاشار 
مديرهم بالقاهرة ان ارفع مستوى معرفتي للغة الانجليزية. ‏ أولا . واقترح لي متهجاًعندهم يسمى (قود 
انقلیش) فبل الاتفاق على الخطرة التاليةء وقد قبلت اقتراحه ودرست اكثر دروس المنهج المذكور ‏ واستفدت 
منھا - وكانوا قد امدوني بقاموسهم (ونستون البسط) وهذا القاموس عاشرني طويلا منذ ۱۹۳۳ واستهلکت 
من عدة طبعات منقحة, وسوف اخصص له فقرة طويلة حینما اتحدث عن القواميس فیما بعد. 

اقف هنا ۱٩۳۶/۳۲‏ بالسوكي وسوف أكمل قصة الدراسة المدرسية حینما اقيم يسنجة 1451/56 
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أحمل شنطة: 

بعرفني ناس الخرطوم ‏ طوال ۶۰ سنة كما لاحظ الاستاذ الا الربي الدبلوماسي فان 
جرید الصحانة, الاستراحة ۱۹۸١/۹/۱١‏ بحملي رزمة الصحف ليلا ونهاراً ولكنني في السوكي ۱۹۳۳ كنت 
احمل شنطة مدرسیةء بها اوراق الشغل (أعمال الترحيل) نيابة عن مخدمي... والأقلام, والکتب المخصصة 
الدرس في ذلك اليوم» والقاموس. وكراس التمرين ‏ ثم جرائد او مجلات للاطلاع. 

٭ أحمل هذه الأشياء معي لمحطة البحرہ وبعد انجاز واجباتي التجاریةء والافطار تكون أمامي في كل يوم 
الراکپ, آو لاستخراج بوالص السسكة الحدید. أو لانهاء الغربال من يضاعة تخصنا۔ 

٭ هذه الساعات الثلاث اصرف أكثرها وحدي في ركن مميت يعرقه التعاملین معي - خقیبرنا أو 
العتالون, او سخدمي ۔ وعناك اقرا وادرس. 

٭ وق المساء ایضا بعد صلاة العشاء ووجبة العشاء اجلس على عنقريبي في داخل الناموسبة النصوبة 
فوقه. ویکون فانوسي معلقاً على جانب الناموسیة من الخارج وتکون مغطاة كلها بالحشرات... وبينها (الفساية) 
او الزرناخة التي تصب على جلد الانسان حمضاً فعالا كنا ونحن أطفال نتعمد صیه على معاصمنا كي تا 
البتور ونتباهى بالشجاعة, التي نسميها الشطارة وهذه الفساية طردت المرحوم عباس محمود العقاد من 
الخرطوم خوفاً منها في سنة 8١‏ 15. وكان قد لجأ الى عاصمة یلادنا هربا من وصول الجنرال رومیل الى القاهرة 
- الأمر الذي لم يحدث بفضل معركة العلمين التي هزمت المانيا ‏ وكان العقاد محفاً في الخوف من وصول 
الالمان. لاه كان قد كتب كتاباً ضد هتار وزغه الحففاء في جميع اتحاء العالم العربي؛ وبينها الاندية السودانية 
في سنوات الحرب التي انتهت عام ۰۱۹۶0 


کان ني نلاتة مکاتب: 
کان مكتبي بمحطة البحر عبارة عن جوال خيش او فرشة لاجلس عليه لأقرأ او اکن 
» اما مكتبي بالسوق فكان يحتوي على كرسي وطراب العمل التجاريء ولدراستي الخاصة 


وذلك في الدكان الذي كنا تسكن به وقد تركنا البيع؛ وكنت استعمل الرفوف لحفظ دفاتر الحمل ولحفظ کتب 
وکراریس الدراسة ومجلات الاطلاع ایضاً 7 

٭ وکان لي مكتب ثالث عبارة عن جوال خيش أيضاً حيث كتت اجلس الى جوار عم ایراهیم قونه بعد 
طلوع الشمس نشرب الشاي. ونتناقش في خطط الشغل وهو في تلك الساعة يكون مستمراً قي قراءة راتب 
المهدي. بصوت عال وهو جالس على الفروة. 

هدوت حریقة: 


کان دکاننا يحتوي في داخله على عدة رصات عالية من الجوالات المعبأة بالصصغ الیشاب تصل 
(للستف) ثم توجد رصة من رزم الجوالات الفارغة. كل رزمة تتالف من ۲۵ جوا جديداً وزن رطلین وربع۔ 
ویوجد ممر صغير. وف الساء (بینما كان عم ابراهیم قوته منھمکا في العراء يقرأ الراتب) دخلت الى الدکان 
واشعلت عود کبریت وانا ابحث عن الفاتوس. فإذا النار تمتد الى احدی رزم الجوالات. ویمتد اللهیب ال وبر 
القیش. 

٭ الهمني الله الثبات والصبرء وجعلت انزل الرزم واحدة واحدة بهدو» - ثم بدا في عرك الثار من كل 
رزمة مشتعلة, الى أن أطفاتها كلها ۔۔ 

٭ لم اصرح ولم اهرب وام آشعر الآخرين ‏ بل لو انني أضعت 


نيقة واحدة في الارتياك لاحترق الصسغ 


۱۵۷ 


كله, والجوالات كلها. ولامتد الحريق الى الدكاكين الاخری فالسقوف جميعها من الواح الحديد المضلعة (التي 
تسمیها الزنك) وهي مسمرة على الأخشاب. 

* لحسن الحظ أتنا كنا ننام قي البرندة في الفصل الذي حدث به الحريق... ولي الصباح فرزت وحدي 
جميع الجوالات التي تحرقت من الثارء واستد. عتالاً لإصلاحها. ودفعت تكاليف الاصلاح من جيبي. 
وکانت الأكياس المتأثرة أكثر من ٠٥‏ لا يمكن أن نباع فنقلتها الى محطة البحر. حيث استعملناها في استبدال 
جوالات السمسم أو الذرة التي تصل ممزقة - وقیدنا - قيمتها الكاملة على أصحاب الحاصیل, وكان الجوال 
الجديد من الجوت الهتدي رطلين وربع يكلفنا في تلك الایام ۲۴ مليماً. 

لم أخبر عم ابراهیم قرته بهذا الحادث. ولم أخبر الجیران, حتى ولا فیما بعد ققد كانوا احریاء ان 
پلوموني. مع ان تصرف قد انقذتا جميعاً ‏ والله خير حافظاً 

هسن نجیلۃ عابرا 

كان سكان الحطات يجدون متعة في مقابلة القطارات. حيث یلتقین بالاصدقاء. ویتلقون الأنباء. 

في احد الايام وقفت على الرصيف والاخ حسن نجيلة رحمه الله كان (منجعصاً) في قمرة الدرجة الانية 
(التي كانت للموظفين السودانيين إذ ذاك) آما الأولى والنوم فللإنجليز والقلة التي تتدائى الى مراک‌زهم.. 
استانست مع ابي الانجال من الشباك» وقال انه سمع عن محاولاتي الادبية وأشار علي بقراءة مجلة (ابوللوا 
التخصصة في الشعر. ومجلة (الجامعة) الشهرية التي كان يصدرها الاسلامبولي واهم من ذلك (الرسالة) 
التي اصدرها احمد حسن الزيات؛ في ذلك العام (۱۹۳۲) مرتين في الشهر في البدايةء ثم أسبوعية فیما يعد. 

صدائة حميمة: 

وفد الى السوکي سنة ۱۹۲۲ الأخ المرحوم ال 
التخصصة في تصدیر الصمغء وتعارفتا وتوثقت علا 
يحتوي على مظلة لعشرات | بت افرع 

وکائٹ مؤانساتنا نادرة المثال في تلك البلدة حيث كنا نتحدث حتى في الأدب والسياسة والتاريخ والدین 
والصوفية. والتجارة بسنجة والقضارف...الغ 

# الطیب عبدالحفیظھو (الأصدقاء) الذين قلت لهم (جلدت كما جلد الامام آحمد بن حنبل) راجع 
فصلا سابقاً يحتوي على القصة 

* وتعرنت ال الشاعر المتنبي من - مديقي الطيب - بل استوليت على الدیوان منه. وعلى كتابي 
النظرات والعبرات للمنفلوطي -واءطیته کتاب (نهع البلاغة) الشتمل على خطب ورسائل الامام علي (رضي الله 
عنه) وجمعها الشريف الرضي . كما اعطیته کتبا تراثية آخری. 

٭ كانت مكتبة الفونج الكبرى يديرها آل ابوحاج بسنچة قد اغلقت في سنة ۱۹۳۳ (أذكر | 
السایق بسنجة اشتريت منهم الاهرام وقرات على الصفحة الأولى قصيدة رثاء شوقي تحافظ): 
قد كنت اوثر آن تقرل رثائي پامتصف الوتی من الأحياء 
ما حضود وانما بك حطموا ‏ من ذا يحطم رفرف الجهوزاء؟ 

طرد صحف ومجلات: 

كان الإ الطيب عبد الحفيظ في اواخر ۱۹۲۴ قد انتقل الى كسلا وكيل التاجر الأرمني فيليب كلباكيان 
وزامن فترة رواج عدوان ايطاليا على الحبشة ۱۹۳۷/۳۶ 

ان علاقتي بالاخ الطيب عبد الحفيظ سوف تجعلني أكزر ذكره مرات عديدة طوال السنوات التي 


عبد الحفيظ من القضارف معتلاً لشركة - جيمس لینج 
- ونقلت مكتبي بمحطة البحر الى مقر شونته الذي 


العام 
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من المذكرات. ويكفي أن اقول انني تعلمت الانشاء على رأسه (ولم يكن يتيمأ) حيث ظللنا نتبادل رسائل 
اسبوعیة من عدة صفحات عدة سنوات۔ 

ولا توقفت مكتبة الفونج بسنجة کتبت الى الطيب عبد الحفيظ ليرسل لي الصحف والمجلات من كسلا 
- وف البداية ذكرت ضرورة إرسال اعداد سابقة -ويبدو ان الرتجعات كانت كبيرة بالمكتبة الميرغنية التي كان 
يديرها الاخ الرحوم الطيب الدويح. فوصلني من الاخ الطیب عبدالحفيظ طرد مشحون بالسكة الحديد يحتوي 
على عشرات الجلات: امور واللطانف» وکل شيء. والفكاهة, ومصر الحديثة المصورة؛ والكشكول. والبلاغ 
الاسبوعي, والسياسة الاسبوعية, والرسالة نقسهاء والهلال. والمقتطف. وابول ومجلة الاسلامبوبي. والمجلة 
الجديدة» وسلامة موسی. (والامرام والوادي الیونیتن). 

وانهمکت في قراءة هذه المجلات عدة شهور,وخرچت متها بمشروعي الجديد الذي سوف افصل أمره في 
الحلقة القادمة 

زراعة بالسوکي والدندر: 

استاجرت بلاد (مزرعة مطرية بطریقة دق ن دي) من صاحيها الذي لم يكن ینوی زراعتها في تلك 
السنة, بعشرة تروش فقط (تصور). ومساحتها صغيرة. وان كنت أعرف ائني لن اربع متها مالا وفیرأء وکنت 
ارید زيادة تجربتي في العمليات الزراعیة الیدویةء مع عمال الاجرة (بالضحویات). وقد شاركت في (التيراب) 
وفي الحش في (الكديب). التقاط الحشائش القليلة من وسط الزرع. وفي (رش) السمسم. فالسمسم يزرع 
عندنا بمجرد شتاته على الثرية الجافة 


اللوبیاء البيضاء. 

* السمسع سرقوه بعد أن قطعناه وتكلتاه لیجف. فجاء زائر ليل وآفرغه في جوالاته وذهب بهء والراجح 
أنه كان معه جمل! 

٭ الذرة سكبناه علفاً لحمارنا وبغلنا (كنا نسحب به عربة كارى) فاننا 
السماك, شهر سبتمبر ولم یأت. 

# آما اللوبياء فقد ملأنا منها جوالاً ارسلته للمنزل بسنجةء وكانت الخسارة عدة جنیهات. 

العيش بر ضتا: 

وکنت شارکت أحد القرویین فموات له رحلة للزراعة 
للدندر...وقد جاءني مرتين او ثلاثاً في أغسطس وسبتمبر فزودته للذهاب الى الزرا 
المرة الأخبرة عاد من الخلاء وقال لي انه وجد ( 
الجيم - والتصود فعل ماض باللهجة الود انية). 

* تصوروا... لم أعلق بٹيء... ترکته يذهب, ثم ذهبت إلى دكان الجيران حيث كان يتجمع عدد من 
فسالتهم ما هو معني قولك العيش برطج؟) 
أجابوني, بان القصب طالت قامته ولم يحمل القنادیل - بسبب قلة المطر - وتعلمت كلمة (برطج) 


نا سطراً في العوا و - 


أرض (ماحلة) بناحية خور العطشان التابعة 


» وکان يطمئنني, ولکنه في 


برطع) (يفتح الباء واسکان الراء وفتع الطاء واسکان 


المزار 


1 


تفلھم اغبش فصار له بالطو صوف رصاصي اللون 


للمره ان يتخيل بلدة السوكي الحالية في اواخر المشرینات, قيل اتمام خزان سنار. وقبل مد خط السكة 
الحديد» مجموعة قرى مئسية (بين سنجة والبر الشرقي - أو ميناء ن كساب التي كانت تستمد 
فن فيلسوف السلطنة الزرقاء. الشیخ فرح ود تكتوك. ولکن بناء الخزان» اوقف النقل النبري, 
جة وسنار. وود الحداد والحاج عيد الله وواد مدني والمسلمية ورة 
والکاملین وود راوة والعيلقون وأم دوم وحتى الخرطوم عموم. قصارت السوكي ميناء. 

وجاءت السكة الحدید. » ومعھا الغربال في أوائل الثلاثينات قصارت السوكي ليس مین فقط للمنطقة من 
قیسان على اواب الحبشة وال کساب نفسها بل صارت سوق محصول یتلقی انتاج بعض حوض النيل الأزرق 
ويعض حوض نهر الدتدر. 

مملکیۃة ود آب ج 

ان الدندر منطقة واسعة تثاخم الروصیرص من ناحية وحتی التابع في الحيشة وتلاصق جبال قلع 
التحل من ناحية وندابي السوكي.. انها مملكة حجمها اکبر من الامارات العربية المتحدة (کلها معاً) رکان 
يحكمها ال ابو جن - عاصرنا في طفولتنا قبيل العشرينات والدهم الشيخ العجب ابوجن. وكان العجب ود اب 
جن مثالا لغوة الإرادة كان بین الحجام ففصده على كتفه وكان سارحاً. فاختلج جلد ساعده, فغضب على نفسه, 
وقال بصوت مسموع لكتفه: 

(رجفت؟ دحين جيب قطرة دم!). 

وبالفعل تصلب جلدہ. ولم تقطر منه ولا نقطة دم واحد: 
!وتفحه بقبضة مال وانصرف. سمعنا ان الشيخ العجب ود اب جن قبضت عليه حكومة الاتجليز في السودان في 
مشالة سياسية في ي الفكي (اخ اكبر للواء عبد الرحمن 
وللشاعر محمود واخوانهماء رحمهم الله جميعاً) ولا نعرف تفاصيل القصة (هذا موضوع بحث للاکادیمین) 
قان فترة الحرب العالية الأولى لا تقتصر على قضیة علي دينار بد ارقورء ولا على «سفر الولاء» ولا على قضية 
تید . مثل قتابل الماتياء, للشاعر الغذائي جقود فهنالك أحداث في عديد الأماکن. 

ة صلوات زوجته فقال لها (کفاك) والله انتي لا تشو الجنة ولا انار فبکت المراة 

وفسر لها زوجها الامر بقوله اذا ذهبت للنارہ ووجدت ناس اب سن وناس اب جن بتدخلي فوقھم؟ 

ان 

-واذا رحت للجنة ووجدت ناس الشيخ دقع الله وتاس الشيخ فرح بتشقيهم؟ 

-بری! 

محاصیل الدندر: 

أن متطفة الدندر بها محصول وفیر من السمسم, ولكنه کثیاً ما یکون «مشروب» 

-هل تدرفون معنی ذلك؟ 

- توجد حشرات اسمها العنتد (بفتحة فسکون ففتحة فسکون) هذه الحشرات تطير بارجال 
حقول السمسم ليل وتجذب الزیت الى باطن اجسامها بدون ان تهیط قوق شجیرات النبات (هل تصد! 
نام 


اموت 


اننا نعرك الحشرة بين ایدینا ونجدها بالفعل مشبعة بالزیت... كيف ینسر لٹا هذا علماء الحشرات؟ وهذا 
خفيف الوزن وهو عبارة عن قشر لا يصلح الا للعلف, ولكن المتسببين يخلطونه مع 


السمسم المشروب يكين 
غيره مع انه يتطاير في العربال ضمن الأوساخ. 


الذرق: 

ولي الدندر محصول ذرة وفير» وهم ن هناك زراعة مود عكره او «بهانا» الأحمر اللون بدعوى ان 
هذين النوعین من الحبوب يحتويان على مرارة تنفر العصافير. 

والعصافير كثيرة بالدندر بسبب وجود النهير والمستتقعات والاشبار وزراعات الدندر معرضة لاقات 
آخری هي الحيوانات الوحشية قطعان الفزلان والزراف والجاموس البري والافیال. 

قال سكان زود النیل) على النیل الازرق (هم. ن آعقاب الناجين من مجاهدي حملة لحمد فضیل 
التي إرتدت من القضارف وتشتتت سنة ۱۸۹۸) قالو! (أنهم قتلوا احد الأفبال وسط زراعاتهم ولا شقوا بطنه 
آخرجوا منها كمية من الذرة بلغت (أريعة ارادب, ما انبلت)! اي انها لم تصل البها العصارة الهضمية من 
معدة الفيل. 

والحيوانات الوحشية وفيرة في منطقة الدندر. الا تری انهم أقاموا هناك حديقة خلوية محجوزة 
الوحوش, الصيد فيها ممنوع (أعني حظيرة الدندر انقو 

في سنة ۱۹۶۰/۲۹ شارك اغبش احد مواطني المفازة في زراعة بمنطقة الرقيق «بالتصفیره وهي تابعة 
للدندر رقرب موسم الحصاد طلب شريكي جمع خرق من مخلفات ملابس الانسان. وروائح عطرية. لتوزيعها في 
اطراف الزرعة بغرض تنفیر الجیوانات الو أكلة النبات - لأنها تخاف من الفاس٠‏ وتتوجس من روائع 
لجسامهم. 


يوسف العجب أب جن: 


عاصرت في السوكي وسنجة في التصف الأول من الثلائینات اعتقال المرحوم يوسف العجب اب جن.. لا 
اعرف القضية؛ وقد تكون غيرة من مقتش الرکز إذ فيل ان الشيخ بوسف فرش طريق الحاکم العام بالبروش 
الزاهية الالوان على امتداد طويل من محطة السكة الحديد ال استراحة الضیافةء الى جانب مظاهر اخرى» وق 
هذه الحالات من السهل تلقي شكايات من الجمهور عن استیلاءات ومصادرات ...الخ 

الصايم دیمہ: 

هل تتصورون ان الشيخ يوسف العجب الذي حددت اقامته پسنجة. جعل يصوم لیام السنة کلهاء 
باستثناء يومي العيدين طوال عدة سنوات وکنت ازوره ومجلسه كان مجلسا سياسيا. 

كانت هذه هي طريقة المرحوم يوسف العجب في التغلب على مرارة القهر وكانت نظارة الدندر قد اعطيت 
لابن واحد من آبناء عمومته (بشير محمد با : 
الجمعية التشريعية ثم في البرئان. والجمعية التأسيسية كان العجب يمثل الدندر وأتيحت له الوزارة 
مؤسسي الحزب الجمهوري الاشتراكي (الرامي الى الاستقلال بتزكية ی ات البيت المهدوي)ر 

أن ال ابي جن يمثلون (الحمدة) ب 
على قبيلة الشكرية والقبائل المرتبطة معها فان (الجتاب) يتحكمون في قبائل رفاعة الشرق (بخلاف رفاعة 
الغرب) اسم یو یہ جو وو وخا بحلا هال O‏ 
یب (التمرهندي) ويوجد النحل حيث ينتجون العسل والشمع. 
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دفن المرحوح يوسف العجب اب جن ‏ بناء على وصيته ‏ في حوش المجلس الريفي فهو يريد مقابلة منکر 
ونكير في مقام الحكام وليس بين العوام (آفادتي بقصة الدفن الاح حسن يوسف ايوب الفكي الذي ذهب من 
الخرطوم وحضر الجتازة بالقويسي منذ سنوات) 

القطن؛ 

يبدو ل ان خزان جبل اولیاء هو الذي آدی الى التوسع في زراعة القطنء وغيره من المحاصيل بالطلمبا. 
على ضفاف النيل الابیض بدءاً باستثمار حكومة الانجليز مال التعويضات. المأخوذ من الحكرمة الصرية | 
الاراخي التي غمرتها مياه الخزان بمنطقة القطينة والکوة...ال. استثمارها في «مشاريع المعيشة» مشروع 
عبدالماجد ‏ ثم انطلق آل المهدي وال هباني وآخرون للحصول على رخص الزراعة بالطلمبات على الذيل 
الأبيض بالدويم وكوستي ...الخ 

وزحف تماسيح مشاريع الطلمبات من النیل الأبيض الى النيل الازرق بداية من الاریعینات وصارت 
متطقة السوكي كساب ذات انتاج منظم 

أهم مشروع كان مشروع أبو العلا (نقس أصدقاء أغبش العروفین بسنجة والخرطوم) وکان هذا 
الشروع يحاذي محطة حمدتا الله (. ن السوكي وكساب) سمعت من عم الحاج محمد أيو العلا رحمه الله 
5 انهم اختاروا له مديراً انجليزياً للاستفادة من بقسايا هببة الانجليز (قبل تامیم المش روع صار 
العلائبون يزرعونه بطيضا من النوع الاسطواني الذي سماه (السبابة) (الروثمان) وكانت بذرته مستوردة من 
هولندا آنادني السید زكي المتخصص في استيراد البذور انه هو الذي استورد بذرة البطيخ الھولندي اشركة 
ابي العلاء 

وجاء مشروع كساب باسم السيد علي الميرغتي رحمه الله هل تصدقون ان جريدة «الصراحة» کان لها 
دور ق مسار هذا القروع» 

مکانت تجری مفاوضات بين د ائرة اليرغتي وشركة کونتومیخالوص وأولاده حول اقامة الشروع وتمویله 
وإدارته وتناوات المفاوضات موضوع (الفا الطرفان۔ 

ونشرت الصراحة القصة على اساس إنتقاد التعامل بالرياء بين طرفين احدهما السيد علي اليرغني. 

كانت النتیجة ايقاف المفاوضات مع كونتو ميخالوص والاتفاق مع ال ابي العلاء على قاعدة (العمولات) 
يدل الفایناد 


القهم ومضیر: 

منطقتنا منطقة غاب وکان لنا انتاج وفير من الحطب والاخشاب رالفحم النياتي في اوائل الحرب 
العالية الثانية خشیت حكومة السودان من انقطاع الواردات ومنها الفحم الحجري. أو فحم الکواد. لوقود 
تسیبر قطارات السكة الحدید وجاءوا بخبراء أو ادعیاء لاجراء تجارب على الفحم البلدي بالسوكي وجعلوا 
يسحقونه ثم بعجتوته في قوالب متل الطوب. 

كرروا هذه العملية بمحطة الشواك ‏ بين القضارف وكسلا ‏ وكانت للاخ الشاعر متیر صالج عبدالقادر 
وظیفة في هذا المعسكر الصناعي بالشواك وجعلوا له إمارة على عمال من (یهود (يهود اليمن) وقد استفاد منهم الا 
مذي فتون طبخ الطعام راعتقد أنه ما زال قادراً على ممارسة هذه الفنون, » وما دام يحن للعودة فالمرجع عندي 
فإنه منوف يؤسس مطعماً كبيراً ويجلس على بابه لتسلم النقود مثل افرحوم الفوال! 

قمنة الشواك لقع المغالطة استشهد فيها بالاخ الشاعر عباس الأمين بشمبات 
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ممارفي بلنسوکي: 

اتني لا بد ان أتذكر من عاشرتهم بالسوكي فهم مع امثالهم في آماکن أخرى ساعدوا على تگوین 
شخصيتي ومعرفتي بالحياة والوطن والدين. 

استاذى ابر اهیم قوته, 

رجل طويل ملتح یلبس صيفاً وشتاء جبة دموریةہ وزن 14 (تیل ثقيل) والجبة (سد) لها جيب ساعة من 
امام ومن خلف في سني الأول ۱۹۲۸ رکبت خلقه على الحمار (رديقاً) مسرفت (طرادة) من جيب الساعة 
الذي صادف وجوده بالخلف!. كان يلف عمامته مثل الانصار ويترك نها ڈیا طويلا خلفه. 

في أحد الایام كتا بمحطة البحر وكان عم ابراهیم قوته قد صعد على رصة جوالات السمسم وکنت 
عنه آراقب تفریغ إحدى المراكب نسألني (الریس) این الشيخ ابراهيم قوته؟ فقلت له شایف النجمة ام ضنب 
ديك (وكان شنب عمامة عم ابراهيم پتلاعب به الهواء) هذه القصة قد ظل يذكرها الاخ الطيب الطيب 
عبد الحفيظ الى ان توفي رحمهم الله جميعا 

کان عم ابراهيم یمٹی سریع الخطى ويقول للناس الذين يمر عليهم (السلام عليكم ورحمة الله وبرکات) 

ليسمع ردودهم فیضحکون۔ كان عم ابراهيم كريما مضيافاً لذا كنا على الدوام مضيوفين.. واذ! چاء 

اثبلدۃ محصل جريدة أو ملتمس تبرعات وتحو ذلك فان عم فوته هی مقصدهم الأول وكان عم قوته مو صاحب 
فكرة الترحیب بضيوف احتفال تدشين خط السكة الحدید» وهو الذي ظل يتبنى حفلات (بين ظهرانينا) لوداع 
واستقيال بر االحعلةء ووكلاء البريد (بعن فيهم بتاع قاموس الاسبرانتو)۔ 

كان عم ابراھیم قرته قد حاول تعليمي الاناة, مع انه نفسه رجل «سریع اللثي» ولذلك لم استقد من 
تصحه وظللت عجولا متسرعاً 9 

تحمل عم قوته عدة تصرفات خاطنة من جان 


وكان یقول لي (معليش يا بني) بينما كان شدید الثقة يي 


وظل يالسجعني بالثتاء حتی في آمام الآخرين الذين يبلقوني. فيسعدني وازداد حباً له. 
وقد حدثتكم من قبل عن وقفته معي لي قضية قصيدة الشيخ هجو وقد حاول تشجيمي على الذواج 
ers)‏ 


لم اسمع عم ابراهيم قوته يغتاب احداً ولم ترد على لسانه كلمة جارحة بدا ضد المرحوم محمد الخليفة 
شریف (بل كان لا يذكره لا بالخير ولا بالشر) وكان شديد الولاء للمهدي واسرته وبرغم كل شيء ظل تراس 


بالاضافة الى كل ذلك كان عم ابراهيم قوته قوي الدين واليقين 

اخ مقابلة لي مع عم ابراهيم قوته في اواخر ۱۹6٩‏ وقد لقيته بعیدان البوستة بأمدرمان واجلسته 
(بسوق المويه) فقال ليء سمعت انك عاوز تعمل جريدة زي جريدتك بالسوكي الكنت بتكتبها بالكربون. 

ولکن هذه جريدة زي الحضارة نطبعها بالطبعة وفيها صور كمان؛ شن سميتها؟ 

- سميتها الصراحة. 

امٹی بالراحة (كان عم قوته يصوغ عبارات مسجوعة لطيقة يطريقة عفوية) وت 
يتجتب تناول الحكام والصالحین, فقلت له: ولكن اكتب شنوا يا عم ابراهيم؟! 

ما بلغني نبا موت عم ابراهيم قوته رحمه الله بكيته فهو جدير. وقد كان یرعی صداقت لوالدي وکنا 
جيراناً بسنجة. ونشأت مع ابنائہء وعاصرت بعضهم في الدرسة وف السوكي وعمل معنا صفارهم الثلاث 
فترات قصيرة وهم الاخوة عبد العزيز واسماعيل وسليمان ولا تقاعد عم ابراهيم قوته يعد تركي للعمل معه 
خلفه بالسوكي أحد كبار ابنائه الثلاثة الآخرين وهو الخ جيلاني رحمه الله 


e 


أهل الشمباتة: 

کان بجوارتا بسوق السوكي المرحوم الحاج فضل الله احمد من اهل الشمباته (قرية بمنطلقة سنار كان 
زعيمهم الخليفة احمد الشمباتي, وقاتني ان استقصي علاقتهم بسكان شمبات الخرطوم بحري) وكان يعمل 
مع الحاج فضل الله ابن اخته احمد وقيع الله رحمه الله وولي امر الآسرة الآن الحاج مكي عبد القادر (صهر 
عم الحاج فضل الله) کان محلهم على الدوام في حالة ضيافة لأهل الشمباتة الذين هم جلابة پالدندر. 

هؤلاء القوم كرام ووجدات لديهم المودة وكانوا يجاوروننا أيضاً بسنجة وقد تعرفت بالا الطیب 
عبد الحفيظ رحمه الله لتووصوله الى السوكي حيث نزل في ضيافتهم. 

وقد عرفت بطرقهم صديقي ابراهيم خوجلي (من برير) الذي انقطعت اخباره عني بالاسف 

3 

: بالشاطىء في ساقية مهجورة يسموتها ( 
جار صاحب الزارع والمصاتع الشهورة فقال لي ان (حجار بتاع 
الكبيرة بمنطفة ياي على مشارف مرتفعات كينيا) ربما كانت للمذكور ريا 
الحویرص وقيرهم. 

سا 


حجار) وذکرت هذا سنة ۱۹۱۰ للسید 
هو والده) (التقیت به في اقطاعیته 
البساتین بسنجة مع الحامدية وال 


البعض على اقامة الجنائن لتوفير الخضر وبعض الفواكه من اجل 
بالمدن وكانت الحكومة تمن المجتهدين سلفیات. وق القضارف ایام حرب ۱۹۱۸/۱١‏ اخذ المرحوم 
حمزة صدیق سلفية الجنينة وحفر الب واستجاب ادوات الساقية ولكنه کرر الذهاب الى المركز لاخذ المزيد من 
السلفیات حتى بلفت مديونيته عشرات الجنیهات (وهذه مسالة خطيرة بمقاییس تلك الأيام) ومع ذلك لت 
الساقية قائمة بدون انتاج 


سکان السوکي: 
أن قری شرقي النيل الأزرق آغلبهم قلاتة مستعربون ویوجد 
من القبائل الاخری؛ وكان عمدة السوكي ابراهیم محمود يسمونه 
يقول: البلد بلدي والبحر بحري والسماء سماي! 
وغاشرت بالسوكي العم شريف سليمان حسين وهو حجازي نازح» سترد سيرته مرة أخرى لدی ذکر 
احوال الحجاز قبل ابن سعود. والعم المذكور مصاهر المغاربة بحلة ود السيد بجوار الجن 
صديفاي بايكر وأحمد أبوحاج بعد ققل مكتبة الفونج الكبرى بسنجة جعلا يتاجران 
الغربي من السوكي ولكنهما رحلا الى السوكي قيما بعد. 
رصاصي: 
كان الاخ الرحوم الحاج بدري عبد القادر الخور (الكردي إخوان) في سنة ۱۹۲۲ شاب ياتي 


جعليون وكنانة ورفاعیرن وتيت 
جائقوة» وهو شديد الفخر والادعاء وکان 


فقلت له باستحياء (ارید قماش بالطو) وجاءني بقطعة صرف ورفض أخذ الثمن رسانتهعن لوتها فقال 
(رصاصي) 

ذهبت بالقطعة الى الاخ عثمان النجومي رحمه الله وكان يدير محل خیاطة إفرنجية ومعه شقيقه شریف 
(وهما نجلا البطل المي عبد الرحمن ود النجومي فاتح الخرطوم والذي ضحي به الخليقة ود تورشين في غزوة 
٠.‏ لاطو ف باتو تیزم ة واکتعلت الفلهمة والقرضمة؛ وصرت اقول للفسال انت لم تحشر لي 
البالطو الرصاصيء وأنا ماشي لحفلة (بين ظهراتيقا!!) 


ا 


سعد وحسبك من ثلاثة أحرف 


اشرت من قبل الى آنتي في سنة ۱۹۲6 بسنجة سمعت ضابطاً - وهو على ظهر جواد (يكورك) ! فلم نکن 
تعرف كلمة (يهتف) (يعيش راس سعد زغلول باشا) وكان هذا اثناء مسيرة (زفة) موكب تقليدي عسكري 
وشعبي لا آدري على التحديد (موكب مولد التبي صلى الله عليه وسلم) أو موكب بداية شهر رمضان كانت 
المتاسبتان تجرى لهما (زفة)ء رمضان لاستقباله والمولد لوداعه. 

والضابط الذي هتف الهتاف المذكور کان سود انياً - ولم یرددہ معه أحد لأنه فیما يبدو كان خائقاً. وقد 
شاه ان يتعزل عن الزفة ويلهب ظهر حصاته بالسوط في الاتجاه الضاد ويردد هتافه وسط جماهير الشحب 
وليس بين صفوف الجنود الذين كانوا يسيرون في المقدمة وراء فرقتهم الموسيقية 


ومات سمد: 


وف سنة ۱۹۲۷ مات سعد وأذكر انني بعد وفاته بعدة ایام جثت بالبريد من مكتب ا 
وکانت جريدة (حضارة السودان) تحتوي على خبر الوفاة إن تلك الأيام لم يعرف الرادیو بمنطقتنا) فهو قد 
مضت عليه سنوات قلبلة في أوروبا وامریکا وان كانت نشرة رويتر اليومية ينقل خلاصتها كل مكتب تلغراف في 
کل صباح بالسودان, ومعنی ذلك ان الخبر كان معروفاً عند مفتش المركز والمأمور وضباط الجيش وموظفي 
اليريد» على الافل قبلنا نحن الشعب الذين انتظرنا وصول جريدة حضارة السود ان بالبريد الذي يصل في 
شهور المطر مرة واحدة في الاسبوع, ولي الشتاء والصیف مرتين. 


زفلولية لحماً ودماد 


ظل صديقي ابوبکر أبوحاج يردد سنة ۱۹۲۷ وبعدها وقبلها ما داقع به سعد زغلول آثناء فترة حکمه 
القصيرة مع توزيع مناصب الدولة على انصاره, حيث قال: (وددت لو جعلت حكومتي زغلولية لحمأ ودماً) 
واغیش (وکان عمره ؟١‏ سنة) ما كان يستطيع ان يحكم بخطل المحسوبية ولعله كان يعتيرها إن ذاك فضيلة 
هن قبيل (صلة الزحم) التي حيذها مولانا جل وعلا في آخرسورة الأتفال (وأولى الارحام بعضهم أولى ببعض)۔ 

نطالب الأستاذ مصطفی امین بتقسير في هذه القضية بباب (قكرة) على الصفحة الآخيرة من الأخبار آو 
آخبار اليوم, فان اراءه لن تزال محترمة. 


کاب العقاد: 


من سوء حظي مع ادب عباس محمود العقاد: أول.ما عرفته من خلال كتب ثانوية الأهمية 
مثل (ساعات بين الكتب) وكتابه عن سعد زغلول يعد وفاته.. قهذا ‏ الکتاب وصلتي مشوھاً حيث تكررت 
ملزمتان ونقممت ملزمتان - بفعل اهمال قسم التجليد في الدار التي نشرته. 

ولكن الكتاب نفسه حتی الوفديين لم يكونوا راضين عنه - ربما يسبب تفصيله لحياة سعد قبل ۱۹۱۹ 
حيتما كان وزيراً في ایام الحماية البريطانية وكان وزيراً للمعارف (التهلیم) يتقبل املاءات المستشار البريطاني 
دنلوب الذي كان له فصل تنحيف وترشيق التعليم المصري (بل سننقل وثيقة تدل على صداقة سعد مع 
کروس) 


۱۵ 


مدرسة الأفقاني: 

كان سعد من مدرسة جمال الدين الافعاني وحينما کان الشيخ الثائر, مع تلامیده بقهوة (متاتیا) 
بميدان العتبة الخضراء المطل على حديقة الازبكية بالقاهرة ‏ وكان بين التلاميذ الشيخ محمد عبده - كان 
سعد زغلول شابأً حد: وقيل انه في تلك الايام قد كتب مقالا بعنوان (الحرية) اعجب به الأفغاني وقال ان 
مفهوم الحرية اس جدید في هذه البلاد, لذا نری الجبل الجديد يحسن التعبير عنہ۔ 

ومع ان محمد عبده قد رحل مع الافغاني الى أوروبا وهناك اصدر جريدة العروة الوثقى التي كانت تدعو 
آلى الثورة في العالم الاسلامي ‏ ومن هذا المتطلق آیدت الجريدة تورة المهدي بالسودان ۱۸۸۵/۱۸۸۱ 

فان ثورة عرابي 1817 التي قمعها البريطانيون تخل عن قکرتها في السنوات التالية كل مؤيديها وبينهم 
احمد عرابي باشا نفسه ومحمد عبده والشاعر البارودي وسعد زغلول وفپرهم 

ومن بين ساسة مصر كان قد رفض الحماية البریطانیةء رجال (الحزب الوطني) وزعیمھم مصطفی کامل 
باشا كان يتمسك بالسيادة العثمانیة على الأقل كوسيلة ضد الاحتلال البريطاني وقد حاول اللعب على حبل 
التناقض بين فرتسا ويريطانيا.. وحينما تلاہ الزعيم رقم ۲ للحزب الوطني محمد فريد يك ثراه قد وحد كفاحه 
مع الخديوي المخلوع عباس حلمي الثاني وساقر معه الى شركيا وأوروبا في فترة الجرب العالمية الأولى 
۹" 

ولكن الساسة الآخرين کان اكثرهم واقعيين يتعاملون مع الاحتلال مثل لطفي السيد باشا استاذ الجيل 
ومترجم ارسطو طالیس, وسعد زغلول. 

هناك من هم أكثر إمعاثاً في الولاء للانجليز مثل مصطفى فهمي باشا (والد صفیة زغلول ام الصریین) 
وجد الصحفي العبقري مصطفى امین لأمه - ويمكن ان يضاف أن امین يك يوسف والده ينقس مستوى الولاء 
وقد حدثني الخ الرحوم محمد احمد محجوب ان امین پوسف کان اذیا بالاتجليزية یمثل لمان کبار 
الأدباء من ابناٹھاء وافادني زعیمنا الطلع انه قرأ کتاباً من تاليفه پتلك اللغة. عن القضية الصرية يتميز 
بنقاسة خاصة. ونحن للاسف لا نری استاذنا مصطفی أمين وهو لیس من القلین - یصدثنا عن أسرته 
الصغرى والامر لم يعد سبة بعد مرور الاجيال وتقلب الاحوال. 2 


الکر ومریون: 
لم بعد الامر يحتوي على سية. فان قترة بقاء بارنغ ‏ کرومر بمصر ۱۸۸۲ - ۰۷ ۱٩‏ كما قلتا من قبل قد 


لوبون) مذا انحامي الدره هو ممثل النيابة الذي تلقف الطالب البريطاتية وطالب بإعدام النلاحین 
المصريين المساكين في قضية دنشواي التي اصطاد فیها الجنود البریطانیون بعض الاهالي بدل الحمام 
الپري. 

۲ - ومحمود سلیمان باشا الاقطاعي الصري الصعيدي (والد محمد محمود) كان شدید الاعتراف بجمیل 
کرومر الذي هوتحت ستار الد عوى الزائفة (بحماية اصحاب الجلالبب الزرقاء) الفلاحین, سمح بإنعاش 


طيقة افطاعية مصرية صغيرة الحجم. تتطاول قمتھا قلیلا مع الطبقة الاقطاعية التركية (من أسرة محمد 


علي باشا واقریائیا) 
فان أسرة يكن باشا (ومعنى يكن اين الاخت) تمثل الاقطاعية التركية التي لم تقصر في التزلف الى (قصر 
الديارة) مقر المعتمد البريطاني. بعد الفصم الذي جرى بين قصر عایدین وقصور يلدز (السلطنة العثمانية) 


دعقا 


شر توقي: 

ال اطلاعي على نصوص تثریةء نعم نثریةء لأشاعر شوقي, ونثره لا قيمة له. ولكنتي آذکر 
تشبيهاً له لزعماء الثورة بالصخور التي يدفعها السیل امامه ۱ 
بدالعزيز قهمي - و - علي شعزاوي الذين قابلوا السير ريجناكك 
وتجت الذي كان ممثل الحماية بعصم - على اثر اعلان هدئة حرب ۱۹۱۸/۱١‏ انما كانوا ثلاثة صخور من جملة 
الصخور المروضة في عهد كروس وقد جرفتها سيول ثورة ۱۹۱۹ آمامها وقد تتضح لنا معالم ذلك قيما بعد 


کفاع الوقد. 

لقد تعرض سعد زغلول وزملاژه في الاعوام التالية الى سجن وتفي (بجزيرة مالطا وجزر سيشل) ويمكن 
القول انه صمد وقد حدث تسال من صفوف اعضاء الوفد شمل زعماء احزاب الأقليات المبكرة (عدلي يكن باشا 
ومحمد محمود باشا واسماعيل صدقي) اما المتشقون التالون في عهد النحاس باشا فهؤلاء في حقيقتهم کانوا 
عن الجيل الاشب (الذي آتی بعد ترويضات کروس) واعني مكرم عبيد (الزعيم القبطي) واحمد ماهر باشا 
-و -محمود فهمي النقراشی باشا (وسوف ترد بعض تفصيلات هذا الأمز فیما بعد)۔ 


قورة ۱۹۱۹ء 

قد قرانا في أواخر العشرينات واوائل الثلاثينات الكثير؛ على صفحات الصحف والجلات (والكتب 
أيضاً) عن ثورة ۱٩۱٩‏ وما ١دت‏ اليه وقد شارك اصدقاء الوفد وخضومه في تنویرناء وانني لكي انصف قراء 
مذكرات اغبش رایت أن انقل لهم مقالة المجاهد الصري المسن فتحي رضوان -مجلة الهلال الشهرية 
اغسطس ۱۹۸۶ -وعنوان المقالة. (ماذا بقي من ثورة ۱۹۱۹ وزعیمها) 


بين الحماية والمدھ 

في الذکری الثالثة والخمسين لوفاة سعد زغلول زعيم ثورة ۱۹۱۹ العظيمة في ۲۲ من اغسطس ستة 
۷ یحق لهذه الثورة ولزعيمها ان نقف حاسري الراس» ونبعت لروح الزعيم ولشهداء الثورة باعظم 
تحیات الاكبار والاعزان. 

ثورة ۱۹۱۹ کا یھ ایهم تن الذي + و و ا وی 

الرق والاستعباد, انتفاضة جلیلة وتمردا 

از تر سی زی انار مر ری ارب لوانتن ا ا کلت اف( 
الأحمر ‏ ولقربھما الشديد من هيدان القتال الأعظم.اهمية ‏ وهو آورویا وأسيا الصفری والشرق العربي.. 
موقع مصر, بهذه الخصائص والزایاء اقتضى ان تكون مرک من مراكز قيادة الحربء ومكاناً لحشد اکبر قدر 
من الجنود والضباط والاسلحة والعتاد ومقراً للمخايرات وواضعي الخطط ومحلي الأثباء ومحرري التقاریر. 

وكان الحلفاء وعلی رژسهم بريطانيا قد خرجوا من المجزرة البشرية الأولى في تاريخ الانساتیة منتصرين 
في قتال رهيب» عرفت فيه لاول مرة اسلحة لم یسمع بها الانسان من قبل وقوة نيران لم تكابدها الجيرش ولا 
الجنود منذ بدء الخليقة. ولذلك كان الغان أن تكون الثورة ابعد ما تكو من خاطر الشعب المصري الذي کبل 
بأثقل السلاسل والقيود خلال الحرب العالمية الأولى لمدة کادت تتم الخمس سنوات بدات في اغسطس سنة 
٤‏ (فرض الحماية البريطانية) وانتهت في مطلع سنة ۱۹۱۹ يعد أن تمت الهدنة في الساعة ۱۱ من الشهر 
۱ سٹة 1۱۸ 


- ۱۱۷۰ 


سعد محافظ جرفہ السیل, 

عرف الشعب الصري في فترة هذه الحرب بظلامها ۔تعطل الأعمال وتبطل العمال وکساد الأسواق وذ 
الارزاق. والزج بالأيرياء الى السجون والعتقلات بلا ذتب ولا جريرة وبسلا محاكمة ولا تحقيق وتفشي 
الجاسوسية وكثرة الارصاد والعيون وزهق الانقاس والهمسات مما جعل كل الناس في خشیة من أقرب أهليهم 
اليهم يتفترن حواهم اذا نکلمیا ووسرقون القطى ادا سارها 

لذلك کان انفج ة الصرية في اوائل سنة ۱۹۱۹ وبالذات في التاسع من شهر مارس, اهي 
بالعجزة وقد أدهمشت کل المراقبين سجل السیاسة في العم قاطية كما فاجأت زعیم 


في الاعتقال والتربة وهم: محمد محمود باشاء واسماعیل صدقي باشا. وحمد الباسل باشاء قتسامل الزملام 
الاريعة وهم ثلائة من الشبان وشیخ تجاوز الستين فتنبا الشبان بان الثورة قائمة, واستبعد الشیخ المحنك 


ب العاصمة التي لم تحقل بحشود الجنود ولا 
صقوف الدبابات ولا بقوهات البنادق المصوبة الى الصدور والقلوب وكان راي الشيخ أدتى الى الصواب ولک 

ق فترات من حياة الأمم, لا تنفع القابیس الالوفة 
قامت الثورة وأفرج بعد شهر من الاعتقال عن سعد وصحبه 
السلام الدولي منعقداً في متاجر فرساي لتسوية المشكلات التي تخلقت عن الحرب. 
قیام حرب اخرئ بین الدول والشعوب. ولارساء قواعد سلام دائم اساسه ارب تی 
الول ات المتحدة آنذاك الدکتور وودرو ولسون لتكون انجيل السلام للبشرية بعد الكتب القدسةء وجاء في 
انبثق لها تور أمل عظيم في تفوس الملايين من البشر: حق تقرير الصیر لكل آمة 


المستحيل تحقق وبدات الثورة 


وقد كان مطلب زعماء مصر بعد أن وضعت الحرب اوزارها ان يسمح لوفد من ممثلي البلاد بالسقر الى 
أوروبا ليعرضوا قضية مصر على المؤتمر الدولي فابت السلطة العسكرية. فلما أصر سعد وزملاژه على مطلبهم 
العادل اتذرتھم بان يخلدوا الى السكينة ولا يضعوا العقيات والعراقيل في طريق الوزارة اقتي وقع عليها | 
السلطة العسكرية فرفض سعد وزملاژه هذ! الانذآر وقال انه باق في مكاته غير حافل يتهديد القوة. ولتفعل هذه 
القوۃ فكان هذا التحدي المليء بالشجاعة والثبات الطلقة الاول في معركة الحرية. التي دارت رحاها 
بين الشعب المصري الاعزل؛ وبين القوة المدججة پالسلاح. واتیع سعد هذه الخطوۃ العظيمة بمحاضرة في 
الجمعية الجغرافية المصرية شرح فيها أن الحماية التي فرضتها ریطانیا على مصر في ۱۸ من دیسمبر سنة 
۶ عند بدء الحرب لم تكن قدا ابرم بين مصر والانجليز كما يقتضي القانون الدولي بل كان فرضاً من 
الامبراطورية البريطانية على مصر فجاءت باطلة. 

وآخیراً وجه سعد خطاباً الى السلطان احمد قؤاد» سلطان مصررق الایلم قبل ان یخلع عليه الانجليز 
فقب ملك في سنة ۱۹۲۲ وکان الخطاب تقريعاً لهذا السلطان إذ قبل استقالة رئيس الوزراء حسین رشدي باشا 
احتجاجاً على منم السلطة البزيطانية سفر الوقد المصري الى فرساي (الصاحية الباريسية التي عقد في قصرها 
البوربوني مؤتمر السلم الذي أثمر معاهدة فرساي المشهورة) 7 

ولكنه اغلظ المحاسية للسلطان والتنديد بموقفه. فكان هذا الخطاب وقوداأً القي في نار الثورة فاشتعلت 
راشتد لهییهااوکان الخطاب في ذاته وثيقة من وثائق الحرية» حقظه الناس يومذاك لا لبلاغتے فحسب بل 
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لشجاعته ايضاً. 

وبهذه المواقف الثلاثة التي توجها النفي والاعتقال كملت زعامة سعد زغلول عند الناس ولذلك کان 
القبض عليه وعلى زملائه ونقيهم الى مالا الشرارة التي انطلقت في هشیم الحكم العسكري فأتت على 
هيبته ونزعت الخوف منه ومن قلوب الناس. فلما غاب الزعماء عن وطنهم انطلق الشعب في كل مكان من مصرء 
بلا قائد ولا موجه يفعل فتحاً مبيناً. أ. فالراة المصرية في ذلك الحین لم تخرج من بيت أبيها ارزرجها الا ومي 
معها رجل, من ذويها وکانت تضع على وجهها سیرها في الطريق متعثراً 
وتراجه رصاص الانجلیز السدد فعلاً لا مجازاً الى صدرها فلا تجفل ولا تتراجع بل تصمد وت 

وبیذه الخصائص العجییة سنة ۱۹۱۹ جديرة من كل دعاة الحرية وخصوم الاستعمار 
والعبودية بان یحتوا لها الهامات. 

کر وبر أستاذ نسمدر 

وان زعيم هذه الثورة بدوره فلت من فل ات العظمة الیشریة فقد كان شيخاً تجاوز الستين وكان لي 
رة سثة ۱۹۱۹ رجلا اخلد الى الراحة في قصره يمي الانشاء بالقاهرة. 
بمحاکم الاستثناف الاهلية وقد استمر يرقئ في مناصب ا له ی 
المستشار ثم اختيرسنة ۱۹۰١‏ وزيراً للمعارف وكانت علاقته بمندوب الاحتلال البريطاني قد توثقت عن طریق 
صهر سعد زغلول أي والد زوجته مصطفی فهمي باشا الذي استمر في رياسة الوزارة ثلاثة عشر عاماء ويحدثنا 
سعد عن صلته الوثيقة باللورد كرومر على وجه بدل على أن الصلة استحالت صداقة وا ند قال في مذكرات 
(الكراسة ۲۸ ص ۱٥١١‏ ان اللورد کرومر كان يجلس معي الساعة والساعتين يحدثني في مسائل شتى كي 
اتنور منها في حياتي السياسية) 

ولذا كان طبيعياً أن يشقد حزن سعد عندما پصل اليه نبا عزل الورد كرومر من متصبه في مصر في أثر 
الحملات القي قام بها مصطفى كامل على اللورد لتورطه في مذبحة قرية دنشواي. 

وروی انه ذهب في اليوم التالي لزيارة اللورد (كرومر) بعد ان ثبت نبأ عزل اللورد فهال اللورد ما بدا على 
سعد من ایات الحزن والانهیار فسال: ما الخبر يا باشا فقال سعد انه حزين ما وصل الى علمه, فطمانه اللورد 
انه يوت عليه ني على جس سد یه نظو پم یمق مد 


وم کرومر وخصوم الاحتلال ولذلك کان یصف مصطفی كامل بات 
(مجتون) ونصاب وخداع ومنافق كذاب وليس بشيء كما جاء في مذكراته المودعة بدار الوثائق (الكراسة ۷ 


الثورة ویعدھاء 
الوثائق الثابتة والتي لا یاتیھا الباطل من بين يديها ولا من خلفيا ٠‏ تحت تغلرتا 
م عليهاء والجوانب التي تكشف عنها هذه المواقف بلا شك تلقي أضواء على 
هذه التفوس الكبيرة بالقوى. التي قد تتضارب بعض الاحیان حتى يبدو أشبه شيء بمن يعاني ازدواج 
الشخصية, وليس في الأمر ازدواج للشخصية ولا انفصام, الا ان سعدا كان في 
المعاصرة اخروجه من الوزارة وذهاب كرومرء ومجيء ء كتشئرء وانفضاض الناس من حوله؛ لظروف الحرب 
ولعاداة الخديوي له ولركود الحياة العامة. حتى اضطر للبحث عن وظيفة تناسيه, مستعينا محمد محموة. 
القاتمة الكثيبة الفارغة كان من الصعب على ذي شخصية 
الحيوية. لا تطيق الفراغ ولا الركود» ولا العزلة أن يشعر بالمرارة الى أقصى الحد. وتذهب به المرارة 
مذاهب الرفض والاحتجاج لكل شيء ولكل شخص. وكان مصطفی كامل يمثل امامه كل النقائض بالتسبة له 
فقد كان يمثل الحركة والشهرة واجتماع الناس حول وحبهم له. 


4 “8 


السياسة في ونسة العشرينات والثلاثينات باقالیم السودان 
هل يعرف الجيل الحالي الملكة آمنة وخوجلي ود الحسن؟ 


الى السياسة في احاديثي مع الطيب عبد الحفیظ, ولي ندوة يوسف العجب (رحمهما 


أشرت من 
الله) -فما هي تلك السياسة؟ 
انها في الحقيقة تلك الدردشة التي تتناول الأحوال الواقعة وخلقياتها التاريد 
في جميع مجالس الشيوخ والشباب» وخصوصاً من الطبقة اللستنيرة 
# اللیب عبد الحقيظ (مثلا) كان يتقن اللغة الامهرية بالنسق الاعل حيث کان وكيل اعمال عم أبيه - 
الحاج عثمان عميد الشايقية القضارفيين ‏ بالقلابات أو (متمة) الحبشية على حدودنا (ولعلها استمدت اسمها 


ية في السودان والخارج - 


٭ كنا في تاك السنوات الأولى من الثلائینات تتحدث عن صعود (الرأس تفري) الوصي على عرش 
الحبشة, وقد اخبرتي الطيب انه اين اخت «زوديتوه الامبراطورة المريضة, ابنة الاميراطور متليك الثاني 

* وافهمني الطيب أن زودیتو كان لها ابن سيق له الجلربی على العرش وهو مسلم اسمه ياسوء ونظراً 
لاسلامه؛ ثم لاتصاله یالیاب العالي (السلطان العثماني باستانبول) في فترة حرب ۱٩۱۸/۱۶‏ تأمر عليه كبار 
(الرؤوس) في دولته مع دول الحلفاء وقتلوه بالسمء وقد آل العرش اسمياً الى والدته زودیتو الى ان ماتت فاعلن 
الراس تفري نفسه امیراطوراً باسم ميلاسيلاسي في سنة ۱۹۳۳م . (التقطة الآخيرة جاعت زمانیا في فترة تالية 
لمحادثاتي مع الطيب عبد الحفيظ بالسوكي سنة ۱۹۳۲م)۔ 

+ وحدثت اليب عما علمث من حدودناالأخرى مق بت شنفیل التي تفل عنها خليلة لهدي 
للأحباش؛ وسكانها زنوج مسلمون ووثنیون وفونج يجعلبون» ويتكوّن منهم الخليط الذي نسميه «الوطاويطه 
ولا يكادون يفترقون عن اقاربھم المقيمين في داخل حدود السود ان بمنطقة كرمك وقيسان ‏ ومجموعة'القبائل 
التي تشكل «الدثار الزئجي للحبشة» من القلابات بناحية القضارف. - مرورأ بمراكز ائروصیرص وكرمك 
يمديرية الیل الأزرق» الى الناصر ‏ و . بوما بمديرية أعالي النيل الى مثلث اللنبي بالديرية الاستوائية.. هذا 
الدتار الزنجي حینما يتاخم الحبشة فهو سوداني» قان ن خاقها 
سود انية ولكن حتى مع انقسام القبائل مثل د «التبوساء» مع کینیا في مثلث اللنبي ومثل قبائل أخرى مع يوغندا 
او الكونغي أو زائي او أفريقيا الوسعلی رعدم الاعتراض - ولكن زنوجنا مع 


والمنطقة المتاخمة من الحبشة لمديرية النیل الأزرق (بنى شنقول) كان يحكمها آمراء یالوراثة اصلهم 
ا 
- خوجاي ود الحسن (هل هو جعلي الأصل؟ وعلى التخصيص هل هومن قبيلة الشعديناب. اهل الحصايا؟ 
القد ذهب إليه العم محمد ريس (من سنجة) وأقام معه عدة سنوات) 
- الملكة أمنة؛ يرغم تبعيتها للحيشة اعتقلتها حكومة السودان ‏ ريما باقتحامها حدودناء أو | ج 
السودائيين لحدود الحبشة - في اواخر العشرينات وقد نقلت الى الخرطوم وسجنت لفترة ما - بصورة 


We 


- وهي زوجة خوجلي ود الحسن. واعتقالها كان سيبه تجارة الرقیق التي تخصص لها فقرة طویلة 
اتاد 

۳ - حمدان ود اب شوك وهو أيضاً آمير اقطاعي سود اني قونجاوي - وقد عزله الأحباش؛ وجاء الى سنجة 
یٹ احتفل به اللك حسن عدلان (ناظر الفونج) بحسبانه عميد اسرة.سلاطين السلطنة الزرقاء. واقام 
الرجل سنوات بسنجة وغيرها کمواطن يقدم للمشاركة الوجدانية لجیرانه, ثم عاد الى || 
الغزو الايطالي متلمسأ الفرص. السياسية. 


تھرشات ابطانیا ضد الحبخة. 


كنا نصفق لجیراتتا الحبش الذين هزمو! الايطالبين في معركة (عدوة) ‏ ۱۸۹۰ - في نفس فترة بروز 
سودان المهدية الذي قتع الخرطوم ۱۸۸۹ وكان قبل ذلك قد سیطر على السودان الشمالي وساحل البحر 
الاحمر بعد ابادة (جردة میکس باشا) بغابة شيكان 1441م 

ولكن الايطاليين لم ينسوا عار هزيمة معركة عدوة. لاسيما وهم منذ سنة ۱۹۲۲م يحكمهم (الدوتشي) 
- موسوليتي _زاعماً أنه يريد اعادة مجد الاميراطورية الرومانیة۔ 
تاريخ الرق: 
مذكرات آغبش لا بد ان تحتوي على تلخبص لتاریخ الرق, لان كاتب هذه السطور قد عني بالقضية 
مدفوعاً بتجارب عائلية. ولقن أن الاسلام (الذي شرع للعتق ‏ ؤلم یشرع للرق) قد أذاه حكامه الأسلفون منذ 
العهد الأمويء حيث لم ينفذوا السياسة التبوية الندريجية الحكيمة والوصول.بها الى غايتها النطقية وهي 
تحریم الرق 

في هذه العجالة أشير الى ان الاوروبیین - وعلى رأسهم بریطانیا -هم اکابر البرمین في سبة الاسترقاقء 
دعني انقل الاتي عن کتاب (تاريخ قومي لانجلترا.تلیف ال. مورتون, طبعة لورنس - و - ویشارت لندن - 
طبعة ثالثة منقحة مایو .)۱٩۵۱‏ 

وه او شحناته من الرقیق الى سان دوہ 


بادثاً بذلك راا 


نشطة ورايحة 


در 2 ود ولنت فرش E EET‏ 39 
السترقون پشکلون اساس الثروات إلثي بنیت بواسطة زراعات السکر والتبغ. ' 

(وقد فلل امتیاز جلب الأرقاء الى الستعمرات الاسبانية بامریکاء , على الدوام من الإغراض الفضلة لدى 
التجار الانجلیز, وقد ظلت التجارة مع مستعمرات اسب‌انیا لبعض الوقت اکشر آهمية من الاستعمار 
الاستيطاني المسنتقل (هذ! وقد تغير فیما بعد وسوف رى ان بريطانيا قد حاربت اسبانیا للاحتفاظ لتجارها 
بتصدیر الرقیق الى مستعمراتها . كما حاربت الصین في وقت ما لاجبارها على شراء الأفيؤن الذي یصدرد الیها 
تجار بریطانیون من الهند) 


من هو هوکنز؟ 


من هو موكنز هذا؟.. ۱ 
تا سيكلوييديا انجليزية مختصرة (نتال): أنه السير جون هوکنز ملاح انجليزي برتبة آمیزالء 


a 


الاسطولية البريطانية التي ساهمت في القضاء ‏ في معركة حاسمة - 


وکان (ریر امیرال) في إحدى المنا 
على (الارمادا) الاسبانية. 

واضاف كاتب الموسوعة البريطانية: ان هوكنز يتميز يميزة أخرى (غير محسودة) وهي كونه أرل رجل 
انجليزي يباشر النخاسة. حیث كان ينقل الزنوج المسترقين من افریقیا لبیع في جزر الهند الغربية (۱۳۲ - 
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حمنات نحو السینات: 


الرقيق في اوائل القرن التاسع عشي 
ن والکاکاووزیت التخيل وغیر ذلك 


عاديون الهم قشل نکم لد تدر اب البحث الموسع.. 

و(ثانيأ) لبريطانيا فضل في منم (النقل البحري للرقیق) وقد ضغطت على الدول الاخری حتی توصلوا 
الى شبه ميتاق دولي لتحريم هذا الجانب من مؤسسة الاسترتاق (اعني التجارة التصديرية للرة 

وقد غلل النقل البحري للرقيق مرعي التحريم مثل تحريم (القرصنة البحرية) منذ النصف الأول من 
القرن التاسع عشی۔ 

بعد ذلك بقي (الاسترقاق الداخلي) مباحاً في اقطار عديدة؛ وقد احتاج انهاؤه في الولايات التحدة الى 
الحرب الأهلية بزعامة ابراهام لنكولن ۱۸٦٣‏ 

وتوصلت الدول الکبری الى اثفاقات مع السلطنة العثمانية ‏ ومع الخديوي اسماعيل یالنسبة لصر 

والسودان - على تحريم (نقل الرقيق)... ومع ان الدول الاستعمارية الرئيسية (بريطانيا وقرنسا وايطاليا 
ویلجیکا واسبانیا والبرتغال ومولندا) كانت قد تقاسمت الاقطار المستضعفة في آسبا وافريقيا من اجل 
(الاستغلال المحاي) للسکان الأممليين ‏ أو نقلهم كأرقاء ‏ نعم کان يوجد آسيويون مسترقون نقلتهم هولند ١‏ 
الى جنوب افريقيا المعهودة لدينا في الوقت الراهن. 

هذه الدول الاستعمارية صار لها دور جديد تداري به أغراضها. وهي انهاء الاسترقاق. 


آسمامیل باش 


انخدع الخديوي اسماعيل بدعاوی الأوروبيين ولذلك فهو يبوء غندنا بإٹم زراعة التبشير السيحي 
الأوروبي الذي تمركز منذ ایام اسماعیل التي انتهت سنة ۱۸۷۹ بجنوب البلاد وبجبال النوبة. 

وعرفنا منذ تلك ایام ارسالیة (أباء فيرونا) التي منها الأب كومبوني» وفيرونا هي المدينة الايطالبة التي 
اشتهرت بابنيها العاشقين روميو- وجولييت اللذين خادهما شكسبير وكانت في القرن الماضي قبل توحيد ايطالياً 
تابعة لامبراطورية النمسا والمجرء وهذا سر وجود قنصل نمساوي بالخرطوم الى قبيل سقوطھا في آيدي القوات '. 
المهدوية ۱۸۸۵م 

وتحث نفس ستار الرق جاء الخديوي اسماعيل بجواسيس للاستعمار يصفة مستكشفين لمنابع النیل, 
بل بصفة (حكام) نيابة عنه. مثل غردون الانجليزي وسلاطين النسماوي - و - جيسي الايطالي كلهم يضعون 
على رؤوسهم الطرابیش یاعتبارهم ممثلین لخديوي مصرا؛ 


۱۷۲۰ 


قم الر قيس 

وبموجب نفس الالتزام بالموروث منذ عهد الخديوي اسماعيل فان الجيش المصري بقيادة كتشتر 
7 کان یشتمل على رحدة خاصة تسس (قلم لرقيق) كانت مهمتها جمع العلومات واعداد لد اسات 
والاتهامات في کل اشتباه يتعلق بالاسترقاق.. وقد انتهى الاسترقاق لان الشعب السود اني كان مهيأ لذلك. 
ويذلك سرحت وحدة (قلم الرقيق) سنة ۱۹۱۷۲ 

ولكن الحمشة: 

اما الحبشة؛ فقد ظلت واحدة من الأقطار التي كان من المباح فيها الاسترقاق الداخلي 

في سئة ۹ بدات عصبة امم جنیف في بحث مشروع ميثاق عالي ضد استرقاق البشر. 

تبنت ايطاليا الفاشية في تلك الایام دعوى اتهام الحبشة امام العصبة بجريمة استباحة استرقاق 
الانسان۔ 

وراينا اراس تفری (فيما بعد هيلاسيلاسي) يذهب من آدیس یبا ال جنیف - وكان إذ ذاك (۱۹۲۹) 
شایاً متخرجاً من فرنسا وقد داقع عن بلاده بمغالطات 

واتضح ات العصبة ان الرق من الصعب اجتشاث جذوره من الحبشة بسبب (الحکم 
الاقطاعي) حيث بوجد (رؤوس) كثيرون يحكمون (مقاطعات) بتحكمات فردیةء وبدون قوانين مفروضة مركزياً 
ويلزمهم فقط ان يدفعوا الى الامبراطور (جزية سنوية). 


KE 


- ۱۷۳۰ 


الآثار السياسية لبداية الحرب العالية الأولى في المنطقة العربية 


اللو رد كر ومر والهبخة + 

کان اللورد كرومر- الذي عرفناه ياسمه الأصملي بازنغ قبل لقب اللوردية وجاء في سنة ۱۸۸۲ بعد هزيمة 
عرابي. وصار يمثل الوجه السياسي للاحتلال اليريطاني لصر إلى أن سحب لبلاده عام ۱۹۰۷ - وقد ظلت 
حكومة لندن تعترف له بفضل ترويض المؤسسات المصرية - الوطنية والسياسية والعسكرية والادارية 
والديتية والتعليمية الى جانب صياغة نظام الحكم الثنائي للسود!. 

كان کرومر (هذا) بين فد بريطانيا الخاص بمؤتمر اجازة 
البشري يعصبة الأمم بچنیف ۱۹۲۹ 

قرروا ارسال بعثة للاصلاح الاداري والسياسي بالحبشة وعينوا کرومر رئیساً لهذه الب 

کان اول اقتراح من كرومر ايجاد جهاز بيروقراطي حبشي له كوادر ورواتب ثابتة - وبالتالي اعداد 

أقاليم الحيشة لها ایرادات ومتصرفات مقننة علمياً ومعنى هذا كان إِلضاء النظام 

ي بالحيشة. وتا أمرلم يتم فقد تصاعد التحرش الايطالي على ذلك القطر ووصل الى درجة الغزى 
والاحتلال الكامل وهذه قضمية اخری سوف تاتي في سياقها 


علي ديغار 


وقضیة ياسوء الامبراطور الحبشي السلم. الذي فقد حياته وعرشه بسبب التفاوض مع الآستانة في فترة 
حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۶ تثير لدینا قضايا آخری» منها 


۴ 


۳ - الخديوي عباس حلمي | 
4.- اشراف مكة 


على دینار: 

أن السلطان علي دینار كان يحكم دارفور في عهد الحكم الثناني بطريقة اقطاعية 
لانه لم يحوج الجيش الفاتح بقيادة كيتشنر في سئة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ الى الوصول الى ذلك الاقليم ولكنه في فترة 
حرب ۱۹۱۸/۱۰ اتهم بالاتصال بالعٹمانیین بوساطة السنود (التي كان يحتلها الايطاليون) ولذلك 
قررت حكومة الخرطوم الاستيلاء على دارفور ۱۹۱١‏ بوحدات سودانية اساسا (فكلمة الجيش الصري كانت 
مقيدة قبل الحماية - التي ستاتي قصتها - بوضعية (السيادة العثماتية) على مم وهذه السيادة العثماتية 
استبعدتها عن السودان اتفاقية الحكم الثنائي 1845) 


رسع في سیاق آخر من هذا الكتاب بالحديث عن دارقورہ ولكن کان السلطان علي دينار وجل قاسیاً۔ 
قالواء ان احد الصاغة بسوق الفاشر قد استعمل النار والدواشات (الكيماويات) في اذابة بعض قطع 
القضة. 
وقال لجلسائه: كم اتمنى لو أصب هذا المحلول في منخري السلطان علي ديفار. 
أبلغت القصة الى السلطان قدعا الصائغ الى القصم (الذي تقدينا به في سنة 1504 مع المدير السید 


کر ہی 


احمد مكي عبده) واحضر له اعوان السلطان كمية من الذهب والفضة وطلبوا مه البدء يإذابة لین من 
الفضة. وما فعل نقلوه امام السلطان وقاموا بصب المحلول المغلي بعتخريه وكان بصرخ ويرتجف ولم یفسروا له 
هذا العمل باي کلام!؛ 


مأساة لیججا: 


قبل الفاشیة. اعشدت ايطاليا على ليبيا ‏ ولم تستطع (السيادة العثمانية) ان تحميها (ینفس القدر 
الذي عجزت فيه سيادة آل عثمان عن درء احتلال بريطانيا لصر سنة ۱۸۸۲). 

کان العدوان الايطالي على ليبيا قد جرى سنة ۱۹۱۱ وقد داقع عنها اهلها الصرب, وقاسوا قسوة 
الايطاليين الذين استعملوا الطائرات في هذه الحرب لأول مرة في تاريخ الطيران ‏ وقصة الشهيد المسن عبر 
اللختارء محروفة فقد اسقطوه من طائرة في الجوليموت بهذا الشكل وهذا الشیخ كان في شبايه قد زار السودان 
وتعرف على حركة المهدية. 

شارك من المصريين في الدفاع عن لیبیا الضابط عزيز الصري (استاذ انور الساداتء وعبدالرحمن 
عزام الذي صار اول سكرتير لاجامعة | (se‏ 

الحماية على مصر: 

ما زلت اذكر اننا في سنة ۱٩۲۶‏ نفسها عرف لتا اسان الجغرافيا بالسنة الرابعة الأولية (سمب) يأنها 
بلك مستثل ولكن تحت الحماية البريطانية؛ ولم يكن في يدنا كتاب وکان الدرس يلتقط معلوماته من كراسة 
يده. وكان يتحدث عن أقطار أفريقياء وأمامنا على الجدار خريطة للقارة السوداء ‏ کان اکٹر اقطارها ملوناً 
بصبغة حمراء والصبغة الحمراء في اصطلاحهم كانت علامة الامبراطورية البريطانية وني تلك الايام كانوا 
يذكرون اسماء اقطار آفرہ 5 0 1 ة مث الکاب 
والاورائج والترانسفال وهذه الاقطار تشكل وحدات من (اتحاد جنوب افربقیا) الدولة العنصرية التي نراها 
الآن. 

وحماية بریطانیا فصر كانت قدا فرضت خلال حرب ۱۹۱۸/۱۹۱۵ والمفروض انها انتهت بإعلان ۲۸ 
غبرایر ۱۹۲۲ الذي اعلنته بريطانيا منقردة بالاعتراف باستقلال مصر. 

آما كيف فرضت الحماية على مصز خلال الحرب فان القطر الصري كان خاضعاً فسيادة السلطنة 
العثماتية (اسمیا) وان كان منذ ایام الوالي محمد علي باشا قد ظل يدان باستقلال ذاتي , ونال اعقاب محمد علي 
امتیاز توازث الولاية - واشترى حفبده اسماعیل باشا لقب الخديوي من سلطان تركيا وهوتوع من الامارة - 
واسماعیل خلعته الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وفرنساء من خلال الضغط على الآستانة. بعد ان کبلوه 
بالدیون وسلبوا مصر حتى من نصيبها من شركة قناة السويس التي اشتراها رئيس الوزراء اليهردي دزرائيلي 
گیریطانیا: 

وجیتما تنازل اسماعيل في سنة ۱۸۷۹ عن عرش الخديوية ترك مصر خاضعة لتحكم سياس واقتصادي 
من صندوق الدين - والدول الأوروبية التي وراءه ‏ كانت تستنزف موارد خزانة مصر لسداد ديونها الملفقة 
(من ذلك انهم کانو! يحتلون الجمارك اذا راوا ضرورة ذلك لضمان دفع أقساظ الدبو - كذلك فانهم کانیا 
یحرمون على مصر زراعة التبغ ویحرسون دخول التبغ ال الى القطر المصري لمصلحة الانخنة 
الستوردة من أورويا وغيرها التي يسهل حصرها في الجمارك واستيقاء الضريبة عٹھا)۔ 
للتحكم في الالية والتعلیغ - مث وق الزراعة والري وف الصناغة 


Wan 


- وحتى في مصلحة الآثار لیسرقوا ما يريدون..!! 

وف عهد توفيق باشا نشبت الثورة العرابية قافتعل البريطاتيون تحرکات مما يسمى الآن بالاعسال 
القذرة حيث دبرو! بواسطة الجواسيس فتنة بالاسکندریة بين الوطنیین والاجانب. فقصفوا الیناء. بقتابل: 
اسطولهم ثم دخلوا في معارك مع الجيش المصري بقيادة عرابي - كان ضرب الاسكندرية قد غطوه بحماية 
الاجائب (وقصة حماية الاجانب سوف تأتي منفصلة) واما سحق جيش ممر فقد غطوه بأئهم يحمون حقرق 
الحاکم الشرعي الذي هو الوالي توفيق باشا۔ 

واحتلوا مصر, ودام احتلالهم من ۱۸۸۲ ا ی۔١۱۹۱‏ وجاعوا بالسير ايفلن بارتغ (الذي صار فيما بعد 
اللورد كرومر) بصفة (قتصل عام) - في تلك الایام لم تكن مصر مستقلة بل تخضع للسيادة العثمانية وكان لا 
يجوز تبادل التمثيل الدبلومامي معھا۔ 

ها (القنصل الجنرال) صا يتحكم في حكومة مصر وثورة محمد احمد المهدي التي نشيت بالسودان 
سنة ۱۸۸۱ صار من مهام بارنغ ان يملي مشورات لندن يصددها على حكومة القاهرةء وكان اعداد جردة 
هيكس باشا ۱۸۸۳ سابقاً لوصول القنصل ولكن أنفه قد اندس في كل الاشياء التي حدثت بعد ابادة الجردة 

كان مثل اعادة غردون للخرطوم ۱۸۸6 وقرار الصریة من السودان ثم محاولات 

انقاذ غردون ابان حصار الخرطوم في تفس السنةء واعادة بناء چیش جدید لحر بعد تصفية فلول جيش 
عرابي ومواجهة معركة توشكي المؤسية التي استشود فيها على حدود القطر الصري, القائد عبدالرحمن 
النجومي مع الآلاف بدون سبب سوی (غيرة الخليفة ود تورشين إزاء القيادات الحكيمة الشجاعة والبلاء 
الحسن) ومما صنعه اللورد كرومر (سابقاً القنضل بارنغ) وصار لقيه الرسمي العتمد البريطاني, انه اشتراد 
مع لندن في تدبير حملة استعادة السودان ۱۸۹۲ - ۱۸۹۸ وهی الذي صاغ یة الحكم الثتائي ۱۸۹۹۔ 

كل هذا جرى بمصر الخاضعة للسيادة العثمائیة دون أن تفعل الاستانة شیناً مسوی المراجعات 
التحرہ في تلك الایام (الرجل الریض).. وكان هناك ما پسمی 
(الحسالة الشرقية) وقد اقتنيت في اوائل الثلاثيتات كتاباً بهذا العنوان ووجد ث عن كيفية التصرف في 
املاك السلطنة بتقسيمها بين دول الغرب. وكانت هذه الاقتراحات معدة من القرن الماضي! 

ومع ذلك ظلت بريطانيا وفرنسا تطمعان في انضعام تركيا اليهما في جرب ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ أو على الفقل 
تقف على الحياد ‏ ولكنهم لا روا الآستانة تعزز محالفتها (لدولتي الوسط) امبراطوریة المانيا وامبراطوریة 
النمسا والمجر ‏ واکثر من ذلك: ها رأوا خديوي مصر عباس حلمي الثاني يتوجه الى الآستانة ويحاول ان يضع 
عصر تحت تصرفها - برغم الاحتلال البريطاني - سارعت لندن الى اعلان حمايتها على مصرء وبالاتفاق مع 
أسرة محمد علي خلعوا عباس حلمي الثاني غيايباً وعينوا بدلا عنه الام حسين كامل بلقب (سلطان). 

لي فترة الحماية (وقبلها) كان يتعاون مع البریطانین سعد زغلول نفسه وغيره من زعماء (حزب الامة) 
ويينهم استاذ الجيل لطفي السيد باشا مترجم فلسفة ارسطوطالیس. 


السياسة المصرية: 


سوف يتتمح ان السياسة المصرية ‏ بعد ثورة ۱۹۱۹ بمصر وثورة +147 بالسنودان كانت اكشر 
مواضیع مناقشات أغبش واصدفائه بالسوكي وسنجة لي الثلاثينات ‏ یسوف ياتي ضمن الحلقات التا 
موضوع الثورة العربية أو الثورة التي بداها اشراف مكة. وأشرنا البھا أعلاه بين نماذج تحركات المنطقة ف 
فترة حرب 1514-1515 


اس رک 


آغیش صاحب دكان لبیع الشطة والصحف 

في عام ۱۹۲۵ وأنا بالسوكي قررت أن افتح دكان (تشاشة) بسنجةء تضاف إليه (مكتبة الثقافة 
العصرية) لتوزيع الصحف والجلات - الصرية - اساسا خلفا لكتبة الفونج الكبرى التي أغلقها اصحابها 

حصلت اول على الرخصة التجارية وهي تعطی مقابل جنيه واحد في السنة تلك الأيام؛ وتشكل 
الضریبة الأساسية للتاجر ‏ ويدفع المزيد إذ! زادت ارپاحه السٹویة عن الحد الادنی (سواء بناء على حساباته 
إذا كانت منتظمة أو يحسب تقدير اللجنة التحكيمية التي يعينها مقتش الرکز) 

قدمت طلب ترخيص بفتح المكتبة الى مفتش الرکز بواسطة لامور وكان الآخیر لحسن الحظ الرحوم 

الحاج الامین, والد فیما بعد الشاعر عبدالمجيد وكان رجلا أ سيق له العمل كضابط 
إداري بكلية غردون وهو شقيق استاذي الرحوم الشيخ الهادي الحاج الامينء ناظر مدرسة سنجة الاولية في 
النصف الأول من العشرینات. 

لم يتلكأ المأمور بل ذهب وانا واقف الى المفتش الانجليزي (بلاكلي نفسه بتاع ال ٠١‏ جلدة) وجاءني 
بالتصديق. وقد كتب الخواجة على طلبي اشتراطا بعدم (مباشرة طبع مطبوعات) بسبب السابقة التي سلف 
ذکرما - فقط يجوز لي بيع - آلطبوعات. (يبدى لي من هذه السرعة التي تصرفوا بهاء ان تحركاتي كانت 
مرصودة لدى السلطة بل كانوا قد رتبوا قرارهم متوقعين وصولي إليهم). 7 

عثرت على اعلان من (مكتبة الوفد) لصاحبھا محمد محمود بشارع الفلكي بياب اللوق بالقاهرة عن 
امداد المتعهدين الصغار پالصحف والمجلات. فكتبت اليهم مع حوالة عدة جنيهات بصفة تامین طاليا صحفا 
ومجلات كالآتي: © الاهرام. © كوكب الشرق, ٥‏ الجهاد. ۵ الوادي. ٠١‏ الصور, ۱۰ كل شيء. ۱۰ اللطاتف 
الصورة, ۵ الرسالة, © الهلال, ۲ المقتطف, ۲ الجلة الجديدة 

اتضح لي بعد مدة ان جريدة كوكب الشرق اليومية ‏ وهي وفدية - قد ظلت ترسل فنا وتصادرها سلطة 
حكومة السودان ‏ وهذا مقلب من صديقي خضر معتوق حيث كان یلح طلب (كوكب الشرغ) (بالخين) وليس 
بالقاف وهو (وفدي) كما سوف یتضم فيما بعد (قرار المصادرة في تلك الایام كان يطبق اذا احتوت الطبوعة 
على مادة مثيرة ضد حكومة السودان)ء ویستمرون يصادرونها الى ان يذهب اصحابیا الى (یکیل حكومة 
السودان) وه انجليزي له مكتب مشهور هو (الوكالة) بضارع توفيق باشا بالقاهرة ويثبتون له تصحیح 
سلوكهم. وعلی هذا الأساس خلت روزالیوسف المجلة ممنوعة من الوصول الى السودان أكثر من ٠١‏ سنوات. 

كانت مكتبة الوفد تعاملني على اساس سعر افائة ۸٩‏ قرشا عن المجلات التي ثمنها قرش واحد؛ وهي 
من المصور الى الرسالة في القائمة اعلاہ ۔والصحف اليومية ٥٤‏ قرشا الغ, (كانت القاعدة دفع مليم واحد عن 
الجريدة او المجلة للبريد بصرف النظر عن وزنها والحقيقة ان هذا الرسم المخفض كان قاصرا على الناشرين 
ولكن كان يحدث التغاضي أو الاهمال؛ فيستغل المتعهدون نفس القاعدة). 

توقفت معاملتي مع مكتبة الوفد. حيث آوقفت طلباتي فجأة ‏ واتضح ان حوالتي كانت بالبر, 
(صهینوا) عن الرد على مطالبا: 

تحولت الى التعامل مع الفهلوي وهو متعهد توزيع کب وتكرر تفس الايقاف بنفس الظروف (وقد ذهبت 
الى مكتب المذكور بنفسي حيتما كنت في القاهرة سنة ۰ ۱۹۶ وطاليته بعدة جنيهات فزعم لي ان اسم فهلوي مکرر 
وصاحب أمانتي هو أبن عمه الذي افلس ایام تعاملي معهم سنة ۱۹۳۰ء وقد آل المحل الى محدثي بعد'تسوية 
دیون الدائنین» وعليه فهو لیس مسؤولًا عن حقوقي). 

حکیت هذه القصة في وقتها هناك لصديقي عابدين اسماعيل المحامي» ركان طالب حقوق فقال لي ان 

AVY 


الدين الذي اطالب به یسمی في الصطلع القانوني (دیا ا) فهل هذا الاصطلاح مضبوط یا ايها الفقيه 
اللدرد بعد أن نلت وقار شياخة العلم ولا آرید ان آذکر شنيخوخة السن!؟ 

فيما بعد تعامات مع ادارات الصحف مباشرة, فكانت دار الهلال تحاسيني بسع ۷۸ قرشأ للماثة عن 
٠‏ والرسالة ۸۰ وکانت الصحف اليومية تصلني بسعر ۲۵ للمائة؛ قوجدت انني بطرية 
الصحيفة السنري ۱۲۰ وتصلك ۲۹۵ 
یوما وربع يومء حيث لا نوجد عطلات وکانت طلباتي محدردة مثلاً: ٣‏ اهرام. ۲ الصري, ۳ روز الیوسف 


ملح بمنیم واهد: 
وکان دكاني يتعامل باللیم في بيع البن والسکر والشاي وا ملح والصابون والزیت والغاز والسجاشر 
رالکبریت ...الخ 


في أحد الأيام وصلت البوسته نهارا وکنٹ اختم الجلات والشترکون واقفون وجاعت 
بشبر طالبة شراء ملح بملیمء فقلت لها بالله اذهبي اشتریه من دکان جارنا احمد حسین. 
لیه... ال جد شنو4 
- انا مشتول. 
* اللع ما شغل؟ 
۔ ملع بمليم ما قي. 
۴ نان الماح ببيعوه بالخزنات؟ 
(واضطررت أن ابيع لها اللج بمليم: ريع رطل واعطیها فكة تعريفة اربعة ملاليم حمر كبيرة الحجم 
مسکوكة من البرونز). 
میوز الأفتدية. 
وكان دكائي في الشارع الخارجي للسوق ولذا فهو یفتج من الصباح الى ساعة متأخرة من الليل.. وقد 
صار لي زبائن من الافلدية اصحاب النوت. 
أرباحي نظریا من الدكان والمكتية كانت 
الأيام» ولكن الديون التي لم استطع تحصيلها قد 
موسم الدرت: 
کان اكثر السوق يعتمد على رواج فترة (الدرت) بفتع الدال والراء وهو الاسم الذي نستعمله لوسم 
الحصاد . 
ویوجد اصحاب دکاکین معينة يركزون على معاملات الوظفیت او العساکر أو الخفراء...الخ. 
كان التاجر جارنا الذي تعامل مع الحساکر بأصنافهم بضمانة قياداتهم يبيع لهم مثلآ السکر یالدین؛ 


ام الامین ود 


نحو ۶۰ جتيها شہریاء وهذا مبلغ کب بمقاييس لك 


انهڪتتي 


hk 


الراس بسعر ۷۲ مليماً (التسعيرة الرسمية) ويبيعونه له 5 ملیم كي یقبضوا الكاش لشراء لوازم 
آخری۔ 

لا یحمدون اللہ 

انتي عاشرت التجار طوال ٠١‏ سنةء وكلما تسألهم عن حالة السوق يقولون لك (انها واقفة)... والفوائد 
ما في.. وتحن نأكل من راس مالنا.. هذا الکلام ما زالوا يقولوته حتى بعد ان صاروا اصحاب اللایین!! 


تجربة شخصية: 
كانت شركة کونتومیخالوص قد کؤنت شركة جانبية اسم لے السودان التجارية) في أوائل 


پالکمب ي ائم 
راسمال یتاجرون به في الحاصیل أو اشیاء آخری بعضهم أثروا ویعضهم افلسوا؛ 
ولكتني اتعامل معهم حسب طاقة دكاني... جاء شهر رمضان وتذکرت أن الناس في نهابتو یصنعون 
الكعك» قذهبت الى الشركة واشتریت ٠‏ جوالات دق , فرنساوي بسعر الجوال ٠٦‏ قرش بمیعاد ۳ 
© اوقة ولاحظت ان السوق 


الكمية في يومين. وقبضت نحو ۹ جنیهات ربحت منها ۲۵۰ قرشا ربحا صافيا واحتفظت بالنقود 7 شهور قبل 
ان دفعھا لى رکیل کونتومیخالومی. 


آقجش ستورہ: 

احس بي صدیقي الحاج بدوي الكردي (صاحب البالطو الرصاصي) وأرسل في بضاعة... تصوروا ان 
صفیحة الحلاوة الطحينية صناعة مصرية ثمنها ۲۵ قرشا ۱۰ كيلو صالي - والحلاوة البلجيكية شوكرلاته 
كاكاو يلون بنت السودان الصندوق ۲۰۰ قطعة ٠٦‏ ملیما 

لا شك أن هذه الاسعار الواطية سببها افکساد والازمة الاقتصادية العالية 

(ذهپ عم حمد الصديق رحمه الله الى محل ابوالعلاء وأثناء الدردشة قال أغبش صار يستررد بضاعة 
من الخارج - فقال عم عوض ابوالعلا (قولوا لينا قوموا) ‏ والحقيقة ان الكردي اخوان هم الذين كانت لهم 
ة وق تلك الایام كانت المسالة بسيطة, وكيل شركة اجنبية يبيع لك اي كمية وق الصنع 
يطبعون اسمك على البضاعة وتصل باسمك الى بورتسنودان. فلیست توجد إذ ذاك قيود استيراد ولا فيود 
ان الجنيه الاسترليني يحسب من الناحيتين بسعر ٩۷,۵‏ قرشأ والنظام الاقتصادي العالي السائد 
كان متعدد الجوانب (ملتي ليترال) يسمح بتصدیر او استیراد اية بضاعة الى آرمن أي قطر قي العالم وتتحول 


استيرادات خا 


العملة الحلیة الى عملة خارجية تلقائيا كل هذا قبل (بریتون وودز 115) 
اأسمار: 
الأسعار في فترة عملي بالتشاشة والتجارة بین ۱۹۳١‏ - ۱۹۶۰ كانت في المتوسط كالآتي: رطل السکر 
قرشان. البن البرازيلي قي الحبثي ۲۵/۲۰ ملیما. الشاي آنواع الاقة (رطلان وتلاثة آرباع بين ۱۵ و۲۵ 


قرشا)ء الدقيق الفينو فرنساوي آو استرالي والآرزمن ٦‏ الى ۷ اقات بریال (عشرة قروش) الصابون ما یعادل 


۱۷۹ 


ة (نصف قرش) الحمام (كاربوليك أو معطر) ما يعادل الحجم الكبير الحالي او أكير ٠‏ 
ما یتراوح بين قرش وقرشين للقطعة. السجائر الانجليزية قولد فليك آو بحاري او ارداث ۲۵ ملیمً للعشر 
سیجارات (وللتشجیم يعطونك كبرينة صغيرة ظريفة سويدية الصتع ثمنها منفصلة مليم واحد). والکبرد 
حد ذاته مليمان للعلية الأكبرء وباكو العشر علي ۱۵ مليما (ابومقتاح, صناعة سويدية راقية صاحبها كروجر 
هلك الكبريت الذي افلس في الثلا » أمواس الحلاقة عشرة بقرش. 

الدمورية اليايانية دراقون سي الطاقة ۳۰ ياردة بالواحدة 4؟ قرشا والذراع ۸ مليمات» الدبلان احسسن 
توع لايزيد عن ۱۰ ملیما الذراخ. خياطة الجلابية لا تزید عن © قروش (القاعدة الخرعية محاسبة الخياط على 
الملابس التفصیل الذراع ٥‏ ملیمات) الحلأقة © ملیمات للأولاد ۱۵ مليما للكبا 

الذرة (الكسر) لأمالي الدن (سنجة آو القضارف أو واد مدتي) الكيلة ۲ ربعان بین ٠٢‏ و٤٤‏ مليما - 
الاصناف العادية (ودعكر او فيتريت) اما الذرة البيضاء مثل الحجيري أو القصابي والشلشي والقد الابیض 
والكرقى قد يرتفع ثمن الكيلة الى © قروش (الماريق) يصل الى مدني وامدرمان من النیل الأبيض وشرق 
کردفان -وکانت توجد اصناف جنوبية تضل من أعالي النيل (الرئك وملكال). 

السمسم من الزارعین بالقنطار كل یتزاوح في الوسم بين ۲۰ و50 قرشا - ورطل زیت السمسم 
۲ ملیما.. مع ذلك. كنا نستعمل في طعلمنا احیانا الزيت الرخيص زیت الدملوج (الذي هو لوزة نوا 
اللالوب) والسمن المحلي الزكي زجاچة الوشكي ۲۰ مليما (رطل وربع) وزجاجة البيرة ۲۵ ملیس (رطل 
بالضبط) السمن الستورد من كردفان ما يسمى (الفربي) غير جيد ولا مقبول في منطفننا, ولكن ما يسمى (دار 
الريع) فهر يعادل (البلدي) عندناء كذلك سمن شندي مقبول.. صفيحة الجبنة وارد شندي او الدويم ۵۰ 
قرشا ‏ (ملانة) صفیحة ٤‏ جوالين ويضاف اليها ماء قليل (کانت سنجة يصنع بها متخصص اغريقي الجبتة 
في بعض شهور السنة حينما يخيم أعراب (النفيدية) بجوار المدينة). وعلى كل حال أقة الجبنة.أى الحلاوة 
الطحينية يتراوح بين © او ٦‏ قروش, علبة الساردين الصغيرة ٠١‏ مليما والفروطة (الأناناس) ۲۰ ملیما وارد 

تغافورة اما الكريز والخوخ والعنب فان ثمن العلبة قد يصل الى ۳ قروش. 

الصمغ الهشاب تدهور عندنا من ۱۰۰ قرش الى ۲۵ قرشا للقنطار في فترة الازمة العالمية وقد ربع 
التجار الذين أتيحت لهم فرص البيع المسيق وافلس الذين اشتروه حينما كان غاليا وخزتوه في انتظار الصعود . 
والتجار عادة يكونون مدينين بآثمان بضائع بل بعضهم اعني (العاصمیین) يخزنون يضاعتهم بواسطة البتوك 
نون عليها أموالا بالنقد وكثيرة ما جلبت هذه المراباة کرارث. 


تاريخ السكرء 


ان السکر یصل الى السودان قبل ۱۹۲۰ في صناديق من الخشب عبوة (9۰) راسء والراس هو شکل 
مخروطي من السكر قظعة واحدة وهذا الشکل لا يكاد يكون رآء اولاد البغيتة (الولودون بعد ستة + ۱۹۶) وقي 
العشرينات والثلاثينات كان يصلنا السكر في جوالات عبوة ٠٤‏ راس۔ الراس وزته بين ۲ قرطال وثلاثة وتصف 
والتشاش مثلي حينما بفتع جوال السکر - اذا كان محظوظظا تكون الرؤوس المكسورة قليلة ویسار ع بوزن كل 
راس ویکتب عليه وزئه (؟ آرطال وأوقتين) وإثلاثة ارطال وربع) آما إذا وصل احد الرؤوس ثلاثة ونصف آو 
اکٹر فانه يكسره في الطشت بسرعة ليبيعه بالقرش والتعریفة 

' والرؤوس الناقصة الوزن نبيعها من يشتري (راساً كاملاً) وأحياناً يكون الزبون واعیا فيطالبنا أن 
(تناقل) له الرؤوس» قتراجحها له والذي يظفر متهم براس وزنه تلاتة وربع یکین قد ظفر یراس كليب!! 


ویستد, 


ملا 


يقة مع السکر الکسورثم اقسم الكمية 
لون قصر الراس (وبعضهم يفضلون 


وأذ! طلبت مني نصق زاس فاذني آثاقل تك آحد الرؤوس 1 
الاخبرة على الكفتين واخيرك في اختيار احد الکومتینء البعض بذ 
المدخنة)! 

دقة السكر يأتي من يطلب شراءها وعادة تباع بثمن آقل وكم هو الثمن؟ البعض یطلیون منك سكرا 
بملیمین وشايا بعليم واوقية ين بثلاث مليمات وكبريتة بعليم وصابونة بتعريفة وظهرة بملیم ودقيقا من اجل فلي 
السعك يمليمين ونصف ورطل زیت بستة ملالیم وأرزا بعليمين للدمعة (لا تغالطني حسايك ۲۳ مليما)؟ 

السكر الماكينة ‏ وهو القطع المكعبة كانت تصل منه للمدينة كمية صغيرة (صندوقان أو ثلاثة) يكنا 
نشتریه من البقال الاغريقي اذا كانت عندنا حفلة شاي (بين ظهرانینا). 

غاز الكروسين الصفيحة ۶ جوالين بالواحدة لا تزيد عن ۲۰ قرشا والزجاجة ۲۰/۱6 مليما. 

اللحم الضاني ثلاثة قروش للاقة - في شهور ابتعاد اعراب البوادي - ولحم البقر لا يزيد عن قرشي 
(والجزارة كلها تكورك بعد الظهر للبيع بالت فان الثلاجات في تلك الأيام لا نكاد نكون سفعتا بها)... اما 
) وهو خلیط المصارين والكرشة وا فان الكومة منه يتعريفة أو قرش 

خروة ولم يصل الى جنيه كامل إلا في ایام معركة 


العلمين في حرب ۱۹4۰/۲۹ 


XK يد‎ 


الات 


أصدقائي بسنجة كانوا وفديين ثم صاروا نازيين 


كنت بالسبوكي ۱٩۳۲/۳۱‏ حینما تقاسم أصدقائي الحمیمون يسنجة أسماء زعماء الوفد. فكان أحمد 
محمد علي السنجاوي هو مصطفی النحاس باشا وكان حسن الجاك النصري هرمکرم عبيد وكان خضر معتوق 
هوریصا واصف (زعيم قبطي ان كان رئيسا لمجاس النواب بأغلبيته الوفدية ۱۹۲).. وكان بين 
جاویین احمد ماهر والنقراشي وعلي الشمسي والغرابی...الخ, 
الوقد وأنا أتحدث عن اواتل الثلا 

لم يتكرم وفديو سنجة المتعصبون بان يخلعوا على اغبش المسكيا 
ب جبران خليل جيران. الکاتب الرسام اللبناني المتأمرك.. ولم يرضوا أن يغيروه له حتى ولا باسم 
صحفي لو كاتب وفدي مثل عباس العقاد أو عبد القادر حمزة أو توفیق دياب . 
1 أن نفس اصدقائي في سنة ۱۹۳١‏ قد تحولوا من حزب الوفد الصري - الى حزب النازي 
اللاني -وتقاسموا الشخصيات القيادية مثل هتلر وقورنق وهيس وروبيروب وفون باين (ومرة أخرى. بخلوا 
على آغبش حتى باسم قوبلز وزير الد عاية)۔ 

كانوا في ایام الوقد يرددون بعض الجمل من خطب مصطفى النحاس ومكرم عبيد.. ثم في یام النازي لم 
يصعب عليهم الحصول على شعارات هتلر. .. لقد کائت صور النازيين تملا المحلات المصرية.. وصارت التحية 
التازية برفع اليد معروفة عندنا. مع هتاف هايل هتلرا 

والحقيقة ان جريدة حضارة السود ان نقسهاء التي كانت تمولها حكومة السود ان وتشرف على تحريرها. 
قد ظلت تنقل خلال ۱۹۳۹/۳۶ نصوصاً طويلة من خطب هتلر واردة بواسطة وكالة رویتر. 

ومع اشتراكي في اجتماعات الوديين والنازيين والسنجاويين. فإنني في الحقيقة كنت ”من اکٹر الرفاق 
اطلاعا على الصحف. والكتب السياسية. 

فقد درست قضية مهم - وائعکاسھا على مستقبل السود ان -ومن أقدم الکتب السياسية التي كانت في 
حوزتي «السودان المصري ومرامي السیاسة البريطانية» تاليف داود بركات محرر جريدة الامرام إذ ذاك. 

ان داوم برکلت شار اله اتمه مشي عسي عمرحماد رحمه الله وٹھب به الى شوة ار يو 
العجب أب جن في معتقله المتزلي وقد لحقت به هنا ووجدت آصحاب الدقون الداثرة والوجوۂ النائرة یقرآون 
كتابي لبعضهم فجاست استمع لقراءتهم ولتعلیقاتھم - وقلت لمم عمر حماد «دفعتو لیك» وهذا تع سوداني 
أغيش يعني الاهداء...! 

الاولیجارکیة: 

وذهيت مع الاخ خضر معتوق في أحد ایام سنة ۱۹۳۰ الى منزل العم محمد اقندي خير (الکومندات) 
رحمه الله؛ للعزاء في وقاة آلرحوم سرور آقندي وهو مامور سجن سنجة - سود اتي متمصر وكائت له مصاهرة 

ال خی 

2 في الباب قيل لنا ان الشيخ الكبير معتكف. فتقدمنا ورفعنا الفاتحة مع نديدنا يوسف خير - رحمه الله - 
ولکنا انفجرنا ضاحكين. فان ثلاثتنا كانوا «صبیانا متوسط اعمارنا ۲۱ - (الصببان عند السود انیین هم 
الشیان ذوو العتفوان) 

وجمدت الضحكة الداوية من 

تاوقنا في غرفة آخری ورايتا شابا (مشلغ 


كتت آراه لأول مرة. فاشار يوسف أن نشيل معه 


MA 


الفاتحة ففعلنا.. وجاسنا معه.. كان معه ورق فولسكاب مسطر يكتب عليه باللغة العربية. وقد رایت ما هو آشیه 
بمقالة 

على راسها عنوان من كلمة واحدة» وهي «!لاوليجاركية, ولم تقصر ذاكرة اغبش في حقظ تلك الكلمة منت 
ذلك اليوم وحتي الآن 4٩(‏ سسنة). 

ذکر الرحوم يوسف خير لشقيقه الاستاذ احمد خير اسم آغبش واسم صديقه خسم معتوق .. وجلسنا 
نتحدث .عن المرحوم وعن صحة الوالد الکومندان. واين أخوهم الثالث (الدکتور علي خير رحمه الله) وتطرق 
بنا الاستاذ أحمد خير الى الحركة الاجتماعيه يسنجة. واتضح له. اننا ناس السوق. كتا معزولین عن نادي 
الموظفين لا يذهب منا إليه إلا آحاد (وهذ! قبل وصول الرادي. الذي آدی بالفعل الى ثورة اجتماعية) وفي تلك 
الأيام كانت الاندية في الغالب مجالس للعب الورق والطاولة رالضومنة...الخ 

الدى عيدتي الى دكاني رجعت الى القاموس الانجليزي. وعرفت أن كلمة (اولیجارکیة) تعني حكومة 
يصرف شؤونها ناس قلبلون (حكومة أقلية) فهي بفلضبط ضد الديمقراطية» التي تعني حكن الاغلبية والحكم 
العام. وحكم الموام. والأهالي الغبش - سواه بالتمشل الان 

وشغلني الامر قراجعت الارستقراطية - و - الاوتوقراطیة - و - الثيوقراطية - وكانت هذه الصطلحات 
مطروحة امامنا على صفحات المجلات. 

وق حماسي مع هذه الدراسة السياسية القطيرة كررت زيارة احمد خير قبل رقع الفراش (الاتم) 
وأقرغت حصيلة مراجمتي - وقد وجدت من الاستاذ أحمد خير اغتباطا بشكل محسوس لحماستي. 

بعد رفع الفراش تلقيت انا والاخ خضر معتوق - ومجموعة الحزب النازي - دعوة اشاي العصر من 
الأستاذ احمد خير فذهبنا اليه وقد اقترح علينا تكوين جمعية أدبية يكون لها نشاط ويحاول الانضمام الى 
النادي ويجذب معنا بعض الوظفين وذهتم بالرياضة وتنظيم الحاضرات وتعنی بالخدمة الاجتماعية مثل تنظيم 
مساعدة المنكوبين في الحرائق - بل نحاول ارغام السلطة على ایجاد جهاز اطفائي رسمي نضيف اليه جهودتا 
التطوعية - ففي ذلك الزمن كانت الحرائق مشكلة كبرى في اقليمنا والأقاليم الاخری دام يناين قش» وسيرد 
وصف بعض حوادث الحرائق في اللصول الالية. 

لقد حاولنا يالفعل تكوين الجمعية ولكننا لم نفلح لان شبان السوق كان أباؤهم محافظين حذروهم من 
هذه «الحرکات السيا 

سوف [تحدث في قصل تال عن نشاط أولاد سنجة من طلاب الكلية الذين نظموا حركة 
ذلك النصف الأول من الثلائینات.. كما أن تقس مجموعة اصدقائي النازيين قد کونوا یم الصعید الكرة 
القدم ومن اساطيته الرئيس خضر معتوق والسكرتير احمد محمد علي السنجاري الذي صار عضو مرمرقا 
بنادي الهلال الدرمائي في الأربعینات (وحتى اغیش كانت له عضوية غبشاء بنادي الصعيد). 


الرجسية أغبش: 

حتى أغبش تفلهم فاقام حفلة شاي بمنزلهم الذي اقصته الحريقة ال حي المعاصر على مدخل الغابة 
- وحضر الحفلة احمد خير مع مجدوعة الاصدقاء النازيين وآخرین - وبدل الترحیب بالزعيم احمد خي - كان 
عنوان الحفلة عبد ميلاد اغبش ۲۱ يوليو (هانت الزلابية - والحقيقة مش زلابية بس - بل كيك اصفر محشو 
بالزبيب). 

وقطب اغبش مفصلاً تاریخ حياته.. نواة تفس هذه المذكرات التي تكرر عرضها وأخيرا هي الآن في 
مرحلة تجدید 


- ۱۸۳۰ 


وخطب أحمد خير ووصف أغبش يأنه یشیه صولون وسقراط وافلاطون وارسطو (كان أحمد خي 
عشغولًا بالفلسفة اليونانية). وقصة الاوليجاركية التي اشرنا ايها اعلاه. إن 
فلسفة الحكم والحكومات. 

رفقة حمیمة: 

اللقاءات الذکورة اعلاه كانت في فترة اجازة أسبوع جاءت بالاستان احمد خير من مقر عمله في 
واد مدني للثلسية مات الرحوم سرور 

وما ليث أن جاء لحمد خی اجازته السنوية ولي هذه المرة كان يقضي ساعات مع آغبش بدکانه الذي 
يحتوي على مكتبة الثقا: 

كان ابو الغبش حريصا على التساؤلات وإثارة الناقشات للاستفادة من استاذية ابي المؤتمر - وکانت 
الصحف والجلات والكتب موجودة بحيث تلهم المعطي والتلقي الاسئلة رال 


طلب العلم من المهد الى اللحد «مسالة جد ٠١‏ في الماثة». وعلیکم يها الاصدقاء ان ترقعوا المجلدات من فوق 
صدره وجوانب سريره يوم تکیر عيونه! 


معاتبات: 


كان اغبش یکتب للاستان احمد خیربواد مدني ثم بكسلا والخرطوم ویتلقی ردوده -والقضايا العامة 


خلت مشاء تلك اقرسائ 
امتداد! لصد اقتي بالاخ الرحوم الطيب عبد الحفیظ وشايقية القضارف نشأت صداقة لي 
ا مرحوم خليفة محجوب بالکاتبات قبل ان اراه. ثم جام الى سنجة کاتبا للمستشفى ..)۱٩۳۲(‏ وجعلنا 
کثیرا. 
ولتوضیی اهتماماته قرات في تلك الایام کتایا من مکتبته عن . 
مجلدین كبيرين. ويحتوي على تقاصيل الثورة الفرنسية وخلفياتها وتركاتها) وقبل هذا الكتاب کا 
اشتملت على کتاب الّرخ الصري محمد صبري السوربوني في تفس الوضوع ولكته رشيق الحجم. 


وحتى الآن يعد في نظري مرجعا کافیا في تاريخ الثورة الفرنسية بالنظر لوفرة الاهتمامات التي تشغل 
ای 

ووجدت عند خليفة محجوب رسالة الغفران للمعري مع شروحات كامل كيلاني ‏ وهذا الكتاب كنت قد 
قراته من قبل واستفدت مته. 


1 ة نواب الأمیر.. ومن سنجة قبل معه الاخ عبد الله السعيد (الذي 
السكة الحدید) كان (مامور كل قسم من اقسامها انجليزيا) بيتما الفتشون 
الآمور في مصلحة الحدید والنار كان آهم من الفتش: 

اوح خليقة محجوب .ا تذرج.. عيتوه نائب مأمور بولیس وهذه آول مرة عرف منها تداخل الادلرات 
الختلقة (حي ادارة ناس حسن ابشر الطیب) مع ضباطه البولیس. 


-۱۸۵۔ 


ودقعة ناس خليفة قي النصف الثاني من الثلاثيتات اشتملت في التخريج على الاستاذ مكاوي وسلیمان 
آکرت - وهذا كان مراجع حسابات. 1 

ان الاداریین وضباط البولیس لم يؤخذوا من المد ارس الثانوية مباشرة و من الدارس العلیا إلا في 
الاریعینات ومن هوّلاء ناس داوود عبداللطیف والرحوم کرار أحمد کرار - الاخیر سنجاوي. 


هلم 
في العشرينات والڈلاثینات كان التجنيد لمدرسة الادارة ثم في صقوف الموظفين وقد عرفت أحد مدرمي 
المدارس الأرلية ظل يحلم بهذه الفرصة وقد اقترف حتی آثام الوشايا لفتش المركز كي يوصي عليه من 
اجل الالتحاق بمدرسة الادارة. ومن رحمة الله ان جميع مساعيه قد خابت وبقي له ثواب التعليم 


۰۱۸۵ - 


لوحة كرونولوجية للحرب العالية الأولى 


سئلت أكثر من مرة من الذي هد اك أ وضئلك للاتجاه للصحافة والسياسة وانت في السوق.. وکنت حرياً 
ان تتال ثراء المال؟. 

آذکر ان استاتنا الرحوم الشیغ ابراهيم عبد الله كليب ونحن بالسنة 
وكان الیرم يوم ۱۹۲۶/۱۱/۱۱ أنه اخرج ساعته من 
الوقار). وقال فنا انه لما تصل الساعة الى ۱۱ والدق 
قيقة. وعندما تنتهي الدقيقة فإنه سيقعد وياذن لنا بالجلوس. وقال ان هذا احتفال بذکری «الهدنة» بعد 
الدقيقة رفع اغبش اصبعه: فندي فندي فندي - أها یا أغبش: ‏ الهدنة يعني شنوه 

قال: في سنة ۱٩۱۶‏ قامت حرب كبيرة بين دول كثيرة ومات الاف الناس والخريطة | 


انا مث في سنة الدقيق - أو سنة عيش الهند ‏ وهي سنة ۱۹۱۰ (سوف نعود في هذا الکتاب إلى تقل 
۔محات عن ظروف السودان قبل وبعد تلك الحرب). وکانوا يسمونها (الحرب الكبرى) أو الحرب الأوروبية» آو 
الحرب الكونية او٭الحرب العالمية» ومن الطبيعي عدم اضافة نعت «الأولى» الا بعد انتشار حرب ۱۹۹۵/۳۹ 
فسمیت حرب ۱۹۱۸/۱١‏ (الأولى) والحرب الآخيرة سميت (الحرب العالیة الثانية). 

ومن الطبيعي أن تصوراني لتلك الحرب كانت كابية ولم تتضع إلا بعد الاطلاع الوفي عام ۱۹۲۷ وما 
بعدها ومن ابرع الکتب التي قراتها اکثرمن مرة كتاب دالنتائج السياسية للحرب العالمية الأولء ترجمة محمد 
بدران ناظر مدرسة بمباقادن الثانوية بعصم - وهو عندي أحسن عترجم سياسي واعتبره استاذي. (الکتاب 
آمدیته للاخ محيى الدين محمد بالقضارف ۱۹۲۱ واهداني ديوان جميل صدقي الزهاري - الشاعر 
العراقي -الائل: «اليت اقتحم الجحیم.. على جواد من ذنوني.. الیت لكني ارعويت؟.. وهكذا فعل آغبش 
ایضا!). 

لوهة؛ 

ما رایکم في أن أقدم لكم لوحة کرونولوجية للحرب العالمية الاول؟ اتني ضمين بان تنعش هذه اللوحة 
ذواكركم وتمدكم بافكار وتقييمات تاريخية ذات بال. 

تس 

۸ اغتیال الارشيدوق فرانز فردیناند. ولي عهد امیراطوریة النمسا وا مجر بمديئة سیراجیفو 

التابعة لدولة صربیا (الآن يوفسلافيا). 

۳ بدء الحرب العالية. بإعلان النمسا الحرب على صربیا. ۸/١‏ الانيا تعلن الحرب على روسيا 
۳ فرنسا تعلنها على الماتيا. ۸/4 انچلتر! تعلن الحرب على المانيا. 8/5 النمسا تعلتها على روسيا 

دم 


قوفو 

٦‏ بریطا تعفن الحرب ضد تركيا (السلطنة العشاتية التي كانت تشمل قانونياً مصم). وفعلياً 
سوريا والعراق وفلسطين واا «الخ). 

حدفثا زحوف وتحركات الیادین لانها غير حاسمة. 

انستعمرات الألمانية: 

انتزع الحلفاء في عام ۱۹۱١‏ توقولاند - واستسلعت ساموا للجنود النيوزيلاندية وانتزع الاسترالیون 
غينيا الجديدة وقد تم غزو ناجع لستعمرات جنرب غرب افریقیا الالاني (الآن ناميييا) التي اعطیث لجنوب 
افریقیا بالانتداب في العشرينات ولم تش أن تترکها طوال هذه السبعين سنة.. 

هرب الخواصات: 

تميز هذا العام بحرب الفراصات حيث غرقت الباخرة البريطانية لوزیتانیا بطوربيد من غواصة امانية 
(هي باخرة ركاب تابعة لخطوط كوتراد وقد هلك فيها ۱۱۹۸ من الركاب ‏ رجالا ونساء واطفالا وكانت السفینة 
مقلعة من ایرلندا ۷ مایو ۱۹۱۰)۔ 

دول الوسط اخترقت الخطوط الروسية غرم 
على بلفراد (عاصمة صربیا - الآن یوغسلافیا) 
۱۹ 

عرب الأساضیل 11411 

جرت معركة جوتلاند البحریة الكبرى بین الأساطيل البريطانية والالمانية على مياه الدنمارك حيث انتصر 
الیریطانیون ۱۹۱٦/٥/٣١‏ دخلت روماتيا الحرب في صف حلفاء القرب ۰۱۱/۱۱ واکنها هزمت واستولى 
التمساويون على العاصمة بوخارست ۱۹۱۹/۱۳/۹ تمرد خطير يإيرلئد| طبعاً ضد بريطائيا وبالتالي شد 
الحلفاء بين ٤/٢٢‏ الى 1535/6/19 

هرب الدبابات ۱۹۷۰ 

استعملت بریطانیا الدبابات لاول مرة في التاريخ بجبهة کومبلز ضد امانيا ‏ 1515/5/14 صار لويد 

جورج رئيس وزراء ۱۹۱۱/۱۷/۵ (ھومن الأحرار- ولکن الحكومة فية کسابقتها وزارة اسکویٹ بسبب 
الحرب ووزارة لويد جورج وهي الوزارة المسؤولة عن وعد بافور الذي كان وزير خارجیتھا)۔ 

اختلال عواصم العرب ۱۹۱۷ 

أعلنت الانيا ان حریها الحربية بالغواصات سوف لا تتقید باي قید (۱۹۱۷/۲/۱۱) احتلت بريطانيا 
بغداد ۱۹۱۷/۳/۱۱ اعلنت الولایات التحدة الحرب على للانييا ٤/٦‏ ووصل جنودها الى فرنسا 
جارك 

استول الحلفاء على شرفي افریقیا الآمانية (تنجانیقا - و - يورندي وبروندي)- 

هام: استولى البريطائيون على مدينة القدس 1537/11/6١‏ 


۱۸۷ 


من ریجا الى البحر الاسود ۱۰/۹ استول الالان 
انضمت بلغاريا الى دول الوسط ۱۰/٩‏ واکتسحت صربیا 


۸ عام السلا 


اعلان النقاط ال ۱۶ التي تتضمن حق تقرير المصير للشعوب بعد الحرب - رالتي الفها الرئيس 
الامريكي وودرى ویلسون (یوم ۱۹۱۸/۱/۸) 

فلسطين وسوریاد 

۱ تقدم الحلفاء في فلسطين والعراق وسوریا ولبنان - استولوا على: اريحا (الفاسطينية] 
صور - و - صیدا (لبنان) ودمشق وحلب (سوریا) ۱۹۱۸/۳/۹ نقلت عاصمة روسيا (القبصرية) من 
بطروغراد الى موسکو. 

وقعت ترکیا (الساطنة العثما: تا ۱ ًء امبراطوریة النسسا والجر استسلعت 
للايطاليين ۰۱۱/۶ قیصر المانيا غلیوم الثاني تنازل عن عرش اسرة هوهنزوارن التي ظلت تتوارث العرش 
الألماتي منذ سنة ۱۶۱۵ (خمسة قرون) تتازل یوم ۱۹۱۸/۱۱/۹ 

وقعت الانيا الهدتة ۰۱۹۱۸/۱۱/۱۱ تم اتسحاب الالان من فرنسا عبر نهر الراین ۱۹۱۸/۱۱/۱۵ 
استسرت الزحوف والاحتلالات من يريطانيا وفرنسا والولایات المتحدة بالاراغي الالانية حتی 
١‏ - وقعت الايا معاهدة الصلح بضاحية فرساي بباريس في سنة ۱۹۱۹ ووقعت معها الولايات 
المتحدة معاهدة منفصلة في سنة 2۱۹۲۱ 

عقابيل حرب 9۱۸4 

بسرعة یمکن للدارس الحربي أن يلاحظ اثر تلك الحرب في تطور العد ات خصوصاً الفواصات - و - 
الدبابات سرف ثلقي نظرة على تأثير الطاثرات في الحرب الأولى فیما بعد۔ 

وف اللوحة اعلاه حذفتا تفاصیل العارك اليدانية او معارك الخنادق وعلی الرغم من نقص موملاتي 
العسكرية فسوف اتقل لحات. 

ما يمنا اکٹر: 

قد آدی حرب ۱۹۱۸/۱۶ عندنا إلى إنهاء سلطنة دارفور - وال تطويع اسرة الهدي الرئيسية في 
التعاون مع الحکم البريطاني بالسود ان وندن لا تلوم السودانيين الذين تعاونوا في الماضي مع البريطانيين فان 
رصقاءهم ہممر کانوا قد سبقوهم وقد شمل التعاون جميع الساسة المصريين وقد لا نستثني إلا مصحلفی 
کامل - و محمد فريد وتلاميذهما في الحزب الوطني الذين استعملوا ٭الشرعیةء التركية كوسيلة للتمرر مع 
محاولة اللعب على التناقض بين باريس ولندن. 

وحرب ۱۹۱۸/۱۶ هي التي فرضت الحماية البريطانية على مصر وخلع الخديوي عباس حلمي الثاني: 
بالتالي آئمرت ثورة مصم ۱۹۱۹ ونقاط ویلسون ال ۱۶ وعصية الامم (انظر اللوحة الكروتولوجية اعلاه): ثورة 
السودان ۱ كانت نتچة للحرب الأولى والثورة االصرية. 

جرب ۱۹۱۸/۱۶ نقلت الافطار العربية من تبعيتها الاسلامية (بالساطنة العشانیة) إلى احتلالات 

بريطانية وفرنسية - ثم انتدابات لكل من فلسطين وسوريا والعراق اضرت بها كثيراً بل وصلت الى درجة 

قاتلة في حالة حرب فلسطين. 

حرب ۱۹۱۸/۱۰ افرخت الاتحاد السوقييتي وبالتالي تحول الثورة الشيوعية الى قوة دولية. 


-۱۸۔ 


حرب ۱۹۱۸/۱۶ أنهت السلطنة العثماتية واوجدت التيار الكمالي الذي هو علماني مؤمن بلادنية 
المسيحية الاوروبية الامريكيا 

أنهت الحرب امبراطورية هیسرج واثمرت دولا جد 
ویوغوسلافیا مع أن غاندي قد ظهر نشاطه السياسي لاول مرة بجنوب أفريقيا ضد التفرقة العنصرية. منق 
أوائل القرن فإن حرب ۱۹۱۸/۱١‏ قد انتقلت به الى الهند ورأيتاه يطبق في بلاده نفس اسالیب القاومة السلبية 
(الساتیا قراها) التي طبقها بجنوب افریقیا سنة ۱۹۰۷ وقد اعتقل لأول مرة سنة 15117 

واطلعنا في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات على صور آلاف الھنود الذين كانوا يزحفون بزعامته 
لتعدین الملح ‏ وكان احتكاراً حكومياً -وكان يتولى مع القرويين غزل ونسج القطن بمعداتهم اليدوية -محارية 
للواردات البريطانية ورأينا المهاتما یسافر مع (غتمايته) اؤتمرات لندن 

مصر والسودان وانعانم حولشاد 

الحرب وثورة مصر والسودان ونذر الحرب التالية أتاحت لجيل أغبش قرا 


آدپ كشير في مواقف 


الدولتين بريطانيا ومصر الى جانب تحرکات السود انيين.. وني الرحلة الحالية من مذكرات آغبش لا بد لنا من 
مراجعة مستندات. 
١‏ /لجنة میلنر ۱۹۲۱/۲۰ والمقاوضات التعددة واتفاقية مياه النيل ومقتل السردار وتحكمات اللتبي 


ضد سعد زغلول - وتقلبات مصر نفسها ثم معاهدة ۱۹۲٦‏ 

۲/حکم عیدالعزیز ال سعود وحرب السعودیین ضد اليمن وتحرك الوساطة العربية ويالتالي وضع لبتة 
في اساس الجامعة العربية. 

۳ الازمة المللية (۱۹۲۹ والسنوات التالية - و(حساسنا لاول مرة بتأثير الولایات التحدة 
بعدها). الاعتراف بشرعية کفاح الشنعب الايرلندي وتاسیس جمهورية ایرلند! الحرة في سنة ۱۹۲۲ء 
جنيية بمصر حرب ایطالیا ضد الحيشة جکوسات العمال ببريطانيا ‏ و حکومات 
الاشتراكيين بفرنسا وخصوصاً وزارة ليون يلوم (وزارة الجبهة التحد: 

الاتتد ابات بفلسطی وسوریا وابنان والعراق ومدی جھلنا بالصهيونية ‏ تضخم الارك الاناني روصول 
آوراقه الى بلادتا ۔مسعی الرئیس الامريكي هوقر لاعفاء الاتیا من دفع تعویضات الحرب. عصابات الاجرام 


برغم 


بامریکا وخصوصاً بسبب تهريب الخمور في الثلاثينات. اعجابنا باليابان في نهضتها وأنخداعنا حتی بسعیها 
الى استعمار الصين. 
غرانظين ديلانو روزفلت کرئیس للولايات التحدة وكيف ادى ال (نيوديل) الى انعاش اقتصادي 


آنحاء العالم. 
استیلاء القاشست على ايطاليا ۱۹۲۲ وتولي موسولیۂ 


رئاسة الوزارة. صعود هظر ۱۹۲۳/٣۱۹۳۔‏ 


فرانكى بآسیانیا والحرب الأهلية وحلول الدكتاتورية محل الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية المتطرفة. 


وهنا في السودان: 
ترفیع الادارة الأهلية لتخفيض طموح الثقفین 
اضراب كلية غردون ۱۹۳۱ ضد اجراءات التقشفا الممل من كساد الازمة الاقتصادية المتموجة دولياً. 
البعثة الاقتصادية من مصر من وسائل الوصول الى تسویة 1413 
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درب الطیریمثل رواسب المسيحية النوبية 


الا پلاحظ اصدقاء أغبش وجود أثر (درب الطير) على خده الأيسر؟ 

۔ ان هذا (شلخ) بشكل صليب جرى فصده به بموسى مستعارة من الجيران في نفس الدفائق التي 
تصایح فيها الناس باكين (عم رجب) وقالوا أن تعلق الابن يأبيه يجعله يلحق به يسرعة الى دار البقاه - وهذا 
الصليب يمنع ذلك . 

ورأيتاهم يرسمونه ایضاً بالسکن (بالتحوي: سخام القدر) على جبهة الریض... وسمعنا الدارسین 
يقولون ان الاعتقاد في الصليب من موروثات المسيحية التي انتهت في السود ان الاوسط بقيام السلطنة الزرقاء 
حوالي سنة ۱٥٥١‏ على آنقاض المملكة السيحية السود اء بمنطقة سوبا۔ 
آخر قد طبق على أغبش الصغير وهو تسميته (عبد الله العبد) - وكان في طفولته لا يعرف إلا 
بده - وسر التسمية ان شقيقه الأسبق وکان اسمه نورالدين قد في طفولته ويعتقدون ان 
الاسم الشاذ, ویسسونه(اسم الفقر) يمتع موت الصبیان.. 


(صدیقي «عبد» وهو يعرف نفس - قد أصمر لا کبره وتوظفء ان يسمي نفسه «عبيداً. -ما هو الفرق؟). 
الیرم تماما الذي مات فيه آ, سنة ۱٩۱۹‏ - وکان عمري اربع سنوات رایت الناس في ساعات 
الطويلة - وكان حوشنا واسعاًء رجالا ونساءء وكان هناك رجال يدخلون ویخرجون 


اکر 
الصباح في ظلال صرفا: 
من القطية التي ظل ابي 


يوبة الحاجة الحرم ام الجيلاني 
العجورة؛ وقد وجدتاها مرة. ان بعض ثمار العجور تعتريه المرارة كما نصادف ذلك م الى 
اختلاف البذرة؟؟ -. 

مؤامرة صبیاديت: 

في حوالي ستة ۱۹۲۱ (بالاستنتاج) اقترح آغبش الصغیر دو الست سنوات) على آحد ابناء الجيران 


آن يقوما بجمع بعر البقر - الجاف - وبعض الورق ويشعلا النار تحت صريفهم كي تقوم حريقة وتقضي على 
قطاطینا انها صارت (وسخانة) من فوق بسبب القدم (وبعد ذلك) يبني أهلنا في بيتنا وبيوت الجيران قطاطي 
(مخسلة) .. يعني مخسولة - (معتی ذلك ان تكون القطاطي بيضاء بفضل القش الجديد الأبيض الذي 
به) وتكون مثل بيوت الشريف ود اب جناح» وهو واقد جديد كان قد بنی قطاطي كبيرة ظا 
الشارع الواجه لبیوتنا. 

٭ وقد جمع الصغيران الوقود بالقعل وجاء أحدهما ت الدوكة التي (تعاس) فیهاالکسرة 
- وجعلا ينفخان في الجمرة فوق الوقود - وق هذه اللحظة تم ضبطهماء وقد عوقبا عقابا شديداً. (بعد سئوات 
قليلة حاول المستر بيسل مفتش الرکز الانجليزي احراق بيت ناس أغبش لان الصريف لم يكن منتظماً. وقد 


سبقت روایة هذه الواقعة). 


۱ 


انتکافل: 

رای أغبش في طفولته, انه حینما 
ویتسابتون الى مكاتها - مهما كانت بعيدة ‏ ولا نضح أغبش صار يتسابق في هذه الناسیات مشل جمیع 
الرجال. 

» كانت مهمتنا نقل الامتعة, ونبعد الأطفال اولا عن المنازل المجاورة خصوصاً تلك التي يهب الريح في 
تماما 


جذب فسان النار حینما یکون بقلية قر 


۲ - توجد قوارير زجاج يجعلها البعض في قمم قطاطییم اظن انها تستقطب الحوارة وبالتالي 

الاشتعال - ان الزجاجة يمكنها تحويل حرارة الشمس نقسها الى لهيب» وکنا نجرب ذلك ونحن صغار. 
۳ - القطط لو الحمام فى الدجاج أي من هذه الحیوانات, قد پلتقط لهب النار ويجري يه أى يطير الى البيوت 

الأخرى فيشعلها. 

واسباب الحريق نفسها هي في الغالب تطایر انشرار من مواقد الطبع - ولكن الحريقة قد تقوم ف الیل - 
ولم تكن عندنا أسلاك كهربائية. ولا مخازن تريد تغطية سرقتها ‏ في هذه الحالة كثيراً ما ينسبون الحریق الى 
(الشياطين) وقد يؤعمون لك ان الحريقة بدأت من راس القطية 

آثناء الحريق يحاول الرجال حصرها بتقويض القطية المشتعلة, وتنظيف الأرض من القشء وتهديم 
الصرفان, واذ! كانت هناك قطية قريبة مهددة يصعدون اليها ويرفعون برشأ کبیراً لتلقي الشرار المتطايد ثم 
ينفضونه بعيدا. 

٭ وسنجة حتى في الثلاثينات والاربعيتات والخمسيتات لم تكن بها مياه جارية بالانابيب وكانوا 
یعتمدون على السقائین الذين ينقلون الماء من النهر بالاخراج (جمع خرج) على ظهور الحمير. 

٭ هؤلاء السقاژون منهم ا میا لاطفاء الحريق بدون ثمن - هذا في الثهار ان وجدوا - ولكن لا 
يمكن تحريكهم في اليل واذلك يتم افراغ أزيار جميع البيوت.. وكذلك فان التراب كان من وسائل اطفاء 
الحرائق. 

* ان الحرائق كانت تكلف بلدة سنجة في كل عام عشرات الالوف من الجنیها: 
والصرفان, واحياناً محاصیل, وقد يموت بعض الناس في حوادث نادرة وما يجري على سنجة کان 
مدن آخری مثل سنار وكوستي وتندلتي وأم روابة والرهد...الخ. 


باحتراق القطاطي 
ينطيق على 


آهتراق منازلضاه 
وفي سنة ۱۹۳۵ جاءنا الحریق بعد ان اکتسع قطاطي الجیران - ومسح مساحة واسعة ‏ وقد فقدنا 
قطاطيناء وكانت واحدة منها جديدة (مغسولة). 7 


٭ كان من تقائيد الصياح باذان الصلاة وقد قعل ذلك عم ابراهیم قوته رحمه الله لم ن 
من الحريقء ويؤعارتنا قطيتين. مك فيهما شهرا ال 


# قالت السلطة أن حيّنا القديم ‏ وهومتاخم للسوق قد اعتبر (درجة أولى) وسوف توزع قطع السکن 
بالحكر .ان يستطيعون البناء بالطوب الأحمر وهذا یشملنا ان كنا نستطيع ان نفعل ذلك وكانت النتیجة اتهم 
اعطونا قطعة في مكان ردي» وسط المعاصر. على ابواب الفابة, وعل مقربة من (مشرع السراجية) على شاطیء 
التهر. 

# ان نلك البقعة كانت تتمی بالباعوض وحشرات آخری, ومعاصر الزيت تد ار بالجمال, والجمال بعد ان 
ريهة الرائحة بحیث تمنعك النوم في الساعات 


۶ سالت احد الأقندية, صل يعرف (الجرة) - فقال لا - واتضح لي أن من بين من يكتبون كلمة 
(الاجترار) لا يعرفون معتاها الاصي. 

٭ ان من خصائص بهانم الانعام المباحة ثنا اكلها ‏ وهي الغنم واليقر والابل هذا الاجتراں دی نا 
العلف وتبلعه بدون مضغ کامل, ولا تمتلء معدة الحيوان (يجتر) الطعام الى حنكه مرة اخری ل 
ثم يبتلعه مرة اخرى للهضم النھائي (هذ! وصف سريع ولیس دقیق - - وات يجزة قاری ان یتیل أن اش 
یجتر تفاصيل حياته قبل 7۰ سنة)! 


الشر ی بهد الهر 3 


كان النهر في منطقة مشرع السراجية يخرج منه (سقاي) وهوخور صغير تم حفرة لري إحدى الجنائن 
نيما یبدو. وكان فيضان ستة ۱۹۳۹ عالياً جداً فتسربت المياه من ذلك السقاي بوفرة وغمرت مقبرة (آب 
رفاس) الخصصة للموتى المسيحيين. ٹم زحفت لياه واكتسحت الغابة وحاصرت الطاحونة وهددت المعاصر 
(منطقتنا في النصف الثاني من )۱۹۳١‏ وکتا تراقب زحف المياه ليلا ونهاراً. 

# وق ليلة ‏ بعد ان نمنا صحونا لنجد احذيتنا تحت العناقريب مغمورة باماء فهبينا مذ عورین, وكانت 
امتعتنا معدة من قبل للنقل قجاء چیراننا وساعدونا حتی خرجنا بها الى الشارع - ولم تذ 
كانت عند ناس آغبش أشياء ذات بال؟ (صنادیق الکتب كنت قد نقلتها الى الدكان بالسوق). 

٭ في ذلك الليل اليْهيم جاءنا عم حامد الشهاوي رحمه الله بمفاتيح بيت في الجوار مؤلف من 
قطاطي (هذا العم هو صاحب تشنيعة الفقوسية التي سلف ايرادها). 

وبعد شهر أقنع عم محمد الفضلي - وهو الشیغ التعيثي الشرف على سكن الآهالي بإعطائنا قطعة ارضی 
في فريق القرعان» وكانت مياه الفيضانات انحسرت فبدانا استنقاذ ما امکن انقاذه مثل الشعب (عيدان 
الحطب التي تشبه حرف واي) وكذلك الهياكل الفوقانية للقطاطي - شعلنا بعضها - وکان يوجد هیکل 
سلیم حمله أغبش مع عشرة شبان متطوعين من الجيران 


فيما 


مروءة [اتتیمیین + 


كان اغبش يضع الوقاية على كتفه وهو یحمل نصيبه من الهيكل الثقيل الستدیر - كان يرزح» أو يتالم 
من الثقل - ولكنه لم یستطع أن يشكو ومعه عشرة شبان متطوعين بلا ثمن.. وكانت السيرة اکثر من نصف 
كيلومترء ولكن الناس الذين يلاقوذنا في الشارع كانوا يدخلون معنا تحت الحملء حتى لقد صار يالفعل خقيفاً 
الما وصلنا ‏ ووجدتا هتاك مفاجأة من امھاتتاء قدح لقمة حارة بملاح روب عليه سمن؛ 


کیک 


علي ابر اشيم معداللہ: 


رحم الله هذا الرجل الكريم... اته کان شخصية بارزة في ستجة سنوات العشرینات والثلاثين 
٭ كان فقيراً يتعيش بصنعة (صرماتي) يصنع الاحذیة البلدية الرخيصة جداً من النوع الذي سمي 
(كلوودو) ومع ذلك كان عفیفاً متجملا وذا مروءة واذا ذهبت لقبرة سنجة مع اية جنازة كنت تجد عم علي 
ابراهیم سعد الله هناك - يتولى الحفر وق الحقيقة ان هذه المهمة الانسانية کان يؤديها كثيرون ولكن عمنا 
المذكور کان یتمیز بالڈ: كذلك فاته کان في المقدمة في کل مناسبة تستدعي المروءة (اذكر أخراجه لجثة 
يقي الرحوم سید ود حسن الصدیق الذي غرق في النهر بمنطقة اعتدت ان استحم فيها یومیاً في 

52 من مشايخ القادریة وكان يحسن اتشاد قصيدة (ساقية دفع الله). رحمه 
الله تعالى وأحسن اليه ويارك في ذريته. 

ساس 

بالاسف قإن أغيش لم يحسن حفر القبور ولكنه كان في شبايه شارك في حمل النعوش آما الآن 
یستطیم ملاحقة خطوات الحاملين الآخرین وقد برع أقبش الطین رصنع الطوب الطيني غير !ا 
الذي يستعمل في قفل اللحود - وکان يسابق قي نقل هذا الطوب مقابر العاصمة الآن يوجد بها طوب جاهز 
بمبادرات من المحسنين. 

* ان السودان لم يعرف بعد وظيفة (الحانوتي) ولا حملة القماقم ولا الندابات - وهذه التخصصات 
الثلاثة معروفة بمصر وحتى في العاصمة المثلثة تجد أشخاصاً كرماء يتولون خدمة دفن الموتى - وبعضهم 
يقدمون المعدات -وآتا هنا اشير الى المسلمين طبعاًء ولكن ما رأيكم؟ ان صديقي القبطي الارتوذكسي (برسوم) 
يتطوع في عمليات تجهيز موتي السیحیین بالخرطوم و 

النقيرء 

التكافل الاقليمي لم يكن قاصراً على النكبات» ولكنهم كانوا يتساعدون في اشیاء أخرى منها (النقير).. 
في الصباح كنا نسمع صوت قرن ينغمة معروفة نفهمها بأنها (نفير زراعي) حيث يذهب الجيران مع واحد منهم 
للاداء الجماعي لعملية الحش لبلاده (يعتي مزرعته الطریة). ويعد الضحوة - حوالي الساعة ۱۱ -یعودون 
الى منزل صاحب النقير حيث یجدون الطعام» وفي بعض الحالات . ان أغبش بالاسف لم بشارك 
قط في مثل هذا النفير ‏ لأنه.لم يحترف الزراعة المنتظمة ومع ذلك قانه لو دعي لا امکنه ان یتخلف. 

بشت الرضاء 

في هذه الأيام في سنة ۱۹۸6 يحتفلون بالذکری الخمسين لاقامة معهد بخت الرضا وأغيش كاتب هذه 
السطور لم يدرس یالاسف بهذ! المعهد . ولا تلم يواسطة اي عدرس من خريجيه 

٭ لكنتي عرقت عشرات المدرسين خريجي بخت الرضاء ويهمني في هذا السياق مجهود العهد الشار 
اليه في التدريب على الاعمال اليدوية والزراعية والمارسات التي تتطلبها المروءة مشل مساعدة المرضى 
والفرقی -وحالات الحرق والموت - واخشى أن يتخرج ابناؤنا من المدارس ناعمين متنعمین ینطبق مليهم قول 
شاعر الدوباي: 


الثلا: 


تب الصبي الكطع الرووه خلاس وتب الشایب البعد الكير يلاس 


-۱۹۳۔ 


اكتشاف جھل السودان 


بعالم الأزهار 


اتيحت لي في أوائل العشرينات زيارات قصيرة لقرى أقاربي, بعضهم على شاطىء اليل الاذرق بقرية 
ابوکدایةء واخرون بالضهارى اي في قرى بعيدة من النهر آهمها قرية تیقو التي كانت عاصمة قبيلة كنانة 
الكواتيل. 

رایت بلداتهم (جمع بلاد هي الزرعة المطرية) ورأيت الجروف وهي المزارع الضيقة الساحة في الارض 
التي ینحسر عنها النهر هذا في حالة ابوک ایه. . 


الجبر وعة 
کطفل صقیر بمدينة هي سنجة اهتممت ہما یسمونه الجبروكة وهي مساحة صغيرة 
الزراعة في داخل زريبة البيت أو خلف كل قطیةء ويزرعون فيها أشياء متميزة مثل الطماطم ‏ و - التبش 
(العجور المطري الذي يتساوى في اللذاذة مع الخيار, ويضرب العجور المستطيل المعووج على عينه. وقد تجد في 
الجبروكة العنکولیب. وم القصب السكري البلدي وجدنا مله في صين ماو ۱۹۵۵) كذلك ربما وجدت 
الجباريك على لوبياء او قول سوداني أو دباء او 
قلد آغبش انصفی فكرة الجبروکة بسنجة ولكنه دخل بها في متاهة تجارب خیالیة حيث زد الحلبة 
والشطة والكزبراء ‏ وقد نبتت هذه النباتات دون إن يتاح لها الوصول ال مرحلة الاثمار۔ 


فق نی د مرة آفری: 


ول فترة دكان أغبش بسنجة ۱۹۳/۳6 خطرت له فكدرة الزراعة سرة اخری كما فعل من قبل 
بالسوكي - واستاجر لرسم واحد سنة ١976‏ بلادأ على طريقة الدقنديء والايجار عشرة قروش فقد اخذها 
عبدالقادر محمد الزين وذهب أغبش معه وعرف حدود البلاد. 

وق طريق العودةء قابلت صديقي حامد الشریف - اطال الله عمره - وقهم مني استنجار بلاد أولاد 
محمد ود الزین التي كانت زل اولاد الشريف بفریق وراء وافهمته اتني آرید اجراء تجارب وا 
على ان يساعدني في هذا العمل الزداعي. 

في اليوم التالي جثت ومعى ملودات الحش وانت واقف - ونجامات وسائط حش تستعملها وأنت قاعد. 

كانوا يخيفوننا وتحن اطفال من الحش الجلوسي بسبب الدویبة السماة الملجة وهي بحجم السحلية أو 
الحية الصفيرة. 

اقهمت الاخ حامد انتا يجب ان ننظف مساحة صغيرة من الحشائش ونقسمها أحواضاً مثل أحواض 
الخضروات بالحقول المروية بالسواقي, ثم نزرع فيها أشياء غير مألوفة عندنا منها الهبهان - والمحلب - و- 
الفلفل الاسود. ثم اشياء اخری سودانیة ولكنها غير معروفة بعنطقتنا منها الكركدي والفول المصري والحلبة 
و(الكمبة). 

لاحظ لي لاخ حامد ملاحظة هامة وهي أن هذه البذور على فرض اثها نبتت فان سيقانها ستكون ضائعة 
وسط عشرات الحشائش التي نراها والتي لا نعرف اسماءها ولا تستطیع ان نصنفها إلا باشکانها الخارجية 
وها التصنيف نقسه يحتاج الى وقت طويل بعد استتصالها من الترية. 


MEL 


مع ذلك اصر اغبش على فكرته ويعد أسبوعين وجدنا الکان الذي حششناه من قبل مزدحماً بالحشائش 
ولكن بكثافة اقل ولم نستطع ان نعرف مصير الپذور الهندية الاصل. ولکننا استطعنا بالاستنتاج (والخريطة 
باتات الحلبة والكركدي والفول المصري وبعد اسبوع تال دودت هذه الثباتات 


ان الفلفل الاسود والحلب والهبهان والقرفة كانت في الثلاثينات تباع بالقروش (یتراوح ثمن الره 
۳ قروش الى خمسة للقرفة والفلفل ومن ٠١‏ الى ٠١‏ للمحلب ومن ٠١‏ الى ۲۰ للهبهان) (الآن كل هذه السلع 
پا ات) فلماذ! لا يستطيع السودان إن ینافس في زراعتها ۲ 

(قي سنة ١‏ ۹4 اكتشقنا وجود الزنجبیل جذور تحت الارض - بروس يعني نباتاً طبيعياً بدون زراعتہء 
على طريق الروصیرص قیسان). 

الجمال الجرى: 

إذا خرجت الى الخلاء في الخریف بهرتك الابسطة الخضراء في كل اتجاه وق الاراضي البورة تجذبك 
الازهار البرية للتعددة الاشکال والزاهية الالوان - ولکنها غير عطرة - ولیست لدينا أسماء لها 

ان آغیش خرج من سنجة في الثلاثينات ومولم يشم من الزهر إلا الفل الأییض وزهرة آخری قالوا انها 
الياسمين (وهى لیس واثقاً من ذلك) وزهرة ثائثة کانوا یسموٹھا (ورد الحمیر) وهذه المجموعة من الازهار كانت 
الحكومة) بسنجة. هذه الجنينة التي كان الانجلیز وقلة من الموظفين السود انبین - پلعبون 
ويذهب بعض الأرلاد ليلقفوهم الكورء حيث يعطونهم في النهاية كورة مستعملة تصلح للعب 


يالشارع. 
عرفت أيضاً تلك الزهرة الجمراء غير العطرة ‏ وهي على كل حال جمیلةء ویسمونها الجهنمية. 
ما الورد وشقائق النعمان ققد عرفتاهما من الشعس- ثم عرفنا أزهاراً ری عديدة باسماء عربية 


واخری باسماء تجنبیة 
السوسن ویتوارد الخواطر تذكرت زهرة 
الزراعة: 

هل یغضب الأخ بشیر محمد سعيد ان له حديقة في منزلهء وعندما توفي محمد صالح الشنقيطي کرر 
الاستاذ بشير الثناء على اهتمام القاضي الفاضل رحمه الله بالورد لم يجد اسماء ازهار أخرى يذكرها مع 
التكران. إلا الورود- 

ان الانجليز معنيون بالحدائق والازهارء وقد اورثونا معرضاً سنوياً للأزمار ظل يقام بحدائق وزارة 
الزراعة بالخرطوم. 

کٹا نذهب اليه للتمتع بمشاهدة الازهار العطرة اليائعة المتحركة أما ازهار الشجيرات فإئنا لم نتلق 


التوليب) لتوي الآن سمعت المغني في الراديى 
؟ اعتقد ان معرقة الازهار في السودان قاصرة حتی في كلية 


العرفة يها. 
آعرف أن ذوقنا ناقص, لسنا نحن الأهالي الغبش فقطہ قنحن لا قيمة لنا كلما ايتعدنا عن صفات 
الاسلاف الاجلاف - ولكن حتى خريجينا لم يعرفوا ثقافة زهرية كافية ولذلك فان ذوقهم تاقص. 
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للاخ حسمن عبد الرحمن - وهو. 
یجد رواجاً كافياً واصحاب الحدائق في !ا 
یتوارٹوا مثل هذه التعة. 

ان مصر احسن متا طبعاً في هذه الناحیةء ومع أن اصحاب الحداثق المنزلية بمصر لیسوا كثيرين فان 
محلات بيع الازمار رتنسیق باقات الزهر فن يوجد لديهم من تخصصوا فيه. 

في مطار روما رايت إعلاناً بعدة لغات وقرآت النص الانجليزي الذي عنرانه (عبر عن عواطفك بالأزهار) 
ثم فهمت من الاعلان انه يمكنك ان تدفع مالا لفرع شركة معينة بذلك الطار وهي تبرق لفرعها بلندن أو اريس 
أو نيويورك مثلا. فيسلم طاقة ازهار محددة لصدیقتك, فهناك زهرة خاصة للتعبير عن كل عاطفة بشكل متميز 
مثل الدب أو الشوق أو المؤاساة او الشكر وهذ! هو الشعر الذي ليس لدينا رقبة تليق به كي يتدلى عليها كما 
يقول مثلتا النسوي! 

وف سنة ۱۹۵۲ شاهد كاتب هذه السطور معرض آزمار بالمصيف الانجليزي» ساوث بورت عشرات 
انوا ع الازهار - والازمار المتحركة ‏ وخلايا النحل. والرجل التخصص في تربية النحل الذي يحجز نفس في 
غرفة كبيرة جدرانها من نسيج شفاف. ويقف الرجل بداخل صندوق على منصة صغيرة وحواليه ملابين من 
التحل وهو يغرف النحل بيده ويصبه على راسه الاصلع المكشوف وينزع قمیصه. 

مع ذلك يوجد انجمال: 

ان الخلاء في أقاليمنا الممطرة عبارة عن مجموعة لوحات جميلة وقي الخريف (موسم امطارنا) نشم في 
العصير رائحة الدعاش النعشة (كلمة الدعاش اسمعها في يعض الاغاني الخرطومية قهل يعرفها 


زراعي متقاعد ‏ مشتل لشجيرات الازهار پالخرطوم؛ واعتقد انه لا 
ازل الجديدة الغالية لا يعطون وفتاً كافياً لتنسيق حداثقھم لأنهم لم 


في الغابة يل یوجد حتى في الصحراء بعد انتهاء الزراعات والحصاد ويوجد في الجبال 
والتلال وف متاهات القشوش الشاسعة التي ترعاها قطمان الغزلان. كذلك تجد الجمال في العصافير, وق 
الخریف تظهر طيور وافدة منها عصفورة حمراء نسمیها الحوخة وهي لا توجد بمجموعات 

المجموعات الكبيرة من الملیور اهمها السنيرية - و -بلو بلو (الطائر الابيض الذي يسمونه طاثر البقر) 
هذان الطائران يتعايشان مع أن أحدهما اسود والآخر أبيض. ويآتيان الى منطقتنا في كل خریف - فهما من 
معالم قدوم الخریف - والعجیب ان مجاميعهما تتوزع على المدن والقری (کانما هي تبحث عن الاستثناس 
بالناس) والناس يتضايقون من الطائر الأبيض -عل الخصوص لأنه يلوث الشجرة الوجودة في البيت. 
يعض العصافير نصطادھا للاکل, نصتع لھا الشباك من الخیوط - كما نصنع أشراكاً من 
الحمار (سبيب ذنب اليغل احسن) الشرك يصطاد طيرة واحدة ولكن الشبكة قد تصطاد ٠١‏ عصافیر في وقت 
واحد (قطع سبیب البقل خطر لانه اذا ضربك جوز یدیل أذى قد يكون قاتلا) 

في بيتنا كانت لنا (متلة) وهي اننا نكب حب العيش تحت الشجرة باستمرار حتى تعتاد العصافير (فتتل 
على شجرتنا. أي تتخذها محطة فننصب الاشراك تحتها) كنا ناكل هذه العصافیر محمرة (لم لا؟) الیست هي 
پروٹین؟۔ 8 

أما طائر الحوخة قاننا نصطادها للزینة - مع قنواع أخرى - وکثیرون يصنعون أقفاصاً لحبس هذه 
الطيور. 


كن 5 


ولا اعرف الكروان ولا العندلیب ولا البلبل ‏ وهذه الأسماء عرفناها من الادب. ومن القاب المغنين ومع 
ذلك سمعت أصوات طيور كثيرة تنادي. ولکنها تتحدث يكلام اعجمي مثل طیور الباقي. 


عرفت الحیوانات البرية (1) الاف الغزلان في قطعان؛ و(ب) مجموعات"من القرود والحمیر الرحشية 
المخططةء والنعام والزراف والثعالب. و(ج) رایت لبوة واحدة - انثی الاسد -مع اشبالها في الغابة ہمنعلقة قلع 
النحل. 

ومن الطيور التي تاتي بمجاميع (القمرى) وهو حمام بري۔ نصطادہ وناکله وهو مقبول.. ولكنني لا آکاد 
اعرف القطا۔ 

أعتاب الدواءد 


ضھاری سنجة رايت عشبة ذات فعالية شديدة كشربه في استلصال دیدان الامعاء 
- رایت ذلك يعيتي (توجد أشياء اخری تحتاج للدراسة مثل «عرق العقرب»).. 

ات ببلاش: 

ختصف الخريف كنا نجمع من الأراضي البور «الحمیض» وهو عجور يلدي صغير الحجم مثل 
الخيار ونجد أحياناً «السینات» وهي قرون تحتوي على حبوب زيتية دسمة؛ ونقظع جذور الستیب. وهي من 
أقارب البامبي الذي يسميه المصريون البطاطاء ولكن الستیب به شيه من المرارة يمكن أن يشوى اویغل مع 
الماء مثل البامبي. 

ا سی ا تسه یبن 


ج الغاب إلى اكش 
الرء من مصها يصاب بالاسهال والقليل منها 

أحب أغبش هذه الشجرة کٹ ف وزعم ان اسم (الهجليج) ربما كان تحريفا لكلمة 
(الاملیاچ) يفي اشم الشكل البيضاوي لان اللا شکلها بيضاوي واغبش مش عايز تشنیعه تقول أنه يحب 


» وهو نم لذيذ معدود في علم النبات من عائلة العنب! 
ج بها كعكول صمغ واحد متقرداً ونحمل منها القرض إلى منزلنا - 
والقرض عندنا دواء كل مرض.. ويعض نساء السود ان حینما يضعته في المبخر يقلن «القرض شفاه امرض ».. 
بخر به النبي ناقته وقامت قبال رفاقته. ومن شجرة السنط أيضاً يؤخذ ورقها ويستعمل بشكل (لبنه لعلاج 
الاورام التي نسهيها «الدبس» وخصوصاً في الوجه). 

ویحفر الأولاد بسنجة جذور شجرة السنط ویأشذون ام کمیش, ناش الغرب يسموتها الدمبو - 
ویاکلونها, اغیش لم يذقها. 

مرج كلقتي الشیخ الامین أحمد البشير ‏ من محل أبو العلا بسنجة أن اذهب الى الغابة التي 

ار بيتناء وان آحفر جذور شجر السنط واحضر له ٠الترتوس»‏ وهو مادة تشبه في شکلها قندول الذرة 
الشامي المكدود. سمراء اللون (اظن بعد ذلك سحقناھا وبللناھا في الماء) ومن محلولها طلينا ركوة جد 
ابریق للماء يصنع من الجلد, ولا جفت كانت حمراء اللون. وقد تسددت فتحات الخياطة التي جاءت بها من 
صانعها (الجلاد) ولكن لكي تكتسب الركوة اللون الأسود الجذاب 
يكسر الحاء - وهي مادة اء ولکن نا صیینا غليها الاه صارت سوداء (للعجب) فطلیتا ييا الركوة هرة 
آخری. 


۱۹۷ - 


قلت للفكي محمد الآمين ان ابريق الصفيح التوتيا الثقيل يكلفك ثلاثة قروش وابريق الفخار ثمنه قرش 
واحدء وهذه الركوة العجيبة کلفت ٠٠‏ قرشاً يخلاف مجهودك ومجهودي.. (ان الركوة دلالة وجاهة. وكان 
جدنا لليك پسپر ورد غلام یسل رکوة یشق معه سوق رفاعة أل ان یصلا الى الجامع ويند ال 
الى البیت). 

القرض هو انتاج السنط الرئيسي وهو سلعة تصديرية تستعمل في دبخ الجلود وحطب السنط پستعمل في 
البناء وف فلنکات السكة الحدید. ويستعمل وقوداً کحطب أو كنحم (ولكنه يعتبر خطراً في دنيانا ءام بناین فش. 
لان الشرار يتطاير منه. 

على شاطیء التیل بسنجة كانت توجد شجرات دليب ثمرتها كرة حمرأء كبيرة وجذابة تؤكل ولكنها 
ي على بعض ا مرا الدلیب طويفة سامقة وفروعها تتجمم ككومة صغيرة فوق وإذلك يقولون عن 
الرجل الشهور انه مش الدليب «ظله يرمي بعيدا» هذا مثل سود اني. 

ولي قرية العزازة من ضواحي سنجة كانت توجد شجرة واحدة على الأقل من شجر التبلدي كنا نأخذ 
متها القنقلیس .. وهو علبة طبيعية بيضاوية تحتوي على لب أبيض حامض كنا نستطيبه والآن يباع اللب في 
سوق الخوطوم (الذي ما قيه شيء معدوم) بالکیل بسعر الربع ١7‏ جتيهاً وق ايامتا كانت تیاع العلبة ہملیم وهو 
یوصف كعلاج للاسهال. 


5 يعود ان 


ن بها ماء الامطار في غرب السودان ولي جنينة اولاد قرج اب زید 
بقرية العزازة ریت في سنة ۱۹۳م رایت تلك التيلدية وقد حفروها يطريقة جعلت تجويفها غرفة مربعة جعلوا 
منها مکتباً لادارة | حولوها الى اصطبل للحصان. 


شبد الامساك 
(وهي تحتوي على مرارة خفيفة). والدملوج نفسه يعصر في العصارة مثل السمسم ويستخرج منه زیت يصلح 
للاکل ولكنه اصلع لصناعة الممابون ولقش العطور الهندية. 
تمال العشر: 
روس SET‏ ماه سرد لقره ات ون 
بدل الصابون تنتعمل اول ١‏ 5 
ولا انتهينا وقمنا من ظل الشجرة توجع أقبش من الرمضا: 
ات العشی اوراقها عبارة عن طرقات عریضةء ربطتها لي بعروق الشجر, ثم صنعت لي ثلا 
النوع لاتها كانت تتقطع أثناء السیرۃء ولذلك فٍنني افهم المثل القائل (عمرن... یکمل نعل العٹی)؛ 
صاعقة. 
في أواخر العشرينات, اثناء مطرة ظهرية دوى صوت الرعد. ثم سمعنا صياح الجيران «الصاقعة 


وراينا ناراً مشتعلة في الشارع الآخر فجرینا نموها وهناك علمنا ان امرأة قد ماتت ‏ وقالوا انها لم 

خدش او حرق ولكنها توفيت من مجرد (هواء الصاقمة) و.. وقد اشتعات النار في القطية؛ ويدا لي 
التار الى القطاطي أو الصرقان الآخری۔ ريما بسيب الطر, 

5 ابتاء عم تصار وهم حلب یحترفون الحدادة. 
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عضت على اتعتاب بالبردر 
أغبش شاف نکم هذا «البرد» بفتحتين الذي كان هذا الشاعر يتغنى به في هذا البيت الذي نشره فقهاء 
البلاغة كانموذج للجناس.. ان البرد هو قلع تلج صغيرة تسقط احياناً مع ماء المطر وكنا نتلقاها ونبرد بها الماء 
في فرص تادرة... وکنا قبل أن ری الثلج يقولون لنا مثل «البرد» ولكن بالواح كبيرة وندعي اننا فھمٹا... والثلج 
رآه اغبش لول مرا ات حينما احضره الانصار من سنار يوم الليلة الأخيرة من مولد التبي 
صل الله عليه وسلم۔ 
الز بانعةر 
سمعت من آقاربي القروی 
٭ قالوا ان احد الزبالعةء 
تكفي لوقوف حماره ولجلوسه على فروته تحته وماء المطر لا يسقط في تلك الا 
* وقالوا أن تلزيالعة «طينة عليها طلاسم يعالجون بها الأمراض ويحققون بها مختلف الأغراض» 
٭ وقالوا ان الزيالعة تأتيهم الشياطين في شكل كلاب سوداء وتختلي بهم! 
ایام السلطنة الزرقاء, وقد دخلوا مع الشيخ فرح ود تكتوك في 
جدال - اشار الى هذه القصة وحيد زمانه الطیب محمد الطيب في كتابه عن ود تكتوك). 
الحمار ویٹو؟ 
ان أغبش لم تترفر له مكونات الذوق من الجماليات الحضارية - حضارة الأثرياء - ولكنه ظل یتمتع 
بالجمال في القراءة وخصوصاً قراءة القرآن وسماعه؛ وفي اخلاق بعض الناس وف الاستماع الى أغان واحاديث 
«رجعها مثل قطع الرياض کین زهراء وفي حسن البداوة غير المجلوب بالتطرية 


اد 


149 - 


تلخيص تاريخ السينما برمته من واخر القرن التاسع عشر 
أغبش وزير في أواخر العشرينات , 


حسفا ان زواج صديقي الهادي بعد اربعة أيام والليلة نا مدعو مع آخرین لكتابة خطابات الدعوات - 
لم نعرف التعامل مع الطابع بالخرطوم في سنة ۱۹۴۸ء 

عثمان سلیمان يسيوني واولادہ يتشرفون بدعوة حضرتکم في الساعة السادسة يوم كذاء بشزلهم 
الکائن بسنجة, لتناول العشاء بمناسبة قران الاين والاخ الهادي, والعاقية عندكم في السرات. 

في صباح اليوم التالي تقاسمنا الخطابات وعددما ۳۰۰ وتحن ثلاثةء كل واحد منا ذهب في اتجاه, هذا 
للسوق ومكاتب الحكومة.. وهذا لقریق وراء وهذا لفریق تدام 

ذهب البعض واتفقوا مع الحبوبات الثلاث للتخصصات ف فن الطبغ للولائم, وهن من موالید التركية 
وبنات الكاشف وقد عمر بيت (البوش) بنسوة كثيرات توزمن لاد اء واجیات معينة )١(‏ 
قلع الرة کم ياتي (؟) رش الکتالة (*) فتل الشيرية والسكسكانية (مذا من اختصاص آهل العروس) 
و(4) دق الريعة (السودان متخصص في عطور معيتة تصبل من آلھند بشکل خامات جافة تخلط مع رواتع 
هندية سائلة وعطور أؤروبية غالبا فرئسية وعندنا مزيج عطري يسمي (خمرة) بضم الخاهء لا استطيع وصف 
طريقة مزجه ولا عناصرهاء 

ومناك عذابات كانت تقاسيها العروس - اعتقد انها انفرضت في المدن - مثل (دق الشلوقة).. ما لقب 
الاذتين للاقراط والانف ئلزمام فانه ما زال يمارس. 

۰ التساء للمساعدة ق الطیخ, مع انتخصصات.. الضلع یریسل اق الفون 
د زوق بعض البیوت توجد آفران کی 


الصفرة: 

تجمع المدعوون وحملت أنا إبريقا وطشتا وفوطة مع صديق اکبر مني» وبناء على اشارته غسلت لعشرة 
من كيار السن. 

والصفرة عبارة عن طربيزة حولها ۱۰ كراسي خیزرانء وعلى كل كرسي توجد قوطة صغيرة. وقد جلس 


العشرة الكرام. ووضع كل منهم الفوطة على حكره. والعسيتية التي أمامهم كان يها سلطاتية شوربة وملاعق 
وصلطمات ‏ ونصف رغيفة امام كل منهم ‏ وشربوا الشوربة. والحظرفلون وجدوا أمامهم صحن الصلطة 
المصنوعة من البصل والفول السوداني لانها تعتبر شهية کفموس 
که ر هي له 

قال لي احد الأعمام (كرضل) بقتح الكاف واسكان الراء وكسر الضاد واسكان اللام 

قلت له: قلت شتو یا عم؟ 
ليك: كرضل. 

فتطوع عم آخر وقال لي: يعني شيل كورة الشوربة وجيب الضلع (نفملت) 

آما أهم صحن أكل فيه الجماعة حتی عرقوا فھو طذ اق (الرقاق خبز يصنع من الفينو وهو رهيق 
أو تخين مثل الكابيداء ولكنه غيرناضجء وينضج فعلا بتسقيته يمرق ساخن جدا) وقدمنا لهم صحونا 
بها محاشي وكمرنية. 


کو .. رفع: 

ثم وضعتا أمامهم صينية الكنافة الستدیرۃ - كناقة البيوت ز نافة السوق 
تسميها (کو .. رفع) بصم الكاف وضع الراء... وضم الفاء (متل تهجئة الخلوة) هذه الكتافة تنزيا 
البلدي الذكي - الذي آوصانا الشيخ العبيد ود.. ريه.. بشربه حتی ولو للبحث عن الحمار الضال في الغابة 

وكنافتنا مع سكر الراس الناصع البياض (مش بغيتة) كانت محشوة بالفول الروری: 

الاعمام لم یتخاطفوا الكنافة كما قعل الشبان في الصفرة الاخرى.. ولكنهم أكلوها يسرعة وتلمظوا 
واحضرنا لهم الحلو الأبيض الذي كنا نسميه البالوظة. استنتج آغبش ان هذه الكلمة تصریف لكلمة 
(الغالوذج) التي قراتاها في وصف مائدة هارون الرشید. 
ك احضرنا لهم الخشاف (بعد تغيير الملاعق). 

كانت مياه الشرب مبردة في الأزيار والقرب (بدون نلج فنحن في سنة ۱٩۲۸‏ لم نعرف الثلاجاك: ومعامل 
الج لم توجد بسنجة الى الآن) 

وذهب الاعمام للغسيل وشرب الشاي - وبعضهم يسف السعوط. وبعضهم يدخن السجاير. 


النقطة؛ 

۰ وجلس العريس للحنة؛ وخلفه النساء والبنات يغذين (الليلة العديل والزین)... ونادوا اغیش لكتابة 
کشف النقطة.. الأرقام صغيرة أقلها عشرة تروش وأكبرها ٠٠١‏ قرش - وكلها رالات - يتم اسقاطها في 
صمن باشري کپم به ماء ‏ كانت الحصيلة ۲۰ جنيها ۔ 

وكانت ام العریس لديها عازومة اخری للتسوان ولديها نقطة خاصة بها 
واختار بعض الأهل والاصدقاء أن يعطوا العريس مساعداتهم في بده وکانت هذه تشمل جنیهات 


و زیر عام ۱۹۲۸ 


تصوروا اغیش وزیرا عام ۱۹۲۸ .. فقط: مع العريس» وربط حريرة على معصعه آما العريس 
فقد لبس ثوب (السرتي) ولطخوا راسه بالضريرة -واما الحتة فقد شملت يديه ووجفيه _وکان من مهام الوزیر 
حمل سيف وكرباج عنج (كان الأهالي الغبش بستجة فد تحضروا وترکوڈ البطان بالسوط امام الفتیا: 
آغبش شامد مباراة المباطنة حيث (يركز) الشاب وهو راكع وظهره عار ليضربه منافسه يالكرباج 
كما يشاء. ويجب على المضروب ألا يتأوه ولا ی بحزح ثم يجيء دوره في ضرب خصمه نفس عدد السياط التي 
سبق له تلقيها وفي العادة بخرج المتباطنان وظهر كل منهما يقطر دما...) 


وحفلات الرتصر 


بسنجة القنان الشهرر الامین برهان وهو من طبقة سرور 
وکرومه - وأغبش لم يره ولم تغرف سیب وچوده ببلدتناء ومن أجل حفلات العرس سالنا عنه صدیقه ال 
خضر (الندیم) وهو من آقارب ال الشهاوی فافادنا بانه (سافر ال آمدرا). 

وجاء الطنابرة الحلیون وجری الرقص المعهود , وكانت في كل ليلة تحصل شكلة يسيب (الشبال وتتفرتك 
اللعبة) وكانت دورية الیولیس التي تركب الیغال تحضر حوالي الساعة ١١‏ ونتولى فرتكة اللعية. أن لم يسبق 
ارقضاضها بسبب الشکل. 


في تلك السنوات من العشرينات كا 


ا 


وكان من مهام آغیش كوزير ان یرشح للعريس اسماء المدعوين في اليوم التالي لقدح الصباح - وهو 
الاقطار ‏ لقمة بملاح تقلیة لم دقوقة) ‏ واللقمة تعني العصيدة (جير) بيضاء ناصعة وشديدة النعومة. لان 
العيش (الذرة) من نوع يسمى (شلشلي) أو (القصابي) وهو (مقندك) يعني (ننفول) وتضاف الى قدح 
الصیاح فطائر وشعيرية وسکسکانية (الفرق ياتي من السمن!)۔ 
بعض الأعراس كان شبابها يشربون خمورا خفيفة مثل (العسلية) - ولكن العرس الذي كانت به 
وزارتي كان خاليا من ذلك. 
يوم القید: 
استمر قدح الصیاح والغداء ایضا كان يحضره مدعوون آما العشاء فانه يكون منظما ولكنه بدون 
مدعوين إن يحضره الزوار القادمون من بعید. ويصادفه بعض المتفرجين والاصدقاء مع المغذي 
واستمرت الوجبات والرقصات خمسة أيام وست ليال. وقالوا اليوم (يوم القيد) وجاءت امرأة من جوقة 
الدلوكة تحمل صينية بها قناني وعطور ويها صحن م.ع. باشری كبير مغطی, ولا فتحه (احد الفضولیین) 
ليسارق لقمة يأكلها. وجد به مسابح نسائية طويلة مثل الثعابين. 
لست أخراة على السبانة تغني غناء الفروسية, فنزل العريس وأصدقاء آخرون ووضعت الراة سبحة 


أقادني الهادي أن زواجه كلف ۱۰۰ جنيه ومجموع المساعدات بلغ .٠٠١‏ ولكنه صرق نصفها (فهل 
ربح ام خسر؟ وهو على كل حال واجه مصروفات البيت اليومية بعد سيرة (القيلة) في الیوم السابع - وقد ظل في 
نیم الأولى يدفع مبلغ ٥‏ جنيهات كل جمعة - وهو كثير ‏ ثم صار (بحاسب على الملاليم)!!! 


السینما الصامتة: 

حيث أن هذا القصل قد بدا بالأقراح, دعنا ترصد ترفيهات ناس أغبش في العشريتات وبعدھا: 

آول سينما رآيناها كانت من نوع السینما المتنقلة, قالوا لنا في الدرسة: احضروا انتم وأهلكم بعد غروب 
الشمس. ۱ 


نا رجهلونانتفن على التزاب. وعرضوا علينا مناظر, كان يشرحها لنا باللقة العربية رجل أبيض 
اللون وهو واقف أمامنا مثل الدرس يحمل مزشراء وأظن بين المناظر بعض شوارع لندن ومدن كبيرة أخرى. 
وموكب ملك انجلتراء ومتاظر مزاع بها دجاج وبيض وسواسیو (كتاكيت) وبقرہ وكداريك (خنازیر) وخواجات 
وبتات سمحاتء وكورة (كرة قدم) ولعب تنس زي الانجلیز- الشفناهم يلعبوا في جنينة الحكومة -وکنا نتضحك 
على کل 


أخونا وجارنا الرحوم عثمان ابراهيم قوته الذي توق في هذه السنة ۱۹۸۲ء احضر في أوائل الثلاثينات 
جهاز سينما ہداز بطارية اللوري وعرض لٹا به افلاما صامتة -لم يفهم أغيش شيئا ‏ ولكنه شامد رجا يقبل 
فتاة قدام الناس بدون اي حياء ‏ وعرفنا شخصية شارلي شابلن نفسه, وكان مسكوكا يجري من شار ع الى 


الود 


Noe 


في المجلات المصرية كنا نقرأ کلاما عن السينما واظنھم في ایام السینما الصامنة اخرجوا بعض الافلام 
التي عرضت بالخرطوم ولم يرها ناس أغيش وتاس قريعتي راحت لعل منها شريط (الوردة البيضاء) . 


السینما الناطقة: 
اقراوا معي ملخص تاريفها من موسوعة انجليزية مختصرة 


(نتال) شالت تحت عنوان (السينما 


توغراف): انها تعديل للفانوس السحري القدیم اخترعه ادیسون (الأمريكي) واستعمل في البداية لعرض 
الصور المتحركة بصفة تسلية. وقد راجت السینما في انجلترا في آخر القرن التاسع عشر قبل (۱۹۰۰) هد 
انتشار دور السینما في جمیع انحاء البلاد رواج السارح وصالات الوسیقی. 

الصوت والمرکةء فانتعشت صناعة السینماء 


وق سنة ۱۹۲۸ ظهرت الافلام الناطقة التي تقرن 
وصارت مدينة هوليود من ولاية كاليفورنيا (الرلايات التحدة) مركزة لهذه الصناعة وکانت اتجلترا في سنة 
۷ قد سنت قانونا پلزم دور السینمات بعرض افلام انجليزية بنسبة معينة حماية لها وني صناعة السینما 


الانجليزية ہرز النجوم الشهورون, شارلي شابلن. ودوفلاس فیریانکس وماري بیکفورن, وبفضلهم صارت 
الصناعة عالية 
إذن فإن آغبش لم يكن متخلفا لانه بعد عشر سنوات فقط من اختراع السینما الناطقة قد شاهدها حيث 


جاء الى الخرطوم في سنة ۱٩۳۸‏ ونزل مع صدیقه المرحوم خلیفة محجوب مأمور البولیس, وقد تحدث بالتلفون 
مع سینما كوليزيوم وحجزوا لنا (لرج) وجلس آغبش بجلابيته وسط صقوف الخواجات والموظفين والضباطہ 
(الجلابية في تلك الأيام كانت ممنوعة رسمیا في سينما الذیل الازرق بكل الدرجات - وغير مالوفة في كوليزيوم من 
باب الامامي الذي يدخل منه ركاب الدرجات العالية)!!.. 

كان الفيلم الذي شاهده اغبش ف المناسبة المشار اليها (جاري کوبر في نیویورك) وهو ناطق باللفة 
(الدوبلاج) التي نقذت بعصر۔ 

لا يذكر اغبش فحوى قصة الفیلم إذ كان قد فهمهاء ولكنه یتذکر كلمة (استاتقالینا) التي تكررت في 
الفيلم» وصار الشبان السود انيون يقول احدهم للأخر؛ ياخي انت استانقالینا! 

اما السینما في سنجة نفسها لم تفتح لها دار إلا في الخمسینات (وكذلك القضارف). 

حاوی شند 

چاءنا بسنجة في أواخر العشرینات حاوهندي ورآینا اللعبات الالوفة مٹل اخراج بيضة من آنف ابن 

اخراج سلسلة مناديل من فمهء او اخراج حمامة تطبر من تحت عمامته وکتا نضحك كما لا احتاج أن اقول. 
اط اولاہ العلیة: 

عرض أولاد سنجة الذين كانوا بكلية غردون - وقد عاونهم شباب المدرسين والوظفین بسنجة 
مسرحيات في آواخر العشرينات واوائل الثلاثينات ‏ وهي روايات مترجمة لا أذكر عنها شیتاً سوی عملیات 
الکیاجء وقد ظهر صدیقي محمد علي يوسق الفلاتي بلحية كبير: 

وجاءت نفس المجموعة من الطلبة السودانيين بالفنان الرحوم ابراهیم عبد الجليل في آوائل الثلاثينات» 
ولذکر أنه في اثناء احدی الاغنیات, فام بتفیم عبارة (اسمي.. اسمي.. سيد عبدالعزيز) بقوله (اسمي.. 
أسمي احمد عبد النبي؛) - وكانت هذه مجاملة للباشكاتب احمد عبد النبي بالديرية (وهو الضابط نیما بعد ثم 
مدير مصلدة الصيد - والان آدیب منقاعد, أيقاه الله اما المجاملة فسبيها انتماؤه للموردة وكذلك ابراهیم 
عبد الجليل وآخوه التوم. وناس الموردة یتعصبون لها ولاسماکھا!)۔ 


ات 


فرقة را 


في اواخر العشرینات جاءت الى سنجة فرقة راقصات (ولكنهن ینات) واست أدري 
كيف سمح لهن الانجليز بالحضور وعرض رقصهن في عديد الدن حتی وصلن الى سنجة. 
اتفق معهن الاخ فضل المولى, رحمه الله. وهو قهوجي مجتھد واستاجر حوش المرحوم عمر حماد في ب 
المهجور المجاور للجزارة: واسكن الراقصات فيه. وعمل اعلانات بالكواريك وادخل المتفرجين بالتذكرة 
وصار ببيع الشاي والقهوة واللیموتاده بضعف الثمن. 2 
نت الفتیات وهن ثلاث یرقصن بطريقة هز البطن وربط الحزام» وحمل العصي ويغنين الحنة.. الحنة یا 
.حبيبي مولع في الهوى انا وحبيبي في جتينه والورد مخيم علينا وكاس المدامة 


3 


عطر التد! انا شفت 
ايدينا يا ربي تستر علینا' 

تحمل احدامن في نهاية الوسلة صينية شاي وتمر على المتفرجين فيرمون لها الزیالات. والشلنات 
والفرينيات. وكان اغبش يفعل ذلك ایضا فقد كان مراهقا جدأ جدا والبقية تأتي. 


بكي 


بعد كتابة ما سلف. سمعت نعي آخي سيد احمد نقد الله فبكيت. ثم تماسكت وقرات له القران, وقد کتب 
توي على اسماء عشرات الاصدقاء الذين علموا آغیش مباشرة أو بوجه غير مباشر ‏ ثم ماتوا 
قیله - وكلهم كانت اسماؤهم مخططة لترد في هذا الکتاپ - اذا امر لا يمكن فيه الجزم كما پری 
القاری» 
الاخیرین جد] من الا 
7ب یہ ان خسارة 3ج 
وجمھم الله... 


Nei 


الأعراس في السودان مدرسة فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
مهرجان زواج (نعم) ولكن هل كان يقام مهرجان طلاق؟ 
ان الحديث عن الزواج ما كان يمكن أن يبدأ وينتهي ہما راه القراء في الفصل السابق.. لذا فكرت 


في «مؤسسة الزواجء مدخلا الى جميع الجماليات الفطرية والحضارية, ووجدتها تجسیداً للحياة 
الاجتماعية بل كانت وسيلة سیاسی کاس 


المهر والتيلة: 
كان المهر في اقلیم سنجة والفونج في العشرينات والثلاثينات یتراوح بين خمسة (و) خمسین جنیھاً۔ 


والشيلة قد تكون بسيطة تكلفك عشرين جنيهاً وهي عبارة عن ياب قليلة للعروس. وكمية عطور «ناشفة 
(يعني سائلة) وعطور «لاونده» - لافندر اي من النوع الذي يسميه الصریسون العصریون 


ومواد طعام مثل السكر والدقيق والتمر (للشريسوت) والفرق ياتي في الکمیات وق أنواع الملابس 
والعطور ‏ وها هنا قد تتراوح تكاليف (الشيلة) بين خمسین -و- ٠٠١‏ جنيه في اوسلط الطبقة الوسطی.. 
بینما قد ترتفع تكاليف رواج احد الاغنیاء الى 
ياريسية من النوع التي لا تباع بسوق ستجة 

الکورق: 

نطق الكورة بمعتی (السلطانية) وهي مشتقة من (الکوار) بععنی الشراء بالجملة بأسعار |. 

ألم احدتکم من قبل عن صعود السید /عبد الرحمن الهدي وامتداد نفوذه في العشرينات والثلاث 

لقد ابتكر السيد عبدالرحمن المهدي. (الكورة) وصارت تتعقم لها حفلات بأمدرمان قبل اعادة ب 
المهدي وبعدها في مساء ۲۷ رجب من كل عام.. 

قالوا لٹا في سنجة ان اھر الذي حدده المهدي الكبير في القرن الماضي كان يساوي ريع دینار (وقد قدروا 
هذه الفثة في آواخر العشرينات ہمبلغ ٠١‏ ملیماً بالعملة الصریة: كانت سارية عندنا) 

على كل حال كان الاتصار عندنا قد تعارفوا على مبلغ جنيهين للمهر ‏ وكائت | 
آنصار الهدي پسنجة. بام انتظام. وبدون حماس شديد - فلماذاء 

كانت النسوان عندنا قد نشرن تشنیعات ضد الکورة 


تقول احداهن.. بري, بري انا ما عندي بنات يتعرسن في الکورق؛ 
مهرجان طلاق: 
آما في آمدرما كانت ليلة ۲۷ رچپ عا أيام السید عبدالرحنئن آلهدي رحمه الله - وکان 


يستمع في الحقل الى آشعار وامادیع وخطب من آدياء وسیاسیین وفقهاء تم تعقد عشرات الزيجات؛ بمهور 


۳ 


كانت حفلة ۲۷ رجب يسمونها «مهرجان الزواج» ويذكر كاتب هذه السطور اته كان يحضر حفل عقد 
زواج في مثل تلك الليلة في أوائل الخمسينات بعنزل المرحوم الشيخ ابي بكر المليك... 

جاء مولانا الجليل الرحوم الشيغ بابكر يدري متأخراً. وجعل يعتذر بأنه كان في سھرجان الزواج بقبة 
المهدي» خوفاً من زعل السید عبد الرحمن 

ثم التفت مولاتا بابكر بدري للمرحوم محمد الفكي (الشاعر) وقال له: ما شفتك في ممهرجان الذداج* 

فرد عليه محمود القكي: كان عندنا «مهرجان طلاقء في اب روف - وطلق ناسنا اكثر من ناسكم!! 

(محمود القكي ختمي وبابكر بدري اتصاری)... 

ملابس زمان: 

شفت توب سیخ العرب؟ (مثل أل آبي سن واولاد العجب آب جن) انه ثوب ناعمء ولكن الاعراب 
العادیین يلبسونه من قماش خشن (دمور بلدي أو دمودية). 

الثوب المثالي هو «العشاري» ۲۰ ذراع ويخاط طولياً فيكون طوله مطبوقاً عضرۃ آذرع - والمجد في 
البوادي الشعالیة «التوب عشاري والجمل بشاري» يعني من جمال قبيلة البشاردين وهي من الوم 
البجاوية - اراد لها الانجليز بعد ۱۸۹۹ أن تكون مع «العبابدة» تحت الادارة المصرية. وهذي احدی علل 
مشکلة حلايب على ساحل البحر الأحمر. 

هذا الثوب الذي هو عبارة عن سلامته عو اللباس الطبیعي لأي سوداني في السودان الاوسط, سواء 
كان فى البادية او القریة۔ 2 

أغيش في طفواته لیس الثوب - وهو ببساطة غطاؤه عند الثوم ۔وکان يحتاج الى لبسه يوم الجمعة ب 
غسيل هدوم المدرسة (وكان ثوب اغبش على الدوام فردة دمور بلدي) 

تحت التوب» لا بد من سروال اما «العراقي» فهو ترف غير ضروري! 

العريس يلزمه في فترة «الملائكة» وهي في الغالب سبعة أيام» ان يليس توب من الوصف أعلاه. والمستحب 
ان يكون (توب سرتي) يضم السين وتشدید الراء المفتوح وهومن قماش متزلج وعلى اتد اد طوله یکون به 
(القماش التزلج للعروس اما العريس فيكون ثوب خشتاً من نوع «الولايه» ولكنه يحتوي على الزيق) 

یلام ازج طقم ملابس تو يها ب بعد انصراف املائكة.. وكانت توجد «السكروته» وهي قماش 
أصقر ناعم - العجير الجلابية 
(اسروت) 7 وله قطان ری به القلعان حول كرش سعادتك ‏ ابش لم یلبس ان قلطان في 
حیانه. 

وكان پوجد قماش يسمونه «الشاهية» وآخر یسمی «الالاجةء وهي اقدشة مخططة متزلجة تصلح 
لتفصیل القفاطين.. ويعض العرسان یفصلون بالطوات مثل بالطو آغیش الرصامي الشهور. 

ى ابسط ثوب نسائي بالسودان كان هو «الزراق» وهو اساس ثروات ابراهيم باشا عامر (الاصواني) 

وخليل قطان السوري بأمدرمان ‏ واضرابهما مثل فارس عجم (سوري آخر) وكانت تجارتة مدي 

الزراق قماش من نوع (الولايه) وهي قماش اسم آخف من (الدمورية وزن عشرة) وكانت 
تصیغ بمادة (الثيلة) وتقطع (الطاقة) على اربعة ثياب زراق - وثوب الزراق یی (جؤذ) يغني (زوج) فان 
(القتقين) يخاطان طولياً كالوصف السابق ومذا یکون (ثوب زراق) أما (الطرقة) بكسر الطاء وابسکان الراء 
مفردة وتخاط ایضاً وينخفض حنجمها الى نضفه في الطول, وضعفه ق,العرض ثم تستعمل بصفة 


fin 


هذا ادامر رض تقريباًء ولكن الصايع القديمة ما زالت موجودة وتحولت الى انتاج الوان 
آخری (وقد دخل في هذه الصناعة سود انيون منهم صديقتا الامین الصاق يأمدرمان - رحمه الله 

الحلاقةر 

كنا نحلق في طفولتنا (جبته) بثلات فتحات - وهي الحلاقة الصلعاء مثل حلاقة المشل السينماني 
النجري برينر (نحيتي للاخ يحيى محمد عبدالقادر محرر مجلة السینما السودائية).. | | | )| 

لم يدفع اغبش أكثر من تعريفة في الحلافة لغاية سنة ۱۹۲۷ ثم صعد الى ٠١‏ و19 میم و۲۰ مليماً قبل 
+۰ یھ مایم زعتھاذ 

في سنة ۱۹۳۲ حكى لتا الا بنايوتي استراميلس وهومن اغاریق سنجة - انه اضطر في الخوطوم ان 
يدفع للحلاق (ريال اب عشرين) لان المرحوم عبدالمنعم محمد سبقه وفعل ذلك - واستهولنا هذا الاسراف. 

وعلى كل حال, كانت الحلاقة ہمصر في الاربعينات محددة بلافتة وهي تتراوح حسب أوضاع الحلات؛ 
بين قرشين ۔ وعشرة قروش. 

انتا 

كانت الراة الاشطة ممحظوظة فهي تجد وجبات دسمة مع الونسة - ويجهزون لها الشاي والقهوة, 
والسجاير (سجاير ماتوسيان كانوا يسمونه سجاير المشاطات) وتفرغ الاشطة بعد ثلاث جلسات وتقبض نقداً 
ما بين ۲۰ الى ۵۰ قرشاً. حسب وضع العائلة ولي حالة مشاط العروس تنال جنيهات (لا تصدقوا الاح ابن 
1 


ية الذي زعم دفع الماثة جنيه للمشاطة!). 
تسالوني عن الشاط نفس»؟ حسناً ارجو الاحتفاظ بصور عديدة (للمساير) لأنها تكاد تنقرض مع 
الكافرين او الكواقيرة 

الكجرة . واللکینب: 

في حالة سنجة والقضارف واشباههما - قبل ۰۰ سنة ‏ لا بد للعريس من بناء قطية ‏ سواء في منزل 
آسبرته أو اسرة العروس, حسب الاثفاق. 
القطية الجد, (لياسها) يعني طلي حائطها الدائري الد اخلي بمادة «الزبالة» ثم تدمن بالجير - 


الحي فيقمن بلياس قطية العروس (قِ القضارف يوجد اجراء متخصصون 


رایت في القرى (حوالي سنجة وحوالي القضارف ايضاً) قطية العريس ويها (کچ 
واسکان الجيم؛ وهي ستارة لها مدخل ومصنوعة من اليروش المصبوغة (الحصى السودانية المصنوعة من 
السعف ‏ سعف النخيل والدوم - وقشوش اخرى لطيفة یسمی واحد منها «انزورة») وتصبغ بالالران 
المستؤردة والعروفة ياسم «تفتة» بکسر التاء واسکان الفاء. وهي تشمل الزيلقون ‏ الاون الاصفر - واللونين 
. صائعات البروش عندنا یعرفن كيمياء التلوين بحيث ینتمجن اللون الآسود ‏ مثل من 

مزج آلوان آخری. هل يحل القارىء هذه المسالة؟ 


الکاف 


الاحمر وا 


اد 


عرفت من أبناء الشمالية (الشايقية من ان الكجرة عندهم تسمى (اللكيبة بفتع اللام الثاني والمقطع 
الآخير دكيب» ينطق كما ينطق السود انیون كلمة (ب ) بدون اسکان) (التورية مصادفة). 0 

لا اعرف شكل لكيب الشمالیةء وهل هو مثل كجرة صعيدتا - أم لا . 

المزيقة واندلوكة؛ 

لي سنجة كانت توجد فرقة موسيقى الدیریةء وهي تعار مقابل رسوم معينة لحضور حفلات الزواج. 
وادوار هذه الموسيقى انجليزية ية 0 ن 


وأحياناً يلعبون (الصقرية) قدام الدلوكة 
والمتفرجين (وعادة البطان كانت موجودة بالقرى حتى الثلاثينات ‏ ومن يدري ریما لا زالت موجودة) . 

مغنية الدلوكة يضع لها المتفرجون الريالات على جبهتها (احياناً جنیهات) حتى (اغبش) هاش مرة 
ووضع لها خمسة ريالات على (ق الاريعينات شهدت احدى الشبان يفرش طريق احدى الراقصات 


الغالب من بيت العريس الى بيت العروس.. ولكن هذ اك زه 

لزار الشيخ مكي الشابك ‏ الولي الوحيد المدقون في حدود البلدية. 

تعظیم النسيسية 

بالاسف كثيرون بد أوا يقلدون أخواننا المصربين بدون تيصر. فالصریون (یەزٹون) (الحماة) التي هي 
ام العروس أي لم العریس - فهذ! التهريج لا يوجد بالسودان. فالحماة التي هي (النسيبة) محترمة جد 
- والسودانيون يبرون القسم بها حتی غیابیاً 5 
المسرحيات المذاعة أكثرها مسروقة او (مقتبسة) خصوصاً حينما تضع النسيبات في مواضع 
مستحيلة بالسودان -. 

ومزاعم المغالاة في عادات الدفع والساومة في حالات (قطع الرحط) هذه الزاعم مبالغ فیها في الغالب. 
وقد تتسبب فیها نسوان (متشبرات) من الجارات. 


تکالیف العواز يم 


من تقديرات الثلاثينات, أن عازومة العرس ل ۲۰۰ مدعو حسب وصف الفصل السابق لم تكن تزید 
تكاليفها على ۱۵ جتيهاً 

غرفة النوم الخبخاء» 
والقضارف. في آلاربعینات وقيلهاء كان طرف العروس لا بد ان یؤٹٹ (غرقة النوم)... 
ریبان مخرطة احدهما كبير والآخر آصغر ومرتبات» وأربع مخدات» وملاءتان وسحارة - السجارة 
صندوق من الخشب عرضه اکثر من متر وارتفاعه ۷۵ سنتيمتراً وله قوائم» وواجهت* صفیع مزرکش کان 
موجوداً لي اسواق البنادر), 

وطرييزة متوسطة الحجم وطقاطيق وبنابر (الكراسي النسوجة الصغيرة الحجم) وزير ماه جدید فوق 
(الحمالة) مصنوعة من اسیاخ الحدید - للربوطة بها بالات جوالات الجوت الستورد من الهند - وهذه 


للبحر (النیل) وي حانة 


کرک 


الاسياخ نسميها (بال) وواحدتها بالة. وسباته حمراء على الارض وبروش بحجم السرير مزركشة - اكثر من 
واحد -ویرش صغیر آحمرله راس لوضع الراس في الصلاة (او تبروقة. وهي البرش المستدير الحجم). 

ومشعلیب (كابداو) شبكة حبال سعف لتعليق الاطعمة (الفلاتة يسموتها دواء کلب)- 

معدات شاي: كقتيرة مصنوعة من معدن ثقيل ويراد صيني كبير وآخر صغير ‏ وجك صيني من اجل 
اللبن» وسکربھ وملاعق وکبایات زجاج صغيرة الحجم عليها زركشة حمراء من الخارج (وهذه الكبايات 
انقرضت بالسودان ولكنها ما زالت توجد بمقهى القيشاوي بالقاهرة بميدان سيدنا الحسين) ومصفی 
مصتوع من الصفيح وكيايات زجاج كبيرة للشربات وصواني مصنوعة من النيكل الفضي المزركش. ومعدات 
قهوة فندك وقلاي وجبنة طين وشرغرغ وصينية صغيرة وفناجين صيني صغيرة من نوع لم نعد نراه (وقد 
اضرب كاتب هذه السطور عن وصف هذه الادوات). 

وتحتوي الطربيزة على طقم صحون صيني مختلفة ومعها واحد م.خ باشري کب وسلطانية لملاح 
ومكمامة وسحلیة وصينية نحاس كبيرة ينقشون عليها اسم العريس وطيافة غطاء (جمع طبق) متعددة 
مصنوعة من السعف ومزرکشة, وكيزان صفيح وطلس والونیوم لشرب الماء.. 

ف حالات تجهيزات بيوت الأهالي الغبش 
من الحطب (صحون الطعام) والسلاطين من القرع أيضاً والصواني طبا 
اغطیتھاء والبروش والسباتات اكثر كذلك يوجد اناء يسمى (الماندولة) وهو مصنوع من السعف ويمكن ان 
يحتوي على قدح طعام ويقفل عليه من الذباب.. كذلك توجد (الكبوتة) وهي أصغر من الماندولة وتستعمل احفظ 
جبنة القهوة لكيلا تبرد (بدل الصبارة المعروفة باسم التيرمس). 

دیقور الجدران: 

ان العريس حينما يستقر بمنزله يصير من واجبه ان يزيد المعدات دولاب وطرابيز وحمار للهدوم وحلل 
وصواني وصحون وبرارید وکبیات...الخ. 

كذلك عليه ان يزيد ملايس زوجته والحقيقة اته قبل اکمال اربعین يوماً عليه ان یکسو نسيبته ہما ناسب 
سنهاء ویکسو حمواته الأخريات والاولاد والبنات الذين تضمهم العائلة. 

ومن ااحتمل ان يحضر كراسي جلوس وطقاطيق زيادة واذ! كان متفلهماً يشتري فونوغرافاً ومجموعة 


وحسب ذوقه.. يقوم 
الهلالي والزیر سالم والزناتي 
کرم الله وجهه).. 

اقتراب من الفنون: 

في بيت العرس السودا: 
تم - السامبا الو مااع 

وکان ءندنا رقص الرة 

راینا في القرى (صفقة الینات) وهي مؤْسسة يديرها البقارة, في الاعراس ویدیروتها في کل 
يحوي على مدح بعض الشباب پاسمانهم. واحیانا ذم البعض, فردياً اوجماعیأء فقد سمعت في العشرینات من 
حناجر الفتیات البقاريات مقطعاً يقول: 


رآينا الواناً من الرقص التسوي, والعروض الرجالية (في ایامنا لم يظهر التم 


یڈہ 


الجلابة عردوا......خلوا الحسووة! 
والجلاية هم التجار من آبناه وسط شمال السود ان» وعردوا (هربوا خا 
المذاق لم یکتمل اختمارهاء وتحطی للاطقال مجففة وهي اذيذة تتعادل مع العجرة 
وف الاعراس وغیرها امتم اغبش (بجلسات الجادعة) وهي مناشدة 
يها اغہش كثيراً. 


التي تشب ات جبال النوية همش الكميالا بس» واستمعنا الى الريابا 


ابقر ورق 


كان فركة بكسيني ... كان فرخة 
الفركة بالشريط.. الفرخة يالعيط 
(هذا هورد الام لحماية من القواية).. 
ترکت للقاریء ان يتذكر (حليل موسى) بععرفته أن كان ود باد 
واستمعت الى الريابة مع غناء الهدندوة ومع غناء أحباش وافدين واستمعت الى (الكايتا) وهي الآلات 
النيجيرية الموسيقية التي تنتفخ الخدود أثناء النفغ بھا۔ 


وعتی التشكبيل: 
وعليه قان اعبش في مؤسسة الزواج قد اقترب من القتون ہما فيها فن العمارة نفسه والفن التشكيلي - 
وسوف نرى مدى تعامله مع فنون الحضارة الواقدة. 


KKK کا‎ 


۲ 


السراج وعبدالله الطيب من الافذاذ 


اتني عادة اېدا لدی تناول اي کتاب بقراءة المقدمات والتمهيدات. سواء كتبها الؤلف أو اصدقاؤہ أو 
ناقدوه. 

کتب الرحوم الیاس انطون الیاس في مقدمة (القاموس العصريء انجليزي -عربي) امامي الطبعة ۱۱ 
في شهر جمادی الثانیة ۱۳۷۰ھ الوافق ۱۹۰۱م (وحتی وضع التاريخ الهجري من لباقة استاذنا الذکود 
- وهو قبطي) قال 

(قال الصاحب بن عیاد: لو آدرکت عبدالرحمن بن عیسی الهمذاني. مصنف کتلب الالفاظ الکتابیةء 
لامرت بقطع یده: فلما ستل عن السیب. قال: لانه جمع شذور العربية الجزلة في آیراق يسيرة, فآضاعها في 
أقواه صبيان الکاتب» ورقع عن الدرس والحفظ الكثي). 

وعلق المرحوم الياس: انما ذلك كان راياً عتيقاً القد امى في الاستنتار باسرار العلوم خشية ان تبتذل متی 
عرقتھا العامة. وتداولتها وهي تحیط بدقائقها فتسيء فهمها ولا تحسن استعمالها... آما الآن فقد تغيرت 
!لامور وأصبح العلم "ملكا مشاعاً يستوي چمیع التاس في حق التمتع به وقضت أسياب العمران أن یسهل 
طريقه عل له بر الى الأفهام بكل الوسسائ. 


1 
ان اغبش لم تعجبه الفاظ الیم اني في (مقاماته) وقد عانی من مقامة (أفاطم لو شهد. 
وقد لاقي الهزير اخاك بشرأ) هذه القامة التي تكرم أستاذنا المرحوم ابراهيم عبد الله كليب ام AYE‏ 
اها ضمن دروس الاملاء... (وق ذلك اليوم امتلات كراريس اكش الزملاء بعبارة (کید) 
وهذه طريقة تج بين العقوية والتدريب یب بتکرار الكلمات التي يكتبها التلميذ خط - والخطا موفور جداً في 


اما اب الذين طمحت لعضوية ناديهم فهم كناب نی 

(بل واوروبیین واسيويين وآمريكيين) سوف احرص على ذكر کل واحد منهم. سائلا الو تجنيبي كل نسيان. 
دراسة اللغة 
الغرض من مقال الیوم عرض تجاربي اللغوية ‏ عربية وانجليزية - ومن وقت هبكر اخترت الصحف 


والمجلات والكتب العصرية لتلقين نفسي العلوم والتاریخ والفغة والآداب والفنون. 
سمحت انقسي رفض العناء في البحث عن الفاظ الشعر الجاهلي المهجورة؛ كما رفضت دراسة الآداب 
المتكلفة (موروثة آومعاصرة) لانني لم اطمح مطلقاً للانضمام الى مدرسة كان قد مثلها بعصم الرحوم الشيخ 
حمزة فتع الله (۱۸6۹.س- ۱۹۱۸) ومثلها في السودان الرحوم الشیخ الطیب "السرا (المتول تيلا عام 
-1957) ويمثلها الآن البروفسور عبد الله الطيب. وانا احترم هؤلاء الافذاذ لأنهم (افذاذ). 
ولكن كيف يكون آغبش (فذاً)؟ (وعبارة الاھالی الغيش) معتاها سواد الناس؛ 
کی ہے 


دراسة الثنفاظ المعاصرة 

انني في وقت مبكرء قل من أوائل الثلائینات قد انتهجت دراسة الالفاظ العاصر: 

لقد كنت اقرا الخبر أو القال في الجريدة ی المجلة واضع خطا تحت اية كلمة لم افھم معناهاء وتجربتي 
إلبكرة مع المعاجم العربية ثيطتني. 

قاموس مختار الصحاح. قاصر على الالفاظ الثلاثية (طبعة وزارة المعارف الصرية ارجدت تحسيتاً 
بتغییرها طريقة ترتيبر الكلمات الابجدية» ولكن القاموس ظل قاصرأعن التطور مع العصي). 

قاموس المصباح المذير- بنفس مستوى الضيق - وترتيب الکلمات هو الوروت. كلمة د كان -من باب 
التون فصل الدال ‏ والوصول إلى (دكان) عملية شاقة. 

القاموس المحيط للفیروز آبادي - 4 مجلدات ‏ بالترتيب الهجائي الموروث (حتى في حالة كلمة قديمة 
تلاقيها في الشعر الجاهل تكابد المشقة التي عاناها تابط شرا عندما سكب العسل على الصخر النحدر, وانزلق 
عليه ليسقط في الجاتب الآخر من الجبلء على مبعدة يومين من أعدائه الذین رمقوه على القمة وهم على السفح+ 
واعدوا له السهام بدل الاکرام!)۔ 

قاموس المنجد 

قاموس المنجد الذي افترعه الاب لويس معلوف اليسوعي ‏ وظلت المطبعة الكاثوليكية ببيروت توالي 
تنقيحه واعادة طباعته -هذا القاموس عرفته منذ أوائل الثلاثينات واستفدت منه. 

لم أجرب مطبوعات مجمع اللغة العربية في مصر ‏ والحقيقة اتني اعارض برغم جهلي - النهي الذي 
ساروا عليه إزاء تعريب القاظ العلوم الحديثة. 

ضر يقة الیاس ادون 

ان الرحوم الياس انطون الیاس في قواميسه (العصري وغیره) قد استعمل اصطلاحات مفيدة, 
استفدت منها في آوائل الثلا: 0 

فهو يضع لك نجمة بجانب الكلمة إذا اراد ان يؤكد لك انها عربية فصيحةء من أمثلة ذلك: مجحفء 


إدراك: حیف قسیس. 
ويضع لك علامة مربع صغير إزاء اية كلمة مصرية دارجة مثل بعبي (لون) - و - مخطرف (مهروس) 
- و -بلاص (جرة) -ى -مفرفش (مرج) 
اما الکلمات المعرية حدیثاً من يضمع بجانب کل منها داثة صغيرة. ومن امثلة هذه 


الالفاظ: اتومبیل, کرنفال, کرپونات: 
درس مزدوچد 


لقد وجدت من السلي والمقيد ‏ أن اتوصل من القاموس المربي (عربي انجليزي) الى القابل 
الانجليزي لكلمة عربية ماء ثم اراجم ١‏ زية في القاموس الانجليزي الصرف ومن خلال هذه 
زدوجة: في الموضوع. في اللغتين في وقت واحد وهذا العناء يساعد أيضاً على الحفظ! 

وتعریف القواميس الانجليزية لعاني الألفاظ يحتوي على وصف الفعل او الشيء (النبات أو الشجرة او 


الزهرة أو الادلة أو الجهان...الخ) وكثيراً ما يكون الوصف مصحوباً بصورة... ویورد القاموس الالفاظ 


۲۱۲۰ 


اصل اللكنة انجلوساكسونية؛ ومأخوذة من البياض رما بسيب بياض الخیز. معانيها کإسم: 
) أو (الحشائش) المزروعة (الاسم العلمي تريتكوم سا 
| 


وطنه الاصاي كان آسیا۔ ولکنه 
۲ - المعني الٹان 
ي کلمتان احداهما (هویت ربيعي) والاخری هویت شتوي). 
تلولا الصورة الموجودة الى جانپ هذا الوصف لاشتد مساس الحاجة الى القاموس العصري» الذي 
وضع لنا |زاء كلحة هويت الانجليزية نلائة اسماء مترادفة هي (حنطة. قمج, ولم یتورط في الحدیث عن 
(اصل الکلمة) ولا عن (وطن النبات الاصلي) ولا عن السنابل ولا عن الدقیق ولا عن التشاء ولا عن القلوتین 
واحتاج اغبش ان یراجع كلمة (قلوتین)ء فوضع إزاءها المرحوم الیاس كلمة (غلوتين) معها داثرة بمعنی انها 
اجنبية معرية. ووصتھا أيضاً بحبارة (المادة الغروية المغذية في الحيوب)... وها هنا تلفت نظري كلمة (غروية) 
وآتذکر ان (الفراء) الذي عرذ الاشقال بستب ٥‏ اسمه الاتجليزي (قلو)... ولكنني ٍذ 
ذاك لم اعرف (الجلي) ‏ الحلو الثلج - الذي عرقته لاول مرة في سنة ۱۹١۷‏ ہمقصف ال جي بي بالخرطوم 
حیث أكرمني الرحوم احمد يوسف هاشم 
ثم علمت من شرح القاموس لاول مرة إن الحبوب الغذائية تحتوي على (مادة غروية( والنسية واضحة 
إلى الغراء» الذي كان مدرس مادة الاشیاء في الدرسة الاولية قد أقادنا ان مراده الخام هي الحوافر والأظلاف 
والقرون: 
شوفوا کل هذه السياحة مع كلمة قمع: 
يجب ان اعترف انني لا اجد دائماً الوقت الكالي متابعة الالفاظ بهذا التوسع الازدواجيء ففي حالة 
العجلة اكتفي بجواب سرييع من الکتب أو من التاس - ولكنني حتى هذه اللحظة اجد متعة عظيدة في 
الاستثناس مع إحدى الکلمات عبر القواميس واحیاناً الموسوعات والمؤلفات الاخری. فإن بعض التعبيرات 
التي تستوقفني تکون أحياناً دينية او فلسقية او تاريخية او علمية. 
وهذه الراجعة كانت وما زالت تشمل اللغتين العربية والانجليزية (لم ادرس غیرهما ولكنني اقتتيت 
قاموسا (لات زیا) واخر (فرنسيا ‏ انجليزيا) حيث ان بعض الکتاب یضعون نك أحياتا عبارات من 
هاتين اللغتين يدون شرح» وبالتجربة صرت آمیز ہین اللغات الشلاث متى رایت العبارة مطبوعة - نعم 
مطبوعة ‏ لوجود اختلاف في اشکال الحروب احیانا). 
اضافات بانقوامیس: 


بية والامريكية تحتوي احياناً على ملاحق مفيدة (مثلا) قاموس الامريكي 
(ونستون, المبسط) كان يحتوي على ملحق ملاصطلاحات التجارية و(ب) ملحق للميثولوجيات فرعونية ويوتانية 
ورومانية وغير ذلك (ج) ملحق لتعييرات فنية من لغات آخری وخصوصاً اللاتبنية والقرنسية و(د) ملحق هو 
عبارة عن اعلام (يوارق) الدول الستقلة و(ه) ملحق عن الشخصیات والأماكن .. يحتوي اسماء شخصيات 
بارزة مع تخصصاتهم وسنة ميلاد كل منهم وموته (كذلك) اسماء اقطار وعواصمها ومساحاتها وعدد سكان 
کل منها ‏ كذلك توجد معلومات عن المقاييس وائوازین والمكاييل 


كرك 


ع على نطاق 
: بذور هذا.القش تستعمل في صنع الدقیق وغير ذلك من الستخرجات الحو 


ويحتوي القاموس في صفحات متنه الأصلي على لوحات هامة للنظام الشمسي وفصول السنة - وما 
آشیه. 

هذا القامرس شجع عندي الاهتمام بکل هذه الابواب من العلومات, ثم اقتناء الوسوعات والکتي 
التخصصة في الوضوعات المختلفة. 

عندي أيضاً قاموس اکسفورد الصور. وهذا يحتوي بين اشياء أخرى. على اسماء العناصر الكيماوية 
الموجودة على كوكب الارض وعددها ۹۲ مع رقم كل متها الذريء ورموزها والوزن الذري لكل منھا (وکذلك) 
تضاف عشرة عناصر اخرى هي المسماة (-ترانسیورا 

في سنة ۱۹۲۹ اقتنیت کتاب لغة الجرايد اليا 
صغيراً, ثمته خمسة قروش. 

البازجي هنا هو الشيخ ابراهيم اليازجي ۱۸۶۷ - ۱۹۰ وهو ابن الشيخ ناصيف اليازجي ۱۸۰۰ - 
۱ء الذي هولبناني تخصص في الدراسات العربية؛ وكذلك ابناؤہ (ابراهيم الذي يعنينا يتميز بأنه صنع 
بيده (امهات) الحروف العربية للمطابع لاول مرة. وکانت مطابع الاقطار العربية قبله مستمرة في الطباعة 
بالحجر). 

كتاب لغة الجراید يرصد أخطاء المحررين في زمانه - آذکر منهاء ١‏ جمع زهرة على زهور خطاء 
الصحبح ازمار وازاهير ۲ - احتار كفعل ماض, خطاء صحته حار ٢.‏ - استلم خطاء والصحيح تسم ولکن 
الاستلام هو التقبیل؛. 

قاد 

اذكروا ان الاهرام مثلا في الثلاثينات قبل اعلان حرب ۱۹۶۵/۲۹ كانت مؤلفة يومياً من ۲۰ صفحة. 
مخصص منها جزہ كبير للادب والتاريخ والطوم والابحاث السياسية...الخ» (وكنت اجد مراجعات لغوية في 
الأهرام والبلاغ اليومية) حفظت من لغوبي تلك الأيام اسم الشیخ علي الجندي؛ رحمه الله. وكان من أساتة 
دار العلوم (معهد عال للغة العربية وآدابها بالقاهرة؛ وكان مستقلاء والآن يد ار ككلية تابعة لجامعة القاهرة 


نيك) مع البیاتات الخاصبة بها ایضاً۔ 


- طليته من مصر لمجرد اغراء الاسم - وكان كتاياً 
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هؤلاء علموني والبقية تاتي 


ان الذين علموني انما هم مثات أو آلاف - اكثرهم بش - وما اقل الذين لقنوتي اي علم آو اي حكمة - 
بطريقة احترافية مباشرة انتي قد ارصد الوم - او قيما بعد - اسماء عشرات أو مثات كنت التقي بهم ف 
حياتي اليومية. واستفید منهم من طریق الجوار أو الاقتداء ‏ والفنة التي اعنيها اعتيس کل افرادھا 
التعليم القلیل أو ممن فاتهم اي تعلیم: 

بكروية الأرض» وكوكبية 


٭ وكنت اوي ثقتي لكل مواطن يكلف نفسه مشفة الالتزام بقراءة الصحف ‏ ويالتالي المناقشة في 
المواضيع العامة والسياسة. 
فالاطلاع اليومي التصل من خلال الصحق انما هو دليل واي دليل على الاستنارة والتفتع. 
* الشخصيات التي ابدا بذكرها لا ینطبق عليهم ما سلف. بل هم متعلمون وعاماء ومعلمون 
جاء الخر يضم 
ان کتاب المطالعة فلمدارس الاولية في ایامنا كان اسمه (التحف السود ان 
اشترك في تاليف الكتاب اربعة مشایخ اجلاء رحمهم الله. ولكنني لا اكاد اذكر من كل الاجزاء الثلاثة وعشرات 
الواضیم. الا ثلاثة مواضيع: 
- لوحة الجزہ الأول آعدها مولاثا الشيخ بليكر يدري رحمه الله كانت عبارة عن اسماء عشرا: 
السودان (مع انتماءاتھا العنصرية).. وقد ب متا بعد توز 
(۱۹۲۲) ثم انتزعوا لوحة القبائل السودانية.. وهذه الواقعة جعلتني أفكر مراراً وتكراراً في دلالاتها 


ومسبباتها.. 
۲ - قصيدة نظمها مولانا الشيخ بابكر بدري تتحدث عن زراعتنا التقليدية: 
جاء الخریف وصبت الأسطار والناس جمعاً للزراعة ساروا 
هدا بمفرده وداك .يانه والکل و المش السریم تباروا 
بين البادية والحضر: 


٠‏ - قصیدة حوارية بين احد الحضريين (و) أحد اعراب البادية آذکرمنها 
ياأعرابي عيشكمجديب يزوركم في كل ليل ٹیا 
٭ والقصيدة من نظم ث جوا نانآ می شر امتعنا الله مزيداً من يركة 
وجودہ - وال أكثر القراء لا يعرقون ان الشاعر الشیخ کان 
٠.‏ - ام وراثة و... وكنت الاحظ ان زعماء عديدين ينتمون ال با بدوية مق الشكرية والطاحین یقیدیں 
۳۹ .. وتساءلت هل شیختا البنا ینحدر مياشرة من آباه بدويين؟ 
* سهرة لطيفة من اذاعة آمدرسان مع شباب بناشین -وبینهم منشدون ومغنون یسمی احدهم 
(الفرجوني) هذه السهرة في (شهر ربيع الأول ١٤٤٥ھ‏ دیسمبر ۱۹۸۶) قد أفادتني ان ال البناء لهم اقامة 


e 


ومصالح (اضمافية) يبادية البطانة ار وقد استمتع كاتب هذه السطور بدوباي يدوي 
«معاصرء على السنة الشياب الفتاتین به نكهة موروثة من عصر الحارداو. 


آبو الر يي 

لا أكاد آذکر انني اطلعت على اي عدد من مجلة النهضة السود انية التي كان يحررها رائدنا الرحوم 
محمد عباس ابو الريش قبل اكثر من خمسين سنة (وانوي أن استدرك): 

-ولکن هل يمكن ألا أكون ابي الريش؟ 

٭ یبدو نی أنه أول سود اني غامر في هذا مید ان فان جريدة السودان ۲ ۰ كانت تايعة الؤسسة اللقطم 
والمقتطف بالقاهرة وكان اصحابها لينانيين مجندين لخدمة الاحتلال البریطاني و٢‏ - مجلة الرائد كان يحررها 
مدرس سوري هو الاستاذ قلیلات و۲ - حضارة السودان اداة اعلامية رسمية؛ ووضع اسماء الزعماء 
الطائفيين الثلاثة عليها. کان يشبه وضع صورهم على فتايل الريحة! 

» وحتی مغامرة محمد عباس ابو الريش في الطباعة التجارية (و) تجارة الكتب كانت رائدة (أغبش كان 
طموحه ثلاثيا بنفس الشكل وحاول کل الحاولات الثلاث. وحلم المكتبة بقي حتى الستينات ثم شاخ وتلاشی). 

خضارة السودان: 

لا يجوز لأي صحقي الا يعرف حسين محمد شریف - من اسرة المهدي وكان والده المرشح الرسمي 
الخلافة المهدي ‏ بعد الخليفة الوحيد عبد الله ود تورشین, ولذلك حكم عليه الفاتحون بالقتل فالخلافة المهدوية 
لم يشا صاحبها ان يجعلها ورائية ‏ مع انه ترك ابناء راشدین -واعطی الأولوية لود تورشين -للتعايش یتلوم 
ابن عمه محمد شریف, ويتلوه ود حلو الدغيمي. والرابع سنوسي من بنغازي عاصمة برقة بليبيا. 

# لا اذكر آي نص للمرحوم حسين شریفہ وسوف استدرك؛ ولكن عبارة «السودان للسود انيين» آثرت 

عنه» ولیس مهما كونها ابنة نفس حفرة «مصر للمصريين» التي روجها حزب الامة المصري بزعامة باشوات 
السياسة المصرية قبل ۱۹۱۹ وهم ايضاً انوا يتعاونون مع بريطانيا. 

* على كل حال. كلمة «السود ان للسود انيين» باقية سواء اکانت كلمة حق ارید يها باطل - اى غير ذلك۔ 

على عبن اللطیف: 

ان علي عبداللطیف «صحفي» وان كان جندياً - وقد سجن لقال لم ینشر عام ۱۹۲۳ - إذن فهر امام لت 
في الصحافة الوطنية والسياسة 

* يعجبني بوجه خاص؛ أن المقالة الموؤودة كانت تتضمن ««طالب عملية». 


امد عتمان انقاضي: 
ضارة لسودان ‏ عهد تحرير الرحیم الشیخ أحمد عثمان القاضي لها والشيخ يستحق 
قراءة وتحليلاً جدیدآء وأنا لا أذكر الا عنوان مقالته الستفيضة ءکراع الافندي»... ولكنتي رأيت عم شيخ 


القاقي شخصباً 
* في الجلس الاستشاري لشمال السودان ۱۹4۸ كان الترجم هو الرحوم القاضي ابو رنات... وقد 
ترجم كلمة (ترید یونیونن) بكلمة (اتحاد ات تجاریة). 
وقد خرق كاتب هذه السطور النظام وقال من شرقة الصحافة (اتحادات مهنية) - وبسرعة خاطر قال 
شيخ آحمد عثمان القاهي (اتحادات بتحريك الكلمة الاخيرة (وکان الصحیح تقابات وا مراد نقابات 


نیڈ 


- وكان هذا الكلام من طلائع التشريعات التي اعقبت انتفاضة عمال السكة الحديد - التي 
تزامنت مع حكومة آتلي العمالية يبريطانيا التي شجعت الحركة النقابية في الامبراطوریة۔ 

٭ كان الشيخ القاضي يحسن الحديث بالفصحی ارتجالاً ‏ ویتحدث بها في حياته اليومية حتى مع 
الشحاذين بدکان هريدي بالمحطة الوسطی بآمدرمان حيث كان يدخن الشيشة وكان من چلسانه عم الرحوم 
محمد طاهر ازرق مؤسس حزب تقدم السودان - الذي كان يطالب بتأخير الجلاء - وكان كلا الرجلين من 
موس حزب الامة قبل ذلك. وعلى كل حال كانت افکارھما متطابقة في الاعجاب بالانجلیز ‏ والعجيب ان عم 

شيخ القاضي كان صدیقاً حميماً للامير عمر طوسون باشا (من أسرة محمد عل)ء ولكنه کان يولي السودان 
والسود انيين عناية خاصة وهو الذي تبنى مهمة اليعثات الدراسية المبكرة لشخصيات سود انية مشهورة. 

س.د. متدیل: 

عم الرحوم سليمان داود منديل - اعجبتني اجتهاداته في العشرینات والثلاثینات: 

» ظللت اقرا اسمه بصفته مستورداً على فوانیس الاضاءة بالکیروسین الصتوعة في الانيا (اواشل 
العشرینات). 
٭ ثم قرات اسمه في منتصف العشرينات على اول طبعة لراتب المهدي 
الراتب ومنشورات الهدي - التي كان الاتصار يحتقظون بهاء كانت تصادر ویسجن حائزوها 

» ثم نشر عم سلیمان داود مندیل رحمه الله کتاب طبقات ود ضیف الله (لعل ذلك قبل ولادة صديقنا 
واستاذنا البروفيسور يوسف فضل)... الذي حقق مختلف الخطوطات واخرج لنا طيعة منقحة ومشروحة لها 
ذیول۔ 


٭ واصدر شیخنا سلیمان داود مندیل «الجريد حضارة السودان 
وسمیت (ملتقی التهريت) وید لي ان هذا الادماج قد حدث حینما استفدت الحضارة اغراضها وصارت 


وان أغبش رغم اغرامه بالدوباي لا يكاد يحفظ منه الا مقطوعتين تشرتا بملتقى النهرين: (اولاهما) 


انحن أولاد قريش ما فينا واحدن خمله ‏ تحن بنمشي في ضرب الرصاص والجله 
انحن في يوم کتلة ود سعد عبدالقه زي فارس الاسود ما فينا واحدن ضله 
(والثانية) نواسية سودانية عصرية: 

بومن بالجراب والله ما معدوده ‏ ويومن تعدمالتعريفه دی القدودة 
يومن نشرب الكنياك مع اليرموده ويومن في ورد تام زيئى ناخذ نوده!! 


٭ أخبرني احد ابناء العم سليمان منديل ان الحكومة اقنعته بعملية ادماج الجريدة التجارية في حضارة 
السودان واصدار (ملتقى النهرين) باغراء الاعلانات الحكومية التي فم تتلها في ذلك الوقت صحف الأقراد 
(النهضة. الفجں السودانء النیل) 


- مچادلة مع الصریین حول مستقیل السودان 


۲۱۷۰ 


- مهاترة مع «مخالي القصیں وهده ترجمة كلمة کونتو مخالوص. 
- مقالات احمد يوسف هاشم عن | 
- ظاهرة تشر مقال باللفة الانجليزية. وهی ترجمة للمقال الاقتتاحي في جمیع اعدادها. 
- لا بد لي ان اعود لعرفات ولاحمد يوسف هاشم ولحمد أحمد محجوب وآخرين. 
٠‏ كتابة العمود, 
لفت نظري «العمود» وه التعلیق الذي يكتبه كاتب ما بانتظام في جریدة ما - اول ما لفتني في عمري هو 
عمود الاستان المغربي - الذي كان مدرساً ي 
تحريرها لي حالات غياب المحرن المسؤول. 
قد استعرض مواضيع اعمذة عبد الفتاح الغربي فيما بعد ولكنني اكتفي الآن بالاشارة الى عموده الذي 
اقترح فيه جمع القروش, قرشأ قرشاًء من الشعب من اجل أقامة ملجا للايتام يدربهم على الحرف والفنون 
والنتيجة كانت هذه المؤسسة التي نراها سامقة «معهد القرش بأمدرمان» ووجدنا فيه تواة لحرف كانت مهملة 
بالمدارس الصناعية الرسمية (التي قدمت خدمتها المشكورة في حرف النجارة واليناء والحدادة والبرادة 
والنقش طلاء البويات والسباكة ولكنها اهملت حرفاً متقدمة مثل النسيج والصباغة وطباعة الاقمشة) ویمکن 
آن نسجل لعهد انقرش سابقات في الفن التجاري (الديكور) بل والموسيقى (مالك ومال الموسيقى يا سي 
اغبش؟). 
أن الاستان الربي زادنا الله من بركة بقائه بيننا کان قد اقتبس فكرة مؤسسة القرش من مشروع 
ععائل دعا له بمصر الزعیم السياسي فيما بعد - احمد حسين رحمه الله - وقد اثمر مشروع قرش مصر «مصنع 
طرابیش٠‏ والطرابیش هي تلك الطاقية الحمراء آلبليدة, التي انقرضت الآن بمصر. وكان من أواخر الناس 
الذين ظلوا يليسونها بالسودان المرحوم خلف الله بك خاد والرحوم محمد نورالدین؛ وكانت الطرابیش - الي 
هي زي تركي في الاساس - تستورد لمصر من النمسا. 
عبد الفتاح الخربي - الذي تزوج من انجليزية - عوکست في الوسط الانجليزي بالخرطوم لريادتها في 
الزواج من سوداني -کتب بجريدة السودان استار بالخرطوم مقالة بالانجليزي في سنة 144١م‏ معلقاً على 
اختیار وزراء انجلس التنفيذي مع الجمعية التشريعية وهم المرحومون عبد الله خليل» وعبد الرحمن علي طه 
والدكتور علي بدري زادنا الله من عطاته وبقائه - وجعل الاستاذ المغربي يتحدث عن انتصاراته الاكاديمية 
والرياضية في مدارس السودان وجامعة بيروت ومعهد ما ببريطاتيا ۔وقال أن سجله يرشحه 
وليس مجرد وزیر! 
(ترجم كاتب هذه السطور هذا انقال بجريدة السودان الجدید ومنذ تلك الایام ظلنا 
الحفارة, وقد ظل استاذنا التربي يقيم بقرية بري اللامباب حيث يديد مزرعة خاصةء ولكنني كنت التقي به 
في مبنی البريد الرئيمي بالخرطوم حيث لکلینا صندوق بريد خاص). 
لا يخفى على القراء ان السید /عبدالفتاح القربي کان أحد أعضاء مجلس السيادة الأول في مطلع 


الاستقلال. 

عبدائرحمن اهمد 

كان مولانا الرحوم عبد الرحمن أحمد من رجال التعليم ثم أنه كان يقوم بعمل اضافي في جريدة حضارة 
السودان. الى ان تركها واصدر جريدة (السودان) مرتين في الاسبوع أيضاً مش الحضارة 


FAs 


قد ارجع فيما بعد لاستشقاف التيار الذي كان يسري في مقالات عمنا المرحوم عبد الرحمن احمد, ولکن 
جريدته کان لها فضل في 1 «المراكز المقفولة» وهي الاقاليم التي كان الانجليز يقيدون فيها زيارات 
السود انين الشمالبين واقامتهم وتصرفاتهم ڑا وتلقين الدين الاسلامي) ويبدى لي ان مقالات جريدة 
السودان کان لها دور في تأسیس جامع جوباء وكان لهذه الحركة أصداء وتجاوبات فيمصرء ربما باقطار آخری 
(احمد جمال الدین مع غرابة وضع اسمه ‏ وهو نجل شیخنا عبد الرحمن احمد وتلميذه الأول» ومو ینشر 
مذکراته ونستفيد منها ان شاء الله). 

من هو طويجي؟ 

اشتمات جريدة السودان التي ظهرت عام ۱٩۳۶‏ على عمود تحت اكليشيه في الهدف» بتوقيع 
مطوبجيء وترى ان العنوانوالتوقیع كلاهما مبتکران, وکانت موضوعات العمود ايضاً مبتكرة وجريئة 
واسلوبه شاب متساوق مع العصر... 

ظل اغیش طوال اسابیع بعد صدور جريدة السسودان» يسال كل قادم من العاصمة: (من هو 
طويجي؟)... استمر الامر كذلك الى ان اجابني الاخ عبدالقادر يس نابري المهندس (زادنا۔الله من بسركة 
وجوده) بان الطوبچي هو خضر حمد 

ظل خضر حمد مجرد اسم عندي-الی ان ظهر اسمه بين اعضاء اللجنة !ا 
آنني صرت سكرتير لجنة المؤتمر بالقضارف ۷/۱۹۶۲ , فقد تعرفت بالرحوم خضر حمد ورشحني لقابلته 
استاذنا المرحوم ابراهيم بوسف سلیمان -فهما من مؤسسي ندوة قراءة ابي روف السياسية - وقد اکرمني 
الاستان الخضى بحفل شاي بمنزله: وغلات المودة متجاوبة واعترف ان | 
حفزني لترك شراكة مؤسسة كردفان الصحفية والطباعية. ثم انتقد طغيان تفوذ الشيوعيين بجريدتي 
- الصراحة في الخمسينات. 


تول خضم حمد الوزارة وکان له دور في توحيد الحزب الوطني الاتحادي وني سنواته الأخيرة كان عضو 
مجلس السيادة -وقد ترك مذكرات سياسية هي اوسع مثيلاتها من مخلفات الزعماء السياسيين السوداثيين 
(رحمه الله). 


السودان ‏ منتصف الثلائینات عمود الرحوم حیدر موسى ‏ رحمه الله وکان شاب 
الخرطوم (عموم) وقد ارجع قیما بعد لالقاء نظرة على مواضيع عوامیده مع عوامید 
غیرہ. ولكن عمود حيدر كان له دور في شهرة كاتب هذه السطور ككاتب اقليمي منذ سنة ۱۹۲۰م 

قرات بمجلة الهلال الشهرية القاهرية اذ ذاك مقالة بقلم الاستاذ محمد حسين هیکل, محرر جريدة 
السياسة الناطقة يلسان حزب الاحرار الدستوریین. 

كان المقال عبارة عن اجترار لذكريات الكاتب عندما زار السودان ‏ يمناسبة افتتاح خزان سنار في 
اواخر العشريئات 
وقع مع بریطانیا ال 
سکانها من «عبيد تلك المنطقة» یستحمون عرايا في النهر (تقریباً)۔ 

واختار اغبش ان يرسل مقالة لعمود حيدر يجريدة السودان. وقد نشره وعلق عليه. (وفيما بعد ذکرت 
الجريدة انها تلقت تعليقات كثيرة في الموضوع واختارت قفل الباب)۔ 


RL 


مجموعة ثانية من هؤلاء علموني 


يبدو لي أن الكتب التي الفها سود انیون - او نشرت بالسودان -کانت قليلة جد قبل حرب ۱۹٢8/۳۹‏ 

٭ کتاب اعراس وماتم. سمعت عنه ولم آرد. 

# فرحت بسرقتي - وعمري ۱۲ سنة - لکتاب شعراء السودان الذي جمعه الاستاذ سعد میخائیل. 

* اقتنيت کتاب طبقات ود ضیف الله (من الثراث) 

٭ راتب الهدي - آثر اسلامي لا تطغى عليه الصفة المطية ‏ وهذا على دواوین وكتب الختمية 
ويعضها قد صنف بالسودان - وتوجد كتب صوقيين آخرین مثل الجاذیب. وسمانية ام مرح. وطابت. لم اب 
عليها. 

# ترجمة السيد محمد عثمان الميرغني, تاليف الخليفة يوسف سليمان (والد استاذنا ابراهيم) كتاب 
رتيب والتنسيق في موضوعه (اطلعت عليه عام ۱۹۲۹) 
٭ کتب محمود عزت الفتي - الصري اللاجىء بالسودان في اوائل الثلاثينات هي مثل أمثالها من 
بة المضحكات . مثلاً) ولكن الدواوين التي جمع فيها الأغاني السودائية التي تعرف الآن 
-کانت مجھوداً عظيماً وهي ۷ اجڑاء۔ این هي الآن؟ 
(نفثات اليراع) للمؤرخ محمد عبد الرحيم - لم ارہ ویقول الناقدون ان مؤلفه الحقيقي كان 
الشاعر التجاني يوسف بشي وقد نحله برضاه للاستاذ محمد عبدالرحیم, إبان صدور مجلة (ام درمان) 
التخصصة في التاريخ ركان يملكها الشيخ (رحم الله الشيخ المؤرخ وسكرقيره الشاعر الفڈ) ...لل 
الخمسينات اكرمني الحم محمد عبدالرحیم بزيارات في جريدة الصراحة. وعدة مقالات. وكان اسلوبه غير 
متعثر. وهى شديد الولاء للمهدي محمد أحمد . وقد كتب ذكرياته عن عهد الھدیة وعن عشرات السنين التي 
عاشها تحت الحكم 

* ذکرت من قبل کتاب المطالعة - التحفة السود انية ‏ بأجزاته الثلاثة. وأغبش في المدرسة الأولية لم یر 
أي کتاب مدرسي سوى كتاب الدين (من جزئين) وكان مؤلفه أحمد امین (وقد رجحت أنه الاستاذ أحمد مین 
العلامة المصري. كاتب الفلسفة. وعلم الأخلاق. وفجر الاسلام وضحاه وظهره. ومحرر مجلة الثقافة...الخ). 

* اطلعت في آواخر العشرینات على احد كتيبات الادیب المناضل حمزة املك طنيل (صديقي فيما يعد) . 
وقد نشرت له بجريدة الصراحة في منتصف الخمسينات عديد المقالات ‏ وجالسته كثيراً وأهداني مؤلفاته 
بأحجامها الصغيرة. ويقرب عددها من عشرة كتببات. وكان يجب أن أراجعها واكتب عنها ولم افعل - وهذا 
العقوق في ايام اللهو يؤذي شيخوختي الآن -رحمه الله. 

« كتاب ضاحك اسمه (نکتوت) مکتوب بلهجة سودانية - ومؤلفه مصري ۔ رأيت الرفاق )۱۹۲١(‏ 
يقراونه ریضحکون - واظن ان صديقي الطيب محمد الطيب قد اشار الى الكتاب المذكور في احد فصوله 
بچريدة الايام في السنوات الأخيرة. 
آسفار مهمد مثمان میرفني: 

لا بد أن اتحدث عن هذا الكتاب الذي الفه استاذنا المرحوم محمد عثمان ميرغني شكاك - وقد حصلت 
عليه عام ۱٩۲۲‏ تقريباً ‏ تحدث فيه عن رحلته الى نیجیریا - مروراً ببریطانیا - وکان قد ذهب للتدريس هناك 


[وزامله شیخنا الرحوم البشير الريع)... 
امتان اسلوب الاستا شکال في الكتاب المذكور ببساطة شديدة آغرتتي 


ال الانجليزية زاون 


یر 


الانشر بالطبع. وانما۔اجرد التدريب في دراستي لتلك اللغة). 

وقد احببت الاستان شكاك, الذي تو رئاسة تحرير جريدة المؤتمر الاسبوعية التي كان يصدرها مؤتمر 
الخريجين بأمدرمان - وكنت رآيت هذه الجريدة عام 1947 بعد أن نجحت ميادرتي في تكوين لجنة اللؤتمر 
بالقضارف. 89 

٭ وکان الاستاذ محمد عشمان ميرفني شکاك مدرساً وقد تخصصی - ریما بعد عودشه من رحلاته 
ریس (الواد التجاریة) والعجیب ان هذا الوضوع من الواضیع التي کان مضنوناً يها من 
الانجليز على آلسودا 

» لذا كان محمد عثمان ميرغني شكاك رائداً في كتابة المواضيع الاقتصادية بالسحف -کما أنه كان من 
المسؤولين عن الدراسات الاقتصادية في المركز العام لمؤتمر الخريجين بأمدرمان -ویذکر القراء أن المؤتمر كان 
قد تبنى (نهضة اقتصادية) تج لي تكوين ششركة السینما السودانية الساهمة. التي اشترى اسهمها 
(ناس غبش) مع التجار وجمع الاخيرون اسهم الغیش! 
الايام (۲ ٩ ٩۶‏ أو العامين الثاليين) كتب عبد الله رجب مقالًا يد عوفیه 


» للقاریء ان يتعجب اذ أنه 


الى اقامة (بنك السودان) اقتداء يبك مصر. وطلعت حرب باشا - ويالتالي تجميع الدخرات السودانية 
والتصتيع. ؛ وقد علق استاذنا المرحوم محمد عثمان ميرغني شكاك على هذا الاقتراح على صفحات جريدة 
الؤتس 

» ذهب استاڈنا الرحوم لعضویة حزب الامة - وصار امیاً -رحمه الله, 

دخول العرب نلسودان؛ 


في ستة ۱۹۴۳ ترجم منصور علي حسیب الطالب بكلية الطب إذ ذاك - محاضرة كان قد لقاما السیر 
هارؤد ماكمايكل - السكرتير الاداري لحكومة السودان - وموضوعها (دخول العرب الى السسودان) ونشر 
الطالب منصور علي حسیپ نص |١‏ جمة في كتيب. وبناء على خبر بالصحف طلبت منه الكتيب - وقد أرسلت 
البريد - ووصلتني الحاضرة. واستفدت منها. وما لبث ان جاءنا الد منصور طبيباً بمستشفی 
سنجة ی ست 1488 .وت اکرنا قصة ترجمته للمحاضرة وكتابتي له وكنت قد تسلمت منه خطاباً طويلا - ويس 
مجرد ایسال عن بيع الكتاب ‏ واتصل الود بيني وبين البروفسور منصور علي حسيب العميد الاسبق لكلية 
طب جامعة الخرطوم رحمه الله. لأكثر من ثلاثين ستة 

٠‏ (قیما بعد اطلعت على نص انجليزي لدراسة ماکمایکل عن السود القدماء - وترجمته - كما ان 
كتاب هذا الرجل الاستعماري عن (السودان ن الانجليزي المصري) سوف تأتي سبرته في هذه المذكرات. ولا 
علق لماك يكل ھومؤسے ساسا حکوة السودان بعد انتاضات مر والسودان 1979/01 


علم الفلك ابحدیت: 


اهتممت منذ أوائل الثلاثينات بعلم الفلك الحديث ابتداء من خلاصة (1) كوبرتيكوس و(ب) 
كبلر ‏ و - (ج) قالیلو و(د) نیوتن (واخيراً نتائئج اعمال اينشتاين والفلكيين التالین) وقد استفدت على 
الثلائیتات من مجلة القتلف الشهرية التي كانت تصدر بمصر. ويعض الكتب التي 


* اهتمست بالفلكي السوداني المرحوم الريح العیدروس -وکان يكتب في الوضوع بصحف الثلاثينات 
یانسلوپ غير معقد 
یڈ 


نجم نهاراً بانشرطوم1 


اذكر آن المرحوم الريح العيدروس قد كتب عن نجم ذي ذنب ظهر في سماء الخرطوم نهاراً في آحد ایام 
الثلاثينات. وعلى حد تعبيره (كان كانه بالون مسیر) وسوف اراجع هذه القصة فيما بعد ۔ 

# حاوات أن آدرس علم الذلك الحديث عن طريق مؤسسة كا جو سرت ہو 
الفلك) بمد؛ - وهذه القصة سوف تأتي 1ہ 

٭ اطلفت على التقويم السئوي الذي اصدرہ الأستاذ الریج العيدروس ‏ رحمه الله وكان عمل راقبا 
ولكنني لم آر سوی طبعة عام مفردء قهل كانت هي الوحیه 

٭ اظن أن استاذنا الريح العیدروس قد ترك بعده أعمالً لم تن 
بجامعة الخرطوم. 


مرآة السودان» 

انني مهتم بوجه خاص (بالصحقيين والادیاء الجلابة) وأذكر منهم الرحوم محمد السيد السوائتي 
(شريك المرحوم عبد الرحمن أحمد في ادارة جريدة السودان) والمرحوم سليمان سليمان كشه (مكرر اسم وده 
لوقاته قبل ولادته) والرحوم محمد أحمد السلمابي والمرجوم ابراهيم العبادي والاصدقاء الکردفانبین 
عبد الرحمن أحمد سعد والفائح أحمد التور والرحوم محمد عوض الكريم القرشي (وسيأتي ذكر آخرین دى 
مراجعة صحف الثلاثینات والاربعینات والخمسينات ان شاء الله). 

٭ يهمني الآن الاخ سليمان كشه الذي اصدر في الثلاثینات مجلة ادبية - والذکور كانت له علاقة 
يتحركات ۱۹۲۶ 5 

٭ عرفت الاخ سليمان كشه على مستو لعلاقتنا المشتركة بالقضارف. وق الثلاثينات جاء 
اني الحقيبة الى القضارف لاقامة نيال غنائية (عمر محمد البنا والمرحوم كرومة وآخرين). 
٭ حاول في الاربعینات .. بسبب ظروف الحرب - الاثراء من صناعة الصابون بالقضارف وكذلك فعل 

كاتب هذه السطور بالشراكة مم المرحوم السلمابي - ولم ينجحوا!.. 

* عمل سليمان كشه بجريدة النيل. وقد هنأني على عملي بجريدة السودان الجدید ۶۷ ۱۹ وأثنى على 
صديقي واستاذي المرحوم لحمد يوسف هاشم ووصفه یکلمة (ود بلد) 

* وقدم الرحوم سلیمان كشه في آخر حیاته خدمة عظيمة للتاريخ الأدبي بإعادة تشر نصوص من الادب 
ائضی. وخصوصاً شعر المقلين المبكرين 

٭ هل يتصور القارىء ان صديقنا دفع الله عبد الرؤوف الذي افنی عمره في قسم المطبوعات بمصلحة 
المخازن والاسلحة ‏ التي كانت مسؤولة عن الصحافة هل تتصورون ان هذا البيروقراطي التقاعد كان 
شاعراً؟ (معليش يا ابن الخال دفع الله افندي). 
تشه المعادة على ق 


. فحبذا لو اهتم بالأمر القسم الختصی 


٭ قد احتوت نصوص سلیمان للاستاذ دقع الله عبد الرؤوف. 


مخبر الدرجة الرابعة؟ 
في النصف الأول من الثلاثينات ظلات اقرا في جريدة البلاغ القاهرية ۔ وهي يومية كانت وفدية ولها عدد 
اسبوعي أدبي رسائل من مدینة شندي بامضاء يحيى محمد عبد القادر (نفسه. قريب بریئر - ومحرر مجلة 
السینما). 
وقد هوچم يحيى محمد عبد القادر في مجلة الفجر ‏ مجلة الاتتليجنسيا ‏ إزاء رسائله الى جريدة البلاغ 


۲۲۲۰ 


وقالوا عنه اته يجمع آخباره من ركاب الدرجة الرابعة بقطار السكة الحديد عند مروره على محطة شندي 
(يمكن للاستاذ يحيى تفصيل القصة): ۱ 

٭ عرفت يحيى فيما بعد محرراً بجريدة النبل. ومراسلا لجريدة الأهزام. وصاحب امتیاز المستقبل 
والأنياء ومحرر (السوداتي) التي آخذ امتيازها شاب غامض من ابناء التجار بواد مدني 

# لا تصدقوا من قال ان يحيى کان بائع رغيف - فهو قد ظل متعهداً فقط بإمداد الخبز الى متزله 
بالخرطوم يحري. : 

٭ اذا کتا نری يحيى ممتطياً التاكسي كل يوم؟ انه كان يهرب فقط من عصايات الخسرب لحساب 
الجهات السياسية (والبقية تأتي). 


المبارك ابر اهیم: 
من اقدم أدباء امدرمان ‏ وقیل انه بدا حياته مستخدماً بمکتبة كانت توزع الکتب السيحية وهي تابعة 
الاجنيي (وفي تلك الأيام كان یجالسه عبقري السودان الرحوم التجاني يوسف 


* عرفت المبارك ابراهیم في الثلاثينات واوائل الثره بالنیل ثم بدار الاذاعة كان يعرف الادب 
السوداني كله بالفصحی والعامية - وعلمه وفير بالأدب العربي على وجه العموم. وکانت له دراسة لغوية. وقد 
شارك احد الأكاديميين العرب في مراجعة الدوياي الموروث (الحاردلوود ابرسن وود الفراش) وكان قد سجل 
اسطوانات غنائية بصوته غير الحنون في أواخر العشرينات. أيام ناس بشیر الرباطابي.. ويذكر له فضل في 

تسجیلات الحقبية بالاذاعة. 
٭ لمكن البرك ابراهیم من الات 
أطلق عليه لقب (المركب الصعب)... خلفه في 
عوض بشيرا 

ادیب صحفی: 

عمل بالثيل ق آوائل الاريعينات المرحوم الهادي العمرابي - وكان شاعرا وادیباً ۔وقد مزح الى مصر في 
منتصف الأريعينات فلم يوفق. وعاد مريضاً. ومات في الخمسینات رحمه الله 


الصحفيون الواندون: 


لا أريد هنا ان ارصد الصحفيين الوافدين الشوام في اوائل القرن (ولا النوبیین الیساربین في 


ن في المعارك السياسية.. وما اظنه انتقد شيئاً سوی الترام. الذي 
قاد المواصلات (فقط لا غير) صديقي وتلميذي الشاعر ابراهيم 


جوا من ان أحمد يوسف هاشم (رحمه الله) كان تقریباً أول الصحفيين 


الات 


المكاتبات الاخوانية مدرسة جذابة 
سمعنا اذاعة لندن ۱۹۳۳ بواد مدني. 


هذا الكتاب ان اقوم بحركة التفاف واسعة قبل ان اصل الى «ابي الصحف» الا 
الرحوم أحمد بوسف هاشم والقضية الستهدفة هي قن الانشاء. ونصيبي منه على ضوء تفوقات التفوقین 
اکخب خطاباً تواندل: 


لم یقصر استاذتا المرحوم / ابراهیم عبد الله كليب استاذ «العربي» بالسنة الرابعة من مدرسة سنجة 

الأولية ١۹٠م‏ في تدریبنا على كتابة الخطابات العادية وتلقينا العتاوین مث والدي العزیز. وصديقي الكريم. 
والاستاذ المحترم «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

والسؤال عن صحتکم الغالیة التي هي غاية الراد من رب العباد. 

وکما ذکرت من قبل انتي طلبت من القاهرة كتاباً يدربك على كتابة الخطابات بالأسلوب الذي كان سادا 
بالقطر الصري في القرن الماضي هکذا كان شان الكتاب الذي وصلني وما كنت اظنه كذلك: 

ما حاجة اغبش آفندي الصغیر الى القاب الأعيان بالاسلوب التركي, مثل دولتلو- لرٹیس الوزراء - 
ومعاليك. للوزير وسعادتلو للسفير. ونضیاتو للفقيه او القاقي ونیافٹلولامطران مع اضاقة «حضرلري. مقلا 
أيها القاری» انت فخامتو حضرتو.. 

وافادتي کتاب «جواهر الأدب» أن العاني ملقاة على قارعة الطريق ویلزمك فقط ان تلقن نفسك الالفاظ ڈم 
آرشدتي الى ان محل الشعرہ هو احسن تدریب على فن انشاء النثر (لیس «حل شعر السيدات» فالقصود 
الشعر بكسر الشین)۔ ابس 

وجربت حل الشعرء قکدت اذهب الى البولیس كي اسجل بلاغاً ضد اغبش لأته ارتکب جريمة اختیار 
آبیات من الشعر الغربي الرقيق ثم حولها الى كلام ركيك ‏ غير موزون ولا مقفی وأؤكد ان نتاج جريمتي كان 
أكثر تفاهة ورداءة من نماذج نظم حديث غير منظوم ولا منتظم تنشره الصحف (حتی هنا بالسودان) بدعوى 
أنه من الشعر الذي زاءه ان من البيان لسحر. وان من الشعر لحكمه!. 

على انني برغم ارتكاب جريمة الركاكة لا استطیع الا أن آحمد فكرة امكان تعلم الانشاء النثري من 
خلال الترجمة آنت هتا لا تيحث فقط عن الألفاظبل ایض عن «المعاني» التي من الخطل القول بأنها ملقاة على 
قارعة الطريق؟ ےی 

ہدوچ ٢ا‏ کی 

حرص أغبش في بداية حياته على مكاتبة الاهل, وهاكم عنوان جدنا أخي جدتنا من ناحية امها رهم 
جعلیون من التراجمة بمنطقة شتدي ولكنهم قبل 7۰/0۰ سئة كان عتوانهم كالآتي: (رفاعة, الحترم الخواجة 
سركيس. ومن فضله للحاج السماني ومن قضله إلى جدنا ابراھیم ود ویری :بحلة عد الغباش ٩‏ يدوج 
یت أكتب الى آسرة والدي بسنار التقاطع حسن ابراهيم الأمين واخوانه (و) احمد ابراهیم عرابي 
(حفيد الثائر احمد عرابي باشا ‏ ووالده المباشر ابراهيم بك عرابي. الذي کان بالسودان.. وتزوج ابئة عمذا) 
والذکور وردت الاشارة اليه في مذكرات الرتیس المصري الراحل محمد نجيب التي نشرها في ۱۹۸م بعد 
وفاته الصحفي عادل حمودة بالقاهرة. 

وکانت خطاباتي لستار تسجيل سلامي لاخواتنا فاطمة وخديجة وا 
آبوها وضوة وعمتنا آم السعد وابنها سيد بسيوتي 


د 


آحمد والعطاویناتتاآمنة وست 


یا انجش... يا قر 


ولكن خالي ائرحوم الشيخ يوسف دفع الله شرف الدين من قدماء رجال التعليم الأولى ہواد مدني 


لذا فان اغبش سنة ۱۹۲۸ يعتقد اته قمرشکلا وموضوعاً وهل يخفي القمر؟ 

يامه القمر عالباب... ولع انادیلو... يامه افتحي لو الباب.. ولا اناديلو يامه. 

أفيش انصاری: 

وكتب اغبش الى الخال ابي بكر المليك ولا أذكر نقطة شاذة الا ان ابنه الدكتور صلاح الدين كان بعطبره 
وقد نشرت له جريدة النيل في مناسية ما خطبة حفاوة بالسيد عبدالرحمن المهدي رحمه الله فانتھز أغبش 
الفرصة وكتب لصلاح متحمساً لي الاشادة بالمهدي باشا وجاء الرد ولكن بعد معاركة (الصراحة) قال صلاح 
لكاتب هذه السطور انك كنت انصارياً. 

لمٌ لا؟ اننا کفتا إزاء يوم ٦٢‏ يناير ۱۸۸۶م (أساساً) ولكنتي على الاقل لم اکن من انصار حزب الامة۔ 

بر وتين من الفیران: 

آخي المرحوم عبد القادر احمد دفع الله (لا أجد مثيلاً له في نقسي ولا بين كافة الأهل والاصدقاء في مودته 
واحساسه پواجپ صلة الارحام -رحمه الله 

قد لا أكون بداته بالکتابة فهو الاحری بالباداة من کل وجهء وعلى کل حال ظللنا نتکاتب ومن اقدم 
معلوماتي عن الجنوب الذي لم ننفك نعطف عليه برغم عقوق بعض التاجرین باسمه معلومة «مرض النوم هذا 
الرض الذي آفادتنا دروس الصحة العامة بالدرسة أنه وباء قاتل تنقله ذبابة (التسي تمي) وهذا قبل ان آری 
منطقة الزاندي )١101(‏ ونری هذا القبيل العظيم الذي تشكل (حقيقة الوت) اسلوب حیاته والوت (من خلال 
مرض النوم) قد قام في الماضي بعملية الانتخاب الطبيعي لقومية الزاندي ثم انقرضت جميع الحيوانات 
المتوحشة والمستانسة بالمنطفة. 


في مثل هذه الظروف يؤكل اي بروتين ولكن عبد القادر أحمد دفع الله (ضابط الصحة بإحدی محطات 
الجنوب في الثلاثينات) کان قد اذهلته المفاجأة حينما اشترى له الطباخ زوج فيران بدل زوج اراتب وقد تغذى 
فعلاً ولم بحس بالكارثة الا في النھایة ولذلك تقیا ومن هذا ندرك ان القيء له أسبابه الايحائية قبل الكيمائية. 
هذا مضمون أحد خطابات الاخ عبد القادر رحمه الله. 


سمعنا الاذاعة في الثلائيشات: 


وعبدالقادر كتب لي في ۱۹۲۳ بانه يستمتع بسماع الموسيقى في كل مساء من جهاز رادیو بواد مدني 
وکان هذا خبراً غریباً عندي فائنا قد سمعتا (عن الرادیو) ولكننا لم نره ولم نسمعه. 

كان عبد القادر يذهب الى سوق واد مدني ویجاس على الارض امام بناية جلاتني هنكي وكانت من طابقين 
ومدیر الشركة وهو انجليزي كان يسكن بالدور الأعلى ویستمع الى محطة لندن في الساء وقد أتيع لي ان أحضر 
الى واد مدني في تلك الایام حيث شاركت الاح عبد القادر في الاستماع الى موسيقى ثم الى كلام باللغة الانجليزية 
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واخذ اغبش فكرة عن الاذاعة إذاعة القاهرة دشنت 1974م ما اذاعة أمدرمان فقد صارت مسموعة في سنة 
*154م وسنتايع قصة الاذاعات فيما يعد 
آنمن صداتاتی: 
ان اشن صداقة أتيحت لاغبش افندي ما هي صداقت بالاخ الرحوم الخليفة الطيب عبدالحفیظ 
خلیف الصمخ بالسوكي في سنة ۱٩۲۲‏ شاي 


يعحل العم مرحو الحاج قضل الله احمد زعيم الجلابة التاوحين من 
الذکور جارنا وابانا) 

وقد تعرف اغبش بالخليفة الشايقي الذي يقرأ راتب الأنوار المتراكمة وصلاة فتح الرسول ركلاهما من 
ماثورات الختم محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة الختمية (لتفعة الشباب السيد علي واخوہ السید احمد 
هما حفيداً الحسن اب جلابيه نزيل كسلا والأخير ابن الختم الذي نشا بمكة واشتهر یالسودان) 

كان الأخ الطيب رحمه الله على مودة شخصية بالسيدين محمد عثمان والحسن تجلي السيد احمد اخي 
السید علي والسيد احمد مدقون بكسلا 

اتصل الاجتماع اليومي والنقاش بالسوكي بين العليب واغبش (وكان الطيب قد جاء وكيل لشركة 
جيمس لینق التي كانت متخصصة لي تصدیر الصمغ) وكان من مهام الوكيل الاشراف على اشغال تنظيف 
الصمغ بواسطة الفتیات وكان أغبش بحسن تقديم العون في هذه الشؤون. 

لما عاد الطيب ای اتتضارف < جرت المكاتيات بينه وبين اغبش ويخلاف 


ية الشمباته بمنطقة سنار (وكان 


ویتضل الطيب تعرف اعہش الى السادة عرض بشي واخوانه واولادهم وال الشائع ل ابي 
محجوب منذ ان كان کاب بيروقراطياً فيما صار زعيماً إداریأً واقتصادیأً وانظلب 
الختمبة المنفتحين شمالاً ال تأييد زعماء حزب الامة النکفنین 

وتعرف أغبش بالأستاذ الريفي وإخوانه وبالسادة أل كشه والسواكني والمرحوم احمد جامد موسي من 
مشايخه االتمة. 

كل الشار اليهم جرت بينهم وبين آغبش بفضل الطيب مكاتبات ومودات وقبل المشاهدة والخطاب كما 
يقول التل السائر انما هو نصف الشاهدة 

وتعرف اغيش الى اربعة اجیال من فل عبد الحفيظ وصار اغبش نفسه واحداً منھم وهذا ينطبق على ال 
الحاج عثمان وال الخليفة مله اسرة الريفي. 

لا حاجة الى القول بأن العلاقات المشار اليها قد أثمرت مصالح وتجارب ومعارف لا بد أن تأتي اسات 
عنها في الحلقات انتا 

وعلاقة اغبش بالسادة بشیر اخوان قد آوجدت له مصالح تجارية بل جعلت محاولاته الصحفية ممكنة في 
الاربعینات 

رسائل اغبش مع الطیب قد ساعدت كاتب هذه السطور على التعرف على الحرب الايطالية قد الحبشة 
في منتصف الثلاثينات ومعلوماتي عن اريثريا في تلك الفترۃ كانت كلها مستمدة من الاغ الطيب عبد الحفيظ. 

والطيب كان متخصصاً في المنطقة الحبشية قوند ار قلابات التاخمة للسود ان من ناحية القضارف حيث 
ققام بها كتاجر سنوات طويقة ثم انتقل الى كسلا وعاصر العدوان الايطالي. 
یئ کے 


من تا 


ویفضل الطيب عرف اغبش تجار الفلابات وقدامى موظفي الجمارك مثل الشيخ عمر حمزة مرشع 
الوطن الاتحادي ببحري وهل بخفی القمر. 

ومودة الطيب كانت تتیح لي التعارف باتماط من الناس وربطني يهم مثل المرحوم عتمان ابراهيم الزاكي 
والمرحوم محمد علي امك الآخير هو والد البروفيسور علي الك وكان من رجال الشريعة. 


السنجاویون: 


السنجاوين اتيحت لي مكاتيات أهمها مع الاع الاستاز احمد خیز الحامی الان وکان في 
۴ 1 ر الخریجین ۱۹۳۸م ودخل في الاريعينات مدرسة 
الحقوق التي كانت مستحد: 5 یلا درج اول بالسياسة أكثر وذمبمع ود السودان +6 14+ ال مر 
يومية هي صوت الامة حيث عاثر الكاتب المصري الراحل محمد مندور وكان ناقداً 
لدبي ومفكراً سياسياً آقرب للیسار ومكاتباتي مع احمد في اتاربعینات ولكنني تعلمت منها كثيراً كما 
لا احتاج ان اقول مكاتياتي مع كل من الأخ حسن نجيلة والاخ احمد محمد علي السنجاوي كانت ليلة ولكنني 
تعلمت منها أشياء كثيرة في اللقاءات. 

ستجاوي عرفتي بجمهرة من رواد نادي الخريجين بامدرمان وأذكر اته كتب لي في سنة ۱۹۶۱ عن 
مجيء عباس معمود العقاد الى بلادنا وصلني الخطاب في داخل اريتريا بواسطة الاخ الريفي وكان معنوتا ی 
الاصل الى التضارق وكنت في تلك الایام مقلساً فرددت عليه بقولي ان العقاد 
تكفي الاموال الموجودة بأحد بنوككم بأمدرمان لصرفه. 

هل يمكنك ان تقترح اسخف من هذا الكلام؟؟ 

#ما جسن ڈ فقد كان مستشاری الي اطلعته على العديد من مقالاتي امبكرة ہیں يي ا 
صحافة الخرطوم وقد أفادني مرة عن التصنيف النحوي لكلمة أقاطم في مثل بيت الهمذاني المشهور آناطم لو 
شهدت ببطن خیت افادني أنه یسمی الترخيم وكنت خالي ذهن عن ذلك . 

وقرات عليه صفحات كثيرة من كتاب هامش السيرة لطه حسين كي يحكي على طريقتي في المطالعة أو 
الإلقاء. 

آما صديقي محمد علي يوسف الفلاتي فقد كانت علاقا: به اوثق وقد بقي في سنجة شهوراً عد 
0 ارقرصة عمل وکان يكرمني بالبقاء معي في الدكان جملة ساعات ي کل يوم واستفدت منه على الخصوص 
في دراستي الانجليزية وبالنسبة للعربية دهش الفلاتي الشاب من انكبابي على قراءة الأدب العلمي فلك 
واستكشافات جغرافية وكيميائية...! 

ورايت عند الفلاتي دیوان شعر علي محمود طه المهندس وكان متحمسا له جدا في تلك الایام من عام 
1185م حيث أشهر واشتهرت 1 نية الجندول فلماذ! لا ارت لك شعراً الآن يا صديقي محمد علي؟!. 

وقد لدركت تخلف منهج التاريخ بانكلية لاحتفال الأ محمد علي بكتاب معين يرتقع الى السماء بالك 
الانجليزي ریکاردو لب الاسد بدون اي ذکر لصلاح الدين ولحسن الحظ فان كتاب التاريخ بالصحف المصرية 
كانوا يكملون لنا مثل هذا النقص. 

م ینک یمو: 


ان الکلام عن اصدقائي السنجاويين لم یکتمل بعد وسياتي الکلام عن الكردفانيين وستاتي مقاجاتہ 
ٹخری۔ 
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أحمد يوسف هاشم باليزة العسكرية 
كيف فهم أغبش نظرية الري بالجاذبية؟ 
ماذا تعرف عن صالون الفول. و اهل المواقف ودرج السفاسف؛؛ 


في أواخر العشرینات قرات حكاية تقول ان رجلا انجلیزیا ظل يوالي ارسال الرسائل الى جريدة 
طوال عدة سنوات. دون أن تتشرله آية رسالة. ولا نشروا له واحدة فقط. توقف عن مكاتية تلك الجريدة واعتب 
نقسه قد تال مؤهلات التحرير الصحفي. وجعل یوزع رسائله على الصحف يميئا ویسارا وظل يظفر بالقبول. 
أول رسالة نشرت فلمدعو أغبش كانت عام ۱۹۲۹ بمجلة الدنيا المصورة التي تصدر عن دار الهلال 
بالقاهرة وکانت الرسالة عيارة عن شكوى ضد إحدى المكتبات. وقد سبق إیرادھا في قصل مبكر من هذا 


الکتاب. 
ویبدو ان اغبش قد مارس طريقة ذلك الانجليزي الصبور (مع التایمن) مارسها أغبشكم مع حضارة 
السودان في عهد محررها الرحوم الشیخ احمد عثمان القاشي. 
الاداری الهازم: 


كان عمنا المرهوم عازر ويصا أبوجيمي (والد فتهي وثابت وفكري) يبعث پرسانله من سنجة الى جريدة 
حضارة السود ان. وكانت رسائله في الغالب تتحدث عن تحركات الإداري الحازم (الفتش أو ا مامور) والنطاس 
البارع (الطبيب الشامي). 
بلعم عار باحترام وان ض واقغا إذا زار الحل الذي 
الى محل المرحوم ميشيل بخاش وهو تاجر سوري من حلب وكان يعمل به 
صهر عم عازر والاخ يعقوب كان ادیباء ويجد متعة في اسماعي قصائد كتاب جواهر الاب 
والسموال وصفي الدين الحلي. والامام الشافعي؛ وقصيدة (ودعته وبودي لو یودعني - صفو الحياة واني لا 
اودعه) وغبر ذلك من الأدب المأثوّر. 

قلدت عم عازر حبي في أخبار تحركات الاداري الحازم والتطاس البارع, إلا آنني كنت أشي الى الحرائق 
ووجوب تنظيم السلطة لمهعة المطاقه . لذلك لم ينشروا لي ولا رسالة واحدة!! 


مشر وع الجزهرة: 


الم تقراوا في فصة حياة المرحوم طه حسين أنه لما أبعدوه عن العمل بالجامعة المصرية؛ ادخل نفسه في 
مغامرة تمويل جريدة يومية هي جريدة الوادي؟. 

جريدة الوادي كانت تصل الى سنجة. وقد أتيح لي في سنة ۱۹۳۲ شراء اعداد اسیرع كامل من مكتية 
الفونج الكبرى (يابكر -و - أحمد ابوحاج) وجدت في الجريدة سلسلة مقالات مترجمة عن إحدى صحف 
لندن ‏ في مجملها عبارة عن تقرير يصف تدهور مشروع الجزيرة بالسودان. 

كتيت الى محر حضارة السودان انتقد عدم ترجمتهم لهذا التقرير الذي يهم هذا البلد. وسخرت من 
ملء جريدتهم بالاعلانات (في الخمسينات صرت آتمنی ملم 

بعد اسبوعین عاد من الاجازة مولانا الشيخ محمد شبيكة مفتش تعليم مديرية الفوتج - وأخبرتي 
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د 


عم عازر ان الشيخ احمد عثمان القاضي کان 
کبار آل شبيكة ومنھم واحد كان بسوق, 


مادا امرف عن الفیط؟ 

كنت في اوائل الثلاثينات قد رايت خزان سنا (بمكوار او سٹار المديتة) ولم افهم عملية (الري 
بالجانبیت) ۱ 
اياما بسنار التقاطع مع اغاربي هناك ورأيت الترعة الكبيرة المتدة من الخزان شمالاً في اتجاه 
واد مدقي - استحمعت في ترعة سنار وعبرتها بواسطة معدية مربوطة بسك على الجانبين وتتحرله المسدية 
بتحريك السلك. يؤدي هذه المهمة عامل تابع لسلطات الري السوداتي 

وق سنار التقاطع كتا نری مجرى النیل الازرق الاصلي على مسافة من الترعة (هذه البلدة مرت بها في 
الستينات ترعة اخرى خاصة بمشروع المنافل) وكل التغيرات التنموية التي مرت (يسنارنا) قد جعلت اهلنا 
هناك يتعرضون للترحيلات والتعویضات۔ ولكنهم في (سنارهم) لم ينالوا زراعات ولا حواشات اللهم الا القليق 
بعد ایجاد مشروع سكر ستار - آخیر] في عهد مایو. 


زرت أم سنط: 


ف تلك الایام من اوائل الثلاثينات عبات رحلة الى واد مدني ورايت اللوري الذي یملکه العم الرحوم 
محمد أحمد درار (من الكراكسة) بالوقف. فوضعت شنطتي لي: نحن سوف نغشي ام سنط عشان 
الفراش ساتمه ‏ فلم اتراجع - وف قرية ام سنط عشت يومين مع صواني الشاي والقهوة من الجيران في 
الصباح - وقداحة الفطور وصواني الغداء والعشاء - وسمعت حكاياتهم عن الغيط والفتش الانجليزي 
والحواشات والدورة الزراعية وحرق سيقان القطن واللوبية (العفن) والبلهارسيا والصرفيات والجداول لپ 
ستة) و(اب عشرين)....الخ. 

ولأول مرة عرفت ان مشروع الجزيرة يروى (بالجاذبية) - اي بدون آلات (طلمبات) بمعنى أن مياه 
الري تمر من الخزان بالترعة الرئيسية التي رايناها في سنار التقاطع. وتؤخذ للحواشات في كل قرية من 
(الجزيرة المروية) بواسطة الجد اول الشار اليها (اب ستة وقب عشرین) ولا أعرف التفاصيز 

وكانت قرية أم سنط التي أقمت فيها ليلتين أحسن مكان لفهم الموضوع - لأني رايت على شاطىء النهر 
(لفافات طويلة) يبدو أنها تشکل الأنابيب التي كانت توزع میاه الطلمبات للري 
إن (الشركة الزراعية للسودان) كانت قبل اتمام خزان سنار قد زرعت يعض الساحات بالطلمبات 
(هذه الشركة كان اسمها نسودان بلانتيشنز كمباني) - وترجمتها شركة الزراعات السودانية - وکان 
الصریون يترجمونها (شركة زراع السودان)۔۔۔ وكانت تعمل باحتیاز أي احتكار لممولين بريطانيين وقد 
اضطرت الحكومة بضغط الرأي العام السوداني لتامیمها قبل انهاء موعد احتکارها حيث صار اسمها 
(سودان جزيرة بورد) آو (مجلس الجزيرة للسودان). 


من این | 


ضمح أن الفط التعلق یمشروع الجزيرة قد قام به استاذنا الرحوم أحمد يوسف هاشم - على 
ات - وكان الاستان اجمد خير - واعضاه آخرون في لجنة المؤتمر القرعية 


سوف: 
صقحات جريدة النیل ق الارب 


- ۲۲۹۰ 


براد مدني والجمعية الآدبية بنادي الموظفين (الخريجين فيما بعد) بعاصمة الجزيرة. كان لهم فضل مساعدة 

أحمد يوسف هاشم في تجميع العلومات عن مشروع الجزی 
سيتاح لنا الرجوع الى هذه المقالات ۔ ولكنني كما نوهت من قبل, آرید أن إعبر عن قكرة آخری۔ 
صحفي واند. 


لقد عرفت الصحافة السودائية صحفیین واندين منذ بداية وجودها مثل شوام المقطم والمقتطف - 
وحتى اسكندر مكاريوس صاحب مجلة اللطائف المصورة قد اقام بالخرطوم في اواثل القرن. 

والنيل كان رئيس تحريرها الأول صحفيا مصریا مخترفا هو الأستاز حسن صبحي (۱۹۲۲). 

ولكن صحافة الخرطوم ظلت تحررها طبقة جلوسية يمن فيهم الواقدون من الشوام والمصريين. 

آما احمد پوسف هاشم حینما جاء الى تحرير جريدة الیل كان (صحفيا وافدۃ) ذلك انه قد جاء من 
مضر بعد قترة عمل في جريدة يومية قامرية زامل فيها من الاسماء اللامعة الاستاذ/ عباس محمود العقاد 
ومحمود عزمي؛ وروز الیوسف (والجريدة هي روز الیوسف اليومية التي صدرت مع انشقاق (السيعة 
ونصف) من كثلة الؤفد النحاسي -)۱٩۲7‏ 

كان احمد يوسف هاشم قبل رحيله الى مصر وعمله روز اليوسف موغلفا ادارية بالحاکم الشرعية (وهو 
عن خريجي المعهد العلمي الديني بأمدرمان) وقد عرفناه في تلك القترة کاتبا أدبيا على صفحات مجلة الفجر - 
وقد سلفت الاشارة الى سلسلة مقالاته عن الطائفية بالسودان - او لعلها الطرق الصوفية 

وق رابي ان احمد يوسف هاشم قد جاء من مصر يفن (التحرير المتحرك) الذي را 
الناجحة عن مشروع الجزيرة. 


أغبضي وصحانة الخرطوم: 

ان جريدة السودان لنشئها شیخنا عبدالرحمن احمد هي التي بدأت نشر رسائلي ومقالاتي 
ATV‏ 

اما جريدة النيل التي اصدرتها (شركة الطبع والنشر) بالخرطوم ٦۱۹۳م‏ - فقد كانت أقدم (خطوة 
تكاملية مع مصمر) - وقد صدرت على أثرزيارة بعثة اقتصادية مصرية للسودان - وكانت الشركة الشار اليها 


قد ساهمت فيها بيوت مالية محلية وخارجية (أبوالعلا وعبدالمنعم ودائرة المهدي ومتشل كرتس وکونتو 
ميخالوص) ولي سنة ۱۹۳۹ تقریبا اشترت دائرة الهدي مساهمات الآخرين کلها. 

کتب آغبش لجريدة النیل مقالات كثيرة أعوام ۱۹۳۸ الى ۱۹6۶ وف البدابة لم تكن الجريدة (واعية) 
بدورها الطائفي ‏ فان مقالاتي حتى في تلك السنوات المبكرة كانت مضادة للملا 

قهوة الز یجی: 

ان حديثي عن الصحقيين الصریین سوف يأ 

باصحاب (العمود القصم) 

)١‏ كان (السحاني العجوذ) واسمه توفيق حبيب يكتب (على الهامش) بجريدة الأهرام... وكان هذا الكاتب 
يوقع يلقب (صحافي عجوز) ويكتب على الجانب الأيمن من سطر التوقيع» ما يدل على مكان الكتابة أحيانا 
(دار الأهرام) وأحيانا (بار اللواء) وٹ بعض الأحيان يكتب (قهوة متاتيا) وهي قهوة كبيرة بمید ان العتبة 
عرفتاها لما زرنا مصي ومن تاریخھا ان من جلاسها في الماضي جمال الدين الأفغاتي ومحمد عبده والشاعر 


بوفرة - ولكنني أريد اليوم آن اش الى اهتمامي 


t= 


اليارودي وعبدالله الثديم. 
۲) من آصحاب العمود قي العشرينات أيضا عرفت آحمد الصاوي محمد صاحب (ما قل ودل) وكان في تلك 
الايام ينشر عموده بجريدة الأھرام ایضا.. (هو الان یکتب الاخبار) 
٭ في سنة ۱۹۶۱ جاء اغبش ال الخرطوم وکتب مقالات نشرت بجريدة النیل ومع التوقيع عبارة (قهوة 
الزييق) ‏ وهذا حقيقي - نقد كنت اجلس فيها وأكتب ما أريد - ومنها اتحرك الى مكتبة النهضة او 
الجامع محل الاخ عبدالله التهامي الذي كان بالسوق العربي. 
علق آحمد يوسف هاشم مثنیا على أسلوبي وقال انه سمع عني من بعض الأصدقاء ومنهم الدكتور 
آنیس... وقد شيعتني هذه السطور على مقابلته ومن ثم اتصال المودة والتعامل. 
في نفس تلك القترة من سنة ۱۹۲١‏ فوجثنا في القضارف بزيارة الاستاذين المرحومين احمد يوسف 
هاشم (التيل) ومحمد عشري الصديق (صوت السودان) وكانا يرتديان بزة عسكرية ‏ فقد كانا في طريقهما الى 
میدان الحرب بأريتريا بعد موقعة كرن التي آيلت فيها قوة دفاع السودان - ونظم عنها مولانا الرحوم احمد 
محمد صالع: 


می روم و عق انيه 

صوت السودان: 

لما لت جريدة النيل بکلیتھا لداثة الهدي - فكر مفكرون من الختمية في التساوي معها - ولا أعرف 
التفاصیل الداخلية ‏ فأنشأو! شركة مطبعة السلام وجريدة صوت السودان س وییدو أن محررها الأول كان 
الرحوم محمد مشري الصديق. وهو آدیب مرموق يضح القول يانه روماشي (شقیقهالوهوپ ۱ خر عاد قله 
عشري الصدیق كان أكثر واقعية منه) وقد فال محمد عشري لت السودان بساهم يمقالات ادبية 
واذکر واحدة عنواتها (فلسفة الملابس)... وقد رأيته كما قلت باللباس السسكري. بالقضارف في طريقه الى 
الميدان الحربي باریتریا ۰۱۹۶۱ ويبدو ان الملابس العسكرية قد راقته (والد العشرين کان ضابطا ایضا) فقد 
راینا محمد عشري الصديق يلتحق بقوة دفاع السود ان بصفة (ضابط مهندس). ضمن جملة مثظہ 
للاشتراك ل المرب آذکر منیم السیدین عبدالقادر يوس ماشم واحمد عبدالثبي وللرهوم یوسف مصطفی 
ہج مر 


كان استاذنا حسن عثمان بدري ضمن محرري صوت السودان داخليا ‏ ولا غادرھا محمد عشري 
صار حسن بدري المحرر السؤول, 

وحسن بدري شاعر قديم عرفناه ينظم الشعر منذ 1917 كما افادتنا وثائق سليمان كشه فقد اشترك في 
ذلك العام قبل 15 سنة في مباراة تش طير قصيدة (لدرمين) وادرمين هي الطاشرة 
الاميراطورية العثمانية لأول ركان من بين الشعراء المتبارين أستاذنا احمد محمد صالح (فإذا تا 
تغزل هؤلاء الشعراء بتسليح العشماتبین إبان الحرب العالمية الاولى ‏ ادرکنا وجود الشجاعة والاضوة 
الاسلامية لدينا من قديم برغم حكم الانجليز الذين حاربوا ترکیا العثمانية). 

عرفنا حسن عثمان بدري كثيرا على صفحات الصحف في الستينات بين (شعراء الكتيبة) الذين كان 
عميدهم المرحوم حسن ازهري (هري) وأعقبه المرحوم النور ابراهیم - ویبقی منهم الآن ح۔ع۔ بدري والشاعر 
الكبير المجيد القل محمد عبدالقادر كرف (وكانت قصائد شعراء الكتيية هي في الخالب هجائيات فيما بينهم). 


اوہ 


أهل انواقف: 


ان آذکر قن حسن ازهري رحمه الله كان من (أهل المواقف) الذين سوف تعن ات 
اغبش كثيرا - ومنهم غيره المرحوم توفيق صالح جبريل رحمه الله وققوا ضد الانجلیز يصورة ما وعوقبوا 
بمعاكسات ووقف الترقيات. ولعل منهم الشاعر المهندس علي نور - واستاذنا مامور المركز حمزة الملك طنبل. 
عثمان زياد - رحمه الله ۔ من اعيان وتجار واد مدني كان له موقف يشبه موقف الشيخ قريب الله ابي 
صالع بأمدرمان (الذي أقام صلاة المغرب بالسراي قبل انفضاض حفل دعا اليه الحاكم العام البريطاني وها 
کان لهم ان یسنعوا له شیتا)۔ 
لکن عثمان یاد التاجر يواد مدني قد عوقب ومن ضمن عقوياتهم حرمانه من تعهد توزيع السكر 
إذن فان أغبش لا بد ان يدرس مواقف اهل المواقف في كل مكان في السود ان ان شاء الله . 


صانون الفول: 


آن تحرير جريدة صوت السودان الى استاذنا اسماعيل العتيائي (قيل انشائه لجريدة الراي العام 
۰) وقد عرف مكتب عتباني بالصوت باسم (صالون القول) الذي كان من ابطاله احمد خير وأحمد 
مختارء ومحمد عاس بشي فواري (رحمه الله) وابرامیم عثمان اسحق وعلي حامد.. وسنری كيف كان يتحول 
فول الرحوم القوال النسان المنعس الى اثارة متعشة في ستوات مؤتمر الضريجين المبكرة الله أكبر ول 
الحمد ‏ عاش السودان وعاش المؤثمر - هكذا فوراوي مقالاته. 


KKK * 


کیہ 


أغبش في رحلة زراعة الحريق.. ركوب الجمل يومية 


تدهور دكاني بسنجة 1477م بسيب «الزسامات» وهذا اللفظ مو الاصطلاح الذي نعبر به معاشر 
الجلابة عن الديون ‏ وخصوصا تلك الديون التي يستعصى تحصیلها 

وكائث ديوني على الناس سببھا المكتبة. فقد كنت آبیع الصحف على الحسابء ويكون التحصيل من 
فلزیائن - وهم في الغالب موظفون - يوم هالماهية» وکثیراً ما يتهربون. 

كان الأخ مصطفى سعيد رئيس الحسایات پسنجة. وكتت كلما اطالبه يضحك معي ويروي إحدى 
النکات. ولم أرقف الاشتراك عنه الى أن تم اختياره للدراسة بمدرسة ضیاط السجون. فجئته قبل سفره وقلت 
له حسابك ۲۰۰ قرش اعطني ٠٠١‏ ٠وكفي‏ الله المؤمنين القتال» ‏ فضحك وروی النكتة المعهودة ولکنه دقع 
حتی بعد مشي ۳۰ سنة حيث صار مدير مصلحة السجون. يضحك ويقوللي «كفى 


وکما هو واضع فان كلمة «شرء غير واردة في النص القراني. 

والصحف والمجلات لو بارت عندك يمكتك ان تبيعها بالدی 
المرتجعات غلى حسابي. 

كان الأخ النور عثمان تاجرا في كركوج فكنت ارسل إليه في كل أسبوع رزمة من الصحف (ثم) صارت 
فواتيري «حزمة» ولم يحدثني عنها ولا بكلمة»؟ 

وعصيبة آخری أن زبائن الصسعف يحاولون استدانة بضائع اخری «ناهية: مثل السكر والسجایر - ولا 
يدقعون 

لقد تضررت كثيرا من زمامات دكان سنجة وبعدہ دكان المقازة والان فإنني اختار العفو عن حقوقي لدى 
اونگ الزبائن الذين عمطوني - رحمهم الله جميعا 


زراعة الحر يق 
الزراعة التي أجريتها بسنجة في سنة ۱۹۳۵ كانت عبارة عن تجارب خيالية - حاولت عن طريقها إلغاء 
دور الهتد ‏ و - السند في تصدير البهارات «الافاوية ٠‏ يعني شو الافاویة؟ 
في سنة ۱۹۳١‏ فکرت في ۲ 
- هل یعرف القاری» ززاعة الجریق؟ 
كانت توجد اصقاع واسعة في الفيافي لم 


- قاتا أطلبها من مصر ‏ على قاعدة کون 


ن یزرعھا أحد بشكل مستمر وكانت تتف طی بمساحمات 
بعد وقوف الأمطار تصير بيذ 


اطلاق التار على ري عادة في شهر أغسطس بعد أن تكون الأرض قد رويت - ونبتت 
حشائش خضراء جديدة مزاحمة للحشائش القدینة - وهنا يتحقق ا لش «تأتي النار على الأخضر واليابس». 
الى سماد. وتخلص الارض نخليفة لیس فقط من النباتات السابقة - بل تكون 
بذور أية نباتات طفيلية أخرى. 1 
المثالية يزرعها الزارعون - غاليا بالذرة ‏ واذا كان المطر جيد! ‏ وسلمت من الآفات مثل 


الجراد - فان محصولها يكون وقير] 


کیرک 


فك أغبش في زراعة الجريق ۱۹۳١‏ بمنطقة الدالي والمزموم ‏ التي تشكل الآن قسما من مناطق الزراعة 
الالية في الفيافي الواقعة على متاث «سنار ‏ الدمازين -سنچة.. ٠‏ 

استاجر اغیش جملا وامتطاه مع صاحبه على مرحلتين الى الدالي حيث 
ووصلوا في اليوم التالي. 

ولي ضيافة أحد أقاربنا - المرحوم علي قندول تد ارس الفكرة مع المزارعين - وعلم ان الارافي التي تم 
فیها اجراء الحريق قد وزعت بواسطة الادارة الاهلية ومع ذلك يمكن الحصول على «بلاد» -يعني مزرعة - 
بثمن عال نسبیا وذكروا رقما لم يكن مع اغيش ‏ فعاد على ظهر تفس الجمل ليجد ان جلد رجليه - من باطن 
الساق - قد تسلخ. من فثر الاحتكاك مبالوبره ‏ الشعر الذي يغطي جسم الجمل - ولست آدري لماذ! كان 
الیش الزمیم (دلكاتو) بهذا القدر حتی اضطر العالجة قروح رجليه بمرهم «الزمبوك» الذي كانوا یعلتون 
عنه بجريدة «حضارة السودان». وهذا المرهم لم يكن فعا مثل مشتقات البنسلين والمضادات الأخری التي 
عرقناها بعد حرب ۱۹4۰/۲۹ وکنا قد عرفنا «السلفاه قبل ۱۹۶۰ وکانوا يسمونها «ثري تاين ثري» يعني 
۳ - وکانت هذه الأرقام بالانجليزية شائعة لدى الشبان ‏ حنی من غير التعلمین 

وستاتي في مرحلة دكان المقازة ۱۹۶۰/۳۸ معلومات عن زراعة الحريق بمنطقة القضارف: 


أخاك.. آخاف: 

قال الشاعر: 

آخاك اخاك فمن لاأخا له 

كساع الى الهيجا بغر سلاج 

کان لأغبش شقيق واحد هو المرحوم علي رجب - وهو طريدي آي أنني کیره يتحو عامين (لنا 
واحدة ‏ فاطمة رجمها الله وهي من مواليد المهدية - فان والدنا كان معمرا). 

خرج علي رجب من المدرسة الاولية ۱۹۲۷ وكان من زملائه اشرحوم عسالع ابراھیم العبد «الفنان 
الصيرفي» وعلي الحويرص (خبير زراعي في وقت كانت علوم الزراعة الاكاديمية محرمة على السود انيين) وكذلك 
اللواء الطاهر عبد الرحمن المقبول (واخرين طیعا) 

u‏ على ريط طموحه يه - مع تعهدي يمساعدته من 
عملي بالسوق - فلم يجد فرصة بدون مصاريف (رسوم مدرسية) فاشتغل مثلي في السوق وکان يناوبني في 
إدارة دكان الشارع (بيع غاز الاستصباح والسجاير). ثم ظهرت فرصة قبول بمعهد «العرفاء, تدريب 
الدرسین للاوليات - في سنة ۱۹۳۱ء 

ان ارون واحدا من كل مرک من بين جملة 
انخرطو! في سك الحياة العملية! 
وا المرحوم حسن نجيلة من محل اصلانيان حيث كان يدير فرع البيع الاجمالي للسجاير 
ماتوسیان (او عاشو! سيان... حسب القصة المصرية حينما ضبطوا الشركة المذكورة تخلط التب 
الخشب في سنوات حرپ ۱۹۱۸/۱۶) 

والربي الكبير الآخر ميرغني مكي اخذوه من السوق بعد أن أكمل تدریبه على الخراطة بساکینات 
سنجر.. واخذوا شقيقه الاخ صديق مكي بعد ان خلف حسن تجيلة في وظيفة العاشوسیان...الخ. 
افس علي رجب مع الاخ المرحوم خلیفة ياسين نايري - واختیر الآخير ‏ فلم ناسف فقد كان أخانا 
وجارنا ومن أهلنا. 


فرصة التعليم فوق الأولى شجعت 


.مين ولست آدري ماذا کانوا يفضلون اولثك الذين 


HEL 


أقثر غبوشية: 
كان علي رجي اکٹر غبوشية ۔فلما عرض عليه العم التاجر المرحوم عبد الرحمن اینعوف, الذهاب معه إلى 
بلدة «جعبات» رضي وساقر (أما قانه قد يقضل اضواء الدن ‏ مثن ضروري الكهرباء - ولکن 
الضروري هو وجود مكتب البرید وبالتالی وصول الصحف والكتب ودروس الراسلة). 
خلل علي رجب يقرا کتبا قليلة وصحفا قليلة (اؤکد لكم ان التركيز على القليل اكير فائدة ‏ اذا أحستت 
الاختيار ‏ وقد قال أحد أسلافنا من الفقھاء «أخاف من صاحب الكتاب الواحده لانه يفهمه بالتكرار والتامل 
ويستطيع اتقان المجادلة بافکاره) 
مث تعلم علي رجب الكتابة التجارية وكانت خطاباته رصينة وموجزة - وجيدة النحوواللفة - وحيث انه 
ذ الستينات عن حلم له في تاليف 


ذهب علي وجب الى الكرمك. وظل في لوان الثلاثينات يعمل مع شركة اغريقية (ال يابا خاجي) وكانوا 
يعاملونه بمودة واحترام وثقة ‏ حتى بعد أن استقل عنهم. 

ومن كرمك ‏ كانت نعلي رجب تجارة داخل الحبشة (أصوصة - من بني شنقول) وقد عرف الرحوم 
تجارة البن الحبشي والواردات الحبشية الاخری ومثها بمنطقتنا عسل النحل وشمعه... رتوجد 
هي الريال «القشلي» وهوريال يسك من القضة على غرار عملة التمسا على عهد الامبراطورة ماريا تریزا -وهذه 
الريالات كانت وما زالت تسکھا مسابك تجارية في اوروبا. فالريالات الشار اليهما كانت تروج في الحيشة 
وامارات اليمن والخلیج -لعدم ثقة أهالي تلك اليلد ان في العملات الورقية. وخصوصا مع عدم الاستقرار في تلك 
الأزمان ‏ بل هو يخيم على الحبشة حتی الآن! 
بمنطقة كرمك كانت وما تزال توجد تجارة في معدن الذهب... حيث يغربل الأهالي «التيره -تراب الذهب 
الخبران - ويأخذون حبيبات المعدن ال الصاغة الذين ينقونه ويسكبوته.. والصاغة سودانیون تازحون من 
آمدرمان وغیرها - والتجار یتعاونون معهم بان يجلبوا لهم «الدواشات» - وهي الكيماويات اللازمسة الصهر" 
للعدن - ویشترون متهم الذهب الصافي لاعادة بیعه في حواض السودان. 


آصدقاء: 


عرفت آصدقاء علي رجب ومنهم عائلة كروم - ومن اعيان العمراب أقارب الرحومین خلف الله خالد - 
والدرديري محمد عثمان - ومعاوية نور والضايط الشهيد علي حامد والدكتور حداد عمر كروم ‏ كان الشيخ 
حامد كروم رحمه الله وجل طاغي الوقار وقد ادخل علي رجب في الطريقة الختمية (مرة آخری) واستحضرله 
«خلافةه! وقد عرفت آیتاءہ رخم الله الماضين والوجودین. 

وعرفت من تجار كرمك الشيخ دقع الله حمزة والاخ الامین سلیمان والاع تاتاي والاخ حامد بله عصب - 
وعرقت المرحومين أبراهيم سليمان ومحجوب الفاضل 

وحيث انه كانت لعلي رجب امتدادات تجارية لفترة ما في جمبيلا (و)قوري الحيشة (من ناحينة نهر 
السوباط يأعالي النيل) عرفت اصدقاءہ أل عوض ‏ المرحوم بله عوض. وشقيقه الحاج حسين عوض. امتعنا 
الله جبركة وجوده... وعرفت أل ثابت وهم الشوام الذين کانوا متخصصين في تجارة البن الحبثي 

ويفضل علي رجب زادت مودتي مع الرعوم صالح ابراهيم العبد. والاخ السر عیاس (ابقاہ الله)۔ 


Tea 


وجرت مودة بين المرحوم والسید مكاوي سلیمان آکرت (حینما عمل إداریا بكرمك).. وفي السنوات 


ب وناشر الناظر الذکور بمودة 


انما هو اقل القليل حيتما اقول 1 


شقيقي علي رجب كانت له اليد العليا على شخمي وأسرتي 
- وجريدتي «الصراحةء - وحينما كتب الأخ بشير يوميات «الريفي» بإحدى الصحف منذ اعوام 
يذكر تضحیات علي رجب في جريدة «الصراحة» -کتب المرحوم لافتا الى «أن الشعب السوداني هو الذي حمی 
الصراحة» ولكنهم لم ینشروا رسالته وقد تلل عاتبا عليهم. 


في ايدان السیاسی: 

انتخب علي رجب تائبا في برلان ۱۹۶١‏ -الذي صوت لاستقلال السود ان في ديسعير 1150م قبيل آول 
يناير 1587م - وکان قد رشح نفسه بدائرة الکرمك باسم الحزب الوطني الاتحادي. ثم ترشح وناز ۱۹٥١‏ 
بعضوية الهيئة الا التي اطاح بها انقلاب ۱۷ نوفمير ۱۹۰۸ كم اعید انتخابه بعد ثورة أكتوير. 

اماقم 

مرض شقيقي سنوات متعددة ورحل في إحدى مراحل العلاج الى لندن ونال رعاية وقية جد | من صدیقه 
الرحوم حسين الهندي. 

ما توفي شقيقي في غبرایر ۱۹۸۲ كان رجال الوطني الاتحادي بواد مدني قد تغلیوا علينا نحن اعضاء 
الاسرة واقاربها. 

فليرحم الله الباقين منا وا ماضین۔ 


حوافی: 


في هذه الحلقة من المذكرات كان طببعيا ان اتمى اكثرية اصدقاء شقيقي 
الطبيعي نسیان المرحوم عبدا يد محمد علي وعذري بکل صراحة هو ارت 
الأسماء. 
بیامین ۔ولا تتاقض. وام 


شیٹا سوی أن نگرني بحضورہ قبل کلامه بعلا 
وعليء التي لم تكن حميمة فقط بل كانت شراكة روحية متکاملة۔ 

يجب أن اذکر من آصدقاء علي رجب أيضا المرحوم الشيخ ایراهیم 
آما.. احمد عبد التبي ليبارك الله لنا وجوده . فين علاقتي به كانت اقدم من علاقة آخي ولكن اجتماعهما كان 
آوفر. 


۲۳۹۰ 


من الاسكله وحلا.. قام من البلد وللا 


لا يجوز ان اقصر في رصد اعجابي بانناظر الوصفية التي تقدمها الاذاعة (٤۱۹۸۰/۱۹۸م)‏ لدكان ود 


البصیر 

فقط الاحظ أن ود البصیر او الأمیر محمد ود البصیر انما هو زعيم الحلارین المشهور من العشرة الكرام 
من اصحاب المهدي. 

ود البصير هو الذي صایق بزعامته الاتصارية اصحاب الزعامة التقليدية ورثة الأمويين الذين يمثلهم 
الحاردلوود پ سن. 


آرید أن آقول إن دکان ود البصیر يشبه دکان آغبش يستجة ۱۹۲۲/۳۶ 

قد كان اغيش في يوم الجمعة ندوة واسعة تجتمع فیها الطبقة الستنيرة نهارا مخصوصا الموظفين من 
ابناء شنجة القادمین من |جازاتهم من العمل پالعاسمة ومدن اخری بالاضافة الى أوساط المستخدمين 
الحلیین. الأوساط هنا تستبعد الصف الأول من الموظفين السود انیین الذي یشمل مامور الرکز وقومندان 
الحامية العسكرية والقاضي الشرعي وباشکانب الديرية والطبيب الشامي وطبعا الفتش الانجليزي واکثرمن 
ذلك مدير الديرية. العجيب ان الوظفین السودانیین من الصف الأول کانوا في كل مکان یفصلون التجمع 
بدكان التاجر الاغریقي وهو في الغالب صاحب رخصة الخمور الستوردة وكثيرا ما يجهل هذا من منزله منتدی 
لقعب القمار ‏ الکونکان والبوكر والبكاراه - وهذه كلها لم يدرسها أغيش حتی هذه اللحظة. 

وق کل مساء تقريبا يتحلق نادي دكان اغبش وكان رواده یجاسون على الیناہر وعددهًا لايكفي فیجلس 
الباقون على صناديق الصابون فارغة أو ملآنة وعلى صناديق الشاي وعلى الغاز الفارغة ويفضل بعضهم سباتة 
الصلاة حيث يصلون العشاء. 

رواد النهار کان أغبش يطلب لهم القهوة الجبنة (بثلاث فتحات) ہما 
صغیرین والسکر من طذشت الدكان الخصص للبيع آما الليموناده كنا تعرف تلك المعروفة باسم اللیمونادہ 
البيضاء آو الجنجهيرة زتجبیل فقد كان ثمن الزجاجة بسنجة قرشا كاملا وهذا كثي بالنسبة لزواردکان اغبش 
إلا اذا کانوا قادمين من مدن آخری أو کانوا من نوع الصف الأول الشار اليه أعلاه. 

كان رواد دكان أغيش یقراون لبعضهم احیانا بصوت عال ويتناقشون ويتجادلون وتشمل احاديثهم 
السياسية والتاريخ والدين والادب والغناء ويتجادع بعضیم يالوباي وآخرون یتبارون في انشاه الشعر 
العربي. 

ول فترة ما قام آغبش بتأجير جزء من الدكان مع الباب الشرقي من الباطن للاخ بدوي آبوزید اسماعيل 
الآن شيع السوق وهو مع اخوانه ابناء سر تجار سنجة وهذا لقب من بقايا العهد التركي كان صاحیه يجد 
احترام السلطة واحترام رعيته من التجار المحليين او الزائرين وا 

الضیافات والمظاهرات والشتولية في غير التجارة اشیاء ترهقه مالياء عمنا ايو ريد رحمه الله كان قد 
تدھور موة نا بساحة المولد يجلس به التجار للمؤانسة او اسماح 
الدائج۔ 

قام الا بدوي بتحویل نصف دكان أغبش الى مقهى وکان مقهى بائسا لا يكاد يبيع سوی كبايات شاي 

قليلة ولكنه جذب هوا الطارلة ناد وکان أغبش بالأسف واحدا منهم 
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سوا من ذلك تعلم أيش غادات شبابية جديدة آدت به الى سهر الليالي في غير طلب المعالي. من رحمة 

إل باندعو اغبش أن ضمیرہ لا يصبر طويلاً فيتمرد عليها ويسارع الى 
انخرب الحبخية: 

ان وضع سنجة الجغرالي لم يتح لها فرص الاستفادة التجارية من ظروف الحرب الايطالية الحبشية 


۶ الاشارة الى الفترة التي تشمل الاستعداد للحرب ومدة نشوبها الفعلي والمدة التي تليها مباشرة. 
كذلك لم تستفد سنجة من فترة الحرب العالمية الثانية ۱۹۶0/۳۹ قإن المصالح التجارية: فرص النقل آو 


الايجار كانت تدار من واد مدتي وسنار وتنصب في الروصيرص وقيسان وكرمك وبا 


وعليه فان دكان آغبش لم يربح شيئا من الحرب الحبشية (تجار السودان في القالب لم يناقشوا ف 
عدم الارتياح الضميري للاتجار مع أريتريا والحدود الاخری مع الحيشة في فترةالحرب العدوائية) فان 
التجارة هناك وان كانت تقليدية إلا انها بدون شك قد ساعدت العدو الايطالي العتدي۔ 

كانت متا ب شح الى فرض عقوبات بعضها اقتصادية ضد ايطاليا 
المحتدیة وتلك المناقشات لم تكن جادة. 

وحکومة السودان (الادارة البريطانية) لم تقرض قیود أ محسوسة على التعامل مع اریتریا والحيشة قان 
ضمیرها العالي لم يكن شديد الاحساس. 


القندر! 
يوجد بكسلا والقضارف وغيرهما اشخاص في الوسط التجاري عرفوا بأنهم معن زادت ثرواتهم بسبب 
الحرب الحبشبة آو الحرب العائية. 
كانت حكومة السودان قبل 1445 تحرم استعمال النافته الذي يعرف باسم الجازولين في تحريك 
الناقلات الوطرية وذلك من منافسة سكك حديد السودان التي كانت تحتاج الى حماية بحيث تنال اكبر فرص 
التقل كي تعمل وتربح لاسیما وان سكة حديد كسلا كانت تدان لحساب شركة راسمالیة بريطانية. 
شامدوا في أريتريا لأول مرة القتدرانات وهي الناقلات ا 
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التي تدار 


آمکن لبعض السود ان ليد اخل اريتريا بواسطة سواقين طليان لى احباش 
وكان ممتوها دخول تلك القندرانات الى السودان وکتا نعتقد هذا السبب ان شركة قیات الايطالية ابرع من 
مورس وقورد وجنرال موتورز لانها استطاعت صتع القندراتات التي تجر التريلات بينما عجزت الشركات 
الانجليزية والامريكية عن صنع هذه الناقلات الجبارة. كنا نعتبرها جيارة قبل ان تری ناقلات اضخم منها. 
وف فترة الحرب العالمية الثائیة استختت سكك حدید السودان عن الحماية فسمدت حكرمة ميدان 
کتش نر باستيراد الموطريات الجاز وی 
الکانبات الاخوادية, 
من اٹمن العادات التي حافظ عليها أغيش في الثلاثينات عادة المكاتبة الاخوانية فان مكاتباته مع 
یات مثل الاستاذ احمد خير. عليه مطامحه الوملنية والثقاة 
ومكاتباته مع اصدقاء آخرین حافظت على روابطه الاجتماعية وأدت الى غزو عوالم جديدة واحسن من 
يمثل هؤلاء الأصدقاء هو الاخ المرحوم الطيب عبد الحفيظ علي. تكررت الاشارة اليه۔ 
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کان للاخ الطيب فضل تعريفي بأصدقاء آخرین يهمني منهم في هذا السياق الأخ المرحوم عرض بث 
العوض. 

كان الخ الطیب یتلقی معلومات عن ظروف دکان آغبش ورغبته في تغيع, 1 
مع الاخ عوض يشي فكرة شراكة في أدارة فرع تجاري لشركة عوض وعلي 
بعد يشير اخوان ببلدة القلابات. 

القلابات بلدة سودانية على حدودنا الشرقية مع الحبشة وسيرتها واردة في قصة حروب خليفة المهدي 
ضد النقس النجاشي يوحنا والقلابات يفصلها خور عن بلدة متمة التي يقال ان الملك نمر سماها بذلك الاسم 
تخليدا لاسم عاصمة الجعلیین التمة وذلك حیتما هاجر مع أسرته الى الحبشة بعد أن احرق في مدينة شندي 
العازي الارناؤوطي الشاب اسماعيل بن محمد علي باشا ۱۸۲۱ بلدة متمة في الجانب ا 

خن أغبش أن في العرضص فرصة اثراء صريع فيصير غني حرب عنده قرش وكرش! 

تصفیۃ دكان اغبش, 

قام أغبش يتصفية دكان سنجة في النصف الثاني من عام ۱۹۳۲مء ولم يستطع تحصيل الكثير من 
(الزمامات) دی ومع ذلك سدد جميع حقوق التجار الكيار على الدكان ما عدا حالتين حساب السادة 
اخوان بواد مدني لفرط الثقة وحسن نية الستفیل وكمبيالات كونتو میخالوص وكان اغبش قد كتب 
ارف للزعيم اليوناني المسن بالخرطوم باللغة الانجليزية بخط بده يقول له ان الدكان في حالة 
ن الزبائن متعذرة التحصيل وحساب فرعكم بستجة ۲۲ جنیها يمكن سداده اذا استطعتم 

الشیخ الاغريقي فكتب الى فرعه بسنجة طالبا استخدامي وقد عرض وكبل الفرع على 
أغبش وظيفة مندوب يسافر ال كرمك ويقيم هناك لتسليم تعهدات كبيرة من الواردات الى سلطة الاحتلال 
الطلياني الجديد وقد كره أغبشكم لأسباب ضميرية هذه الفرصة على الرغم من اغراءاتها المالية لاسيما وقد 
ورد عرض الاخ المرحوم الحاج عوض بشیر وقد سلف ان ذكرت تفضيلي للمدن النتظمة البريد. سیارات 
الديزل الاولى مستعملة نازحة من اریتریا سواقوها طليان او احباش مشطلینون ثم تزايد السواقون 
السودانیون للدیزل وصارت لهم تقابة زعيمها الأغ عبجي النحدر من أصل شامي. 

العجيب أن أوائل القندرانات التي راها سكان العاصمة المثلثة جات بها مستعملة ایضا شركة النور 
والقوة الكهربائية كانت لواري عادية صنعت لها مقاعد من حطب اشجار السنط وبلیعت لها تذاكر وسیرتھا الى 
جانب خطوط الترام وهذه اول مرة عرف فيها الخرطومیون كلمة (البصات) ۱۹۶۰م. في مصر يسمون هذه 
الحافلات اوتوبیسات 

مقابلة عوض بخبر: 

في اثناء شهر رمضان ۱۳۵۵ تعادل ۱۹۳١‏ تلقی اغبش اخطار] من القضارف يقيد مرور الحاج عوض 
بشبیر على قطار الشترك يوم کذا ويمكن مقابلته بالسوکي. 

وند لنمقابله: 


وقد تدارس الاخ الطیب 
لقضارف التي سميت فیما 


اتفق معي اصدقائي النازیون على الذهاب معي ناخذنا سيارة الأ الريح محمد آدم الرباطابي وکانت 
الرحلة برثاسة الزعيم خضر معتوق ومن اعضائها دوي ابوزید وعيد الله يسن نايري والوحومان حسن الجاك 
النصري واحمد محمد علي السنجاوي. 
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ركاب الدرجةد 


على الرغم من إقامة أغيش السابقة بالسوكي وسفره المتكرر بالسكة الحديد إلا أنه كان قد ظل من ركاب 
افدرجة الرابعة وق إحدى المرات سافر مع الكمساري على العرية الاخيرة التي یسموتھا الفرملة. لم يقح 
لأغبش مجرد الدخول الا الى الدرجة الثالثة وركابها کانوا عادة من التلاميذ او العمال والجنود ثم الدرجة 
وركابها في الغالب من اوساط الموظفين. 
اما الدرجة الأولى فهي مقسومة نصفها للبريطانيين خصوصاً قمرات النوم والنصف الخ لتجار غالبا 
وف أحيان قليلة موظفون سودانیون مامیر أو قضاة أو دكاترة الذين بدا ظهورهم في اواثل 


في القضارف عرفت ۱۹۳۷م ان مصلحة السكة الحديد تخصم نصف اجرة السفر 
دفع نولونات أجور نقل لا تفل عن 0۰۰ جنيه في ظرف عام لكل شخص وكان محل بشیر اخوان ملا برسل قائمة 
بارقام النولونات مع نمر البوالص وكان للمحل امتياز شخصين واحیاتا ثلاثة واتیح للمدعو اغبش أن یسافر 
يلصف الأجرة على حساب امتياز بشير اخوان ۱۹۳۸م وينجعص بالدرجة الثانية لأول مر في حياته مثل ناس 
حسن نجيلة في تلك الأيام!! 

سلم اغبش الدكان لخلفائه المرحومين عبد الرحيم معتوق وآدم عثمان حيث تعهدوا بالايجار لصاحب 
الك وتكرم أغبش قترك نهم... راکیب كثيرة بيلاش. 

ولكنأهم شيء انما هو إلتزام الخلفاء الجدد بإدارة الكتية لحساب أغبش وتحصيل ما يمكن تحصيله 
من زماماتها والتزموا بدفع مصروفات منزلنا بسنجة على الحساب وكان في تلك الأيام لا يزيد على ٥٠٣‏ قرش 
شهريا وإیراد الكتبة لا يقل عن ٠١‏ جنیهات تصفها للخليفتين اللذين ورتا المحل (هذا بخلاف تحصيل 
الزمامات الذي هو رايع الستحیلات كما يقول الجلابا 
ال من البلد وللا 
ن الاسكله (بالسوكي) حللا 
فل من اليلد وللا 
دمعي للسیاب بللا 


1د 


أغبش ساخط على قلة أدبه الشخصي: فقد عجز 
في كسلا عن وصف الجبل والقاش واسراب الفراش! 


مع أن أغبش قد دخل في الطريقة الختمية ۱٩۳۱/۲۶‏ وانتظم بها نقيبا له حزام أخضر مقصب وقرا 
جمیع کتیها التداولة فإنه لم ير أي واحد من الاسرة الیرغنیة إلا في يناير ۰۸۱۹۳۷ 
(راجل كسلا) وهی أخى السید/علي الميرغني 
- صاحب النفوذ الأكبر ‏ وهما تجلا السيد / محمد عثمان الاقرب». نجل السيد الحسن اب جلابية الذي هو 
أبن مؤسس الطريقة الختمية الشیخ محمد عثمان الميرغني (الناثیء بمكة المكرمة). 

السيدان علي واحمد الميرغني كلاهما كانا قد وقعا مسفر الولامہ عام ٦۱۹۱م‏ بشجب دخول تركيا 
العثمانية الحرب في صف دولتي الوسط (المانيا والنمسا) وضمنیا شجب انحیاز الخديوي عباس حلمي الثاني 
للاتراك - وكانت خلع البريطانيين له وتنصیب حسن کامل «سلطانا» وهو ایضا من أسرة محمد علي 
(ومن قبل) كانت الحماية البريطانية قد قرضت على مص وبالتالي قد زاد اللون البريطاني في الحكم الثنائي 
بالسودان. 

توقیع «سفر الولاء» اشترك فيه الزعماء الأخرون المرحومان عبد الرحمن الهدي ویوسف الهندي, 


توف السيد/ احمد الیر: سافرت للعزاء ضمن وقود من سنجة (مثل سائر الدن الاخری) ورلينا 
الختمية بسنجة یتھمکون, فترة ليال عديدةء في نوع من الذكر (على روح المرحوم)۔ 


رحلۃ آغبش: 


واغبش بعد أن ترك النیل الازرق وراءه» كانت رحلته بالقطار متجها الى كسلاء فان صديقه الطيب 
عبد الحفيظ كان يقيم هناك في تلك الایام» والرحلة کائت خلال ایام عيد الفطر ١٥۱۳ھ‏ (الذ: يعادل ۱۹۳۹م) 


والخلیفة احمد الحاج التبید: 
اعبش کان حريصا على 1١‏ 


ول بكل محطة. 
الدندر, الحصیرۃء الحواتةء جبل قرینء النحل, المتنة, ود الحوری, (وطبعا القضارف)! 


بخکیر بریال: 


ما كان أغيش یتوقع مستقبلين. وحیث أن القطار الذي وصل في للغرب يبقى ساعتین بمحطة القضارق» 


قرر أن يذهب الى السوق وشراء سجاير (آفة تملمها وآنهکته ۳۸ سنة من ۳۰ ۱۹۷۳/۱۹). وما كاد 
سمع منادیا پاسمه, قذهب اليه وعرفه بنفسه فهو صدیقنا الحاج یوسف بشير (الاخ الأصغر من ال بشير 
اخوان. وعمید اسرتهم الان. زادنا الله من بركة وجوده). 

٠‏ أكد لي الا یوسف أن الوقت كاف لهم. وبالفعل طعمنا وجبة ساخنة. طبعا كانت احسن من 
٭الزاد الذي كان من الدجاج الحمر في الليلة السابقة. وعلى كل حال كنا في الشتاءء 

قي طريق العودة الى السكة الحديد عرجنا على دكان الاغريقي تيكولا واشتريت علية سجاير بحاري 


کیہ 


أمكننا ان ننام بمكاننا المحتكر من الدرجة الرابعة... وقد اكتشف أغبش ان الرء يمكنه أن ينام على 
(الرف) بترفة الدرجة الرابعة وهو ضيق العرض ولكنه طويل وکان قد اعتمد على نظرية ارردتها احدی 
المجلات: فحواها أن «العقل الباطن» يحرس الشخص النائم. 

في محطة الشوك صحونا على نداء الباعة القلاتةء ومن اولاد البقارة. وهم يعرضون السمك 
. والشاي القي - وكان برد ینایر مشجعا لنا على الأكل والشرب. 

ويالاسف لم ينهض اغبش بمعطة - المقطع -عاصمة قبیلة اللحویین, (ولست ادري لاذ! يسمون بلدهم 
يد الطاء المفتؤحة - كما لم ینزل بخشم القربة التي كانت في تلك الایام عاصمة الشیغ عیض 


فرب القاض: 


ومحطة كسلا تقع غرب نهر القاش, والقاش خور متهور, معتاد أن يبتلع في کل سنة قرابین من الناس 
والبقر والجمال واللواري... ولكي یصل الر الى كسلاء یازمه عبور الخور (وهو على كل حال كان فارغا في 
بنایر). اما في اسابیع الفیضان, في تلك الایام حيث لم يكن قد بني الجسرء فان حمالين من بثاء الھوسا یحملون 
الركاب الذين یجلسون على عناقریب. قالحمال الهوساوي قدماه مدرية عل الشي قوق الحصيات الصخریة 
التحركة يمجرى النهر (اما الجسر فقد يناه الاحتلال الايطالي لاول مرة عام 1۹6۰ء ثم جددته حكومة 


ني بالحطة الأخ الطيب عبدالحفيظ رجمه الله. وحل معي زمیلا الرحلة ‏ اللذان فضلاء بعد 
للزيارة التي كانت هدفهماء 


ان المسجد بناه عشمان (الميرغني الأقرب) وهدمه عثمان (دقنه) وسوق يعيد تشييده 
عثمان (مرلم یتم یعد)۔ 5 
عرق ند فا ا الختمية يمكن ان يغتفيء ما لم تتم اعادة بثاء مسجد 
6 الكوم!). 

ني الاح الحليب عبدالحفیظ آي اليوم التالي) الى حلة الختمية حيث راينا السچد - والاضرحة - 
زوار كثيوون: وخصوصا من اقنساءء فاليوم من ایام العید 


الكارة: 

وذهينا ای «الكارةه - وهي حي في داخل مدينة کسلاء بقرب مكاتب الحكوبة.. وهتاك استقبلنا السید 
محمد عثمان (ابن احمد الميرغني) رحمه الله وكان قد اشتهر التحرر (عرفناه تي الميدان السياسي 
والصحفي في الخمسینات. ركان بالفعل اقل افتعالاً للتوقر.. وكانت الصحف تذيل اسمه بكلمة مشعبات» بين 
قوسین, لأنه اقام في هذه الضاحیة العاصمية. وذلك اتمییزه عن ابن عمه السيد محمد عثمان نجل السيد علي» 
الذي بدا تدشینه» وحاول الخطابة على الجماهير مع الردوم صديق المهدي بميدان کتشتر يوم ارل ینایس 
401( 

وکان حديث كل من السيدين (محمد عشمان والحسن) بكسلا - في محضري - مع صديقي المرحوم 
الطيب عبدا! اتصب (اكثره) على افعاملات التجارية مع اریترا, التي كان جو حرب العدوان على 
الحبشة یخیم عليها. 

وردت' كلمة «البواسيتات» عشرات المرات في حديث كل من السيدين والبولسيتات يعني الترخيصات 
الایطالیة. 5 
باختصار كان كل من السیدین يدير تجارة خاصة به مع اریتریاء والطیب بطبعه تاج وکان في تلك ایام 
وكيل للتاجر الارمني الكبير فیلیب کالباکیان: 


الفرع ا يتريا هو من سلالة السيد جعفر - نجل الشيخ محمد عثمان الكبير مزسس 
الطريقة ‏ وجحفر له ديوان مدائح. وهى ایضا مؤلف «قصة المعراج النبوي» | ف 
٦‏ وجب من كل عام (ومن تقاليدهم بستجة انهم كانو! يأكلون معها 


تعاون مع الطلیان: 


وكان یقیم ببلدة اغردات ۔ حتی الأربعينات ‏ السيد جعفر حقيد جعفر المذكور في الققرة الساباتة وهو 
بكري وكان للمذكور اخ يقيم في کرن, وكانت لهما اخت اسمها «علويةء علمت أن السيدة عاوية كانت لها 
بة عسكريةء سمعتها ولا آذکرهاء وهي کلمة طويلة مؤلفة من عدة مقاطع لاتیتیة - يحسبانها ضمابطة في 
الجيش الايطالي. 


بدة مریم بسنكات ‏ وهي سيدة محترمة - هي أخت علوية المذكورة ويذكر القراء 
أنه في اوائل ایام الاستقلال أن بعض مراغنة اریتریا قد حاولوا زراعة أنفسهم في المجتمع السوداني» فلم 
يفلحوا يسبب قانون علم الفيزيولوجيا. 

في فصل تال سوف تأتي لمات عن فترة الاحتلال الايطالي ندينة كسلا - وقضية عبد المجيد سلطان 
الذي اتهمه البریطانیون بالخيانة العظمی بدعوى معاونته للغزاة الايطاليين - ودائع عنه أستاذتا الدرديري 
احمد اسماعیل المحاعي ويكى على المنصة حين سمع الحكم بإعدامه ۱۹۶۱ (في تلك الایام كان البريطانيون قد 
حاولوا توجيه تهمة ممائلة للسيد / محمد عثمان ‏ شبات - وتهيبوا). ولكن العجيب أن جاكسون باشا - بتاع 
مروی - في كتيبه عن بلاد السوداتيين في الولاء للامبراطورية قد زعم للسيدين الشابین بكسلا تعاوتا مسع 
حكومة الخرطوم اثناء فترة الاحتلال الايطالي القصير ‏ وسنری ذلك فيما بعد. 


aL 


عبیده ياباب 


کان الأخ الطيب قد عرفني منت ۱٩۳۲‏ بالاخ محمد الخليقة طه (في تلك الایام لم يكن قد صما ود ریف - 
ولیس في جيبه بصل ولا بتاو) وقد بد انا المكاتبات والمهاترات قبل ان نتشاوف: 

وجدت محمد الخليفة طه بكسلا وسعدت جدا - ومنذ پومه الاول وجدني مستمعا للشعر الذي پنظمه 
أ وينتحله. 

انتي اعجب لكون القضارف لها عدد من الشعراء منهم (محمد الخليفة طه. وخليل عجب الدور وهاشم 
الياس وابراهيم عوض يشير) ولا اكاد أذكر شاعرا من سنجة سوى المرحوم حسن نجیلة وهو شدید الاقلال. 

كان محمد الخليفة له یقول لي دعتي اتشدك لنجيلة (ينطقها بضم النون ‏ وليس بقتحها كما نعرقها).. 
وبعد أن أصفق للابیات التي يقول لي انها من نتلمي انا محمد الخليفة لہ قاحاول سحب تصفيقي! 

فیما بعد زادت مكاتباتنا ومھاتراتناء ويروي م.خ. طه بنقسه انني كنت اعنون خطاباتي مذيلة بعبارة 
«شاعر آخر الزمان» وكانت خطابات سوق كسلا يوزعها شيخ ينادي على العناوین؛ ومنها محمد الخليفة طه 
شاعر آخر الزمان؛ 

ن م.خ. طه بكسلا يعمل سکرتیرا للسید محمد عثمان ا ميرغني (نجل السید احمد) وقد علمت انه لا 


عبيدك بالباب المبارك لابث 
بذل وفقر فيه غاد وماکٹ 
والبيت من دیوان عبد الله المحجوب الميرغني شيخ الطريقة للیرقنیة (وهي قدم من الختمية) والديوان 


تعهدات المستشفى: 
ولائم كسلا عرفتني بالعم الخليفة احمد عروة - وتجله محمد الحسن 


- وقد ظلا بقیمان قيما بعد 
بالقضارف متخصصين في التعهد لاغذية الستشفی, وكانت اهما سمعة حسنة في هذا العمل. 

اقول هذا لانني درست بسنجة اعمال التعهدات المستشقى والسجن ومقاولات المباني وتقديم الاعلاف 
اللجيش. وقد عرقت أن آرباح المتعهدين لهذه الاشغال ترتكز دائما على التلاعبات۔ 

مثلا يقدم المرشح لتعهد المستشفى عطاءه على اساس تسلیم رطل اللبن الحليب بشلاثة ملیسات» 
للمنافسة, بينما ثمنه في السوق تعریفةء وتتسالهم من این تاتي بال اتي من 
الكمية بالاتفاق مع الطباخين - وهذا على حسب غذاء الرفی.. ثم يعتمدون على تقلبات اسعار الخضروا 
واللحوم والاسماك - حسب الواسم - ثم على الطفرة بأثمان السلع التي تطلب فجاة بدون ان تکون مرتبة 
بانتظام...الغ. 5 


اولاد الطمین: 
عرفت بكسلا الاخ الرحوم الحاج منصور عطا الله الشدید التقوى والورع وكان في تلك الايام وكيا 
الشركة سنجر الامريكية. لتوزيع ماكينات الخياطة. 
الاخ الحاج منصور رجل ظريف» اخبرني أن جده من الاقباط الذين اسلموا ومع ان الجد كان حسن 
الاسلام» الا أنه کان يزجره في طفولته من افلعب بالشارع «مع أولاد المسلمين»!! 


iE 


عمل المرحوم منصور في ایام الحرب العالية الثانیة بمصلحة التموين بالخرطوم, وي أيامه الاخيرة في 
السبهينات كان سکرتیرا الشركة المحتكرة لاستيراد الشاي. 


معارت: 


من المعارف الذین اکتسبتهم بكسلا في اسبوع واحد من ینایر ۱۹۳۷ الرحوم الطیب الدويع ‏ صاحب 
المكتية الميرغنية إذ ذاك - والسید عبدالرحمن مصطفی, وکان وارٹا للولاء في البیت السید احمد اليرفتي. 
رصدیقا . 
وعرفت الاخ فضل الله احمد - صهر آل الخليقة طه, ثم صهري شخصیا في ا 
وسعدت في كسلا بمقابلة الخ الرحوم مزكي الحویرص, وهو زميل دراسة. علیشتهقیمابعد انبا 3 
آریتریا ١٢۱۹ء‏ وقد فقدناه حيث مات في الغرية ببلدة فورت لامي التي كانت تابعة للسودان الفرشيء هذا 
الاسم كان يشمل تشاد التي تضم المدينة المذكورة كما یضم عدة أقطار من افريقيا الوسطى الى مالي. 


بوس الأسلوب التلغرافي: 


ادا لم تستطع مذكرات اغبش أن تقدم للقراء قطعة وصفیة انشائیة ممتعة تجطهم يحسون بروعة 
جیل كسلا ومشاهد توتیل۔ وأثبياء أخرى يذكر معها الشعراء والمغنون نهر القاش والفراش؟.. 
أنني اقرا في احیان نادرة صفحات من الادپ الوصفي - باقلام ادباء حقيقيين فيشتد اسفي على ضياع 
حياتي مع هذا «الانشاء اللاهث».. الذي مع بژسه لا اخجل ولا استحي (والاختشوا ماتوا) من عرضه في هذه 
المذكرات الغبشاء. ‏ بمعنى الكلمة ال 
هل يوجد سبيل - واغبشکم في السبعين (۱۹۸۵/۷/۲۱) -لغرس موهبة ادبیة حقيقية بعد الآن؟ 
ام أنني حقا وصدقا - في الصيف ضيعت اللبن؟ 


o 


مدثر البوش واغہش في رحلة البحث عن الجذور بقرية عصار 
اذا تغير مسار خط سكة الحديد من المفازة الى الحواتة؟ 
اكرمني اصدقاء آل عبد الحفيظ بالقضارف بولائم متلاحقة لما وصلت اليهم في يناير ۱٩۳۷‏ (المرحومون 


الشیخ محمد حمد ابو سن والشيخ کرار كشة والسيد احمد حامد مومی -حکیم السعية وغیرهم). 
الاخ بلة سليمان الشايقي وكان من القسروري أن اذهب الى 


| من وفرها) وأبناء الاخت هؤلاء هم أولاد محمد صائح وقد كررت هذه القصة كثيرا للاخ الرحوم 
الطيب عبد الحفيظ. فلما عاد الى القضارف ارسل لي قائمة بشكل (شجرة النسب) تضم اسماء عشرات من 
الرجال والنساء هم ذرية أولاد محمد صالع ‏ ابناء اخت والدي - والذي کان يقيم بالقضارف (ابٹنا) 
اسماعیل سلیمان (الشهور پاسم كساب) وكساب اسم بلدة اخری مجاورة لعصار يدار بها سوق للمحصول. 

عبأنا لرحلة عصار مع اسماعيل كساب والرحوم احمد جامد موسی۔ 

ولا وصلناء وجدنا قدامنا القاضي الشرعي الجديد مولانا الشيخ مدثر البوش - ادام الله علينا بركة 
وجوده - وکان مثلي يبحث عن الجذور من المغاربة وقد اتضع انها جذور متقاربة بالنسبة بالنسبة له ولي۔ 

في الحقيقة أنه كان يقال لنا في طفولتنا ان للشیع علي البوش ابنة هي قريبتكم ‏ وهذه الابئة هي اخت 
الشيخ مدثر كما هو واضع ويمكن لولانا أن يفسر لذا المر. 

في واد مدني قبراير ۱۹۸۲ ف ماتم شقيقي ذاكرة مولانا الشيخ مدثر 
اف یٹ فى لله اججلع بي ۵ مسار ینا ۱۹۳۷ وكان صر ۰ سٹة والحقیقة احدی وعشرین 
سوست 

كانت الذبائح التي ذبحت لاكرامنا مشتركة والاقارب من الشباب !و الشبوخ رجالا ونساء کانوا تقريبا 
كلهم من عائلة واحدة. 

وذهينا الى منزل ود زائد - ناظر قب نلقة - وكان الشيخ عوض 
الكريم ود زائد رحمه الله معتكفا - فاستقبلنا وكيله الشيخ عمر ود مردس (بضم !لیم واسکان الراء وضم 
الدال) وهو آخوه من أمه. 


نا عن هذه النقطة فتاهم الشيخ عطية 
محمد سعید الداعية الاسلامية - وهو نجل فقيه الضبانية وله عرق في المغاربة (الشاعر القضارلي هاشم 
الياس حينما رٹی شيخهم سماهم (يني ذبيان) وهذ بية مشهورة في الجاهلية). 

کان ود زائ مشھورا بالک وقيل إن قدح الطعام الذي يقدمه للضيوف كان يحمله آربعون رجلا من 
: با ب) يعوسون اللقعة (العصيدة) ويلقونها 
على جواتب الزورق ثم يقرغون عليها حلل الملاح ويتحلق القوم حول هذا القارب لیاکلوا حتى یشبعوا فوجا بعد 
قوج. 

کان ود زائد سجینا بسجن السائر بامدرمان بامر خليفة المهدي واش عنه انه في اثناء مجاعة سنة 
٦ھ‏ انه قال لو خلونا في بلدنا تزرع (القبوب) ما كان حصل الحصل. 

والقبوب صقع شاسع كان الناس يذهيون اليه بالدئات لزراعة الذرة في الساحات (الماهلة) واسالوا عنه 
الريفي فقد كان في شبابه (آغبش) وذهب الى هناك... القبوب كان تحت ادارة ناظر الضيانية ود زاش. 

ووجان 


تذاکر مشايغ المغاربة مع مشایخ الضبانية اسلافتا - الشيخ مدثر البوش وكاتب هذه السطور. 

ذهب معي بعض الأهل الى أطراف البلدة وقالواٴلی هذا مكان (جنينة أب رجب) وقد رايت حفرة - قالوا 
انها الأثر الباقي من (المترة). 

يتضح مما سلف أن أقاربنا بعصار کاتوا من المغاربة وهم اقارب والدة ابي... اما اصله من ناحية أبيه 
فسوف اترک لسياق آخر.. 

ومن القوم الذين ذكروا والدي بالقضارف وعصار شيوخنا المرحوم الفكي عبد الرحمن (والد الا 
حسين عبد الرحمن الخبير الزراعي زادنا الله من بركة وجوده). 

كدلك زارتني الاخت المرحومة والدة محمد عبد الله محمود واخوانه - وبكت متذكرة اسلاقنا يعصار. 

ومن ناحیة والدتنا کان لذا أتارب بالقضارف من العركيين يتزعمهم شيخنا المرحوم حسن الریح. 

وكذلك مجموعة بقرى الدلسات والحميليات كان يتزعمهم الشيخ المردوم يوسف الناير. 

الاقامة: 

قي القضارف آقمت بمنزل السادة بشیر اخوان.. وكان الأخ المرحوم الحاج عوضص 
يقرا الصحف ويناقش السياسة والمواضيع العامة (وکما قلت من قبل فان هذه هي 
العصی). 

ذهب الاخ الحاج يوسف بشیر الى القلابات تمهید| لفتح الفرع لي هناك ولا عاد آفاد تقریره أن الحالة 
واققة - وهذا تعبير تجاري من الكساد وذلك بسبب توقف الحرب العدوانية من ایطالیا ضد الحبشة ‏ وقد 
ادت الفوضى لعدم استقرار السلطة ء وبالتائی توقف وصول القوافل التجارية ( حيث يحمل الاحباش 
بضائعهم على ظھور البغال ) فان الطرق ملیتة یکماتن الشفته ء وهم قطاع الطرق في آلحبشة وتنطبق علیهم 
تلك القكاهة التركية: 

( قبض الجنود على قاطع طريق واحضروه امام الغازي مصطفى كمال .. الذي قال له لماذا پا رجل لا 
تنضم الى الجيش الوطني وتدفع نقسك عن مذمة قاطع الطريق ؟ 

قال الرجل ء تکمال اتاتورك : انا غاز مثلك ! وسميتموني قاطع طريق لان رجالي قلیلون - وانت مثلي 
سموك غازيا بسبب كثاقة رجالك ضحك مصطفی كمال وأقتع اللص بالانضمام الى الجيش التركي) 


استقرار بانتضارف + 

قال لي لمرحوم عوض شير -دعنا نترك فكرة فرع القلابات مؤقتا - واعمل معنا ( کاتبا ) بالقضارف - 
فلم ارفض لان القضارف بها بريد منتظم ومناقشات ادبية وسياسية 

( في المرحلة الاولى عرفت الريفي والمرحومين السلمابي وميخائيل ب 

فتحت فرعا من مكتبتي يسنجة تحت ادارة الاخ المرحوم السلمابي لت تمل الجلات باسمه عدة 
شهور - ولکن فرعنا لم ينجح لأتذا لم نستطع منافسة الاخ الرحوم حنا تسفاي ( حبثي وصهر ميخائيل 


وق الحقيقة ما كان لنا ان نحاول منافسته في هذا المجال. الذي كان ميقا في الث 
وكائة ابر وطل « 
كما يعلم لقراء . فان نشرة اخبارية موجزة بالانجليزية -من وكالة رویتر يمكن التقاطها في كل صباح 


۷ 


يكل مكتب تلفراف ويجري توزيعها على كبار ممثلي السلطة في القضارف - تلیدیا - كان ( اللواء ) وهو 
القومندان البريطاني لفرقة العرب الشرقية وهو اعل موظف رتبة - ويتلوه مفتش المركن. ٠‏ 


وکانت نشرة رويتر تباع باشتراك شهري لن يريد من التجار . وكان الاخ المرحوم عوض بشير يحضرها 
لي من التاجر اليوناني كيكوس جوانيدس فأترجم الاخبار المتعلقة بذيول الحرب الحبشية الايطالية - على ورقة 
آخری يجعلها الخليقة عوض موضوع الونسة في كل يوم . 

وبرندة عوقی بشیر كانت تجمع مجموعة من الناس وتضج بالضحك في الساعات السابقة للظهر .... 
فان عمنا الرحوم الحاج على الكردي كان كثير المزح مع اشخاص عديدين خصوصا الاخ دانيال روقائيل 


أما اغبش فقد كان يراقب العم الحاج احمد عبد الله ( والد محمود واخوانه وهم بشير محمد سعيد 
واخوانه ) كان عم احمد رحمه الله -متواصل الصمت -شديد الحياء متواضعا جدا ولكنه كان واسع الخيرة 
ني العمل التجاري . عظيم الحكمة في كل نصيحة أو مشورة تلتمسها لديه .. ( وهل يوجد تعويكئن لشخصیات 
مثل عم أحمد ؟؟) ۔ 

سوج انحاصیل : 

ودريني الاخ المرحوم عوض یش على التيابة نه في سوق امعاصیل . 

ان طريقة القضارف في تجارة المحاصيل كانت تختلق عن طريقتنا بسنجة -فان القضارفیین يشترون 
السمسم والصموغ بالزاد ( الذرة فقط اذ ذاك كانت تباع پالساومة - ولکنها فيما يعد ضمت الى المزادات .. 
وصارت بالوزن بدل الكيل ) 

كانت ۱ 


ارف تمتاز بفرض تنظيق الزارع للسمسم قبل عرضه . یقربلونه ویبعدون عته 
( الجوجاى ) - اللوزات الفارغة -والفویش - ورق الشجیرات -والاتربة .. الخ .. كانت محاصیل الزارعین 
تعرض في أمكنة مستقلة لکل « النظارة ء بشرط ان تكون الكمية المعروضة في كل ( تمرة ) بحجم معقول مثلا 
۲۰ جوال سمسم على الاکثر وهذا ينطبق على الصمغ 

قبل المزاد يمر التجار أو وكلاؤهم على النمر . فیختار آحدهم النمرة أو النمر التي تعجبه ويكتب عنها 


التجار بالترتيب بعد عملية قرعة لجلوسهم ویتطق أولهم بالسعر الذي يشتري 
به النمرة المعينة - ويتزايدون . في السابق كانت المزايدة بالتعريفات ثم صارت بالملاليم . 

ويحضر وكيل التاجر وزن نمرته ويخرج ( القباني ) ورقة یاسم کل مزارع وزن كميته ويسلم التاجر 
قيمة النمر لوكلاء التظار ويحضر كل مزارح ورقته لوكيل تاظرہ الذي يكون بيده قائمة بالاسماء والاوزان 
ويكون قد باشر ( تضريب ) قيمة كل 
ت في آيامي تلاعبات بالاتفاق 
التجار يخصم ٥‏ ارطال تلقائيا من کل وزنة -فاذا كانت الوزنات تکون حصيلة اللعبة 16١‏ رطلا في کل 
انمرة مثلا يكتبونها في آخر الكشف باسم ٭احمد محمده ثم يتقاسم (الامناء) الثلائة قيمة الوزنة الضمنیة 
الأخيرة - واذا شكك التاجر الاصلي في مشتريات فانه سوف يجدها مضبوطة اذا آعاد وزنها. (لم یعرض 
المتواطئرن - وهم الیعضی - ولیس كل الأمناء على أغبش مشارکتهم - وبذلك فانه لا يريد ان يدعي لنقسه 
الانفراد بالامانة) ولكنه كان يقعل شیٹا يغيظ البعض, وهى انه لموهبته الحسابية - کان يقول للمزا 


) ووكلاء النظار ووكلاء 


N= 


تستحق كذ! قرش.. مثلا ١١‏ رطلاً بسعر القنطار ۷١‏ قرشا تساوي ۱۱۸ قرشا واربعة ملیمات وهذه عملية 
بسيطة يحسبها أغبش بدون قلم حتى الآن. وقد اشتهر أغبش بهذه الوهية الحسابية واشتفاد من هذ 


كانت سريبة العشور بمناطقة سنجة تقدرها لجان على المزارعين بعد رؤية زراعاتهم ب قبل الحصاد - 
ولکن في القضارف كانت عشور السمسم تحصلها السلطات من التجار باسواق الحاصیل - ومع ان هذه 
الطريقة تضيع الضريبة على الستهلکات والخزوتات والهربات - فانها بالقعل امن وحصيلها آوفر . 
والصمغ كانت تحصل عنه عوائد بنفس الطریقة . الذرة في الثلاثينات كانت عشورما في القضارف يجري 
تقديرها بواسطة اللجان ثم جرى ضمھا الى قاعدة التحصیل من التجار بالاسواق . 


ود أب صفية : 


( انت في الابیض وما تعرف ود آب 1 

ود اب صفیة هو الامام الداعية الولي صاحب القية المشهورة 

نظام اسواق المحاصيل بالقضارف كان قد اقتیس من اسواق كردفان. ولدى تدشين النظام الجديد في 
آوائل الثلاثينات.. دبرت السلطة رحلة لنظار القبائل بالقضارف وهم رجال اقوياء رکانوا 
يتحاسدون ‏ وهم المرحومون الشيخ حمد ابو سن (وکیل ناظر الشكرية ‏ لان النظارة كانت 
جوفھًا البطانة التي تمتد اضلاعها الى رفاعة بالذيل الازرق والى ضواحي الخرطوم والى ضواحي شندي وال 
ضواحي كسلا. ومن مدن النظارة القضارف ورقاعة وخشم القزية والمقازة...الخ) والناظر بكر مصطفی 
(وریما كانت الحادثة التي ريد روايتها في عهد احد اتجاله - ارجح تصر الدين قبل عبد الله بكر) 
كانت تضم قبائل نازحة من د ارفور. وآل بكر (منهم الرشيد الطاهر) يذحدرون من أسرة ذات سلطة. 
تحكم سلطنة المسبعات بكردفان؛ في عصر السلطنة الزرقاء» ونظارة بكر كانت تمتد الى حدود الحبشة من ناحية 
القلایات. 0 

وائناظر موی يعقوب کان یتزعم قبائل يرقو وکان رجلا ذکیا - يقال انه رشا المهندسين البريطان 


في الابيض - أثناء حفلة شاي . وقف المرحوم مومی يعقوب مع مدير مديرية كردقان - وهو بريطاني + 
وهمس له بکلمات .. قلما انتهى الحقل -جاء المدير للناظر موسی ووضع يده في يده وأركبه الى جانبه وذهب به . 

انزعج النظار جد! فلما عاد زميلهم مومی يعقوب تقاطروا عليه برغم حسدهم وسالوہ : الحكاية شنو ؟ - 
انا قلت للمدپر آنا داپر ازور ايوي ود اپ 0 

(روی لي القصة الاخ المرحوم کرار كشة) .. 


A 


من نوادر الزعامات القبلية 


أهل اللباس البوجه 
المابعومو عكس الموجه 


لاحظ الرجوم عوض بشیر رغبتي في الخروج مبكرا في الساعة السابعة صباحا فاوکل لي أمر فتح امحل 
بالسوق. حیث كان يذ علي حسن الهوساوي الذي ما زال يعمل مع ابناء عوض بشیر 

وعلمت ان جدي اليك عبدالله شرف الدين (والد الیحوم الشیخ بابكر) قد وصل الى القضارف زائرا 
التعريج عليه في كل صباح. وق البوم الأول استقبلني 


اني الى ضيفهم في غرفة مخصصة له 


الشيخ حمد.. ولي الله! 


هما أخبرني به جدنا المليك انه پلاحظ ان تصرفات الشيخ حمد أب سن تكاد تجعله من أولياء الله. وقال 
لي انه ينوي أن بساله (الفاتحة) ۔ يعني أن يلتمس منه الدعاء له ونصحني أن افعل مثل ذلك . وفي ذلك الیوم 
قدمتي للشیخ حمد باعتباري حفيده (ولكنتي لم أطلب الفاتحة؛) 

والحقيقة ان الشیخ حمد اب سن رحمه الله كان يجمع حوله الفقراء - العابدین - والفقراء المساكين 
(یمتلما عرفناه في الثلاثينات عن المرحوم عبدائنعم محمد عبدالنعم الثري المعروف بالخرطوع) 

وف إحدى الأمسيات كنت مدعوآ لاقطار رمضان مع الشيخ محمد حمد آبو سن وما دخات من الاب 
وجدت الشيخ حمد (الاب) يجلس مع عشرات الساکین من القلاتة وغيرهم ‏ وبعضهم من طبقة الشحاذين 
وامامهم عشرات السلطانيات المشاريب وباشريات الفتة واللقمة : 

وكان اغبش مدعوا لمائدة آخری بخلاف هذه المائدة التہ 

الشیخ عوض الکریم: 

ولم اعرف ان جدي الليك قد سافر في اليوم السابق فلما جنت في الصباح وجدت غرفته بها ضیف آخر 
كان هو الشيخ عوض الكريم الناظر الكبير للشكرية ‏ ونظارته محترف بسلطتها آنذاك في کل من مديريتي كسلا 
والنیل الازرق. والنظارة موزعة على اخطاط (جمع خط). 

الشیخ حمد اب سن كان يدير خط اب سن التضارف... وكان يوجد خط بالبطانة بيلدة (الصباغ) ثالثة 
(ريرة) و(الصفية)... المشهورتين اسطوریا (آلا تعرفون الاسطورة؟؟ يقال: انصرف الاعرابي الذي كان يزعم 
أنه مظلوم وهو يهدد ... قناد اه الشيخ اب سن - الذي كان مدير لمديرية الخرطوم بالعهد التركي وقال له: شن 
بتسو؟.. رد الاعرابي: بس بولع كدوسي بين ريرة والصفیة؛! (ومعنی هذا التهديد انه سوف يحرق المرعى) 
فرضاه مدير المديرية آب سن) 

وتوجد شياخة ثالئة ببلدة رفاعة. 

وجدت الشیخ عوض الکریم .اب سن رحمه الله یاکل - والشیخ محمد حمد أب سن بين يديه ممسکا 
بهبابة يهب بها الطعام كي يبرد قليلاً (من شروط العصيدة عندهم ان تكون شديدة السخون 
یالاصایع). 

وقد تراجعت من ياب الغرفة مسرعا - فلا سلام على طعام ثم وجدت من انباني بسقر جدي المليك. 
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تمرد المتقفين: 

من ناس رفاعة جمعت معلومات كثيرة قحواها ان المتعلمين منهم کانوا ساخطين على معاملة الشيخ 
عوض الكريم لهم. فهو يجلس علي عنقريب صغير ويترك لهم السجادة امامه... ويشرب جبنة القهوة وحده 
ويولع السجارة من السجارة من نوع السجایر (ابر محفظة) -ماتوسیان وجمسراجات. 

أحد مشايخ التعليم برفاعة جاء من الخرطوم بالاجازة وسمع الشيخ عرض الكريم بوصوله دون ان 
يزوره... ولا سئل الأستاد قال انه لا يريد الجلوس على الواطة امام شيخ الشكرية.. فارسل له الشیخ ولا لبی 
الدعوة استقبله بمناداة الأولاد أن یضعوا للاستاذ كرسيا فوق (وليس الى جانب) طرييزة الصفرة 
ي ریت فيها الشیخ عوض الكريم كانت بالقضارف سئة ۱۹٢۳‏ تقريبا وقد كان یجلس 
الى التاجر اليوناني كيكوس جوانيدس وكان سكرتير اللجنة التجارية ‏ التي عمل معها أغبش امینا 
(للسنديكة) -مخزن بضائع التموين ۔وقد احضرت مبالغ كبيرة من الال للخواجة - وسلمت على الشیخ ثم 
اوضحت لكيكوس تفاصيل الفلوس. وكانت الثقة متوفرة فوقع على المستندات بدون إعادة عد ربطات 
البنكنوت 

التفت الشیخ تحوي وقال لي: آنت حسّاب يا ولدي - الله يديك قروشن تحسبن (تعليقي: ألا تعرفون آن 
الشیخ عوض الكريم امه ابنة عم أبيه)؟! 

ما لبث الشيخ عوض الكريم ان توق في منتصف | - وقسمت نظارته الى قسمين احدهما 
(الشكربة مدبرية كسلا) والثاني (الشكرية النيل الازرق). وتقرر توريث النظارة عن طریق الانتخاب ۔ وکان 
من ین المتنافسين (شقیق الرحوم) وهی المرحوم علي عبد الله ابو سن.- الذي عرفناه مديرأ ناجحا في سلطنة 
علي دينار وكتب كتابا ید عن تاریخ دارفور. 

۰ الرحوم أحمد اب من في الانتخابات وظفر بنظارة الشكرية مديرية كسلا (شاملة 
البطانة من خشم القرية الى رفاعة الى الخرطوم). 

قسم رفاعة قد أل الى آل اب سن المقيم بها اولاد عبد الله (اخوان عرض الکریم) وأولاد حلمي واخوانه - 
ومتهم محمد أحمد حلمي اب سن الذي كان وزيرا في أيام الجمعية التشريعية 144 واستوزر أيضا في 
العهد الاستقلاني - وهو واحد ممن عناهم الرحوم محمود الفكي في قصيدته بقوله 


ناس اب سن واب جن حاطوها 


ریما متا مرها 
امل اللباس البو 
المابفومي سس الوجه 
خ عوض الكريم ابوسن - رحمه الله ۔ انه كان محسنا - يعرف توزیع الصدقات 


الشيخ حمد أب سن رحمه الله كان محدثا وقد ظلل يروي قصص احداث كثيرة 


نحن في منطقتنا نقول لقطاع الطرق (الرباطين) و(النهاضين) اما كلمة (الهمباته) فلم تكن معروفة 
عندنا. ویبدو انها كانت مستعملة في غرب السودان. 
الشيخ حمد كان في حوالي الثمانيت حينما توفي في 
الكريسماس ۰ 144 وق الخرطوم ابلغني الا الرحوم ميخائيل بخیت بنبا وة 
۲۱ 


عائدا من مصر في يوم 
- وواصلت رحلتي حيث 


آقدر 


ادرکت امتداد ایام المأتم): 

آرید آن اقول ان الشيخ حمد - رحمه الله -کان في شبابه في أواخر الأيام التركية (۲۵ ستة في ستة فتح 
الخرطوم وقتل غردون ۱۸۸۶) ونضح في فترة المهدية. واستقبل الحکم الثناني ۱۸۹۹ وهو في التاسعة 
والثلاثين ‏ وفترات الفوضی وقطع الطريق كانت متوفرة في العهود الثلاثة. 

وف سنجة کان عمنا المرحوم محمد ود آلعوض (وهو شيخ جعلي مواز في السن للشيخ حمد) يتحدث عن 
ممارسات لقطع الطريق. 

وف الحقيقة لن آغبش قد استمع لحکایات كثيرة عن الوياطين وعلى السنة أشخاص كانوا رباطین 
واستمع الى مجادعات الدوياي المنسوية الى لصوص الجمال من الشكرية والبطاحین والكواهلة (الأخيرون 
اهلنا) وقد استمعت الى قصص (كرم) زعباء الاصرص الاين كانوا يذبمون غنائمهم الضیرف. 

وق سجن واد مدني 1491 ملات ثلاث كراسات بدوباي اللصوص المسجوتين ولكنها ضاعت مذي . 

۷ بار القیفی؟1 
ان الشیخ محمد حمد آب سن - رحمه الله - یجلس جلسات طويلة على البساط على الأرض 
مھ وفود الأعراب ویستمع إلى حكاياتهم وشكاويهم - والقهوة توزع على الوافدین حتى لین المرء ان هناك 


“٥٣‏ وكان اغیش قد وصل مم الرحوم الى درجة من المباسطة ۔فقال له یوما: والله آنا ما أتمنی شغلانة شيخ 


العرپ دي لذاسي...!۔ 


وحكى لثا الشیخ محمد رحمه الله ان مدير مديرية من البريطانيين - اظن اسسمه كان بيلي -قد زار والدم 


کا ذهب الخواجه سال محمد اباه عن حكاية القيفي. 

قال الشیخ حمد: القيفي واد في البطانة كان قد روي من مياه الامطار وتوجیت زراعته.. ولكن رجال 
قبيلة الشكرية ظلوا في کل صباح ینجمهون ويقول قائلھم : نذهب للزراعة بعد شرب القهوة -والقهوة يشربونها 
بکری - وتني - وتلتاوي. 

والتهار تشتد حرارته.. فيقولون نزرع باکر.. واستمروا على هذا المنوال الى أن ملات الحشانش 
الوادي وامتصت المياه وبالتالي بار القيفي بسبب القهوة! 

الشكرى يعدى يومو خن 

كل زعماء الشكرية الذين رايتهم من أل اب سن كانوا يتمبزون بالصبر والحلم سواعتقد ان المثل الذي 
یضرب بصبر أصهارهم الجعليين اكثر انطباقا على الشكري. والمثل الذي اعنيه مو القائل (الجعلي يعدي یومو 
خنق) أي أنه یصبر یوما كاملا على حبل المشنقة. (او ان تکون أصابع المعتدي على رقبته). 

احضر الضیف كفتيرة كبيرة ملأی بالشاي ووزع الکبایات على ضيوفه وكاتوا عشرة رجال من 
الشكرية ‏ والحادي عشر من قبيلة. اخری.. وما آراد ان يطبق لهم تصدى له الرجل رقم (۱۱) وقال له: (حرّم 
تقعد تشرب معانا) وأجلسه بالقوة وصب له كباية وتاولها إياه مكررا له الحلف ان يشرب 

قلما ذاق الضیف الشاي لفظه من فمه وانتفض مذعور؟ فقد کان الشا: 
یکن فيه أي شيء من السكر. 

آما الرجال الشكرية العشرة فقد كاتوا مستعدين للتثنية والتظيث بدون أي كلام؛ 

۲۵۲ - 


جدا شدید المرارة 


العمدة بغیر مصطفى: 

واقتضت مني عملية شراء السمسم ان اذهب الى بلدة كساب التي يقام بها (سوق) مرتين في الأسبوع. 
وهي على بعد ۲۰ میلا من التضارف. 

كانت كساب تتبع نظارة بكر - وعمدتها كان العم المرحوم الشيخ بشبر مصطفي ‏ شقيق بكر بك الكبير - 
وعاصرناه وکان رجلاً داهية. 

أراد عم العمدة يشير التخلص من مساعد الحكيم بالشفخانة فأرسل اليه في الصياح الباكر واعطاه 9۰ 
قرشا وقال له: ا 

وجاء مفتش الرکز وزیارتهکانت معووقة عتدالعمدة راستعد تقراف رام رک مساعد کیرب 
المستقبلين.. بينما كان ناظر الدرسة والمشايخ قد تزینوا واصطفوا للترحیب بالفتش الانجليزي... وطاف 
الركب بمعالم البلدة - المدرسة وسوق الحصول السوق ولا وصلوا الى الشفخانة وجدوها مقفسولة 
وسالوا عن مساعد الحكيم فخرج لهم وهو سكران يتعتع ويلغلغ ‏ فأركبوه یوکس البولیس في الخلف واخذوه 
الى القضارف. 

ولكن عم بشير مصطقی مدح ناظر المدرسة للمقتش الانجليزي في زيارة آخری فقال له: أنه رجل قاهم 
دارس للتاریخ عرقنا منه حاجات وعرفنا ناسات كبار زي سعد زغلول ومصطفی كمال. وعتلمة الدولة المصرية 
الد ح كانت بالطبع تقل ناظر المدرسة بسرعة) 1۱ 
قيل ان مدير النیل الأزرق كان قد ساله في إحدی المرات عن مفتشي المراكز وكلهم بريطانيون فقال لهم 
كلهم سمحين ولكن الستر فلان طول (يفتح الطاء وتشديد الوا المفتوحة) ومعنی الكلمة أنه مكث کثیرا۔ 
وکانت الثتيجة نقلي الفتش العني 

واعد عوك 

في رستسان كنت سهران وقمت نعسان وجيت الى الدکان كي الحق بالواري الى سوق کساب رقال لي 

الرجوم عوض بشير: كم ترید؟ قلت له ۵۰ فاعطاني نقودا ولم اسمع رده -ولم أراجع النقود بل وضعتها في 


أصيدت مبسوط ودائرك تتیست. 


جيبي وذهبت. ۲ 
واشتریت نمرة كان ثمنها آقل من خمسین جنیها - فأخذت الجنیهات الزائدة وسلمت الباقين الى مین 
لتاقریدین أن اراجعه ایض ولي العصر لاحظ عوض بشي انني قلت له ثمن النمر: كم وآریین وارجعت له 


لة -فقال لي: ولكنتي اعطیتك ٠٦‏ - غالطته م ولكنني في اللیل تذکرت وقلت له في الحقبة 
ی - لا في لقضارف ولا في کساب وبكرت في اليوم التالي فذهبت البها بعرية مخصوصة ب ۷۰ 
قرش توجهت في كساب الى الشفخانة وكان بدیرها الاخ احمد يوسف - رحمه الله - (وهو قريب السادة بشير 
اخوان وصهرهم) وحكيت له القصة فاتفقنا على مقابلة امین الناظر ومواجهته بدعوانا أننا آعطیفاہ ۱۰ جنیهات 
مزکد - قإذا آقر کان بها وإلا قانه به في واعد عوك) 

ونقذنا دورنا في المسرحية فقال الرجل اته أيضا لم بعد الفلوس وبعد الصرف لاحظ وجود زب 
الآن لا یعرف کم هي .. وهذي أوراقي راجعوها معي والزيادة تكون حقتكم ‏ وقال: ان الأهالي كالعادة يتركون 
له (الفكة) فراجعنا الاوراق بجدنا الزيادة ۹۸۰ قرشا, فاعطاني إياها (رحعه الله) بكل سماحة, 

ف على حسابي في دفتر الزمامات ‏ أكثر من ٠٠١‏ قرش ہما في ذلك المصاريف. 
فاحس الاخ عوض بشير تحركي فقام وفتح الدفتر وشطب البلغ (بالناسبة كان تجار القضارف الوطنيون في 
تلك الایام لا یستعملون طريق الحساب التظامیة المعروفة باسم (الدوبيا) وکانت في ستجة مستعملة بالمحلات 
الكبيرة) 
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مادا يعني واعد عولك: 


(واعد عولك) معناما (ودع أهلك) لقب يطلق على مصحف قرآن مخطوط مودع باحد (المسايد) - جميع 
مسید - وهو مدرسة القران - وكان المتخاصمون يذهبون الى هناك لاداء القسم من أجل فض الخصومة - 
وكان الاعتقاد السائد ان الحالف بالزور لن ينجو من النكبة. 

في الفيل الازرق کانو! يختارون الحلف في الخصوما 

مکرتیر المؤتصر: 

في سنة ۱۹4 زرت الناظر عبد الله بكر رحمه الله في مناسبة عزاء وقدمني الى عمه العمد: 
مصطفی -رحمه الله وهو يضحك قائلاً (د! فلان سکرتیر لجنة المؤتمر بالقضارف العایزین الملك فاروق ملك 
على السود ان) - وهو يشير طبعا الى قرار مؤتمر الخربجين برئاسة الزعيم أزهري رحمه الله قبيل شخرص وفد 
السودان الى مصر. 

وکنت قد عرفت التاظر عبدالله بكر منذ آبامي الأولى بالقضارف عام ۱۹۳۷ حيث قدمني اليه أحند 
الاصدقاء أثناء حفلة شاي وبسرعة فال لي انه يقرا مقالاتي في جريدة السودان ولقت نظره مقالي بعنوان: 
(السودان في طريقة الى التکرنہ) وبهمه ان تلتقي لمناقشة هذا الموضوع وحدد لي موعدا على الغداء, 

وكلا الناظرين المتنافسين محمد حمد اب سن وعبدالله بكر جمعناهما في لجنة المؤتمر الفرعية 
بالقضارف سنة ۱۹۲١‏ (لكنهما انسحبا بعد تقديم مذكرة المؤتمر ومنع السكرثير الاداري عضوية الاداريين 
والقضاة في نفس ذلك العام)... ولكن الناظرین وأقاريهما واصلوا العمل معنا في لجنة التعليم الأملي. وكانت 
استمرارية الرحوم محمد حمد آبو سن في هذه اللجنة اطول لان عبدالله بكر قد اختیر (یکیل وزارة) اللدفاع. 
ضمن المجلس التتقيذي 1512 


.بضريح (مدني ود حامد) ولست اعرف این مقره؟ 


¥ ع ا ید 


۲۵ 


دردشة عن تجارة المحاصيل المطرية 


ومع ان السادة بشیر اخوان كانوا يديرون تجارتهم الخاصة في المحاصيل فقد كانوا يحتفظون بتوکیل 
شركة بوكسول وشركاه في شراء الصمغ العربي او فسلم مشتريات من تجار محلین ثم تجهيز الصو 
للشحن بالاشراف على تنظيفها واعادة تعبئتها وكان أغبش تقريباً يقوم بهذا العمل كله فقد جاء من سنجة وهو 
على دراية به وكانت شركة بوکسول في ية نذكر فيها فرقام الوايد والاسعار 
واسماء المشترين وکتا تستعمل رموزاً فمن الشاذ مثلا ان نقول قن الشيخ صماغ قد اشتری ٠‏ قنطار 
ولذلك اتفقنا علي ارقام ترمز بها لاسماء کبار التجار. 

ني السياق الاحظ أن الادب التجاري باللفة العربية في ذلك الوقت (الثلاثينات) كان مقصراً في خلق 
(كود) أو (شفرة) بينما اللغة الانجليزية دى التجار الكود المعروف باسم (بنتلي) ويجري استعماله حتى الآن 
بالسودان ونجد الاشارة اليه في العناوين المطبوعة لبعض الشركات وبالطبع فان هذه الشفرة مکشوفة اذ یمکن 
للآخرين ان يحلوا رموز برقيتك ولكن هذ! بالطبع یحتاج مجهود . وشقرات الحكومات والجیرش والجواسي 
كلها يمكن حلها بعد تعب. وكانت تصلنا ف أيام الوسم برقية يومية من الأبيض عاصمة كردفان عن أسعار 
الشراء للصمغ الهشاب هناك. نان سوق الأبيض للصمغ ذات مقام عالي لانها اکبر الأسواق في العالم لهذه 
السلعة ولكن التجار في الأبيض بؤٹرون في الاسعار بطريقة مصطنعة فإذا ارادا | زال السعر يحضرون 
مخزوناتهم ويعرضونها بنفس الطريقة ا 

واعتقد ان الصمغ الهشاب أكبر انتاجه في كرد فان تأتي بعدھا مدیری كسلا مركز القضارف فقط شم 
الفونج (سنجة والروصيرص) ثم الیل الابيض (كوستي والجبليين) ودارفور لها قسط وأعالي النيل لها قسط 


ضٹیل (مركز الرتك). 

وكما هو معروف قإن السود ان هو أكبر قطر منتج لهذه السلعة ومجال زيادة انتاجها متاج. 

ادا الصمخ العر بي 

ان صادرات صمغنا لا تستعمل في التلصيق ومن السذاجة ان يقول آحدنا كيف نستورد الصمافات 
وتحن اصحاب الصموغ فالصموفات يها غراء مستخرج من الحبوب (الجلوتین) الا ترى الجلادين 
والصرماتية ينضجون مديدة الدقیق للتلصيق؟ انها افضل من !! 


كنا نان أن الصمغ الصادر يستعمل في صنع الحلوى وهذا صحبح ولكنه ليس کافیا وقال لي امیس 
اكسفورد ان الصموغ تستعمل في تصليب قماش الكتاب (التيل) واعتقد ان هذا ليس کافیاً فسی أن يذ 
کیمائیو الصناعة الذين تكاثروا عندنا وكان الانجليذ يحرموننا من هذا التخصص حتى الصيدلية يأبسط 
أشكالها مثل قراءة كتالوجات شركات الآدوية (فان التركيبات قد انقرضت تقريباً) كان السودانيون محرومین 
منها. 


جيمس لینج: 


أقدم شركة كانت متخصصة في تصدیر الصمغ هي شركة جيمس لينج وکان يمثلها (اولاد بنو) وهم 
نعرف شركة برکسول وهي انجليزية أيضاً والشركة الفرنساوية (فيما بعد سميت الشركة 
عرقنا تشركة الواردات والصادرات البسودانية (آل توتونجي وهم شوام) 
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ویقال ان شركة يونس احمد وعبد النعم محمد كانت اول مؤسسة سود انبة تقتحم حرم تصدير الصمق 
وجاءت بعدها شركة حسنين ابو العلا واولاده وعثمان صالح وآولادہ ومحمد آحمد البرير واخوانه ...ال 

وصادرات الصمغ من السودان كانت معروفة في القرن التاسع غشر ایام الحكم التركي ۱۸۸۱/۷۱ 
والهدية ۱۸۹۹/۸۰ وكانت صموفنا تصل الى مصر علي ظهور الجمال او الى سواكن وجده والسويس على 
البحر الأحمر ولعل هذا سر تسمية مشابنا الصمغ العربي 

قلع النحل: 

صمغ القضارق كان أكبره يرد الى سوق قلع النحل وهو هتاك آجود بمعنى. ان (الکعکول) اکبر حجماً. 

كان سوق قلع النحل للصمغ يدار مرتين في الاسبوع ويصل اليه الصمخ من أتحاء منطقة واسعة 


حینما زاره 


الهنود (مندوس) لا يأكلون اللحوم (ولكنهم يأكلون اللبن والعسل الابیض) ویصنعن خبزهم أحباناً 
من الدخن ويستهلكون كثيراً من البروتينات النباتية مثل الفول واللوبیا والفاصوليا (وهم مفرمون باللوبياء 
العفن) في بورتسودان يدير الهنود مؤسسة اسمها بيت مسکین يودعون بها حیوانات وینفتون على اطعامها 
حتی تموت موتا طبيعياً بدون ذبح إذا اشتریت من التاجر الهندي بضاعة فإنه يضيف الى آخر الفاتورة مبلغاً 
صغيراً من درجة قرش واحد لحساب بيت مسکین. 

ماذا هذا الاستطراد؟ ان التجار الهتود متخ ن عتدنا في القالب في تجارة الاقمشة ولکن وكيل 
هرکسوند اس بالقضارف فکر في محاولة الاتجار بالصمغ ۱۹۳۸ ولم تكن لديه خبرة فاستعان بشركة 
اخوان وقد کلف اغبش بالسفر معه الى قلع النحل للشراء من هناك. 

ركبنا اللوري وقد علق التاجر الهندي قربة تيل على جانبه ومعھا كوز الومنيوم في الطريق شرب اغبش 
ا یالتاجر الهندي یملؤہ ثراباً ويغسله بشدة مع ان التاجر الشار إليه كان يشرب معنا القبوة 


ارف كان يوجد تاجر هندي تخلى عن تحريم اللحوم وکما قرانا في سير زعماء الهند فإن الکثیرین 
يتخلون عن هذا التحريم ولكن آفرادا لا جماعات. 
سمسرة المحاصيل, 
في الخرطوم وامدرمان كان يوجد اشخاص مهمتهم عرض وعقد صففات محاصيل بالنيابة عن تجار 
ية هكذا المشرف افختار امدرمان صرفوا ۲۰ سمسم فلان قيفهم السمسار أثنا 
القریل تسليم بورتسودان.. (بضاعة حاضعرة). 
احدهم آلف طن وهو في ث. 


فادحة ولكن والدهم رحمه الله كان قوي الارادة وقد صمد حتى غطى الصفقات المكشوفة ولذلك ما توفي في 
اوائل الاب آغبش لهم في الخرطوم (ماتت النزاهة) وصارت هذه الجملة الختصرة مضرب 
مثل في مجالس الاقباط" 
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اردت ان اقول ان اکبر ايناء روفائيل وهو عبد السيد قد صار سمسارأ للمحاصیل بالخرطرم اما ثالث 
السماسرة الذين عرفتهم فهو العم عزيز خير الذي كان یجلس يمحل هريدي بأمدرمان مع المرحومين الشیخین 
احمد عثمان القاضي ومحمد طاهر أزرق وهوايتهم المشتركة هي الشيشة. 

الرهن بالبنوه: 

كان عم المشرف مختار هو رجل ورغ فقدناه منذ قليلة صدیقاً للاخ الرحوم عرض بشير وهو 
بخلاف السمسرة كان يدير تجارة خاصة وکان له وكيل بالقضارف 
(أول) اللرحوم محمد بایکرمن بري الشريف (والثاني) الشيع شبور من المتمة. 

ومنه سماعاً عزفت طريقه إيجاد رأسمال بمجرد الثقة.. شراء صابرن بالدين يميعاد ثلاثة شهور وبيعه 


بالنقد باقل من سعر السوق وتوظيف النقد في شراء صمغ وتخزينه في انتظار ارتفاع السعر ورهن الشزون 
بالبنك واستعمال الدین 
القضارف في الثلاثيتات لم يكن بها ف وحتی حساب بشير اخوان كان بأحد بثوك أمدرمان. 
اضر بات الصمح: 
الصمع احیاناً كان یتیح فرصاً للاثراء لان الاسعار كثيرأ ما تتارجح وقد لاحظت في خلال سنوات قليلة 


أن سعر قنطان الهشاب هبط من ۱۰۰ قرش الى ۲۶ ثم صعد الى ٠٠١‏ ول کل طورمن هذه الأطوار يغتني افراد 
ويفتقن اخرون 


تتطق كما تنطق (الجنينة) ولكن بدون الهاء الأخيرة وكلمة الجنين تستعمل في الاشارة الى غابات صمغ 
الهشاب هي محجوزة لا يقطع حطبها ولا يحرق بها فحم وسلطات نظار القبائل في القونج والقضارف توع 
الجنين اقطاعات للعائلات. 

لدى انتهاء موسم الامطار يذهب اصحاب الجنین لاجراء عملية (طق اشجار الهشاب) باستعمال فژوس 
صغیرة من نوع (الفرار) بتشديد الراء الأولى والطق هو تسلیخ اللحاء من الشجر فتقوم طبيعيا الشجرة في 
الایام التالية بإفراز المادة الصمغية مثل تجليط ألدم لتغطية جروحها وق البداية يفزف محلول الصمغ بكثاقة 


ويحدث اهمال يجعل اللصوص يعتدون على الجذين ويسرقون الصمغ غالبا في شهر ابریل وتيسمى هذه الفترة 


جافت. 


انصمح المطورد 


لغ الجموع ق لخر اوق یکین سور ي خمويته الاسار البكية وهذا يد يشتريه التجار 
باسعار واطئة ويوزعونه بالخلط مع کم 

والصیغ عاذة في اول الموسم يكون ليتا شديد الطراوة ويحب الأطفال كله وني المخازن يجف وعادة 
یصل نقص الوزن الى ۱۰ في الائة ينما يجف تماماً واجود الصمغ للتصدير يكون في نفس العام ولكنه حینما 
یخزن لاکثرمن عام فوته یتکسر ویکتسب لی آخر. 


۲۵۷ 


آم سابور 


يوجد صمغ آخربخلاف غ الطلح وهذا واطىء القيمة مع انه آكثر قوة في عملية 
التلصيق. 

وصمغ الطلح طليق في الغابة لا تحتکر جنائته ویسمونه ام سایو. 

وکان وارد الطلح في القضارف فليا ولذلك كان تجار الحاصیل يتفقون على شرائه بدون المنافسة بشمن 
واطیء عليه ويتقاسمونه فيما بينهم وحينما تتجمع لدى احدهم كمية كبيرة يحاول شراء مخزونات الآخرين 
الاكمال شحنة ال ۳۰ متا 

لم تكن توجد فرص كثيرة لاتفاق انتجار من أجل زيادة أرباحهم فان الرواج يحتم «النافسة» وخصوصاً 
حينما تكون فرص الشحن كافية. 


سسم انتضارف: 


ان سمسم القضارف جيد أبيض اللون وغني بالزيت ونادرأ ما يكون مشروباً۔ سمسم سنجة قل 
دسامة ولكن السمسم الجیلي من جهة الروصیرص اغنى من سمسم القضارف. 
اسمنا كانت تستهلك بشكل زیت في انحاء السودان ويصدر منها فائض أصر لصنم الطحيئة 


والطحيتة وتزين السميط وکانت سماسمنا تصدر الى إيطاليا كسوق اوروبية من اجل آغراض لا تعلمها 


زیت انطمامء 


پذرة القطن إلا بعد أن ذهب الى مصر في سنة ۱۹۶۰ وق ستجة عرف زیت السمسم 
مذیت الدملوج (ثمرة اللالوب) وعلیه فان زیت القول السوداني لم يذقه الا بعد الحرب العافیة الق 
في سنجة حتی الآن لم تقم بها معصرة زيوت آلية وکان صدیقتا الرحوم | ابراهیم قد خطط 

آلیة بستجة في الخمسينات وذهب معه كاتب هذه السطور الى شركة متشل كرتس رلکنهم 


من هذ! النوع هناك لما وصلت عام ۱۹۳۷م وكان يمك احداھما تاجر يوناتي (كيكوس جوانیدس 

الذي جاء مع الجيش الفاتح من ناحية الشرق في سنة ۱۸۹۲ والثاني فیلیب كالباكيان الارمني۔ 
معاصر | شرق كردفان اقتحمها السودانيون في وقت میکر ومن روادھا عمنا !! 
هجیتد ما حجیتك: 


من احاجي حيوياتنا (طويل وما يلحق الککون) 
آجب آن استطعت.... 


۵۸ 


مقارنة بين سنجة والقضارف 
هل يتعرض قضروف ود سعد للتحبيش؟ 


الم بالفارنۃ نم القضارف 
الزرقاء - بینما كانت قضارفكم تائهة وسط بادية البطانة ۳ ترپ ب غارات الشف من المكادة (الاحباش)- 
وق سنة ۱۹۳۷م اتضع لي أن القضارف يعض الترجیحات: 
اول ما يدهشني هو بناء السوق بنظام مخطط بناء متيناً ‏ تتزاوج فيه قطع الصخر المنحوة مع 
الاسمنت والطوب الأحمر ‏ وان كان سوق القضارف ظل يشتمل على دثار من الدكاكين القديمة المشرورة التي 
مثلها في امدرمان وسنجة ووادي مدني وكسلا...الخ. 
وبخلاف مباني الحكومي - التي هي جيدة في كل مکان - کانت توجد مبان أهلية شوارع 
غرب السوق. مبنية بالبناء المتين الذي وصفتاه - ركان بملكها مع الشيخ حمد ابو سنء بعض التجار آقلهم 
وطنیون وأكثرهم اجاتب وارمن واغارق ومنود 


أي ماي جا بطري امیر راد و ضر یت عل ۰ سنة وهذه القاعدة شملت البا 
التي شيدت في السنوات العشر الأول بعد الفتح (۱۹۰۹-۱۸۹۹) مثل مسجد ستجة السا 
المديرية ذي الطابقين - وكان البناء الوحيد دو الطابقين بسنجة خلال النصف الأول كله من هذا القرن ‏ بينم 


والأمر الذي ساعد وما زال يساعد على اتفجار السکان بالقضارف تركز الاقتصاد بهذه الدینة.قهي 
كانت عاصمة السمسم. ومع السكة الحديد في الثلاثينات صارت للذرة قيمة تصديرية (منطقة الفونج انتفعت 
فيضا من انتعاش الذرة. ولکن سنجة لم تكن تتمتع بالمركزية ‏ فشرق النيل منعزل من الروصيرص الى 
السوكي - وضهاري غرب النيل بعضها يتعامل مع سنار... وتجارة الحدود من كرمك وقیسان تتعامل مم 
واد مدني والخرطوم... 

والحرب الحيشية (الثلاثينات) والآخری العالية (الأربحينات) انتفعت منهما القضارف اقتصادیاً 
ظلات سنجة معزولة 
ت منطقة الفونج مهیاة للتوسع في زراعة الذرة مثل منطقة القضارف - فكلتاهما من متاطق زراعة 
الحريق التي انتعشت في الثلائینات - ويالتالي استفادت النطفتان من الزراعة الالية التي أجريت تجارب 
بمنطقة القضارف في اواخر الاريعينات وابتداء التوسع فيها مع الخمسینات (سمعناهم یقارنون القضارف 
بالكويت)1 2 
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أن يفهم القارىء مما سلف أن القضارف توسعت وهي مهددة بالتوسع اکثر -وید! الضرر يقع 
على أهلها بسبب شع مياه الشوب ومنافع اخری -ولکن: تصل في التوسع الى مزائق خطرة (راينابيا في 
السنوات الاخيرة غزوة من الاسمنت المسلح والياني التعددة الطوايق). 

أفيش کسانج: 

في ينابر 11177 في اليوم الاول الذي استقررت فيه بالعمل بمحل «عرض وعلي بشيره. 

أخذتي الاخ عوض رحمه الله في الثالثة ظهراً بالمقعد الأمامي من اللوري الذي كان یقودہ الاخ واغتياك 
لوسنيان - ارمتي كان يعمل سواقا بجنيهات قليلة ثم رايته في الستينات صائغ حلي ذهبية بالخرطوم بعمارة 
آبي العلا. ولم أسأله عن مؤهلاته الفنية ولا التمویلیة؛ 

افرقة المدیر: 

ذهب بي الاخ عوض اول على امتداد «ديم الخامة» ولا آدري سر التسمية فقد كان وما زال يسكنه 
أصدقائي آل كشه. واحمد حامد موبی. وال القامي «محيى الدين واخوانه» وال البريري وال عبد الله 


العرب ال . 
هذه الفرقة جندت بعد أخراج الجیش الصري ۱٩۲۰/۲4‏ وفرقة العرب تعار متها أورطة الى سنجة كنا 
نسميهم «الحدی» بضم الحاء وتشدید الدال الکسورة بطريقة مائلة الى الفتح. 

العرب الشار اليهم في چنود القرقة الذکورة لیسوا ابداٌ من أعراب البطانة وجیرانهم - لا شكرية ولا 
بطاحین ولا لحوین ولا میا . الخ - بل ان العرب المجندين هم بجاویون وفي الغالب هم 
٭الطنقةء . المقيمون بكسلا. اقارب البكباشي عبد الله نور (و) حسين بك طاهر. وهم أقل بداوة من الهدندوة 
وبني عامر بمنطفة القاش وحدود اریتریا (ولا اشسیر الى الارتيقة والسواكنية بطوکر وسواكن وسنكات 
وبورتسودان!). 

درنا حول الجبل حتی راینا القابر. ثم ذهبنا الى ناحية قرية الجباراب (التي اتضلت الآن بالدینت) 
وعبرنا «امیدان» الذي كان مخصصاً للمهرجانات ومنن مدة صار من الامتدادات السکنية. ومررنا على قری 
آخری الان ابتلعتها القضارف منها مرویناه و«طردوناء. 

ومررنا على «السرف وراینا مزرعة كان يديرها متولي الاغريقي وكان يربي بها مكداريك» خنازیر... 

يدلك هذا على أن المياه كانت وفيرة وكانت بتلك المنطقة المحيطة بالقضارف عدة سواقي كان بملكها 
الحاج عثمان ‏ زعيم الشايقية - والحاج على الكردي وأخرون (يقول لك القضارفيون ان سواقیهم كانت 
تكفيهم من الخضار - وملوخیتهم طاعمة ولیست مسيخة مثل وارد کسلا!). 

كانت مياه الشرب بالقضارف تنزح من آبار في داخل اللدينة. ثم لم تعد تكفي فأوقفت زراعة السواقي 


وصارت مياهها تنزح للشرب.. وحتی هذه نضبت قرآینا مشاريع جلب المياه من دلسة ثم من نهر سيتيت وغیر 
ذلك. فلا شك ان سكان القضارف قد تضاعفوا خمس مرات بين ۱۹۳۷ و۱۹۷۷. 

ما هي الدیوم: 9 

وشملت دورة اللوري. ولکن في اليوم التالی۔ ديم بكر ومحطة السكة الحدید وسوق الحصول - وترية 
«آبايوء وديم النور. 
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أني وأصدقائي کنا نقيم في مدیم حمد» يعني حمد اب سن - ويبدو أن هذا الحي قد نشا بعد المهدية. 
وديم التور - حي يدار ضمن القضارف. وهو منسوب الى ٭النور عذقرة» الذي كان محارباً في العهود 
الثلاثة (قبل وبعد الهد؛ 
ما ديم بكر وبکر المشار اليه هو بكر يك مصطفی زعیم قبائل الفور - فان الحي كان يدار مستقلا عن 
المدينة في تلك الايام ويتبع نظارة بكر. 
ودراسة تاريخ هذه الأحياء تتطلب مراجعة تاريخ معارك الشرق. مع جيش الفتح. ومع الأحباش - راهم 
عنصرهوتفتت جيش احمد فضیل. الذي حاول الوصول الى النيل الابيض بعد هزيمته في الشرق. ويعد سقوط 
امدرمان. 
ومن الواضح ان تجمعات القضارف ومنطقتها كانت تحتوي على قبائل رحبت بالفتح الجديد تحت زعامة 
ااجائیات باتقضارف: 
جب لصديقي السن خلف الله بابكر. وكيف يحتفظ في دیرانه بقصيدة 
والفران المشار اليه آرمني کان بالقضارف۔ 
ن بالقضارف کانوا اكثرمتهم بالعاصمة والمعروف ان الآلاف من هذا الشعب كانوا قد هاجروا 
من ترکیا اثناء حرب ۱۹۱۸/۱١‏ لاتهم في ك 


الاتراله بقسوة. وتری لهم في هذه الأيام جماعة ارهاببة عالية تحاول الانتقام من الحكومة التركية الحالية. 


آرمینیا ما زالت مقسمة حيث نرى الآن جزءاً منها یدز کجمهورية سوفييتية باسم «اریقان» بينما توجد 
مقاطعتان تركيتان هما القرص (و) اردهان.. 
. آرمن القضآرف عاشرناتهم ورأيتاهم منذ الاربعینات يتسللون -خارج البلاد. وفي ستة ۱۹۶۰ جاء لهم 

السوفیبتیون بسقينة رست باس . وكنا نضحك مع شبان أرمن القضارف عن قصة الارمني الذي سافر 
ال أريفان. ووعد اصدقاءه بأنه اذا اعجبته الأحوال سيكتب لهم بحبر عادي. واذا لم تعجبه يكتب لهم بحبر 
احمر.. ولا جاء خطابه بالحبر العادي اشتمل على حاشية في آخر الصفحة أنه بالأسف لم يد حبرأ احمر! 

ولكنني سمعت عم يورتان يقول: اننا لا ننفع هناك ولا عتالين ولكننا نريد هوت ن»!؟ 

ان آرمن القصارف قد ذهبوا كلهم تقریباً ولكن الى آین: 

ان ٠اولاد‏ البيض» يجدون تاشیرات من الخرطوم الى الولايات التحدة ضمن « 
جداول الهجرة الامريكية». 

بهذه الطريقة سافر ال الولايات المتحدة اغاريق - و - آرمن - ويهود و....الخ. 
انون «من هو السوداني» الذي سنه حكام الحكم الثنائي في اواخر الأر؛ 
السودانية الى جميع رعايا السلطنة العثمانية المنتهية عام ۱۹۲4 (وبين هؤلاء سوريوت وعراقيون وليناتيون 
وحجازیون - ولرمن واتراك...الخ) 0 

پودادیون: 

بالقضارف وجدنا في الثلاثينات خلفاء ميخالي وهم قبرصبرن (کپکوس جود انيدس واخوانه) ووجدنا 
مجموعة ٠الشركة‏ الحبشية» وهم شركاء من عائلات كان بعضها بالخرطوم مثل کرسونس - وبتسیلادس.. 
ويوجد أفراد من اليوتان الكبيرة اومن قبرص يديرون متاجر ويقالات ومعمل يموتاده. .الغ 

لاحظو! أن اليونانيين بالسودان كثيراً ما يكونون آقارپ بعضهم.. أكثر يوتانبي القضارف جاء بهم 
ميخالي. 


د 


کونتر ميخالوص جاء به خاله «كباتوه وكلا الرجلین جاء بعدد كبير توزعوا في اتحاء السودان۔ 

مما يذكر: ان اللورد كروص كتب في احد تقارير السنوات الأولى يعد فتح السود ان ۱۸۹۸ أته على الرغم 
من مرور فترة تصيرة..قنك ما رذعت مور بالسود ان وجدت لنت کہا ارام 

الاصاط: 

أبرزهم بالقضارف کان المرحوم روفائیل جریس واولادہ - والیاشون آقاربھم - وبعضهم تسودنوا 
بدرجة شديدة في بلدة دوكة - وكلهم من آل المعلم سعد (اسلاف روفائیل) وکانت لهم مبادرات زراعية 
بالسواقي بمنطقة عصار (مع اسلافتا) منذ التركية السابقة 

العجيب ان السوريين لم یقیموا بالقضارف تقریباً وقد عاشرت هناك سليم موصللي رحمه الله وقد قال 
أنكم يا سود انيون مش عرب لأنكم تتكلمون بالفصحى (وينطقها بکسر الفاء). 

آفلا ترى ان حجته خاطثة؟ لقد رای أغبش اعراباً في البادية يتكلمون الفصحی. 

الیمنیون: 

العجيب أنني في سنجة لم آر أكثر من ثلاثة یمانبین كان أحدهم طباخأً بصنع الفول بالسوق. والثاني 
خبازاً بغرن عم قاسم رحمه الله (رآيته مرات آخری في اريتريا والقضارف) والثالث كان يجوب الشوارع ينادي 
على الطعمية ويسميها فلافل ... 

ولكذني رایت من لا يقلون عن عشرة يمانيين بالقضارف بعضهم بون لهم عائلات واملاك واولاد 
(متل المرحوم الحاج عيده ‏ والحاج ابو زيد - وغيرهما)... ولكن اليمانيين الستقرین بكسلا وبورتسودان 
بالمثات وهناك پمارسون عديد الأشغال ومنها العتالة والنقل بعربات الكارو...الخ 

1 لما كنا صفاراً - كانوا يحذروتنا من ان پخطقنا الیمانیون (وأذكر حادث اختفاء اين آحد 
جیراننا من العشرينات حتى الآن). واکن في القضارف عرفت ١‏ الخطف تلتصق لیس باليمانيين وانما 
باعراب الزبيدية. وهم بدويون مقيمون بامتداد البطانة من كسلا الى الدامر - واونهم شبيه بلون اليمانيين. 


تحسیض القضار ف: 
عنذ أيامي الثولی بالقضارف لي الٹا رآیت الاحباش. احباش سذجة ف الغالب «قاللاء وهم عندنا 
هناك غير مستقرين. یکسبون !مال ويرجعون الى بلادهم.. ولكن في القضارف آحباشھم ءامھراء - و - «تقراء 
- بعضهم من الحبشة الأصملية وبعض من اريت وبعضهم في شكل عائلات (ومتهم مسلمون مثل الأخ 
حسن مكين واه محمد الفاتع السموال. لاحظ المبالغة في الطموح المتسامي!... منهم زعیم الرياضة الشبخ 
آمان) ومنهم آل تسفاي - صهرهم ميخائيل بخیت كان مولردا بالضرطوم - ولاحباش القضارف كنيسة 
أرثوذكسية ومدرسة . 
أحباش القضارف القدماء قضارفیون وسود انيون لا شك فيهم -ولکن القضارف معرضة الى «تحبيش» 
يسيب تسلل اللاجثین والاندماج وعدم وجود بشائر عودة الى بلادهم ‏ لا تستغرب اذا سالت احدهم عن 
جتسیته - فقال لك انه مجعلتي!» ‏ هل فهمت الأحجية ام تحتاج الى تر 


ایتلعث القرى التي كانت محيطة بها. ولكنها تظل أقل جسامة من القضارف 
يد الحفيظ رحمه الله حيث قال ان سنجة ءولید صفیر». 


¬ 


اريخ الصحافة السودانية 


(۱) بسرعة دعني ازعم ان الصحافة في السودان قد بدات بنازيتة حكومة السودان, ونشرة رويتر - فكلتاهما 
جامتامع الفتح عام ۱۸۹۹م 

(۲) ثم خرجت جریدة «السودان, في أوائل القرن العشرين وقد كان يحررها ويديرها عملاء مخابرات من 
اللبنائيين التمصرین هم ثلاث أسر محترفة للصحافة ومترابطة - عائلات «صروف 
ودمكاريوس» ‏ وهذه الجموعة من الاسر كانت تصدر عجریدة القطم» اليومية ومجلة ٭القتطفء 
الشهرية.. وتضع المجموعة اللبننية المذكورة نشاطها في خدمة الاحتلال البريطاني الد: 
هزيمة العرابيين في سنة ۱۸۸۲م (بينما كانت اسرة «تقلاء وهي لبنانية أيضا تملك جريدة «الاهرام» 
تتعاون مع القرنسيين وف تلك الأيام كان التعاون مع الاستعمار الذ 

بهذه العقلية حور ال نمر وصروف ومكاريوس جريدة «السودان, 
الحكم الثنائي ‏ وشجب لعهد الھدیة 
يمكن القول انهم جلبوا لبلادنا اوليات فن الطباعة.. والصحافة وقد انتھی دورهم قبل الحرب العالية 

الأولى... ولا بد آن يكونوا قد آتاحوا بروز أو طموح بعض الادیاء السود انیین.. 

(۲) نجد في فترة الحرب الأولى ۱۹۱۶/ -مجلة «الرائد» وهي ادبية كان يحررها مدرس سوري يدعي قلیلات 
واذکر شيا طريفا وهي انه قبل دخول تركيا العثمانية للحرب في صف دولتي الوسط (الانیا والنمسا) 
كانت السلطنة قد طائرة سمیت «ادرمید + وقد تبارى شعراء سود انيون متهم المرحوم أحمد محمد 
صالح والشيخ حسن عثمان يدري أطال الله عمرہ في تسطي قصيدة تحيي الطائرة العثانیة 

وقد آردت هنا أن آخرج بدلالة أن السودانيين لم يكوتوا معزوفين «عن العالم. وکاتت لهم حتى في ذلك. 

الوقت المبكر مواقفهم -الاسلامية» و«العروبية». 


صحف ادجلیزية آخری؛ 
بخلاف الغازيتة التي كانت نصدر باللختن الانجليزية والعربية وتشتمل على نصوص القوانين وعل 
الاعلانات القضائية والرسمية. 
ظهرت مجلة «سود ان نوتس اند رکوردز ۰ “8600065 ۵62۸۳۵ 30:020" بالانجلیزیة في عام ۱۹۱۹م على 
جنة من الانجليز الولفین - بعون من حكومة السودان - وقد فلت هذه الجلة طوال ثلاثين ستة 
تنم الابحات التاريشية والانثروبولوجية باقلام الفتشین البریطانیین الى أن سودنت في الاریعینات وعريت 
ودخل الى تحریرها العنصر السوداني مثل الأستاة جمال محمد احمد (صار اسمها: «السودان في رساثل 
ومدونات») 
«حضارة السودآن»: 
في عام ۱۹۱۹م ظهرت جريدة محضارة السود ان» بتمليك اسمي مزیف للثالوث الطائفي (الرحومین 
الثلاثة السادة علي اليرغني وعبدالرحمن الهدي ويوسف الهندي)... وبدون دخول في تفاصيل حول فترتها 
الاولی قبل ۱۹۲۱م التي محصها صديقنا محجوب محمد صالح, دعني اشر الى أنها كانت تستھدف ایجاد 
راي عام سوداني مستقل يعبر عن نزعة انفصالية'ضسد مصر وثورة 1515م وغد تولى تحریر محضارة 
السود ان» الاستاذ حسين الخليفة شريف (والد زین الدابدين حسین شریف الذي تولى تحرير جريدة «النيل» 


توطد بمصومنذ 


آيدي 


دعوت 


في الخمسبنات . وشقيق محمد الخليفة شريف احد كبار مؤسسي حزب الامة عام 1548م - والاسرة 
الشریفیة من بني عمومة محمد أحمد المهدي). 

روم سی شبريف شل میا دان للسوداتین» -وهذه ية لا جدية فيها فإ 
الطقي السيد وسعد كليل ماق شاد دوب الآمة. المصري قبل ۱۹۱۹م كان شعارهم «مصر 
اللمصريين» في مقابلة متاداة الحزب الوطني (مصطفی كامل) بالتبعية العثمانية لتوكيد عدم شرعية الاحتلال 
البریطائي: 

وکما هو معلوم فان خصوم «الانقصا 
٭إٹھا كلمة حق أريد بها باطلء - وهذا الوصف نفسه مأثور من قصة رفع الصاحف من جيش معاوية امام 
جیش علي بدعوى الاحتکام لكتاب الله 

ونحن ق هذا الجيل يجب ان نعتز بعملية 
کاول صحفي سرداني مجاهد. 


على عبد اللطيف 


«توزيع الادوان» ولذلك فإنني ارشح المرحوم حسين شريف 


العجيب أن الزعيم علي عبد اللطيف قد حوكم بالسجن انشره مقا في الصحف الصریة وكانت ذ 
من المقال موجودة بطرف محرر «حضارة السودان» ولم ينشرها ولكن المخابرات اخذتها وحوكم علي 
عبداللطيف بموجبها وسجن عاما -والقال مجرد مطالبة بتوسيع فرص التعليم ووجوب تخلي الحكرمة عن 
احتکار السكر. مع انتقاد لمشروع الجزیرق(۱۹۲۱م)ء 

فهل یسوغ لنا اعتبار علي عبد اللطيف صحفیا؟ 


انعر بية القصصی: 
تولى تحرير «حضارة السودان» بعد المرحوم حسين شريق الشیخ أحمد عثمان القاقي رحمه الله وكان 
قاضیا شرعیا واشتهر بالولاء للدكم الانجليزي ‏ وهو على كل حال من فنة كائت تری أننا في حاجة الى التعلیم 


والتدریب على يد البریطانیین. 

مع ذلك كان المرحوم أحمد عثمان القاقي معروفا ومحترما لدى الشخ 
لامیر عمر طوسون -من الأسرة الحاكمة إذ ذاك بعصر وكان يعطف على السود انين وقد اتيح له الانفاق على 
تعلیم عدد من الشباب السودانیین. الدرديري أحمد اسماعيل ويعقوب عثمان وغيرهما - . 

وكان احمد عثمان القاضي يتكلم باللغة العربية الفصحى في حياته العادية كما كان ذا علم 

اشترك احمد عثمان القاضي في تأسيس حزب الامة وكان من اعضاء الجلس الاستشاري لشمال 
السودان (152-1447م). 

لقد اسلفنا اعتیار قاعدة «توزيع الأدواره ویموجب هذه القاعدة يحتفظ أحمد عثمان القاضي بمكانته في 
تاریخ الصحاقة السودانية 

ملجاً القرش: 
كان الاستاذ عبدالفتاح المغربي استاذة بكلية غردون ومع ذلك كان يشارك في تحرير جريدة «حضا 


السودان» ہما أذكره أنه كتب مقال يطالب فيه 
بواسطة تبرعات بسيطة تیدا من «قرش واحده.. 


ات الصرية ويعتبر صدیقا 


كان هذ في اوائل الثلاثينات ومعهد القرش الآن معهد فني عظيم. 

الفكرة مقتيسة من فکرة الأستاق أحمد حسين زعيم جماعة «مصر الف السنوات 
٭مشروع القرش» لانشاء٭مصتع الطرابیش» - غطاء الراس الذي كان شاعا بعصر وانتهی تقرییا بهد 
الحرب العالمية الثانية. (الطرابيش كانت تستورد من آوروباء وخصوصاً التعسا)! 

الاستان المقربي ‏ يرغم انه مار فيما بعد عضو مجلس السيادة الاول عام ١۱۹۰م‏ فإنه كان شدید 
الاعتدال في افکارہ السياسية - ولي سمنة ۸٣۱۹م‏ برغم الجو الحموم للسياسة, كتب مقالة في جريدة «السود ان 
استار» اليومية 5 مدددة) التي كانت تصدر بالائجليزية في انخرطوم. مشير الى «الوزارات» الاسمية في 
الجلس التنفيذي الاتجلينية, تلك الوزارات والوكالات التي نالها المرحوم عبد الله خليل وآخرين منهم الرحدم 
عبد الرحمن علي له ومكاوي سلیمان اكرت والدرديري نقد إلخ ‏ فعدد (المقربي) تفوقاته الدراسية. 

ثم ذكر أنه إذا استحق الذکورون الوزارات فهو شخصیا جدير بالصيرورة ملكا يرتقي عرشا! (وقد 
ترجم عبد الله رجب القالة المشار اليها لجريدة «السود ان الجدیده) 

على كل حال۔ للاستاذ المقربي الحق في الذكر كصحفي قديم من واضعي اسس الصحافة السودانية. 


مصطفی انتنی: 


عمنا الرحوم مصطفی التني - والد الرحوم الشاعر يوسف مصطفی التني واخوانه - كان رجلا لسنأ 
وقد ارتبط اسمه بتاریخ جريدة «حضارة السود ان» لیس کمحرر, ولا ککاتب ولکنه كان «محصلا للاشتراکات» 


كان يجوب اقاليم السودان في الشرق والغرب والشمال والجنوب, ویجعل الجریدة تصل الى عديد الدن 
والمحطات والاسواق. 

بفضله صار السودانیون یسمون کل صحیفة × ارات 
بسنجة! (أي الصحف والمجلات المصرية والسودا 


واولا تمهيد المرحوم مصطفى التني ما کان يمكن انتشار المكتبات باقالیم السودان 
لا تنسوا ان الرادیو لم يبد الاذاعة بالولايات التحصدة ويريطانيا إلا في العشرينات... وبمصر في 
ات... وق السودان في سنة ۱۹۲۰م وما بعدها. 

أشهد لقد قرات تیا وفاة سعد زغلول في أغسطس ۱۹۲۷ء بسنئجة على صفحات عحضارة السودان» - 
وبالأمارة كان ذلك في ايام المولد الخبوي (ربيع الأول) راجعوا ذلك! 

سیمان مندیل: 

عرفنا في العشرینات العم الرحوم سلیمان داود مندیل کناشر - نشر المهدي» ٹم نشر کتاب 
مطبقات ود ضیف الله وكان المذكور یمارس التجارة ایضا ویستورد فوائيس الغاز من المانيا. ثم اصدر 
الاستات سلیمان داود متدیل «الجریدة نتجارية» ومي تختلف كيا من «مضارة السودان... 
بالشوین الاقتصادية. 


دعنا نحتسب له فضل إثارة إهتمام السود ان 


ف حوالي ١۱۹۲م‏ شاءت الادارة لت 
منديل على ادماج «الجريدة 
الجريدة ما شاء الله لها أن ولاک الي قرات على صفحاتها بھڈا عن «الدوبايء وما 
الفخر التي تقول: (نحن ولاد قريش ما قينا واحد خمئة) ولكن «الملتقى» لم تكن شعبية مثل جريدة «السود ان ٠‏ 
التي آوجدها شيختا المرحوم عبد الرحمن أحمد وسيرد ذكرها 


۲۵ - 


دعنا نلاحظ ان المرحوم سلیمان منديل قد حافظ على ارتباط ما بداثرة الهدی» وقد صار أحد مديري 

جریدة «النیل. لي فترة لاحقة 
الشايضة السودائیة: 1 

ظهرت مجلة «النهضة السودانية» لصاحبها المرحوم محمد عباس ابوالريش في اوائل الشلائینات 
وعاشت فترة قصيرة ‏ اني لم اطلع عليها في وقنها لصغر سني إذ ذاك ولم أهتم بها فيم بعد ومن الحق ان 
نقول ان المجلة قد خدمت «الأدب» وكانت أول محاولة من نوعها والاستاذ أبوالريش يستحق التكريم فين 
مکتیته «النهضة السوذ انية» التي عاشت بعده لعشرات السنين -وحتى الآن صرح عظيم يسبغ الفضل على 
أسرته كلها وهي لم تكن عاطلة من الافضال فقد خدمت التعليم (المرحوم الاستاذ السني عباس ابوالريش) 
والطب (الدکتور إبراهيم عباس اہو الريش ‏ رحمه الله وهو ذو فضل أدبي آیضا. فهومترجم كتاب :اليل 
الأزرق» تأليف مورهيد بطريقة فخمة). 


مرآة السودان: 

آنشاها المرحوم الاستاذ سليمان كشه في الثلا 
الخمسينات ایضا 

وهي محاولة ادبية تنسجم مع وقتها والذکور کان من رجال ثورة ۱٩۲۶‏ وقد كفربها وعمل ضد افكارها. 

الکفر بثلك الثورة قد شمل أخرين منهم المرحوم عرفات محمد عبدالله والرهوم صالع عبدالقادر 
- وكثيرين آخرین 

آلرحوم سلیمان کش في آخر أيامه قد قدم خدمة عظيمة لتاريع الصحافة بنشرد قصاصات كثيرة من 
صحافة السود ان في الطاشرات والعشرینات ضمن كتيبات ‏ تستحق إعادة طبعها -. 


الفجر» 

مدرسة «الفجرء ۱۹۳۵۔۱۹۳۷م معروفة جدأ وهي قد ضمت بخلاف عرفات» اللمجوب وأحمد يوسف 
هاشم (وهذه الدرسة كان لها دورها فلي وضع لبتات الاجاہ الى تقرير الصورہ والظمیع الى الاستقلال» 
ويتهمونها بمسايرة المخابرات التابعة لحكومة السودان لاجتماعات اساطینها مع المرحوم ادوارد عطية وهو 
مثقف لبناني كان موظفا بالخابرات 

عرفات كان رئيس التحرير, ولم يعش طویل وبعد وفاته لم تعش المجلة طودلاً ‏ وهو یتمیز عن زمیلیه 
بدورہ في ثورة 1۹۲۵م 

الحجوب. مع أن دوره ي قد تكرر بعد «الفجره فإن تكريمه يجد مبرراته الكافية 
وکشاعر وكأديب. 

أحمد يوسف ماشم سيجد مجال الذکر كصحفي مستاز لعمله في روز اليوسف والتیل - والسودان 
الجدید . ورئاسته المتازة لاتعاد الصحافة السودانية 2 

هناك اديب ذو نزعة سياسية وکان له دور متکرر ثي الحركة الوطنية هر الاستاذ جمال ابو سیف, قد 
ساهم في تحرير النهضة والفجر. 


نات وعاشت حياة متقطمة - وحاول أن يعييدها في 


ا 


عبد الر من آحمدر 


كان شیختا المرحوم الاستاذ عبد الرحمن أحمد من رجال التعلیم. ثم من محرري محضارة السودان» - 
وکان من ضمن نشاطاته إدارة «مكتبة الهداية» بآمدرمان باسم تجله أحمد جمال الدين وهو صحفي مخضرم 
يواصل عطاءه حتى الآن. 

في سئة ۱۹۳۰م انشا الشیخ عبدالرحمن احمد جريدة «السودان» نصف اسيوعية (مثل الحضارة 
والملتقى) وشاركه في ادارتھا الرحوم الاستاذ محمد السيد السواكني. 5 

كانت جريدة «السودان» جريئة. وقد اقتحمت أشياء ممنوعة من قبل مثل قضية «المناطق القفولةء - 
الجتوب علي الخصوص۔ 

برز عل صفحات جریدة السودان 14۴6م والسئوات التالية کلیرون تنوم الرحوم خضر حمد ولارحوم 
حیدر مومی (دعني اذكر انني عبد الله رجب قد نشرت لي هذه الجریدة منذ ۱۹۳۰م مقالات عديدة من اهمها 
مقالة بعنوان «السودان في طريقه الى التکرنه» أوائل ۱۹۳۷م - وقبلها مقالتي التي هاجمت فیها هيكل باشا 
لانه وصف السود انیین بكلمة «عبيد» في مقال بمجلة الهلال ١۱۹۳م)‏ 

وخضر حمد على الخصوص پستحق الذكر لأنه من زعماء جماعة أب روف التي شعلت ابراهیم یوسف 
سلیمان وعبدالله ميرغتي واسماعیل العتباتي وآخرین کوتوا حزب ءالاتحادیین: الذي كان يطالب بالاتحاد مع 
مصر ‏ مع احتفاظ السودان بکیانه الذاتي. 

زعامة الدرديري احمد اسماعيل وثالثهم أحمد السيد حمد ورابعهم الشاعر أحمد سنجو! (وهذا 
استطراد سابق لاوانه لتخفیف الملل!) 


محمد عبد الر عیم: 


في الثلاثينات ایض اصدر شيختا المؤرخ الرحوم محمد عبدالرحیم مجلة باسم «أم درمان» ‏ لم اطلع 
عليها ‏ ولكنها تظل مذكورة لان الشاعر التجاني يوسف بشير قد عمل بها ويقال ان الحقالات الجموعة في كتاب 
باسم «نفثات اليراع» هي بقلم الرحوم التجاني وقد انتحلها العم المؤرخ. 

والعم الرحوم محمد عبد الرحیم على كل حال مذكور ومشكور كمؤرخ وقد خلف آثارا وكان 
صحفية هي التي جعلته يرصد أحداث التاريخ التي عاصرها في عهد المهدية وعهد الحكم الثناني 

پسرني أن آذکر أن «الصراحة» في الخمسيتات قد تلقت من المرجوم محمد عبد الرحيم وتشرت له عدید 
المقالات الناريخية 1 

فيما بعد في هذه المذكرة ‏ سنخصص فصل قصیرأً عن اللؤرخين الصحفيين. 

شركة انطبح والنشر: 

في ستة ۱۹۳۵/۱۹۲۶ ظهر هتلر بألاتيا ونقض معاهدة فرساي بإعادة تسلیح نهر الراين. ودخل مع 

ي الزعيم الفاشي بإيطاليا في «محوره ومدد الأخير الحبشة. ثم اعتدى عليها - وق تلك القثرة اعتدت 
ائیابان على الصين وانتزعت منشوريا ‏ ونشبت الثورة المضادة باسبانیا بقيادة فراتكو بتشجیع من المانيا 
وإيطاليا. 

هذا الجو الدولي أوحى الى بريطانيا بفكرة تهدئة الشعب المصري؛ فبعد عقد اتفافیة مياه النیل 175١م‏ 
مع محمد محمود وفشل مغاوضات النحاس ‏ هندرسون ٠157م‏ وتولى صدفي باشا الحكم بدستور مزیف 
م ۔وفشله - اوحت بريطانيا بإعادة دستور ۱۹۲۳م والاتجاه الى إجراء معاهدة مع «حكومة قومية, - 


SNS 


وتمهيدا لذلك: 

نظموا رحلة من باشوات مصر الذين كان لهم نشاط تجاري وتراعي «غرفة تجارة القاهرة» ردالجمعية 
الزراعية الملكية» وسياسيين وصحفيين منهم امؤرخ عبد الله حسين المحرر بالأهرام الذي كتب كتابا في ثلاث 
اجزاء عن تاریخ السودان - بعد الرحلة 3 

كان الغرض أن يتعرف المصريون على السودان وامكانات الانتفاع المتبادل في المجالات التجارية 
والزراعية والثقافي والسياسية ‏ على ضصوه الاتجاه ال تعديل اتفاقيتي الحكم الثنائي ۱۸۹۹م.. ومهد انجلیز 
الخرطوم للبعثة الصرية بالتفاهم هذا مع الرحوم السيد عبد الرحمن المهدي والخواجة کونتو ميخالوص 
- اليوناتي - والتجار قل ابوالعلا وال عبد المتعم. 

جاءت البعثة وقد مدت لها الولائم والحفلات بالخرطوم وآمدرمان وراد مدني والأبيض وکسلا 
ویورتسودان اما في الجزيرة ابا فقد «ردم الانصار البحرہ لتسير عربات الوقد الصري بدون معدية! - على 
خوں الجاسم . 

أثمرت الرحلة اتفاقات تجارية وزراعية قطاع خاص - لا تهمنا هنا ولكن يهمتا انها أدث الى فكرة 
اصدار جريدة «النيل» يومية برئاسة تحرير محرر مصري هو الاستاذ حسن صبحي والذکور ما زال عائشا 
5 کلب مدرب. ومتذ سنوات كان یصدر مجلة خاصة في القاهرة 
بتسامع من السلطة المصرية بعد التنظیم القائم للصحاقة. 

تكونت شركة الطبع والنشر لاصدار جريدة التيل بتمويل 
(شركة بريطانية) وكونتو ميخالوص وابو العلا وعبدالمنعم. 

وصدرت »الیل عام ٦۱۹۳م‏ تقریباء واشترط محررها الصري حسن صبحي تجنيد خریجین جدد 
لتدريبهم على التحرير ‏ واصل من هؤلاء الاستاذ محمود مصطفى الطاهر ‏ وكانت «النيل» تخصص صفحتينٍ 
كبيرتين للأخبار الخارجية التي تجمعها بواسطة «الالتقاط اللاساكي» وکانت صحافتنا من قبل تعن 
نشرة «رويتره التي انتخاب بعض اخبارما مصلحة البوسته وتعيد توزيعها 
شبكتها السلكية في انحاء السودان «الاذاعة» لم نتقلم بالسودان إلا في صنة ٠114م‏ بينما كان 
إذ اعات عديد الدول (والشركات ایضا)! 

چامت جريدة «النیل» بثاني زنکفراف في السودان بعد مصلحة الساحة, والثالث السودان الجديد 
۷ء والرایع مطابع ماکورکودیل 1455م والخامس مختار ستكيان...الخ. 

محمود مصطفى الطاهر ريما كان الصحفي الوحید الذي يعرف تاك الفترة في جريدة النیل وصحافة 
الخرطوم. 

يبدى لي أنه قبل جريدة النيل ٦۱۹۳م‏ كانت الرقابة متحكمة في صحافة الخرطوم ‏ كما حدثنا أحمد 
جمال الدين من خبرته بجريدة «السود ان» التي أنشاها والده ثم جات معاهدة ۱۹۲۹م بين السود ان وعصى 
وکان الجديد فيها بالتسبة للسودان: 

استمرار العمل باتفاقيتي ۹م مع توكيد أن هدف دولتي حکم دولتي الحكم الثنائي هو رفاهية 

السود انیین 

اتاحة فرص الوظائف المصريين في الحالات التي لا يوجد لها مؤهلون سود اتیون. 

عودة وحدات الجیش الصري ال جبل اولیاء وجبيت وإيقاف مبلغ ال ۷۵۰ الف جنیه الذي كانت 
تدفعه مصر سنوي عنذ سنة ۱۹۲۵م من أجل الدفاع عن السودان. 

فتح مکتب الخبير الاقتصادي لمصر في السودان - وهو تمثیل مصري شبه قتصلي - وکانت محم 
محرومة من آي تمثيل بدعوی ان الحاكم العام نفسه هو ممثلها - وجميع الدول كانت ممتوعة من اي تمثيل 


ك من د أثرة المهدي والتجار متشل كوتس 


IM 


دبلوماسي أو قنصلي بنص اتفاقیة 1۸۹۹ م. وكان الهدف تنجية السودان من تطبیق الامتيازات الاجنبية المذلة 
التي كانت سارية بمصر ويكافة الولايات العثمانية. 
" فالآثار الذکورة التي جاءت مع معاهدة ١۱۹۳م‏ من الواضع انها توحي للادارة البريطانية بالسودان 

بفتح المجال لخلق رأي عام سود اني وهذا يتضح من وجود الجريدتين «النيل» و«صوت السودان»» وانبثاق 
مؤتمر الخريجين ونشاطاته الاخری, 

وبالطبع فإن إعلان الحرب ضد آٹانیا في سبتمبر ۱۹۲۹م قد آعاد الرقابة باسودان 

والرقابة بالسودان كان يمارسها مكتب الخابرات. الذي اتخذ في اوقات مختلفة عدة أسماء 
الانجلين. 

-مکتب الخابرات. 
ب الشؤون الاملية. 

- مكتب الاتصال العام (العجيب ان هاتين العبارتين تصح بأي منهما ترجمة الاسم الانجلیزي إببلك 
رلیشنز 005!هاهة عللادم) ثم تسودن في العهد الوطني وصار اسمه «مكتب الارشاد القومي» - وجاءث اسماء 
آخری منها الاستعلامات والاعلام. 

آل ادهدی 


تقريبا في سنة ۱۹۳۸م آلت شركة الطبع والنشر يرمتها الى «دائرة الهدي» بخروج الشرکاء التجار 
المذكورين آعلاه - وصار المرحوم عبد الله الفاضل المهدي مدیرا للشركة؛ واستمر المرحوم الشیخ الحاج الامین 
عبدالقادر محررا لها... وراینا ایضا المرحوم الإداري عمر الامين العمرابي مديراً. 


احمد يوسف هاشم: 


ن الرحوم أحمد يوسف هاشم من خريجي معهد امدرمان وقد اشتغل کاتبا بالمحاكم الشرعية ‏ وقد 
إدارية في عمله جعلته يخرج منه ويرحل الى مصر حیث عمل بجريدة روز لیوسف البومية -تعم 
اليومية ‏ وكان من ضمن من زاملهم فيها المرحومين عباس العقاد والدكتور دحمود عزمي. 

.تولى رئاسة تحریر «النیل» بعد فترة فراغ منذ أن ترکها 
تعرز یل هه 


ولا جاء احمد یوسف هاشم في اواخر الثلاثين 
حسن صبحي - الذي لا دري اسباب تركه لاه مج سین 


سوت اسودان: 
لدت ايلولة جريدة النيل الى دائرة الهدي. الى تحرك «الختمية» فکونوا «شركة السلام وجريدة صوت 
"السودان» بزعامة المرحوم الشيخ احمد السيد القيل والرحوم اليكياشي خلف الله خالد والرحوم الشیخ محمد 


الحسن دياب والقاضي الدرديري محمد عثمان والرحوم المهتدس 
عبد السلام والشيخ يحيى عشان الكوارتي والشيخ اورتشي وغيرهم. 

وظهرت «صوت السودان» في تلك الایام حيث تعاقب على تحريرها المرحوم الاستاذ محمد عشري 
الصديق والاستاذ حسن بدري ثم الاستاذ اسماعيل العتباني في اوائل الاربعينات. وقد عاونه في تحريرها 
تخبة هم جماعة «صالون القول»: احمد خير الذي كان يدرس الحقوقء وأحمد 
يشير وقد تول تحریر الصوت الرحوم عبدالله میرغني بعد عتباني في سنة ۰٤۱۹م‏ 
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ي حمزة - والتجار المرحوم کشه 


مؤتمر الخر يجين: 

كانت الجمعية الأدبية بنادي واد مدني نشطة وقد تصادف ضمن الموظفين هناك باقة نادرة نذکر متها 
احمد خير واحمد مختار وحسن نجيلة وعلي تور واسماعیل العتباتي 
ت الى امدرمان. يهمنا ان نذکز ان الجریدتین الیسوء 
«النيل» وەصوت السودان» كانتا تؤيدان الؤتمر ومشروعاته مثل يوم التعليم وحركة الدارس الأهلية وشر 
الستما والمهرجانات الأدبية...الغ ‏ بل آيدت الجريدتان مذكرة المؤتمر السياسية الأولى ۲٣۱۹م‏ التي طالبت 
بحق السودان في تقرير المصير. 

وبعد ذلك ظهرت على السطح النزعات الطائفية أنصار وختمية - والتحزبات السياسية استقلاليون 
ووحدجية - والأحزاب في الحقيقة قد اخذت شکلها الکامل في نهاية ٤٤۱۹م‏ 


جريدة الامة: 


بعد تدشين الاتصار لحزب الامة اصدرو! «جريدة الأمة في ۱۹۰۰م وكان أول مرشح لتحريرها الرحوم 
محمد أحمد محجوب ولكن شروطه إذ ذاك اعتيرت تعجيزية فقد رغض أن يستفيل من وظيفته «كقاض جزئي: 
واذا أقيل يدقع له تعويض يبلغ 


تولى التحرير المرحوم الشاعر يوسف مصطفی التني وزامله كثيرون منهم محمد احمد عم وامين التهم 
وابراهيم عمس الأمين العمرابي. 


وق عهد تحرير حسن محجوب عرفنا محررين من الشياب النیل منهم قتحي حسن علوب وغل 
آدم این الخياط الصغير... الغ 

انسودان استار مات 0۸۸د5): 

يبدو لي آن کونتر میخالوص واولادہ کانوا يصدرون جريدة «السود ان هیرالد. بالانجليزية منذ مدة وقد 


استمرت حتى الخمسينات وق عهدها الأخیر كان يحررها «شوهیت» وهو بهودي - وکان محمد احمد عمر 
یتعاون معهم س. 
في الأربعينات آصدرت شركة متشل كوتس للشرق الاوسط - وهي شركة أخطيوطية كانت متغلغلة في 
من السویس الى الکاب - أصدرت جريدة «السودان استارء بالانجليزية في الخرطوم... وهذه الجريدة 
كانت راسخة وقد عمل فيها كل من ہشیر محمد سعيد ومحجرب محمد صالح وصلاح احمد محمد صالح. 
الستر دیفیدسون محرر السود ان استار كان له دور في ایجاد وكالة الاعلانات السودانية ‏ مع شركاء 
مثل بارسميان وليكوس ومحمد احمد عمر وكافوري - وهذه الوکالة وطدت صناعة اعلانات السينما المصرية - 
ولكنها لم تنجح في آخذ اعلانات الاوحات التي ظفر بها الاستاذ السلمابي في سنة ۱۹۰۳م۔ 


الرأى العام 


في سنة ۰٣۱۹م‏ صدرت جريدة الراي العام لصاحبها الأستاذ اسماعیل العتباني وقد عاونه في التحرير 
اليضا اصحاب «صالون الفول» القدماء المذكورون في صوت السودان (طبعا باستبعاد علي حامد وفورايي) 
وفي الحقيقة كانت هناك «الاسرة المطعمة» (على حد تعبير الشاعر الرحوم محمد الفكي) هذه الاسرة كانت 
تشمل المرحوم میخائیل بخیت والرحوم والدکتور مكي 


كة والمرحوم عبد الرحیم وى 


وعايدين محجوب وحسن نجيلة ومحمد عبد الحليم العتباني...الخ ‏ ففي الحقيقة كانت «الرأي العام» مجال 
جنوس عشرات ۱ 

سبق لي ان کتبت «بالصراحة» اقول ان «الراي العام» كانت تعبر عن أفكارها باعتدال وهذ! الاعتدال قد 
سمح لها مواصلة رسالتها «فإن الصحف المتطرفة تتخطفها المعارك الب 

لقد واصلت «الراي العام» الصدور بانتظام طوال ۲٩‏ سنة ولم تتوقف الا بعد تحویل الصحف في عهد 
مایو الى الاتحاد الاشتراكي وتحويلها الى اسبوعية لم تصمد للمنافسة. 

ممن تخرجوا من «الراي العامء: سليمان بخيت والفاتح التجاتي ومحمد الحسن محمد سعید وقبل 
الجميع محمد أحمد السلمابي الذي ذهب الى «صوت السودان» 

شرة فوراوی؛ 

كان الاستاذ محمد ا - الذي اشتهر پاسم فوراوي جارات OE E‏ وعاش 


عام ۵٤۱۹م‏ ومنشنها هو الاستان الفاتع النور - ولكن عبدالله رجب کان اول محرر 
لهاء وكان شریکا بالتاصفة ل تمریل مطيمتها ثم انسحب في ٹول الشوط بسیب توجسات سياسية1. 
ان «كردقان» رائدة 
من كتابها: عبدالرحمن احمد سعد (غشیم) وفي الحقيقة ان هذا الکاتب قديم مثلنا ومعروف بصحافة 
الخرطوم منذ الثلاثينات. وهناك كتاب كرد فانيون كثيرون اشتهروا على صفحات «کردفان»: وساهم في الکتابة 
بها عاصميون مثل التجاني عامر وابراهيم عمر الامین وغيرهماء 


وقد ادت دورھا۔ 


اادیب, 
سد الاستلا أحمد مختار عدة صحف مثل «الآديب» و«الهدف» ‏ في الأريعينات وف أوائل 
اذ آحمد مختار آدیب ووطتي مثالي؛ ولكن صحافته لم تنجح من الناحية التجارية. وهذا 
قد یتطبق ایضا على شقيقه الأستاذ حسن مختار الذي باشر اکثر من مغامرة صحفية. (وآخر مغامراته جريدة 
لي احمد عمر - وهو حمحني عمل طويلاً بمصر وشقيق الرحوم عنا 


في سنة 1487م اصدر الاستان مكي عباس مجلة «الرائد» أسبوعية -وقد عاونه الاستاذ الريفي - 
جانب هواة من زملائه وتلامذته مثل الاستان هاشم ضيف الله. 
كان مكي عباس من ابرز رجال مصلحة التطیم. ومن النخية التي اصطفیت ورشحت للحكم في عهد 
الحكم الذاتي ‏ ولكنه كان مستقلا في فلم برتکن على سند حزبي. 
عاشت المجلة ما عاشت وهي أشبه بمؤسسة أكاديمية؛ 


کے 


كان الاستاق عثمان احمد عمر (عهان) ‏ رجمه الله من آعذب «أولاد أم درمان». أصدر في سنة 
٦م‏ مجلة ٭الدارسء ثم حولها الى اسم «الشباب» ولكنه جعلها سياسية متطرفة. كان احمد مختار من 
أصدقائه ومعارنيه في التحرير, وكذلك کان المرحوم عبدالنەم حسب الله... وقد سمح عفان للشيوعيين 
ومتطرفين آخرین بينهم كاتب هذه السطور بالكتابة في صحيفته التي تعرضت لعديد الغرامات في أواخر 
الأربعينا. 

التحق المرحوم عفان بالعمل بمشروع الجزيرة کمفتش غيط في الخمسينات وتوف قبل أوانه (الاشارة الى 
«أولاد ام درمان» ماتاها أن المرحوم عفان كان يكتب سلسلة بعنوان «شيطنة اولاد أم درمان» ویعتز بها کثیرا 
- ويظهر ان صديقنا علي الك مرشج لمتابعة هذه السلسلة!). 

السودان الجدید: 

آخرت الحدیث عن ءالسودان الجدیده عامدا فهي في الحقيقة قد صدرت کمجلة اسبوعية مصورة في 
ستة 1484م وکان صاحبها الرحوم أحمد یوسف هاشم ما زال يعمل پجريدة »النیل» - وشارکه البداية 
الاستان حسن مختار شقیق احمد مختار 

وقد استجلبت «السودان الجدید معدات زنکفراف احفر الاکلشیهات 

وتعاقد الرحوم احمد يوسف هاشم فیما بعد مع الاستاذ محمد عثمان جودة -وهوفتان كخطاط ورسام 
وصحفي - واشتمات المجلة على كاريكائير سيامي وفكاهي من ريشة جودة الساخرة. وقد ترك احمد يوسف 
هاشم ءالنیلء وتفرغ «للسودان الجديد» اليومية في ابريل ۱۹۲۷م ومن الأسبوع الأول للجريدة الیومیة عمل 
عبدالله رجب معه «کمدیر إدارة» ولكنني تشطت كمترجم وكاتب مقالات. 

كان المرحوم محمد آحمد محجوب يكتب القال الرئيسي في بعض الاحیان بدون إمضاء 

من الذين عملوا «بالسودان الجدیده كمحررين: محمد فضل الله ومحجوب محمد صنالع وفضل ب 
- حسب ترتیبهم الزمني - وعثمان علي نور وطه المجمر والتجاني محمد احمد وعصمت یوسف وجعفر 
عبد الرحمن ويحيى العرض ومحمود محمد مدثي. 


القادمون من مصر: 

اسلفت القول عن الصبجاذ التمصرين الذين انشاوا الصحافة السوداني 
حسن صبحي الصري. وق الحقيقة أن احمد يوسف هاشم يعد ايضا ممن تدربوا بعصر. 

وف سنة ۱۹۶۱/۱۹6۵ جاء من مصر إلى الخرطوم سودانیون مطرودون من هناك ب 
مهم الاستان محمد امین حسین (الذي كان یحرر بالقاهرة مع الأسثتاذ عبده دهب مجلة شيوعية متعاونة مع 
ة ۱۹۶۰م) وكذلك الاستاذ صالح عرابي - الذي كان یا 
مع «آم درمان» اليسارية بالقاهرة. وق نفس الوقت مع مجلة «السودان» اليمبنية التي كان یصدرها الرحوم 


مج د ت وه واسم المجلة ٭آم درمان» وذلك في 


علي البرير بالقاهرة ایضا ويعاونه في تحريرها الدكتور بشي البكري والمرحوم عقيل أحمد عقيل والدكثور لحمد 
السید حمد ...الخ۔ 

عمل كل من الاستائین محمد أمين حسين وصالح عرابي بجريدتي الامة. و«النيل» في اليدا 
ترکاها 


- ۲۷۲ - 


اشترك محمد آمین حسين مع يساريين اخرين متهم الدكتور عبد الوهاب زین العابدين ٤٣۱۹م‏ في تشر 
تداء بوضع السودان تحت وصاية الأمم التحدة وتقرير مصيره بعد خمس سنوات وکانت الفكرة جيدة إذ 
ذاك. 


يجب أن اذکر ان الأستاذ محمد امین حسین قد وضع بالاتضمام الى الم الذي پنسجم معه 
- وعلى صفحات «صوت السودان» ثم على صفحات «الصراحة» فيما بعد کتب .أمين مقالات نارية واکشر 
الغرامات التي عوقبت بها «صوت السودان» كانت يسبب مقالاته. وقد موكس أمين في رخصة المحاماة 
وتصعيد المعادلة امام الحقوقيين التخرجین من مصر كان بسببه - ومحاكماته كانت تجعل شارع غردون 
- الجامعة الآن ‏ حاشد! بالناس. 

اما الاستاذ صائح عرابي فقد اصدر مجلة «التلغراف» وهو سيظل مذکورا بتوطيد عتصر الفكاهة في 
الصحافة السودانية... وقد جندت «التلفراف» لحزب الامة ثم ضده لمصلحة الرحدة مع مصر.. وي ظروف 
تحریر جريدة »التلغراف» اتحادية في اوائل الخمسيتات حكم صالح عرابي بالسجن ستة شهور» وتلقى 
ابوصلاح الضرب بالشارع من عملاء حزب الامة مع عبدالله رجب في اسبوع واحد وكان الاثنان قد استمعا 
الى تحذير من هكسويرث بمكتب السكرتير الاداری في يوم سابق. 


الوكالات: 


في أواخر الاريعينات ظهرت موجة من «الوكالات» وهي عبارة عن نشرات باللفة الات 
الغالب على تلخيص آخبار الصحف السودانية وخصوصاً السياسية وتباع باشتراكات «غالية, للشركات 
الاجتبية ثم جات المكاتب السياسية الأجنبية والسفارات بعد الاستقلال فواصلت «الدفع». 

هذه الوكالات لعل اوٹھا سودان ايچنسي» التي كان يصدرها محمد أحمد عمر ‏ من بطانة آل 
الهدي -وظهرت «سودان نيوز سيرفيس» التي كان يصدرها المرحوم حسن عثمان اسحاق وعبد الرحيم وٹی 
وبشیر محمد سعید ۔ ٹم ظهرت مرکا الأخبار الافريقية» لصاحبها عبد الرحمن مختار وهذه امتازت بتوزيع 
اخبار عربية ایضا وتشبهها وكالة انباء رابعة كان قد اصدرها الاستان عبد الكريم عثمان الهدي وظهرت وكالة 
خامسة يحررها الأستاذ عمر كرار الذي کان موظفا بمصلحة الاستعلامات. وی فترة ما بعد اکتوبر 1174م 
ظهرت موكالة اخبار الخرطوم» التي اسسها الاستاذ سعد احمد الشيخ الذي کان مؤسس إدارة چرید: 
«الصراحة؛ وكان يهوى أيضا العمل بالانجليزية فتعاون مع «السودان نيوز سيرقس» في لوائل الخسینات 
وتعاون مع «شركة إعلانات السودان» ایض 


كانت بوكالة الاتباء العربيةء ‏ وهي مؤسسة انجليزية ‏ تدير فرعا بالسود ان يوزع أخبارها مع اخبار 
رویتر (وهذا في الحقيقة بعد الخمسينات) وممن عملوا مع رويتر المرحوم الشاعر صالح عبد القادر.. والاستاذ 
محمد ميرغني بعد أن عمل بجريدة «الأيام». 


قيل ذلك 
ستواتها الباكرة تحصل على ترجمة جيدة لأخبار «رويتر» بقلم المرحوم عبد الله وقبع الله (والد الفنان عثمان) 


نشرة هرويتره تصل بالانجفيزية الى مكتب الاتصال العام. وكانت جريدة «الرأي العامء في 


كانت «السودان استار, كانت «السودان هیرالد» تحصل على نشرة 
«الاسوشياتد برس» (ظللت في السودان الجدیدء آترجم من الجریدتین 1144-19417م ‏ وقد أتيع لي ان 
اترجم النص الكامل تقریبا لیتاق حقوق الانسان قبل أية جريدة آخری في العالم العريي) 


- ۲۷۳ 


مجلة الاداعة: 

منذ الارپ ر مجلة «الاذاعة» وقد اتیج لها ٹن تحافظ على مقام أدبي بقضل تعاقب 
محرريها الادباء البرك إبراهيع ومحمد الفيتوري وجعفر حامد البشير وقرٹي 'محمد حسن وآخیرا عبدالله 
جلاب (ولو ان الفترة الآخيرة لا تدخل في تطاق هذا البحٹ)۔ 

مجلة 

في اواخر الأربعينات أوجدت مصلحة التعليم «مكتب التشرہ الذي أصدر مجلة ٭الصبیانء ومطبوعات 
أخرى وكان يدير المكتب المستر هود جكن - وهو الرجل الامين الذي رقض تعويض السودنة ۱۹۰۰م لاته قال 
ان مستقبله مضمون کرجل تعليم في بلاده! (وقد کان). 

شملت المؤسسة المرحوم عرش ساتي - وهو كاتب جيد وقبل موته مارس الصحافة نقسها - وممن 
عملوا في المكتب جمال محمد آحمد وبشير محمد سعيد والدكتور عبد الله الطيب والرحوم الدکتور احمد الطيب. 
والمرحوم أحمد الطیب عبد الحفيظ وفخرالدین محمد عبد الباقي وابوالقاسم بدري واسه اعیل ود الشيخ 
ومحمد عثمان جودة ومحمد زبير رشيد - ولكل النکورین انتاج أدبي ونتي وصحفي او تاريخي في مكان او 
آخر. 


جر يدة الوتمر: 

کان مؤتمر الخريجين قد رخص له بجريدة اسبوعية ینتدب لتحريرها اعضاء من اللجنة ات 
الهيئة الستينية وقد عرفنا على صفحاتها الرحوم محمد عثمان ميرغني شكاك ‏ مبتگر اسلوب التي 
اللقوي وهو اول كاتب اقتصادي سود اني -کما عرفنا الاساتدة يحيى الفضلي (رحمه الله) ومحمود الفضني- 

وند انسودان 1۹۲م 

تكونت الاحزاب تقريبا في فتزة ١۹٠/١۹۴١م‏ وصار مؤتمر الخريجين «مؤسسة اتحادية» بعد ان 
بی العاصمة المثلثة اغلبية ترجح ءالقائمة الاتحادية» في 
انتخابات «اللجنة الستيتية» التي تجري بنادی الخريجين بآمدرمان في كل عام... وصار «لحزب الأمةء نادیه 
الخاص. 7 

وبعد انتهاء الحرب العالية الثانية في عام © 194١م‏ طالبت حکومة القاء 


مصر والسودا بتعلق بالسود ان قال البریطانیون ان السودان كيان خاصء ومذا ما كان یقول به 
السود انيون اتفسهم ولكنهم انقسمو! الى معسكرين. اجازت اللجنة الستينية المؤتمر في سننة ۱۹۲۰م قرارة 
بتقریر مصیر السودان «في وحدة مع مصر تحت التاج المصريء».. وتمسك حزب الامة باستقلال السودان 


وجرت محاولات في الخرطوم للتقریب بین المعسكرين وقد نجحت بإرسال وفد السود ان الى مصر ممثلاً 
لجميع الاحزاب والصيغة الت علیها تلك الاحزاب كانت بالغة الركاكة «تقرير مصير السودان في اتحاد 
مع مصر وتحالف مع بریطانیااء وقد سافر بالفعل وفد مشترك الى مصر كان يضم السادة اسماعيل الإزهري 
(الاشقاء) وعبدالله ميرغني (الاتحادین) وعمر الخلينة عبدالله (وحدة وادي النيل) واحمد بوسف هاشم 
(القوميين) وعبد الله نقد الله والدرديري نقد (حزب الامة) واحمد خي (بصفة ما)۔ 

سفر هذا الوفد الشترك 1147م كان في البداية قد أخفى النيات والخصومات وآوقف الهاترات حتن 
القد كانت الصحاقة في تلك الایام كتلة واحدة غمد الاستعمار اليريطاني (في عام 1167م اطلعني الاخ 


E 


السلمابي بمكتب «الرذي العام» على مذكرة كته كبار البريطائيين يهددون فيها بالاستقالة مما يؤدي ال انهيار 
النظام یالسودان في زعمهم وذلك يسبب الحملات الصحفية - ومن الواضع ان لهذه المذكرة نتائج تلتها 
بالمحاكمات المتتابعة للصحف طوال سنوات ۱۹6٩‏ - 11817م)- 


إضراب الصحف: 


كان ما سمي مؤتمر الادارة المؤلف من شخصيات بريطانية وسودانية (غير حزبية) قد اومى بالانتغال 

إلى المرحلة التالية في «التدرج الدستوري» يعد مرحلة «المجلس الاستشاري لشمال السودان» وکان الانجليذ 
يريدون للجنوب کیانا منفصلاء وقد تقرر في النصف الثاني من عام ۱۹۶۷م عقد «مؤتمر جوباء لناقشة الأمر 

مع زعماه + . ومع ان «العنصر الشمالي» كان ممثلا في المؤتمر بالمرحوم القاضي الشنقيطي» فقد رفقی 
السکرتبر الاداري السير جيمس روبرتسون تمثیل الصحافة السودانیة,واکنه وعد بعقد مؤتمر صحفي بعد 
عودته من المؤتمر. 

ولا عاد وعقد المؤتمر المسحقي الذي حضره رؤساء تحرير صحف الخرلومء احتد روبرتسون عند 
استماعه إلى احد. الاسئلة ورمی با افخرج الصحفیون غاضبين ‏ وكتيت ثلاث صحف مقالات 
تارية هي «السودان الجديد» وحصوت السودان» ودلراي العامء (بيتما تريثت «الذيل» ودالامةء لأسياب 
حزبية). 

لي نفس اليوم صدر قرار السكرتير الاداري (حسب الادة كذا من قانون الصحافة ۱۹۳۱م) بتعطيل 
الجرائد الثلاث. 

واجتمع الصحفیون في اطا «اتحاد الصحافة» بدار جريدة «النيل» وترروا ان تکتب كل صحيفة مقالاً 
تهاجم فيه تصرف السكرتير الاداري ثم تتوقف عن الصدور... وقد حصل... 

(تحريا للدقة ارجو الرجوع الى التفاصیل في صحافة تلك القترة). 

وقد اضربت الصحف أسابيع متصلة خسرت فيها إدارتها مبالغ كبيرة لأتها كانت تدفع أجور العمال 

والمحررين والموظفين وایجارات المكاتب...الخ. مع عدم وجود موارد آخری. 

اشترکت جمیم الصحف في الاضراب يما في ذلك مجلة «كردفان» بالابیض ۔ ولکن الجريدتين 
الانجلیزیتین والجريدة اليونانية بالخرطوم لم يضرب أصحايها. 

اصدر مکتب الاتصال العام جريدة يومية باسم «السودان في أسبوع» كانت توزع مجانا. 

اضطر السكرتير الاداري أن يعتذر للصحافة السودانية فعادت للصدور! 


اتحاد اتصحافة: 

كان اتحاد الصحافة قد تأسس في الارب 
لا يفرق بين «اصحاب الصحف» و«المحررين ال 
بافجريدتين الانجليزيتين والجريدة اليونانية. 

وكان سكرتيره الأول اسماعيل العتباني (لولم تخني الذاكرة) ولكن رئاسة احمد يوسف هاشم كانت 
ممتازة وقد تلل يمتح حيويته لتلك المؤسسة ولم تؤثر فيه ارتباطاته السیاسیة. فقد سمي المرحوم احمد يوسف 
هاشم «آبوالسحف» لأنه كان يحرص على حضور ولادة كل صحيفة جديدة ويتسلم نسختها الأولى من الطیعة 
ویقدم تهانيه وانتقاد اته بمودة صدافية. 

وكان يداقع عن مصالح الصحافة ككل لدى السلطات كما كان يحتج على الظالم التي تقع على افراد 


ورئيسه الاول المرحوم أحمد يوسف هاشمء وكان الاتحاد 
.مين» كما.كان يضم اسمیا الصحفيين الأجاتب 


Vea 


الصحفیین - فعلى الرغم من تعاوته السیامی والمالي مع داثرة المهدي فإته قد صاخ بنقسه البیان الذي هاجم 


اعتداء الهدویین اکثر من مرة على صحفیین منهم عبد الله رجب وصالح عرابي ۰ء قاد حملة اضرا 
الصحافة عند تعطیل جريدة دالصراحةء في دیسمیر ۱۹۰۲م۔ 

وعلى كل حال. فان اتحاد الصحاقة ككل ولجنته التنفيذية النتخیة وخصوصا في الخمسيتات هي التي 
ظلت تقود الاحتجاج على المواد القانونية المقيدة للحریات مثل: 


قانون الصحافة (والطباعة) ۱۹۳۱م وهو یسم بالتعطيل الاداري للصحف. 

المادة ه ٠١‏ التي كان تعاقب على الاساءة واثارة الكراهية ضد حكومة السودان اوحکومة بريطانيا آو 
حکوعة مصر. 

المادة ۱۰۸ و۱۰۷ و1(۱۰۷) الاثارة العامة وإ 

الادة ۱(۱۲۷) إثارة الشغب. 

المادة 471 إشانة السمعة. 

الماد 6۲۷() الکتب الضار. 

واللجنة التنفیڈیة فلاتحاد قد شملت في اوقات مختلقة الاساتذة اسماعیل العت 
ومحجوپ عشمان ومحجوب محمد صالح ومحمد سعید معروف وقضل بشير وعبد الله رجپ. (بعد تنازل آحمد 
یوسف عن الرئاسة أختير يشير محمد سعيد کرئیس في عام ١۱۹۰م‏ وقد خدم بشير الاتحاد من ناحية التمویل 
وتأثيث دار. وسعى من أجل توطيد امتیازات حكومية للصحفبين - ولكنه كان يفتقد الحمية المأثورة عن ابي 
الصحف رحمه الله) 

الاحتجاع أقاد: 

من الواضح ان السكرتير الاداري كان قد لجا الى قاتون الصحاقة ۱۹۳۱م قي تعطيل الصحف الثلإك 
عام 1541م كما ذكرنا أعلاه ‏ ولذلك فان حكومة الانجليز في السودان قد احتمت بالحاكم العام شخصيا في 
آواخر 1107م لكي تعطل جريدة , الصراحة» لمدة ٦‏ شهور. ونظرأ لرد الفعل العنیف, لم يلجا لانجلیز الى ذلك 
الاجراء مرة اخری. 

وحوکمت مجلة «الشباب» (عفان) ومصوت السود ان» کثیرا تحت الادة ۱۰۰ (ولکن حتی مسحافة حزب 
الآمة قد ذاقت هذه الکاس فان جريدة ءالحادي» التي کان يحررها محمد احمد عمر يصقة ملحق لجريدة 
«الأمة» قد حوكمت بتهمة اساءة مصی). 1 

ذاقت «السودان الجدید».محاكمة واحدة في اواخر ايام الانجليز لنشر مقال مثير مجهول الکاتب... 
وغرمت 16 .. واظن أن «الراي العام» قد غرمت مبلغ ۵ جنيهات لرفض البوح بمصدر أحد الاشبار ومذه 
هي الغرامة المنصوص عليها في السابقة الأولى. 
»الصراحةء وحدها حوکمت باشکال والوان من العقويات سترد لحات عتها... 

ومن الطرائف إن الاستاذ آحمد مختار قذ حوکم بموجب قانون الجمارك والبضاتع الهربة عند احتجاز 
حروف طباعة ما » وذلك كان تفادیا من السلطة لاستسال المواد القانونية. التي تکرر الاحتجاج علیها 
من جانب الصحفیین - فیما يبدو لي 

في العهد الوطني قد توقف تقریبا استعمال الواد المذكورة آنقا - ومع ذلك فإن جريدة «الصراحة» قد 
حوکمت ثلاث مرات على الأقل في سنوات ۱۹۰۷-۱۹۰۶م.. أي في عهد الحكم الذاتي وفي عهد الاستقلال - 
يواسطة عملاء من حزب الأمة في آواخرعام ۱۹۰۷م وكان افهدف في هذه المرة. 


اني ویٹ سعید 


وضرب عبد الله رجب مزة ثان 


القتل التام 
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صمافۃ ااتحادیین: 


کانت الاحزاب الاتحادية محرومة کأحزاب من إصدار صحف رسمية باسمها ما عدا صحيفة «المؤتمرء 
ثم صحف أفراد متعاطفین - لو صحیفة «صوت 


السودانء الخاصة بالختمي 
ولکن الحكومة اضطرت في اوائل الخمسينات (وربما بفضل تمثيل اتحاد الصحافت) أن تعطي 
«الاشقاء» جريدة بهذا الاسم» ثم صدرت للحزب الوطني الاتحادي بعد الاندماج والاتفاقية جریدتا «العلمء 
والاتمادهء 
وكانت هناك صحق عديدة للافراد الذين یختلفون لي ولاءاتهم الحزب: 
یھی محمد عبدالقادر: 
لا شك أن الاستاذ يحيى محمد عبدالقادر من اقدم الصحفيين السودائیین وانثي لأذكر له مقالات 
نشرت بجريدة البلاغ القاهرية عام ۱۹۳۰م وقد هاترته مجلة الفجر في ذلك العام او العام التالي بناء على مقالاته 
التي كان يرسلها للقاهرة من شندي ‏ مسقط رأسه» وقد عمل ب جريدة الیل في ایام حسن صيحي اوبعدہ - 


بية وبعضهم يتقلبون ویتلونون؛ 


وف أواخر الأربعينات أصدر مجلة 3 
«السود.اني» في اوائل الخمسینات - ولهذه الجريدة قصة ثم احرز لنفسه رخصة جريدة «انباء السودان» 
التي كانت تصدر يومية أو اسبومية وتتوقف الى أن عطلت بعد ثورة اکتوبر 1574م وبالاسف فان «لجنة 
التطهيره برئاسة احمد سليمان المحامي قد باعت مطبعته بالمزاد بمبلغ تافه لا أعتقد أنه يزيد على ۲۰۰ جنیه 
بدعوى تلقيه معونات من الحكم العسكري. 

وكان يحيى في القالب مستقلا عن الاحزاب وان كان استقلاليا ‏ حتى في فترة عمله كمراسل لجريدة 
«الاهرام. الذي انتزع منه في یام نشاط صلاح سالم ۰۲۳/۱۹۵۲ ۱۹ وق تلك الآيام أنضم مع قريبه النشط 
الظريف الدکتور عبدالقادر مشعال: الى الشريف عبد الرحمن الهندي في تكوين «الحزب الوطني الهندي» 
العجیب؛ 

الاستاذ يحيى محمد عبد القادر الآن متقاعد تقریبا بعد آن ربی دستة وربم دستة من الاولاد والبقات. 

وقد حاوات حکومة مایو إلحاقه يعمل ذى صفة معاشية ولکته لم ینشط لذلك. 

إن بحبی بخلاف جهاده الصحفي قد الف کتاب تراجم شخصيات سودانیة في ثلاثة اجزاء. 


افصراحة: 

إني ظللت احلم بالصحافة منذ اواخر العشرينات وقد اصدرت صحيفة محلیة تكتب باليد في السوكي 
عام ۱۹۳۲م وسمیتها «الحق الصراحء ومتذ ذلك العام يدات مراسلة الصحف. ولكن اول جريدة سودانية 
تشرت لي شيئا هي .السودان» لي اعوام ۱۹۳۷/۱۹۳۰م ثم قفزت الى «النيل» ۱۹6۵/۱۹۲۸ وجربت 
«السود ان الجدیده الآأسيوعية ٤‏ ٤۱۹/٦٤۱۹م‏ ودالراي العام» ۰٣۱۹م‏ وءآخبار فوراوي» ٠۹٤۹/۱۹٤٩‏ 
وءالشیاب» ۱۹6۸/۱۹۶۲ 

ومع انني انسحیت من شراكة مجلة «كردفان, 1149م فإن مراسلتي لها قد اتصلت.. والتحقت 
ب «السود ان الجدیدء اليومية في ابريل ۱۹۶۷م واتصلت كتابتي بها الى يناير ۱۹۵۰ 


لت مقاوضة مع الرحوم عبدالله ميرغني العمل «بصوت السودان» 1547م بوساطة الاخ 


VV 


السلمابي؛ ومع إني كنت اتعاطف مع حزب الاتحاديين (بفضل تعاوني مع ابراهيم يوسف سليمان لي لجنة 
المؤتمر بالقضارف ۱۹۶0/۱۹۶۲ وعبدالله ميرغني كان إذ ذاك اتحاديا) فإنتي رجحت العمل مع مكي 
عباس یمجلة «الرائد» -على أساس أن «الصوت» طائفية -ولکنه أبطا عني فقبلت عرض السودان الجدید» 
لانها مستقلة (وكنت قد اعتذرت للمرحوم أحمد يوسف هاشم عندما عرض علي العمل ب «النيل» في سنة 
٣مھ‏ لأنها مان 

في سنة ١٤۹م‏ كان احمد يوسف هاشم قد دخل الجمعية التشريعية بالتعاون مع حزب الامةء وقد 
فكرت في انتمائي السيامي وطورت فكرة جزيدة «الصراةء وحصلت على رخصتها في تلك السنة ولكنها صدرت 
ا 

وأنا في الحقيقة قد علمت نقسي بالدراسة القردية للفتين العربية والانجلیزیةء والاطلاع الواسع النطاق 
الذي كان يستهدف حشد المعلومات العامة بطريقة موسوعية؛ واستهداف العمل الصحفي... ومنذ الثلاثينات 
كونت آرائي وحددت مواقفي من قضية الاستقلال والحكم الجمهوري والاشتراكية والحريات الاساسية 


وعبرت عن هذه الاغراض ما امکن على صفحات «السودان» ودالئیل: و«السودان الجديد» خصوصاً 


٭السودان الجدید» اليومية /1545-1541م- 
والاشتراكية مثلاء درست فكرتها في كتاب «الاشتراكية, تاليف نقولا الحداد عام ۱۹۳۳م وتابعت 
«المجلة ا لسلامة موسى نحو عشر ستوات (۱۹۳۰ - 1554م). 
ولي سنة ۱۹۲۰م اقمت بالقاهرة نحو أريعة شهور في سبيل الاعداد اجلة «کردفان» وهناك تعرفت 
باسرة مجلة ءام درمان» الشيوعية وأعضاء دح د ت وہ (إذ ذاك عيده دهب ومحمد امین حسين وعبدالماجد ابو 
حسبو) كما تعرفت باسرة مجلة دالسودانء التي كان يصدرها المرحوم البرير وتعرفت على آفکارهم الوحدجية 
والتقيت بالاصدقاء الدكاترة يشير البكري ‏ والرحوم عقيل وأحمد السيد شرات ال 
الاركسية بالانجليزية من مكتبة «الیدان» الشهورة رم ا وعن طریقها قت اشتراك مجلة «العرب 
والطبقة العاملة» التي كانت تصدر بموسکو وصار اسمها قيما بعد ہنیوتایمزہ العروفة حالیا ۔وظلت تصلتي 
بالقضارف بعد انسحابي من «كردفان» ‏ ولكنني لم اشا محاولة الانتماء لآية منظمة شيوعية او سياسية 
اخری لا في ذلك الوقت ولا 1 
وافكاري الضادة للطائفية ‏ بجواتبها الدينية والسياسية كانت معروفة منذ الألائینات بسنجة 
والقضارف وقد عبرت عنها في مقالاتي الصحفية. وفي سنة ۱۹۲۹م كانت مثار اصطدام بين المرحومين صديق 
المهدي وأحمد يوسف هاشم. وقد دافع الاخیر عني بمحاولة اقناع الصدیق المهدي بان والده السيد 
عبد الرحمن المهدي ضد الطائفية بدليل كلمته الشهورة. :لا طوائف ولا شيع ولا أحزاب, ديننا الاسلام ووطننا 
السودان» وکائت هذه الکلمة جنشم على الصقحة الأول من جريدة «النيل» كشعار لھا۔ 
والأمر غير المشكوك فيه انتي كنت ولن آزال مسلما متمسکا. وقد حاولت منذ سنة ٤٣۱۹م‏ أن أتج 
الآخوان المسلمين بمصر - ثم مع الحزب الجمهوري الاسلامي - ولكنني صدمت من عدم وجود 
اشتراكية لدى الاولین ومن فكرة تعطيل الشعائر وادعاءات الوحي لدى الأخيرين 
قدام هذه الخلقية أصدرت جريدة «الصراحة؛ وقد قبلت المساهمات التحريرية من الامسدتاء 
الشيوعبين على التتابع. حسن الطاهر زروق ومحمد سعيد معروف وعبدالماجد ابوحسبو وأحمد محمد خير 
والوسيلة والتجاني الطيب وقاسم امین وعبد الخالق محجوب...الخ. 
ت حر التصرف في الاشیاء التي أنشرها والأشياء التي أجمدها ‏ (وقد اتخذت من الشی 
مواقف معارضة مكشوفة في حالات معينة آهمها تعاونهم مع «حزب الأمةہ في الجبهة الاستعلالیة). 


3 


كان تمويل الجريدة من راسمال أولي قدمه شقيقي علي رجب ومن اشتراكات الأقاليم ا 
صداقات قوية عثل القضارف وسنجة - ومع آزمات الجريدة التلاحقة اتصلت مساعدات 
أصدقائي - کان الشيوعيون من قبل ومن بعد قد مولوا واداروا عدة صحف منها. 


الأهرار؛ 

صاحب امتيازها المرحوم أحمد محمد علي السنجاويء على أساس أنها تخص محزب آلاحرار 
الاتحادیین» الذي كان ينتمي اليه حسن الطاهر زروق, وقد اشترك في تحرير هذه الجريدة حسن الطاهر زروق 
وحسن سلامة واحمد عيدالله المغربي (الى أن خاف السنجاوي من شیوعیتها فأشرف على تحريرها وقتلها 
پنفسه) كان هذا في 79545 1506م 

آنجهاد: 

كان یملکها الاستاذ عيد النعم حسب الله وه تحادي ولا تعثر في تمویلها ولد ارتها ُلمھا ااشیوعیین - 
وهتا في عام ۱۹۵۲/۱۹۵۱ تقرييا. 

انطليعة: 

لسان حال اتحاد الحمال ١١۹١م‏ والسنوات التالية. 

الیدان: 

لسان حال الجبهة العادية للاستعمار ۱۹۰۳م والسنوات التالية. ویالٹل جريدة «أدفانس» بالات 


صوت انراق: 


التي كانت السيدة فاطمة احمد ابراهیم صاحبة امتيازهاء وهي على كل حال شخصیا كانت شيوعية وقد 
واصلت المجلة الصدور فترة ایام الحكم العسكري (عبود). 

اما «الصراحة» فإنهم لم يساهموا في إدارتها باي مال بل كانت تدفع المکن كرواتب للمحررين 
النتظمین (على التحديد محمد سعيد معروف - ومحمد الحسن احمد) وكان الآخرون يجدون بعض 
الاكراميات. 

کل محاكمات ٭الصراحةء كانت باسم عبدالله رجب لتصرفاته (ما عدا إحدى القضایا الهايفة 
التي حولتها باسم محروق تفاديا للفرامة التي كان يمكن ان تتصاعد بفضل السوابقء وکانت هذه قضية 
شخصية من احد جیرائنا بسنجة والسيب الاخير كان ایضا من دواعي الزحلقة وقد انتهت | 


ومحاكمات الصراحة شملت: 


۲ - التغريم اکثر من عشر مرات. 

٤‏ - التعطيل لمدة ستة شهور (وهذ! یمتل نكبة مالية ما زات آعاني منها) - صدر قرار التعطيل من الحاكم 
العام الممير رويرت ماوق دیسمبر 1187م 

٥‏ - التعزير (وهذا معناه التوبیخ) قرأه السيد يابكز عوض الله رث 
تحت حراسة الحرس (كان معي محمود مصطفى الطاهر قي 


مجلس التواب أمام البرئان وأنا واقف 
ية مشابهة) 


-۲۷۹- 


٦‏ - اللوم بطريقة رسمية من جانب السيد اسماعيل الازهري رئيس الوزراء ب 
حال؛ 

۷ - اشتكاني الجیش الصري لاساءة اللك قاروق في سنة ۱۹۰۱م حینما قرانا عبثه ولعبه القمار یأوروبا - 
وقد اتصل بي الاستان الدرديري آحمد اسماعيل الحامي وافهمني آنهم «لاسباب وطتیة یفضلون عدم 
السبر في القضية تحت الادة ۱۰۵ لاسيما وأن «الصراحةء جريد ۔ ولذلك بطلبون مني 
الاعتذ اره. وقد فعلت. فين الاحترام کان وما زال مثباد لا بين 
آمین حسين الذي شارك في هذه المبادرة. 

۸ - هناك قضایا أخرى انتهت بالصلح یفضل کرم المرحومين عبدالله خليل ‏ ومحمد تورائدين - كل فيما 
09000 

۹ - واحدة من القضايا قدمت تحت اسم امال المسروق (وهذه ترجمة ركيكة لعبارة المتلکات السروقة) 
وانصبت القضية على وثائق هربت من مکتب مدير الزراعة البريطاني وكانت الوثائق ضد السودتة, وقد 
يا «الصواحة» منسوبة الى «الضیع الاسود» وهی موظف لم نشا ان نبوح پاسمه. 

- افتعل «الامن العام 2 اشانة سمعة البوليس ضد «الصراحة» وحوكمت في ثلاث مراحل 

ی استرددت فبھا غرامة المائة جنیه بدفاع مجيد من 
ليون رشدي بطرس الحامي والقضية بعنوان «حكومة السودان ضد عبدالله رجب مجمد» طبعت 
متفصلة في كتاب يدرس بكلية الحقوق كسابقة قضائية هامة! 
(يسرني أن أشير الى أن المرحلة الثالثة من هذه | آمام محكمة الاستثناف العليا كان الرحوم ابو 
رات عضو فيها على جائب القاضيين البريطانيين اللذين كان آحدهما رئيس القضاء حتى تلك الايام من 
سٹة ۱۹۰۵م)۔ 

۱ - وقيل هذه القضية ۔ اثناء اضراب البولیس السوداني - آفردت «الصراحة» وحدها بوضعها تحت 
الرقابة في ستة ۱۹۰۱م لفترة يوم واحد - وأحمد يوسف هاشم رئيس اتحاد الصحاذ اعته العهردة 
قد تصدى للاحتجاج ۔ . 

۳ - وحتى في ایام الحكم العسكري 1104م وضع عبد الله رجب ومحمد الحسن أحمد تحت الحراسة ۲۶ 
ساعة لنشر تفاصيل أحكام الاعدام الضیاط علي حامد وآخرين قبل اعلانها رسميا ‏ ثم افترضت 
السلطات حسن النية وعوقبت «الصراحة» بتعطيل رمزي (ليوم واحد فقط) 


بمض صحف الأفر ادر 


محاولة تذكر جميع الصحف التي صدرت بين ١٢۱۹م‏ و-١۱۹م‏ من الذاكرة محاولة عسيرة ولكن 
بالطيع هناك صحف لا يمكن نسیانها 

قبل ۱۹۰۰م صدرت مجلة بالشراكة بين الاستاذ كمال عبد الماجد بشارة (الآن نازح يالخليج) والأستاق 
وليم رياض .تكلا (الآن مدير شركة تجارية) ولم تعش المجلة طويلا وکان اسمها ءالاسبوعء لولم تخني 
الذاكرة. 

من امثلة صحف الأفراد ايضاء صحيفة اصدرها الرحوم الشيخ کامل الأحمدي بالتعاون مع زعماء 
الختمية المضادين للأشقاء ‏ محمد الحسن دياب والعمراب - الذين سموا «جبهة التعديل».. ولم تنجح ولم 
تعمر طويلاً. 


تبه -ولکنه أجلسني على کل 


وبين الأستاذ الدرديري وكذلك الأخ محمد 


۲۸ 


مود بجی محمد 

چاء المرحوم محمد مكي محمد الى الترطوم حوالي ۹٣۱۹م‏ وعمل بالحكومة وبشركة النور كما عمل مع 
صالح عرابي «بالتلفراف» ثم نال رخصة جريدة «الناس» في اوائل الخمسینات, وکانت الجريدة «جسريثة٠‏ 
ومتهمة باه وعق کل حال فان كانت خالمة مع حزب الم .. واظن انها عطلت لفترة ما لي عهد حكومة 
آزهري ۱۹۰-۱۹۰4 ثم عادت واستمرت طول ایام الحكم العسكري ولكن القوى التي استوات على ثورة 
اکتوبر ٦٦۱۹م‏ لم ترفي هذه الجريدة شیا جديرا يالتطهير ولا التعزیر. ولكن لما قامت ثورة مایو ۹٦۱۹م‏ كان 
محمد مكي محمد خارج اليلاد - ولم يشا أن یعود واقام بلبتان وقيل اته «خطف» هناك لأسباب سياسية آو 
غير ذلك. 

كان محمد مكي متهما بالعمالة لخابرات دول خارجية مفردة او مزدوجة منها بريطانيا والولايات التحدة 
وحيث انه احد اثنين من الصحفيين السودانيين ذهيا الى لبنان أثناء نزول قوات بحرية الاسطول السادس 
بمیتاء بيروت فان محمد مكي قد ظل يباهي بوثيقة تنعته بصفة ضابط في الاسطول الأمريكي! (غفر الله له) 


ي (لا أذكر اسمه) -ولم اقابله كان قد حصل في آوائل الخمسینات على رخصة 
ج اسم «السود اني» ولم يصدرها؛ ولكنه سلم امتیازھا نجناح نورالدين لدی انشقاق الأشقاء (1551م). 
وکلفوا الاخ يحيى محمد عبدالقادر بتحريرها تحت اشراف الاستاذ خضر عمر الخضی۔ السيامي البارع الذي 
لم یجد أي حظ لدى توزیع الاسلاب!.. 


احمد جمال الدين: 
صديقنا أحمد جفال |لدين ‏ تجل شيخنا عبدالرحمن احمد له تجارب منذ الثلاثینات في جسريدة 
«السودان».. 


وقد اصدر جمال الدين في الاربعينات والخمسينات مجلتين في فترتين متباعدتين «الشروق» ودالحقیقق 
ولم يتح لاحداهما أن تعمر طول . 

ثم عمل احمد جمال الدين في صحاقة الحزب الوطني الاتحادي وظلت تعاوده هذه الهواية حتى الآن! 

الصباج الجديد؛ 

کان الاستاذ حسين عثمان منصور قد عاد من دراسته بمصر في الخمسینات؛ ولدى انقسام الاشقاء 
انحاز لجناح آزمري وجعل پدافع عنه باقتباسات مارکسیةء مع العلم أن اليساريين كانوا يؤيدون جناح 
نورالدین (لا دري 5 

ثم آصدر. «الصیاح الجدید» آزهرية حینا وناصرية حینا اخر - وضد عبد الناصر في فترة 
تالية - ویعد اکتوپر اشتطت ضد. احد أجنحة حزب الامةء وق عهد مايو بعد فترة عمل قصيرة بأجهزة الاعلام 
نزح حسين عثمان متصور الى الخارج. 

«الرياضة والسٹماء 

مجلة «الرياضة والسنماء قد ظل يصدرها الأخ ابراهيم المغربي نحوا من عشرين سنة وهي لا تجد. 
توزيعا في الشارع ولکنها تحصل على رزقها من الاشتراکات والاعلاتات التي ظل يقدمها العاطفون على هذا 
الادیب الكريم. 


- ۲۸۱ 


2 تقرير المصير اصدر الرحوم محمد المصطفى الشيغ علي جريدة استقلالية مستقلة باسم 
٭العاصفۃء والمرحوم كان بحزب الأمة منذ تأسيسه. كما انه كان من ٹوار ۱۹۲۵م ولم يعجبه موقف الصریین 
مكل آخرین. 

رهمی محمد سلیمان: 

ظل الا رحمی محمد سليمان يهوى الصحافة منذ الاريعينات وكان مرظفا بالصلمة التضائية 
واشتغل مع الاستاذ فوراوي في جريدة «الاخبار» ۸٣۱۹م‏ ثم تيع له في سنة 1م أن يسدر مجلة لعل 
اسمها «أخبار الأسيوعء وکانت متعثرة عطلت بسبب تعثرها في اواتل ۱۹۰۲م (وان کانوا قد تذكروما حینما 
اتفق معه عبدالله رجب على اعادة اصدارها اثناء تعطيل «الصراحة»)! 

عمل رحمی كاتبا بالغرقة التجارية لفترة ما بعد تعطيل مجلته الى ان حصل على رخصة اخری لجريدة 
ماسم «الأخبار» وعلى صفحاتها اشتھر كاريكاتير عزالدين كما اشتهرت مقالات الرحوم صالع محمود 
اسماعیل.. وممن کتیوا فيها الاستاذ احمد عبد الحلیم (الدراسات الاضافية بجامعة الخرطوم ثم سكرتير لجنة 
الاعلام بالاتحاد الاشتراكي في عهد مایو) -وممن تعاونوا مع الاستاذ رحمى الصحقي الشاب الناجح كمخير 
ادریس حسن, ومحمود آبو العزائم: وشريف طمبل. ومصطفى حامد الامین. عطلت «الأخباره أثناء موجة 
تطهیرات ذورة اکتوبرہ وكصحفي اتيع للاستاذ رحمى ان يعمل بجريدة ٭الایامہ في عهد مايو وقد استقال مع 
الفاتم التجاني وأوجد لنفسه مصالع اخرى. والاستاذ رحمی محمد سليمان صحفي مجتهد وطبيعته مرحة 
ولم تكن له فلسفة سياسية. 


حزبية أخرى: 

كان الحزب الجمهوري (الاسلامي) قد اصدر قي اواخر الأريعينات جريدة باسم «الجمهورية» نشر فیها 
افکاره الاشتراكية التي تسمح بامتلاك البيت والسيارة (وذلك قبل ایام «الرسالة الثانية للاسلام»). 

اما الحزب الجمهوري الاشتراكي بسرناسة اللرحوم ابراهیم بدري (لورد امهاني ‏ كما سمته 
٭الصراحةء) فقد أصدر جريدة يومية باسم «الوطن» كان يحررها الأخ محمد خي اليدوي - النازح الآن 
بیریطانیا -وعلی صفحات هذه الجريدة قد عمل معهم الخ المرحوم حامد أحمد حمدأيء الذي جعل ید افع عن 
الحزب المذكور بافکار الفلسفة الديالكتيكيةء بنفس الطريقة التي كان یناقح بها عن محزب الأمة» من قبا 
فمنذ ۱۹۲۰م كان حمداي قد اعتنق الماركسية وعمل مع النظمات الشيوعية بمصر ولكته لم ینتم لاي واحد من 
التجمعات الشيوعية السودانية؛ بل ظل بعمل بحزب الامة» ثم بالحزب الجمهوري الاشتراكي... وحيث انه 
گان مثاظر محطةه في الأريعينات نقد عاد الى المواصلات وصار مضابط صحافة» الى ان أحيل الى المعاش وتوفي 
رحمه الله. 

درت مجلة باسم «الصيحةء ضمن صحافة حزب الأمة في أواخر الأربعينات وكان يحررها الأستاذ 

آمین التوم. ومن قبلها كانت هناك مجلة «الحادي» التي سلفت الاشارة الیها 

أصدر الأستاذ يحيى الفضي في الخمسينات مجلة باسم «الحرية» لم تعش طويلا. 

مجلة انعامل: 

هذه الجلة اصدرها نادي العمال بالخرطوم لتشجيع الحركة النقابية في اواخر الأربعينات وقد حررها 
على التعافب كل عن الاستاذ فضل بشیر والاستان الأمين علي الأخير من أقدم عمال الطابع وهو رجل آمین 
وادیب ومطلع -. 


۔-۲۸۲-۔ 


آما فضل يشير الذي كان سكرتير تقابة التاكسي فقد عين عضوة بالجمعية التشريعية لمركزه العما! 
آما عمله الصحفي يجريدة «السودان الجديد» ققد حدث في اواسط الخمسینات وهو صاحب فضل في 
الجريدة المذكورة في وقت كان فيه الرحوم أحمد يوسف هاشم قد اصابه الكلال. ` 

الصمانة النسانية. 

بخلاف مجلة «صوت الراةه - إدارة فاطمة أحمد ابراهيم التي سلفت الاشارة اليها -فقد صدرت قبلها 
اسلامیةء (نسيت اسمها) برئاسة تحرير السيدة سعاد الفاتح البدوي وقيل المجلتين كانت الانسة 


ستة 1561م 


واعتقد أنه كانت هناك مجلات اخرى سابقة ولاحقة ویحسن أن نذکر بعض آسماء الكاتبات 
السردانیات اللواتي کتبن بالصحف: 

الرحومة نعمات الزين (الراي العام) فاطمة طالب اسماعیل (الصراحة) نفيسة احمد ابراهيم ونفيسة 
الليك (الصراحة) سعاد وزینب الفاتح البدوي, فاطمة سعد الدين (صوت السودان) حاجة کاشف, فاطمة 
آحمد آیراهیم. اخلاص علي حمدء بتت الشمالية ام عادل. بخيتة آمین. آمال عباسء آمال 
للحصر. كما أن هتاك کثیرات كن يكتبن باسماء مستعار: 

شيوميون آخرون: 

ان الشيوعيين الذين سلف ذكرهم ندى الحديث عن «الصراحة» إنما هم الكتلة الرئيسية التي عرفت 
يمصر والسودان ياسم «الحركة السودانية للتحرر الوطني» (- ع س ت و) المنتمية إلى التنظيم المعروف بمصر 
باسم «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» (- ج د ت و) - والتنظيم المصري المذكور هو.الدي أوجده 
اليهودي الايطالي المليوتير هنري کوربیل ومن اساطینه الشاعر كمال عبدالحلیم وشقيقه الكداتب ابراهيم 
عبد الحليم؛ وهو نفس التنظيم الذي نظم حركة السلام بعصر التي عرف في صفوفها المرحوم يوسف حلمي 
والکاتب عبد الرحمن الشرقاوي...الخ ‏ ون السنوات قبل تولي عبدالخالق محجوب زعامة الفرع كان يمثلهم 
حسن الطاهر زروق والدكتور عبد الوهاب زین العابدين - وقد حصلت تصفيات متعددة فراينا محمد أمين 
حسين والدكتور زین وعبدالماجد أبو حسيو في صفوف الاحزاب الاتحادية تحت عناوین مختلقة, كما رأينا 
انشقاقات متعددة جمعت وفرقت شيوعيين آخرین اشهرهم عوض عبد الرازق وحسن ابوجیل واحمد عبد الله 
المقربي وعبده دهب وحسين ونى وایو المعالي عبد الرحمن وسيد احمد تقد الله...الخ. 

يجب أن يضاف هنا ان بعض المذكورين في تهاية الفقرة کانوا قد أرجدوا لهم مجلة. » وگن ما اسمھا* 
- لا أذكر ۔ ومصيبة كتابة المذكورين هو حشد النصوص الغامضة المترجمة من لينين في محاولة الرد على 
خصومهم الذين كانوا يتميزون بنشاط عظيم في اوساط الأحزاب والفثات مثل المزارعين والعسال ا 
الموظفين وطلبة الثانويات والكليات. 

الضماية ال للست 


كانت جريدة «كردفان» ۱٩۶۰‏ رائدة كجريدة اقليمية ثم اصدرت إدارة مشروع الجزير: 
«الجزيرة» في سنة ۱۹۰۰م 

محاولات الافراد الآخرين مثل الاستان آمین البنا بالأبيض. وآخرين بواد مدني ویورتسودان لم 
تنجح ‏ (ومن ذلك محاولة المرحوم محمد عوض الكريم القرشي اصد ار مجلة آخری بالابیض بعد ثورة اکتوبر 
ام 


RRs 


الصحافة الد بنية: 

هتاك جملة محاولات قام بها امال الشيخ عبدالله شوقي الاسد, والحاج 
محمود بشير الغربي (قبل سنوات قلبلة) وام تعش مجلاتهم طويلك, ولكن کورین وآخرين قد باشروا تشر 
المقالات الدينية بالصحف, ول هذه الایام نرى جیلا جديداً من الكثاب الدينيين. 


صحف المؤيسات, 

مع ان هذا النوع من النشرات وافجلات لا يدخل في نطاق بحثناء لکن لا بد من التنویه, فقد صدرت 
مجلات ياسم كلية غردون ويعدها الجامعة وافراد الكليات ومؤسسات تعليمية اخرى مثل المعهد الفني ومعهد 
آمدرمان الديني ومد ارس ١‏ 
ع الالح مره اه بر «الصبیان» محاولات عديدة آخری أهمها 
ت الرضاء ورہما متات الکتب المخصصة لثقافة الأجيال الجديدة. كذلك کات هناك 
مجلة «الغرفة | وی ومجلة مہ لحة الآثار التي نها اسمها الخاص وتظفر بمقام عالي... و«السودان نوتس 
اتد رکوردن, التي ظلت تصدر بغير انتظام حتی عهد قريب. 

ااجلات الادبیة 

تعددت محاولات اخراج مجلات أدبية متخصصة ولم يبق في ذاكرتي بالاسف سوى «مجلة القصة» 
التي أصدرها صديقنا القصاص عشمان علي نور ومجلة «الحياة» التي أصدرتها دار الایام في الخمسينات. 
ومجلة .القلم» التي أصدرها الاستان حسن نجيلة في الستيتات. والمجلة الوجودية التي أصدر منها عددا أو 
عددين الرجوم...؟ وكان هناك الادیب الشاب المدرس الاستاذ مصطفی شكري وقد آخرج مجلة ایضا. 


مجلات سباسية: 

کان الاستاة محمد عبدالجواد ‏ قد أصدر مجلة «الخرطي 
بابکر كرار مجلة «الاشتراكية» في | » كما أصدر الاستاذ 
اکتویر. 

وبعد ثورة اکتویر صدرت مجلة «اكتوير» لصاحبها الرحوم صالج محمود اسماعیل... وکانت هناك 
مجلة بالانجليزية تحمل نفس الاسم آصدرها الفنان حسين مامون شریف (من آل الهدي). 

وصدرت مجلة «لخبار الاسبوع» لتشنها عوض بریر. وکانت يسارية مستقلة - في ذهني فكرة غامضة 
عن تعطیها بواسطة صادق الهدي حینما تولى الحکم 

الاخوان الملمون: 

کان الاخوان المسلمون . السودانيون ‏ مجموعة افراد عمل يعضهم في صفوف الاحزاب الاتحادية 
مثل علي طالب الله والسنهوري وعثمان جاد الله وقد ذهب الاخیر الى حزب الامةء 

وبعد الاستقلال راینا مجموعة جديدة من الاخوان تصدر مجلة, لعل اسمها كان «البلاغ» وقد تعطلت في 
ایام الحكم العسكري 58/ 1574م. ثم بعد ثورة اکتوبر ٤٦۱۹م‏ جاعت آزهی أيامهم بالسودان وقد تجمعوا 
ریما مع آخرین تحت اسم «جبهة الميثاق» وأصدروا جريدة «الميثاق» التي تعطلت مع حركة مايو 1۹14م 


» في اواخر الخمسینات, واصدر الاستاذ 
عامر مجلة «العاصمة؛ بعد ثورة 


۲۸۸ - 


جر يدة الزمان: 
آصدر الاستاذ عيد العزيز حسن دسوقي جريدة «الزمان» يشراكة مع المرحوم الدكتور عقيل أحمد عقيل 
والدكتور محبی الدين صاب - وثلاثتهم متعاطفون مع مصر ‏ وقد حدثت هذه الشراكة بعد ثورة يولين, 
وعاشت «الزمان» حتی ايام الحكم العسكري (عبوذ). 
الدكتوران من اوائل المتعلمين بمصر ومن الذي اوندتهم الحكومة المصرية في بعثات الى فرنسا من أجل 
تعلیم فوق الجامعي, ولیس هذا هو كل السيب في ايمانهم بوحدة وادي اليل من قبل ومن يعد. 
ظهر يجريدة «الزمان» ككاتب مستقل الادیب مصطفى عابدین الخانجي. 


احسبني قد ات 
۳ء وال جانبها شقيقة بالانجليزية كان اسمها ٭الورنتق نیوز» وقد اشترك في اصدار الجريدة وتمويلها 
بشیر محمد سعید ومحجوب عثمان ومحجوب محمد صالع وعبد الرحمن مختار. 
كان بشير من خريجي الدارس العليا (التي تطورت اليها كلية غردون الثانوية في الاريعينات) وقد عمل 
بالتدريس ثم كان ممن اختيروا للعمل بەکتب النشر وتحرير مجلة «الصبيان» مع عوض ساتي وجمال محمد 
امد وقخرالدين محمد عبد الباقي. ‏ ثم اشتنل ب ٭السودان استار» التي كانت تصدر بالانجليزية يومية 
بالخرطوم وزامله فيها محجوب محمد صالح. الذي كان ايضاً من خريجي المدارس العليا - واتیح لبشير أن 
يذهب في دراسة صحفية يبريطانيا بإعانة من المجلس البريطاني. 
أما محجوب عثمان فقد كان ممن سجتوا في مظاهرات الجمعیة انتشريعية ۱۹۶۸م ببورتسود ان وجاء 
اللخرطوم وعمل بجريدة «افراي العام واتضع انتماؤه الشیوعي حینما سمح ياستعمال اسمه کمجرر لجريدة 
1 , آن عرفنا أنه كان عضوا بالمكتب السياسي ل وح س ت وہ۔ 
وعبد الرحمن مقتار كان موظفا بتلغراف حكومة السود ان بينما كان والده من مشايخ الانصار, وظهر في 
اواخر الأربعينات في دور سياسي يخص حزب الامة بين الجنویبین. وقد خرج الأخي من جريدة «الایام» 
وتبادلوا اتھامات وقيل إن ذاك ان عبد الرحمن اخذ وثائق من «الايامء وسلمها لحزب الا 
عبد الرحمن مختار «وكالة الأخبار الافريق : اتشنت باتفاقیات کیری بين حسزپ اللمة 
والامبراطور هيلاسيلاسي ونيكروما زعيم غانا (وس اأخرى لدی ذكر جريدة 
«الصحافة»). 
كانت جريدة «الأيام» تحور بطريقة ذكية وهي غير متطرفة وتحمل ثلائة اتجاهات. 
عنها بشير محمد سعيد (وهو جريء مهما كان الراي في اهدافه). 
-یساریة يعبر عتها محجوب عثمان. 
-ووسطی يعبر عنها محجوب محمد صالح - الذي اشتھر بابتكار شخصية «عبدالصمده 
وعلاقاتها الداخلية والخارجية راب 
ي - انتاج الكراريس والدوسيهات...الخ). 
ويمكن القول ان يشير محمد سعيد على الرغم من کفاءته التجارية ‏ تغلب عليه نزعة صحفية قوية... 
ولدیه طموح سيامي يتلمظ للاستيزا 
ومحجوب عثمان ذو نزعة سياسية ذات طايع كفاحي... اما محجوب محمد صائح فهو اقرب الى 


ويعد ذلك أصدر 


ولذلك انتعشت واسست 


e 


الاکادیمیة ولكن ظروفه قد دفعته الى التجارة؟.. وهو أيضا أديب وقد اشترك معه في تحرير مجلة «الحیاقه 
الادیب المرحوم عبدالله حامد الأمين. وعمل بجريدة «الأيام» صحفیون آخرون متهم مصطفی أمين ومحمد 
ميرغتي وعبدالله جلاب وفي فترة ٦٦/۱۹۱۹م‏ اتیع لي (عبدالله رجب) أن اعمل بها جانبيا وف تلك القترة 
عمل بها الوليد ابراهيم وصديق محيسي وعبدالمجيد الصاوي وعبدالباسط مصطفی - ومن الخطاطين 
۔الأستاذان شبر والخواض...الغ. 

وممن عملوا «یاورننق نیوزہ الرحومان الدکتور احمد الطيب وعوض ساتي والدكتور اسماعیل الحاج 
موی 


الحكم السکری: 


جاء الحكم العسكري في نوفمبر ۱۹۰۸م وقد اشترط على الصحف قيود | كانت توقف الصحف 
الحزبية الصريمة (مشل «الاشفاء» وءالاسة» ودالیدان») وبقیت صحيفتا الطائفتین «النیل» ودصوت 
السودان» قبل ان تتوقفا بدواعي التقیید العسكري. 

كما بقيت صحف الأفراد «الراي العامء و«السودان الجديد» و«الصرلحة» ودالایام» ودالزمان» 
وءالاخباره (رحمی) آما «الصحافة» قانها لم توجد اصلا الا بعد قيام الحكم المسكري. 

من بين هذه الصحف ارقف الحكم العسكري جريدة «الأبام. لفترة ما ولا اذكر السبب بالضبطہ 
وواصل الشركاء العمل يجريدة «المورنتق نیوزہ وباعمالهم التج ہشیر محمد سعيد الى نيويورك 
فعمل بسكرتارية الأمم المتحدة وهناك في اواخر ۱۹۱۱م قابل الفريق عبود ومرافقيه وكان بينهم صد؛ 
الوزيران احمد خيروزيادة أرياب. وحدثت وساطة تم بموجبها الاتفاق على عودة «الأيام» فعادت ورہما في اوائل 
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آصدر نطس ۱۹7۰م وکلف 9سب 
احمد بتحریرها - الى جانپ الإستاذين قيلي أحمد عمر ومحمد فضل الله وهذان صحفیان قدیمان ولکتهما 
کانا موظفين بمکتب الاستعلامات قبل اصد ار الجريدة - وعل كل حال كان الوضع شدید الضغط على اعصاب 
عبدالله رجب الذي لم یستطع ان يوفق بين انطلاق الصحافة الحرة ومسلكية الاعلام الرسمي, فانسحب من 
الجريدة پنهاية بیسعیر ۱۹۰۰م بدون استقالةء وبدون تسلم راتب الشهر الاخهرا 

كانت كل الصحف الستقلة متعاونة مع الحكم العسكري (بدون استثناء «الایام» و«الأخيار»...الخ) 
وحيث أن الزمیلین محمد سعید معروف ومحمد الحسن احمد «یالصراحة» كان لهما انتماء شيوعي فاتهما لم 
ینفة! قرا حزبهما برفض الحكم السكري وقد صوتا في «الصراحة» مع المحررين الآخرین عبدالله رجب 
وجعفر حامد البشير ‏ بالتعاون. 


دهاية الصراحة 


لم يكن لعبد الله رجب اي انتماء حزيي وکان هدقه خدمة الویلن والجتمع «عن طريق التشر العلني» وقد 
مارس العمل نحو هذا الهدف تحت الحکم البريطاتي... هذا هو النطق الذي سمح «للصراحا» بالاستمرار. 
ول الحقيقة ان «الصراحة» التي خلقت مكا قد فقدت اکثر قوتها مع الاستقلال لانها هادنت 
ہما فيها حزب الامة - قليلاً ‏ وبما فيها الحكم العسكري -تماما؛ 
تدهورت أحوال «الصراحة» المالية وقد قيلت قرضا من الحكومة بواسطة الاستعلامات مقداره - 
ذيه یؤجل عاما ثم يبدأ تقسيطه؛ مع الفوائد. 


كوكم 


في سنة' ۹٦۱۹م‏ لم تستطع دفع الأقساط. بل واجهت قضایا دیون للحاكم. وحصلت 
حجوزات على المطبعة والمنقولات... وفي هذه الرحلة. وق يوم کان فيه عبد الله رجب بالحراسة بمجمع المحاكم 
اللاصق لجاس الشعب (البرلان القدیم)ء جاء الزميل معروف الذي كان قد اشتفل مدرسا بمد ارس الأحفاد 
وعرف التفاصیل وذهب الى الاستعلامات حيث قابله السيدان طلعت فريد - ومحمد عامر بشیر وقد تدخلا 
لتأجيل القضية التي كانت موضوع وضع عبدالله رجب بالحراسةء واحتلال مطبعة «الصراحة» ‏ بالبولیس۔ 

في مرحلة تالية اتفقوا على دقع الديون الخاصة «بالصراحة» مؤقتا - وكان منطقهم ان «الصراحةء 
كانت متعاونة مع النظام فيجب اخراجها من داثرة الشماتة! ثم طلبوا جود ممتلکات «الصراحة» ہما لها وما 
عليها ‏ وكانت متوازنة تقریباء فقط الديون التي «لتاء كانت عسيرة التحصيل - وأقادنا الاستان فوراوي أن 
هتاك «مآزقا قاتونیا لا مخرج منه إلا بالتوقيع على عقد بيع اجرید: ٠‏ الصراحة» للحكومة يما لها وما عليها 
وقد استدركت على كشف الجرد أن هناك حقوق خدمة للعمال... وهناك دیون لم ترصد - اهمها إعانا 
الرحوم علي وجب ۔ وهتاك مصيري الشخمي. 

قیلوا فقط محقوق العمال» ‏ وهذا ارضی ضميري قفي الحقيقة أنه كان يمكتني اچسراء ہا 
رسميةء ونکن کان یضار بذاك العمال. فعمال «الصوا كلهم بالطبعة الحكومية وغیرها 
من مؤسسات الدولة. وقد تقدمت اجورهم وکفاءتھم ا 3 

والأمر الثاني لن بعض الديون التي دفعت كان اصحابها اصدا 
الكسب. 

بالنسبة لجريدة ٭الصراحةء شات سنطات الاستعلامات ان تسلمها للاس تاذ محمود ابو العزائم 
قسماها «الصراحة الجديدة» وكانوا يدفعون لي ۵۰ جنيها في كل شهر مقايل «حق الامتياز» ولا قبلت وذ 
ضابط استعلامات بكسلا براتب ٠‏ اوقغوا الہ ٠٥‏ جنيها - وقد احتججت في مذكرة طويلة في اکتوبر 
۳۲م فأوقفوا «الصراحة الج 
السلمابي. 

ونظلرا لإصراري على مواصلة النصر, فقد ظللت اکتب مقالات [سبوعية لجريدة «الثورة» تحت رئاسة 
تحریر الريفيء مقابل © جنيهات العقالة - ووجدت فرصا قليلة آخری بمجلة دالاذاعةء والاذاعة نفسها 
٣‏ ۔۱۹۹۶ء, وكافة هذه الجهود كانت ثقافية اي تاريخية آو: خاب 

في اسیوع ثورة اکتوبر كتبت مقالاً بجريدة «اتباء السودان» فهمه الناس خطا 
التي حذفت الاشارة الى الجنرال خان» فقد كنت أحاول التحذير من التدخل الاجت 
حاولت التعريض بحزب الأمة.. 5 

على كل حال اکور القول انني كنت متعاونا مع الحكم العسكري ووقوفي معه حتى النھایة اشرف في 
تظری من الذ؛ بة والكيكبة وادعاء البطولة كما فعل أخرون. والحكم العسكري كان سود انيا - وأتا على الاقل 
لم اتعرض لشبهة العمالة الاجنبیة والحمد لله أو واخرا, 


جريدة الصحافة: 


جريدة «الصحافة؛ اصدرما الاستاذ عیدالرحمن مختار في عهد الحكم العسكري /6١‏ 1573م وکان 
الترخيص بها قد سلف في عهد الحكومة السابقة برئاسة المرحوم عبد الله خلیل... ولي تلك الق 
اتضبح منها أن رئيس الوزراء المرحوم عيد الله خلیل كان قد كلف إحدى الشركات البريطانية بإعداد مطبعة 
ءالصحافة». 


Na 


الصحافة اتجنوبية, 

بعد ثورة أكتوير ٤٦۱۹م‏ ريثا بالخرطوم مجلة 
ہونا مالوال (وزير الاعلام في عهد نميري) وكانت الجريدة 
قد نشرت «ادب الزنوجةہ واعني الكثير من الاشعار التي تعتز بسواد اللون إتهاجم ایا رھدا الأمر كنا 
نفهمه لولا أن اراد يه كان عزل شمال السودان عن جنوبه - ولم يكن الشماليون من البيض العنیین, 


وصحافة حزبية مرة آخری: 


بعد ثورة أكتوبر ١۱۹م‏ أصدر کل من الأستاذين أحمد زین العايدين وعبدا ماجد ایو حسبو مجلة 
قائمة بذاتهاء وهما من الحزب الوطني الاتحادي. وكانت الجلتان حزبیتین صارختين. 

ومماوات صحفية آفری: 

كان المرحوم محمد عثمان احمد الميرغني في الخمسينات قد حصل على رخ 
الأستاذ محمد فضل الله (الدي سيق له العمل بجريدة «السودان الجديد» - ثم التحق 
جريدة السيد «شمبات» کثیرا, وقد اشتهر الرحوم السيد محمد عثمان احمد اليرغني بهذا الاسم 
بينه وبين السيد محمد عثمان علي الميرغني - وكان اللرحوم ينازع عمه السید علي في يعض الممتلكات, 
وقد جنع في مواقف سابقة معارضته سياسياء ولم يستطع بالطبع أن يزحزح سلطة محلة خوجل», وق النھایة 
تم الصلح بين الطرفين - رحمهما الله 

ن القبطي وحيد عبدالسيد شدید الالحاح في الحصول على رخصة جريدة ولم يفلع؛ ولشدة 
جنوته بالصحافة صار یصدر صحيفة باسمه ف مصر ثم يشحنها إلى الخرطوم كي تباع على اعتبار انها 
اسوداتية (والجتون فنون) 

الأديب حبيب غفريل شامي - وهو سوداتي من اصل سوري (مولود بجبال التوبة) قد درس 
الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, وقد عمل بجريدة «الثورة» ١١۹٠م‏ ثم تعاون مع الكاثوليك في اصدار 
جريدة عربية بالخرطوم باسم «السلام» في الستینات. 

حاول المرحوم التجاني عبد الحليم أن یصدر جريد: 
استار» في الخمسینات ولم تعش محاولته طويلاٌ - ول تلك ! 
شركة الایام رسخ مثيلاتها قدما. 

بعد ثورة اکتوبر ١٦۱۹م‏ أصدر السيد صادق صديق الهدي جريدة يومية بالانجليزية حررها 
الاستاذان أحمد علي بقاري ومحجوب عمر باشري - ولم يكن هناك توفيق -. 
التعاون مع دار الایام أصدر الاستاذ ولد عیمی زيادة - وهو من رجال التعليم - جريدة للطفل. ولم 
تستطع متافسة «سميرء ودميكيء. 

كان الاستاذ عبد الكريم عثمان الهدي - بخلاف وكالته الاخبارية - یصدر 
الانجليزية ظلت تجد القبول في المصالح والشركات والسفارات (في الخمسينات والستينا. 

تصفية اتحاد الصحافة: 


في يوم ۱۷ نوفمير ۱۹۰۸م جرى «تشميعء دور الصحف وشمل «التشميع: الان 
السياسية يما في ذلك «دار اتحاد الصحافة» وكانت عبارة عن منزل حكومي هو بالضبط الآن ضمن مجموعة 


یا يعد توقف «السودان 
كانت «المورتنق نیوزه التي ظلت تصدرها 


۲۸۸ 


المساكن التي يحتلها قسم الجوازات. 

کان محمد سعيد معروف هو سکرتیر اتحاد الصحافة والرئيس هو بشير محمد سعيد -وعبد الله رجب 
کان امین الصندوق وف مرحلة ما طولبنا يدقع الايجارات المترأكمة ناد خلية فدفعنا میلقاء وي مرحلة تالية نا 
طولبنا طلبنا السماح لنا بعقد اجتماع للجنة اتحاد الصحافة لمراجعة الموقف'برمته, فرفضواء والتزمت 
مصلحة الاستعلامات ہدقع إيجار التزل والتليفون. 

ثم قالوا ان لداخلية محتاجة للمنزل واعطوا اتحاد الصحافة منز آخرہ وكلف السکرتسیر معروف 
بالاشراف على نقل الأثاثات إليه واقادني أنه منزل المرحوم الاستاذ السني عباس ابو الريش الذي كان مأخوذا 
منه في مقابل سکتاه بمنزل حکومي..۔ 

وما ليث أن توق استاذنا فباشروا نقل الأثاثات الى مکان آخر ‏ في هذه المرة كنت آنا الذي کلف اليب 
شبشة لمتابعتهم في هذه العملية وقد جامني بكومة مفاتيح . 

كانت الاثاثات عبارة عن كرامي خیزران وكرامي جلوس ودواليب ومكتبات ومتاضد وكتب ودفاتر 
وملقات. 

وبعد ثورة اکتوبر ٤٦۱۹م‏ اتيح لي أن أرى بعض ممتلکات اتحاد الصحافة ‏ وبعض منقولات جرد 
«الصراحة» بمظلات العرض الا ماني بشارع الطار؛ 

کان لاتحاد الصحافة حساب ببتك بارکلیز شارع الجامعة. وآخر قائمة حساب وصلتني بعد سنوات من 
يد كانت تحتوي على باق يزيد قليلاً على خمسين جنيها - ولا ادري مصير هذا البلغ. ولا مصير لت 
نشار اليها ‏ ومن الواضمع ان الحقوق يمكن أن تؤول قانونيا للنقابة الجديدة. 

مراىلة صحف الکا رچ: 

عرفنا يحيى محمد عبدالقادی مراسلا لجريدة ہالاھرامء القاریةء وأنا نقمي خصل لي الرحوم احمد" 
یوسف هاشم في عام ۱۹۶۹م على مراسلة جريدة «الاساس» التي كان يحررها الأستاذ محمد صبيح 
السعدیین - وقد اقترنت خدمتي بتوكيل بیع الجريدة الذکورۃ التي صارت تصل بالطائرات لاول مرة. ولخ 
تنجح لعدم قبول «الإساسء نفسها ‏ وفيما بعد وصلت «الصري» للاستان أحمد يوسف (اول) ثم للاستاز 
أحمد عبد العزيز فيما بعد وصارت تصل «الاهرام» لیحبی عبدالقادر الى أن الت عملية استيراد الصحف 
لوكلاتها المتخصصين, اما قبل ذلك فقد كانت تصل ببريد السكة الحديد ثلاث مرات في الأسیوع -وهذا 
النظام البري قبل ثلاثين سنة كان منتظما وسریعا اکثر من النظام الجوي الحالي! 

ممن باشروا مراسلة صحف القاهرة من قبل ومن بعد الاستاذ محمد أمين حسين المحامي (ءالأهرام» 
ودالاداعقم)۔ 

والاستاذ محمد احمد السلمابي والأستاذ عبد العزيز حسن دسوقي (كلاهما «الزمان»). 

وراسل الاستان محجوب عثمان صحافة «أخبار اليوم» لسنوات (وکانت طريقتهم أن يدفعوا بانتظام ٹم 
يجندوته في اللحظات الهامة فقط) 

في تجربتي القصيرة كمراسل لصحف القاهرة قد اتضح لي أنهم يمنمغون كلامك في التليفون وینشرون 
خلافه بالشكل الذي يتفق مع اهوائهم - وعلى لسانك ‏ واذلك لم احرص على الاستمرار ‏ (كنت بخلاف جريدة 
٭الاساسء٠‏ قد راسلت «الأهرام» ۹٣۱۹م‏ نيابة عن يحيى محمد عبدالقادر). 

أنيح للبعض مراسلة صحف ووكالات أجنبية مثل عبد الكريم مهدي «أسوشياتد برس» ‏ ومحمد سعید 
محمد الحسن -وکالة الصحافة الفرنسية -وحاول عرض بریر مراسلة صحافة بيقر بروك «الديلي اکسبریس» 
وكاتوا يقبلون ارساله البرقيات برسم التحصيل واکنهم لا يكافئوته إلا إذا نشروا رسالة منه! 


- ۲۸۹۰ 


تهدید بعض الاسماء: 


يبدو لي أن من المفيد محاولة تذكر اسماء المحررين والمعاونين الذين تعاقبوا على الصحف الرئيسية في 
الاریعین عامآ الماضية: 


١‏ -«النيل, 

الحاج الأمين عبد القادر. محمود محنطفی الطاهر, أحمد يوسف هاشم. امین بایکرء المبارك ابراهیم. 

- الهادي العمرابي, عيد الرحيم الأمينء يعقوب عثمان, سليمان کشه, صالح عبد القادر (الشاعر)؛ يحيى محمد 

عبدالقادرء خالد ادم» التجاني بدالحلیم قرشي نء صالح عرابي. عبدالله عبدالرحمن 
نقدالله, زین العابدین حسين شريف, الطيب حسب الرسول» عیدالله رجمة الله. 


۲ - «صوت السودان»: 

محمد عشري الصدیقء حسن عشان يدري اسماعیل العتباني» محمد عامر بشي محمد الخليفة طه 
الريفي. أحمد السلمابي: امین » امد السید حمد. عبدالهزیز حسن» جعقر حامد البشی, 
محمد عبدالجواد, حسان محمد اجمد, علي الشيخ البشیر, محمد زيادة؛ عبد الجیار محمد آپوبکر, حسن 
دراوي؛ عثمان العقيلي؛ الطیب شبشة, عوض الکریم احمد ابوسن (کشاجم). 


۳-«السودان الجديد»: 

آحمه يوسف هاشم؛ حسن مختار احمدء محمد احمد محجوبء محمد عثمان جودة» عبدالله رج 
محمد فضل الله محجوب محمد صالح. فضل بشير» مصطفی ابو شرف, طه المجمر. محمد الخليفة مله 
الريفي, عصمت يوسفء عثمان علي نور احمد باشريء جعفر عبدالرحمن؛ حامد الحاج» يحيى العوض+ 
محمود محمد هدني. 


٤‏ -«الرأي العام»: 


احمد السلمابي, عبد العزيز 
محمد سعید؛ جمال عیاللك, احمد علي بقادی, عبدالباسط مصطفی۔ محمد الحسن احمد (أعضاء «الأسرة» 
كان بینهم غير التفرغین: احمد مختارء احمد خير. » ابراهیم عثمان اسحاق» الدکتور ابراهیم 
آتیس, محمد عبد الحلیم العتباني» وهؤلاء كانت آیامهم الزاهية في الأربعينات). 


ه-دالامة: 


يوسف مصطفی التني, محمد احمد عمرہ أمين التوم. حسن محجوب» علي ادم أبن الخياط الصفیر, 
قتحي حسن علوب. محمد ابراهیم طاهر, محمود ادریس. 


۹ 


٦‏ - الصحافة الاتحادية: 


محمود الفضليء يحبى الفضلي, الدكتور عقيل أحمد عقيل: مبارك زروقء محمد أمين حسين» أحمد 
السید حمد, ٹیا ن دراوي» الدکتور الدین صابرء الدکتور عبدالوهاب زین العابدین» 
صالح محمد اسماعیل, حسني حواش, عبد المنعم حسب الله, لحمد جمال الدين» زین العابدین ابر حاج» علي 
الازهري. 
۷ «الصراحة»: 


عبد الله رجب» جعفر السوري» محمد سعید معروفء سعد احعد الشیخ, عبد الرؤوف الخانجي» محمد 
الحسن أحمدء جعقر حامد البشیرہ محجوب محمد عبدالرحمن. محمد خالد ١ا‏ ابراهیم عوض بشير 
- (ومن المتعاونين المواظبين حتى النهاية: حسن الطاهر زروق» احمد محمد خبر, الوسيلة عبد الرحیم» محمد 
عمر پشی). 


-«الأيام» وهالورننق نیوز»: 

بشير محمد سعيدء محجوپ عثمان۔ محجوب محمد صائح؛ محمد ميرغني. مصطفی امين» الرشید 
بحيريء بیترکلنر (بريطاني ارلندي)؛ احمذ علي يقاد: الولید ابراهيم, عبد الباسط مصطفی. ابراهيم | 
صديق محيي؛ عبد الجید الصاري, محمد أحمد عجيب اد عیاس, الطيب شبشة . (هناك شخصيات كبيرة 
اشتفلت لفترات: الدکتور احمد الطیب احمدء عوض ساتي, الدكتور بهاء الدين ادریس. الدكتور اسماعيل 
الحاج موسی۔ محمد عمر بشير- كأمثلة ۔بخلاف المساهمين بين حين وآخر مث جمال محمد أحمد - الذي كان 
يكتب احیانا بتوقيع «عارف سعيد»!) 
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عبدالله رجپ. محمد الحسن احمدہ قيلي احمد عس, محمد فضل الله يوسف عبدالعالء سلیمان 
عثمانء حسان سعد الدين. محمد البصيري» محمد الخليفة طه الريفي, مذير صالح عبدالقادر - وغيرهم - 
(الحرران الحقيقيان هما السيد محمد عامر بشير «فوراويء والسيد أحمد خير وزير خارجية عبود) 

موا بر همهم الله 

تضم القائمة التالية اسماء صحفيين واشخاص آخرین كانت لهم ادوار بارزة في تاريخ الصحاقة 


السودانية: وارجو الترحم عليه جميعا 

حسين شریف مصطفی الثني محمد عباس ابوالریش 
عرقات محمد عبدالله علي عبد اللطيف احمد عثمان القاضي 
الشريف یوسف الهندي عبدالرحمن احمد الحاج الآمين عبدالقادر 
عمر الامین الععرايي الهادي العمرابي التجاتي يوسف بشیر 
الرقي محمد خر محمد عبدالرهیم 

أحمد يوسف هاشم السید عبدالرحمن الهدي 

محمد عشري الصديق د. سعد الدين اسماعیل قوزی 

حيدر موس عبید عبدالنور 


۲۹۱۰ 


معاوية محمد نور 
د. التجاني الماحي 
عثمان احمد عمر (عفان) 
حسن عثمان اسحاق 
علي الشيخ البشیر 
عبدالمتعم حسب الله 

حامد أحمد حمداي 

عبد الله وقیع الله 

الشاعر/ عبد الله عبد الرحمن 
التجاني عبد الحليم 

ابرافيم اسرائیل 

علي البریر 

اسماعيل الازهري 

عمر حسن 

کامل الاخمدي 

عثمان علي حسن 

الشفيع لحمذ الشيخ 


عبدالله حامد الامين 


حسن عزت 
عزیز اندراوس. 


أحمد السيد الفيل 
محمد الحسن دياب 

عبد الله ميرغني 

يوسف مصطفی التتي 
مبارك رزوق 

محمد عوض الكريم القرشي 
یعقوب عتمان 

محمد سعید العباسي 
صالح عبدالقادر 

البارک ابراهيم 

جعفر السوري 

عوض صاتي 

د عقيل احمد عقيل 
الحاج هاشم 

توفيق البكري 

صالح محمود اسماعيل 
علي السيد الفیل 

الحمد محتدصال 

أيويكر خالد 

محمد عثمان يسن 


الدكتور ابراهيم اتيس 
محمد المصطلقى الشيغ علي 
عبد الخالق محجوب 

آحمد محمد علي الستجاوي 
عم الحاج موسي 

محمد عبدالرحمن شيبون 


صحنیون وزراء 


وضع قوائم لمن خدمو! الصحاقة على آساس التقصصات والحظوظ. 


٭ أو المكس: 
آحمد السید حمد 
عبدالله عبد الرحمن نقد الله 
د. محيى الدين صابر 
محمد عبدالجواد 
د . بھاءالدین محمد ادریس 
د. اسماعیل الحاج موسى 


نك 


مبارك رزوق 
حسن محجوب 

صالح محمود اسماعیل 
بوتا مالوال 

عمر الحاج موسي 

موسي المبارك 


مو رفون عرفتهم انصحف: 


د. مكي شبيكة <. أبوسليم 
محمد سلیمان آپوالقاسم بدري 
محمد عیدالرحیم. 

مترجمون عرفتهم الصمف: 
معاوية قوز عرقات محمد عبدالله 
ابراهیم اسرائیل الدکتور سعد الدین فوزي 
ايراهيم عثمان اسحاق حامد احمد حمداي 
صالح عبدالقادر محمد احمد محجوب 


د. أحمد الطیپ آحمد محجوب عمر یاشری 


عوض ساتي محمد عشري الصدیق 
عیدالله عشري الصدیق 
مجمد امد عبر 
صلاح احمد ابراهيم 
محمد صالع ابراهیم 
أحمد جمال الدین 
رحمی محمد سليمان 
خليفة خوجلي 

عبد الفتاح المغربي 
ابراهیم ابو عكر 


محمد عمر محمد 


أحمد زین العابدين 
عبد الرسول احمد عرابي 
متولي عيد 

جمال عبد املك 

عبد الرحمن الياس 


هنري رياض 
التجاني عامر 

فخر الدين محمد عب 
ابوالعالي عبدالرحمن 
حبيب مدثر هاشم 


عبد الله يجب 


محمود بابكر جعقر 


أدباء عرفتهم الصعفء 


حمزة الله طنبل مصطفی عوض الله بشارة 
عثمان الخوري الحمد چبارة 

عیمی اللو محمد عمر بشیر 

الطيب زدوق چعقر حامد اليشير 


عبد الله وقيع الله 
عبد الخالق محجوب 
عبد الكريم يعقوب 
محجوب عبد المالك 
محمود مصطنی الظاهر 
زین العابدین حسین شریف 
مصطفی حامد الأمين 
حسن مثمان اسحاق 

احمد حسن مطر 
حسن الطاهر تروق 
سید أحمد نقدالله 
الجنید علي عمر 
متصور محمد عبد الرحمن 
بچوپ محمد صالح 

أحمد عبد الله المغربي 
محمد عمر بشیر 
محمد علي محمد صالح 


التجاني یوسف بشیر 
معاوية نور 

توفیق البكري 
جمال آبو‌سیف 


محمد سعید معروف 


الوليد ابراهیم محجوب عمر باشری 

هتری ریاض سید أحمد نقد الله 

احمد عبد الحلیم الزبیر علي 

بشری السيد امین خوجلي شکر الله 

این خلدون الهادي آدم 

محمد عبد الرحمن شيبون عیدالله حامد الأمين 

أحمد علي بقادي آبو بکر خالد 

ار طه حسین الكد علي الك 

محمد محمد علي صلاح أحمد إبراهيم 

محبی الدين صاہر ابراهیم عبد القيوم 

حسن نجيلة عبدالرحیم الأمين 

قرشي محمد حسق الطيب محمد الطيب 
مکریون عرفتهم الصحفہ: 

مزمل غندور عوض احمد خلیفة 

محمد ممجوب فاروق أحمد عبر. 
تفاد الأدب في انصمف: 

حمزة الملك ملتبل محمد آحمد محجوب 

د. احسان عپاس د. عبدالمجيد عابدين 

محمد محمد علي متیر صالح عبد القادر 


محمد المهدي مجذرب 
عبد الهادي الصدیق 


شعراء عرفتهم الصحف: 


عبدالله محمد عمر الينا 
عبدالله عبد الرحمن 
احمد محمد صالح 
حسن عثمان بدري 
علي تور 

محمد أحمد مجچوب 
محمد سعيد العپاسي 
خلف الله بابكر 

محبى الدين فارس 
صالع عبد القادر 


حامد حمداي 


مصطفی سند 
صلاح احمد ابراهیم 


الیارك ابراهيم - 

متیر صائح عبد القادر 

محمد المهدي مجذوب 
يد عبداللهالطیپ 

د. احمد الطيب احمد 

كمال شانتير 

ابوالقاسم عتمان 


عمر الحاج مومی 


عبدالله حامد الامین 
عبد القدوس الخاتم 


الهادي ادم 
كمال عمر الآمين 

عبد المجيد حاج الامین 
عزیز اندراوس 

آحمه سفچر 

آبوطراف النميري 
محمد الخليفة طه الريفي 
حمزة املك طنبل 

قيلي عید الرحمن 


محمد محمدعلي 


منیر صالع عبد القادر دفع الله عيد الرؤوف 


الرشید ايل ۰ جعفر حامد اليشير 

اہو آمنة حاعد 
سو 

ابراهیم عمر الامین الطیب محمد خیر 

داد الألعاب الرياضية باتصمفت: 

هاشم ضيف الله عمرعیدالتام 8121 / 

كوركين اسکندریان آدهم علي احمد ميرغني آیوشتب 

عمر حسن مصطفی عالم كمال مله 

الحاج ماشم حسن مختار آیارو 
اسماعیل حسن 
خالد ابوالروس 
السی حسن قدوں 
الامین علي 
الشفیع احمد الشيخ 


د. التجاني ا ماحي ود الریج 

اسماعیل الازهري ابن خلدون 

الاستان الشايقي محمد الهدي دولیب 
فنون الكط واترسم والتبويب بالصحف: 

محمد عثمان جودة عشمان عبدالله وقيع الله 

اسماعیل ود الشیخ محمد زبير رشید 

كتدورة. 


* (هذه مجرد أمثلة فإئتي لا اعرف الجمیع) 


3 


عمال قدماء بمطابح الصمف, 
مهدي مصطفی عبد العظيم عبد الكريم عثمان محمد علي 


متیر محمد يس کامل عبد الله خيري عبد العؤيز محمد داود۔ 


(لجرد تمٹیل هذه الفئة العظيمة) 


مصححون تدماء بالصمف: 
محمد محمد علي الميارك ايراهيم الناصر قریب الله 
بل الطیب عبدالرحمن قهمي عبداللطیف عدر 
عبد الرحمن الياس أبراهيم عوض ہشیر الصادق الجبلابي 
محمد صالح ابراهيم. 


شف آخیر بأسماء الصحفيين المقضرمين والعاملين 


عبد الرحمن مختار بشیر البكري عابدین محجوب 
حسن مختار حسن سلامة آحمد مختار 
ختار احمد لیمان بخیت اسماعیل العتباني 
مكي عباس جعفر عبد الرحمن محمد أحمد عبر 
قضل بشير محمد الحسن اجمد امین التوم 
عبده دهپ محمود ابوالعزائم خالد آدم 
أبوالقاسم يدري عبد الرسول عرابي آمین بايكر 
محمد امین حسین احمد چمال الدین محمد أحمد السلمابي 
حسمن الطاهر ززوق عبد الله رجي حسن محجوب 
پایکر محمد علي علي آدم عبد الله عبد الرحمن نقد الله 
رحمی محمد سلیمان محمد محجوب بيع مد سجید. 
أحمد محمد خير صلاح احمد محمد صائح محجوب محمد صالع 
عید العزيز حسن حسن نجيلة محجوب عثمان 
عبدا لاجد أبوحسيو قيلي أحمد عمر محمد عامر يشي 
احمد زین العابدين صالح محمد اسماعیل فتحي حسن علوب 
علي أحمد عبد الرحمن محمد فضل الله محمد الخليفة طه الريفي 
حسب الله الحاج يوسف الفاتح النور محمد صالج يعقوب 
محمد عثمان جودة طه عبد الرحمن صالح عرابي 


محمد المشرف محمد ابراهیم طاهر 
عثمان خليل فضل الله محمد 

عومی المبارك محمود مصطفى الطاهر 
عثمان علي تور نورالدین مدني 

طلحة الشفيع التجاني محمد احمد 
صادق عبد الله عبد الماجد قؤاد عباس 

الوليد ابراهيم سعد أحمد الشیغ 

عد الباسط مصطفی 
عوض آحمد خليفة 
فایت محمد قاب 
چعفر حامد البشير 
زین العابدين أبوحاج 
كامل حسن محمود 
جمال عبد الملك 

آحمد علي بقادي 
صدیق محيسي 
العراقي 

ساقم أحمد سالم 
السرحسن فضل 
عبدالله عبید 

العوض وداعة الل 
أمال عباس 

فاروق أحمد ابرامیم 
عيد الرحمن محجوب 


ابراهیم عبد القيوم 
ميرغني فضل (الفنط) 
محمود پایکر جعفر 
جله الچمر 

ميرفني حسن علي 


عصمت یوسف 


فاروق احمد عمر 
محمد آبراهیم خلیل 


مر اون افتیمیون ننصحف: 
دبورة (عطیرة) محیی الدین زمراوي (عطبرة) 
خرس عبدالله (مدتي) قسم الله الامین - آبو سیف (مدنی) 


[لجرد التمثيل. واقدم منھم السلمابي (القضارف) والفاتح النور (اللبیض)!]- 


استدراکات: 


٭ رما اكون قد تعمدت تاجیل الحديث عن مجلة «الأضواء» التي أصدرها محمد الحسن أحمد في 


اواخر ۱ 


ببعض الوچوه؛ وسوف اخصص لها هذه الاستدراكا. 


- لان الذکور من «ابناء الصراحة؛ واجد الاغراء كي اقول ان جریدته تشبه «الصراحةء 


٭ هناك مجلة «الخرطوم التي صدرت في الستینیات أيضا عن وزارة الاعلام - شهرية - كان يحررها 


۲۹۷ 


الاستان قيلي احمد عمرء وقد اکتسبت أسرة خارج الحدود» ومن جملة انتصاراتها نشر قصة «عرس الزین» 
الطیب صالح -والطیب صالع معروف بالسود ان من قيل» فهو «إذاعي لامع» بمقاييس لندن, وقد جرت محاولة 
اه للاذاعة السودانية منذ أكثر من ٠١‏ عام لكته تضايق من تحلف معداتها (ويتطيق هذا على الأديب علي 
ابو عاقلة ابو سن. وهو ایضا إذاعي لامع ومتخصص في ببليوعرافيا تاريخ السودان واعتقد أنه الآن 
بالخارجية) اما الطيب صالح فهو بالخليج يقدم خبرته الاعلامية 

ج ایضا الدکتور ابراهيم الشوش (وهو أكاديمي) يحرر منذ مدة مجلة «الدوحة» الناجحة على 
طاق العالم العربي - وليس هذا للحصی فإن النازحين كثيرون -. 

٭ نسيت من بين المؤرخين الذين عرفتھم الصحافة شیختا المرحوم صالح ضرار ‏ وتخصصه في تاريخ 
شرق السودان - كما نسيت نجله الذي يحمل الراية من بعده ضرار صالح ضرار - وتخصصه تاريخ 
السودان ككل. 5 

٭ سهوت بين الاعلاميين عن ذكر الرحوم محمد عيد الرحمن الخانجي ومن بين كتاب العلوم نسيت 
المرحوم الريح العيدروس الذي ثتفنا في الثلاثيشات في علم الفلك الحديث ‏ ونسيت ایضا الرحوم الدكتور 
السماني عبد الله يعقوب مدير جامعة جوبا والدكتور طه بعشر ‏ التخصص في الطب النفسي والعصبي. 

٭ الكتّاب الدينيون کان لا بد أن أذكر عمنا الرحوم الحاج أحمد حسون الذي نشر آفكار اتصار الستة 
والذهب الوهابي بقلمه 
ومن اللامعين في نشم الفک الديني الرحوم الزين صغيرون: والشيخ عطية محمد عطية - وقبل كل هؤلاء 
الشيخ محمد المبارك عبدالله وهو زمري متخصص من طبقة شلتوت والشعراوي. 

* «والشعراء الذين في كل واد يهيمون» فاتني منهم كثيرون ثم لمحت جماع ومحمد عبد الحي ومبارك 
المغربي والواثق وسهد دياب وكجراي -رالدکتور کامل الباقر -دعني اذکر ان الصحافة لها فضل على الشعر 
لانها تتيح الذکر حتی للمقلين الذين لا ینتجون دواوين. 

٭ من المترجمين ‏ وف نفس الوقت الصحفيين 

* الكتّاب الاتتصادیون؛ المرحوم محمد عثمان ميرغني شكاك والمرجوم الدکتور سعد الدين فوزي 
والمرهوم عمر مصطفی التني -ومن الأحياء محمد هاشم عوض وعثمان سوار الدهب وعبد الله زجب (لم لا۹)۔ 

* الکتّاب المتظرفون بخلاف صالح عرابي هناك احمد جبارة ومحمد توفيق. 


جر يدة «الأضولی»: 
ان محمد الحسن احمد قبل تصفیة ٭الصراحةء ١151م‏ قد التحق بوزارة الاستعلامات بجريدة 
الشورة وبعدها كموظف في الاعلام العامء ثم في منتصف الستینسات عسل ب «الراي العام - اللحق 
الاسبوعي - وکانت له جولة معلومات سياسية ذات قيمة 
بعد ذلك أحرز رخصة جريدة «الاضواه» التي كانت تحرر بأسلوب مبتكر. وممن عملوا معه في هذه 
مجموعة الأصدقاء القدماء, عبد الكريم يعقوب ومحجوب عيد المالك وعبد الله رج 
عاشت الجريدة مع حكومة مايو. ولا حصل التنظيم الجديد أوقفت من جملة الجرائد والجلات والعتقد 
آن التعويض الالي الذي ناله محمد الحسن وكذلك جميع اصحاب الصحف السنقلة - كان مجزيا. 

اختير محمد الحسن احمد رئیسا لجلة ادارة «دار الصحافة» ورئیسا لتحریر جريدة «الصحافة» 
:- خلقا للسید جمال محمد احمد - واستمر محمد الحسن من ۱۹۷۳م الى ۱۹۷۰م حيث ال النصب 
الدکتور جعفر محمد علي بخیت. 


- ۲۹۸۰ 


كان محمد الحسن احمد «عاملاً إدارياء یمصلحة السكة الحديد؛ وحوكم بالسجن وفقد وظيفته في 
أوائل الخمسينبات وجاء الى الخرطوم حيث تولى تحرير جريدة ٭الطلیعةء التابعة لاتحاد العمال, ثم تركها 
والتحق «بالصراحة» تقریبا عام 1548م 


الحسن يعتبر من الذين «علموا أنقسهمء وهو ناجح جد کمخبر, كما اته مقتدر تماما على تكوين 
علاقات المودة مع اصحاب المواهب والناصب -وهذا عنصر ضروري في النجاح الصحفي 
عصامیون 


السلمابي: 

عرفت الاخ محمد احمد السلمابي بالضبط عام ۱۹۳۷م بالقضارف حيث عملتا معا ضمن الوكلاء 
للتجار هناك (ومذ! ينطبق على الريفي ایضا)... وكان اتصالنا یومیا تقريبا وکنا نتبادل الصحف والمجلات في 
الحقيقة انني كنت حتى ذلك الوقت ادير مكتية بسنجة توزع الصحف والجلات وقد فرعتها بالتضارف تحت 
إدارة السلمابي. 

بعد ذلك آدار السلمابي مكتبة أخرى كشريك لاحد التجار وهذه كانت تمتاز بعرض الكتب الثقافية 
والادبية الستوردة من مصرء معا فتاح للسلمايي أن يقرا كثيرة. 

ياشر السلمابي كتابة القصص وقد تشر في اوائل الأربعينات بعض قصصه بمصر (مجلة «الاثنين». 
ومجلة «اخر ساعةہ). اتیج للسلمابي أيضا ان يكتب مقالات بجريدة «صرت السودانء منذ سنة ١164م‏ 
بنفس أسلوبه السجوع الذي كنت اتضایق منه! 

في سنة ۱۹۰۰م اتصلت بي اسرة«الراي العام» للدعاية في التضارف لها وجمع اشتراكات 
معي السلعابي في هذه المهمة ‏ وها لبث السلمابي أن صار مراسلاً للجريدة الجديدة وسجل لقطة جليت له 
شهرة حیث قابل مدير المصلحة الطبية الذي جاء الى القد ضارف في مهمة تفتيشية. وكان الحديث في تلك الايام 
یکثر عن الينسلين - العقار الناجح - 
الدواء؟ فقال الدیر؛ با فارطا اوقم کال و اسرة «الراي العاج» 
هذه الفرصة للتباري في الرزاية والاستخفاف بالخواجة حتی ترك البلاد! 

في سنة 1447م دعت »الرايالعام» السلمابي للعمل بها کمحور بالخرطوم... وق اثناء عمله بهاء جرت 
. مهاترة بين جريدتي « النيل» ومصوت السودان» سنة 444١م‏ قتطوع السلمابي بالکتا؛ 
«النيل» - او پالاحری في صف «الختمية» ضد «المهدويين» - واتصلت كتاباته الى آن دعره للعمل «بصوت 
السودان» وكان فرق الراتب بين الجريدتين عدة جنيهات» وعرض السلمايي على «الراي العام» الصالحة على 
ة جتيهين فقط فاعتذرواء 
كانت رواتب الصحفيين الٹائویین بالخرطوم في الثلاثينبات أقل من ٠١‏ جنیهات وق الأربعیشات بين ١‏ 
وه۲ جنيها في الشهر. 

عوکس السلمابي «بالصوت» في ایام صلاح سالم (۲٥۱۹ءم)‏ وكان السلمابي قد اختار الجناح 
الاستقلالي, ثم الاستقلال في شركات الاعلان والطباعة؛ ونال الحظ والثروة» وفال كريما يهتم بالصحفيين کا 
خلل غيورا على المصلحة العامة. 


الريفي: 


اما آخوتا الخليفة محمد بن الخليقة طه عو (الذي سمى نفسه «الريفي» وهو لیس «ابن ریفہ بل 
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شايقي مشلغ «لاورا») فهو مولود بالقضارف وخلا في بيتهم ووالدھم رحمه الله كان «يبيع المطرا» 

عرقت الريفي قبل ان آراہ وتکاتبنا بفضل صد یق ثالث رحمه الله. وحينما تقابلنا عام ۱۹۴۷م لم 
نجد جدیدا في الصفات التي عرفها کل منا في الآخر. 

أتيح لي الاجتماع الوقیر مع الريفي طوال عشر سنوات على الأقل -بقدر أكثر من السلمابي وقد قرانا 
وتناقشنا وبرغم اختلافنا الفكري يعضنا. 

والريفي كذلك قد عم نفسه بنفسه؛ بل ان تصیبتا في المدرسة الأولية كان أقوى منهء ولكنه ذر موهبة في 
"الشعر والادب (فتوح الابوین كما قال تاج السر! - اليس كذلك يا ود الخليفة؟). 

ذهب الريفي الى المهرجان الادبي بواد مدني عام ۱۹۳۹م وتعرف الى الشخصيات العاصمية... وعمل 
في مصوت السودان» ۱۹6۶ - ١٣۱۹م‏ وتركها تلحمل دیالرائدہ مع الاستاذ مكي عياس ٹم عاد الى «الصوت» 
وكانت له مشاركة سياسية في حزب الاتحادیین, وعمل بجريدة «السودان الجديد» وبجریدة «الثورة» في أيام 
فوراوي وطلعت فرید - وآخیرا ب «الصحافة» وءالایام» وهو ام يلق السلاح بعد ... 


انتطهير: أكتوير ومایو, 


لم تشر وثائق التطهير في ثورة أكتوبر ٤٦۱۹م‏ وكان عبد الله رجب 3ہ 


مع فوائدھا... وكان ردي إن هذا البلغ يدخل ضمن (صفقة ب 
برمتها و «إنصاف» لأنني كنت (قيل ثورة اکتوبر ۱۹۲۶م قد طالبت بإعادة النظظر لي هذه القضیة... ومن الجا 
ان الاوراق حفظت. 

يبدى لي أن مطالبات ومحاسبات لخری قد جرت على يد اللجنة الشار اليها أو غيرها ‏ ولكن بالأسف 


كانت دائما مثل هذه الاجراءات تتعلق يمسائل صغرى ضد شخصيات جانب وهذا بالفعل 
يتطبق على يحيى محمد عبدالقادر ورجمی محمد سليمان وعبدالله رجب الذين لم ي تې ولا منازل 
«جالوص» ولا سيارات ولا إيجار تليفونات واثنان من ثلاثتهم ربوا عائلات بالعشرات. 

تطهیر ات مايوه 


اما التطهیرات التي نظمت باسم حكومة مايو بالنسیة الصحفیین فقد تعلقت بزعانات من الحكومة 
لاقراد او صحف بشکل مساعد: 5 - وكلها مبالغ تاة 

وكانت ٠الصراحة»‏ مرة آخری ممثلة ‏ فترة التحقيق وبالاشارة الى عديد الوثائق كان البلغ الذي تلقيته 
يدخل في نطاق (صفقة بيع «الصراحة»). 

وهذه القضایا قد انتهت بالحفظ. 

الصحافة في مهد مایو 1514م 

ت سلطة مایو 1575م للصحف غير الحزيية بمواصلة الصدور, ولكن كانت هناك «رقابة» من 

ممثلي الامن العام یزورون کل مطبعة تطبع جريدة ويطالعون بروفاتها النهاثية - وسارت الامور بدون مشاکل 
الى أن أنهيت هذه الرقاب 

كانت حكومة الاحزاب قبل مایو ۹٦۱۹م‏ قد أوجدت في الشهرين الأخيرين جريدة يومية بوزارة الاعلام 
لتنشر وجهة نظر الحكومة لان الصحافة الحزبية في تلك الأيام شديدة المهائرة... وكان يشرف على الجريدة 
الاستاذ قيلي احمد عمر (وهو صحفي مؤهل) واسند التحریر الفعلي الى صحفيين آخرین متهم عبد الله عبيد 


انية آو أ: 


aia 


أحمد وزين العابدین ايو حاج وعثمان علي نور الذي كان يعمل اصلاًبالاستعلامات؛ وآخرين منهم عثمان. 
اسنادة ‏ وآسندت لعبدالله رجب مهمة كتابة صفحة خارجية عن العالم العربي. وجدت سلطة مايى جهاز 
الجريدة اليومية الذکورة جاهرٌا فأصدرت الجريدة باسم «الأحرار» ون مرحلة تالية تولى تحريرها الاستاق 
أبراهيم عبد القيوم وكان من محرريها حسني حواش... وكلف عبد الله رجب بكتابة تعليق يومي (في تلك الایام 
كنت اعيش من هذا العمل الجزئي بعدة صحف). 


الغامیم: 

في سنة ۱۹۷۱م شكلت وزارة الاعلام لجنة من عدد من الم القدماء ‏ والمفكرين - طول 
بدراسة أوضاع الصحاقة السودائیةء وقد تدورس تاریخ الصحف الحزبية والفردیةء وحصل الاعتراف بآن 
الصحافة السودانية كان لها دورها المجيد في تحریر وتوعية الشعب السوداني... ولكن ما يجوز بعد الآن ان 
تکون في حدود طموح افراد ذوي امكانيات قليلة. ولذلك فقد اقترح تأميمها او إلحاقها يمسؤولية الاتحاد 
الاشتراكي وتوفیر تمویلھا الكبير من الحكومة أو النظام المصرفي كيما تتحسن خدماتها للشعب... وام تقصر 
النجنة في التوصية بتعويض آصحاب الصحف القائمة وإتاحة الفرص أمامهم في اعمالهم التجارية والصناعية 
الأخرى -بل في العمل الصحفي - وبالفسية للصحفیین كانت هناك توصيات بتأهيلهم وكفالة حقوقهم 

اعتقد ان التوصيات الشار اليها قد نفدت 

نظرة عامةء 

ان الصحافة السودانیة على الاقل منذ الثلاثينات قد قامت بدور محسوس في توعية الشعب السوداني 
نحو التحرر والديمقراطية ونشر التعليم ورفع مستوى المعيشة کانوا يرفعون شعار محارية «ثالوث الفقر 
والجهل والمرض».. ثم جاعت تداءات الاشتراكية والتصنيع... والانتماءات العربية والاقريقية... وقضية 
السلام العالي۔ 

آذکر القاری» بفكرتي السالفة عن «توزيع الادوارہ -وکیف ان اسلافنا في اليمين او اليسار قد ساهموا 
في خدمة البلاد ۔کل منهم في موضعه ‏ وحتى مع تعارضهم وتناقضهم وخصوماتهم. (فقط لا یمکننا أن نعترق 
على الدوام بنظرية «توزيع الأدوار» لانها تحتاج الى مسافة زمنية, والی تفحص كل حالة في حد ذاتها). 

تمويل الصهفء 

آذکر القارىء ان الصحف في جميع انحاء العالم انما تعتعد على «موارد زلقةء مثل الاعلانات, وهي في 
احیان كثيرة تكون ادوات املاء. 

ونحن نعلم ان الصحف الكبرى في بريطانيا والولايات التحدة يملك بعضها بليونيرات يملكون بدورهم 
علبات الاخشاب ومصانع الورق الضخمة وترسانات صنع معدات الطياعة... افلا يملك هؤلاء التوجیه 
والاملاء؟ 

وحتی هنا في السودان كان تمويل الصحف من احزاب آو شخصیا 
مع الضغط من اصحاب التفون. 
في السودان ‏ الصحافة الاتحادية «والامة» و«النيل» ‏ في مجموعها ‏ قد خسرت 


أومن مجموعات مشتركين - 


دعنا نفترض أن الصفات السالفة بالنسبة للصحافة السودانية قد ذهبت مع الماضي. 
آفلا يكون تمويل الصحافة السودانية بنظامها الحالي اکرم وأشرف!؟ 


au 


واخورا 


إن جمیع وثائق الحكم والاتحاد الاشتراكي - كما ذكرها الرٹیس تعيري ,لي خطابه الآخير يوم عيد 
الجمهورية (۱۲ اکتوبر ۱۹۷۵م) تنص على حرية الصحافة. 
ٍنني اطالب الزملاء پممارسة هذه الحرية وحماية مصالح «الاهالي الغبش». 
أشكركم مع مزيد تحياتي.... 
الخرطوم ۱۵ اکتویر ۱۹۷۷م۔ 
١‏ المخلص 
عبدالله رجب 


چو + ہو نو 


کی کے 


مختارات لمقالات كتيها المرحوم عبدالله رجب ... 


أولها مقالته عن صديق عمره ودربه وكفاحه 

المرهوم محمد لحمد :السلماني: 

الثانية عن المرحوم حسن الطاهر زروق رحمة الله 
- الأخيرة كانت الأخيرة التي نشرها بالصحافة. 


۳۰۳۰ 


مضى ولن ينقضي.. 


مئذ ان سمعت النعي مساء الاثنين اول يناير ياشرت الحداد بقلمي - لم اكتب ای سطر سوى هذا 
السطر فوق يدي عباشرة بعد عدة ایام - والعجيب ان أحد الاهل في المأتم قد لامني لانني لم أكتب عن 
السلمابي کان الكتابة عنه يمكن أن تكون عزيزة مثل عزته عليتاء والحال ان الصحف السودانية لن تفرع قریباً 
من التفجع لفقده - ولو كان يعود بالكتابة گا بقيت في حوزة اصدقاته وتلاميذ مدارسه ورقة إلا واشتملت على 
نقش اسمه. 

لم تخل صحيفة طوال الاسبوم الماضي من ذکر اسمه, فالصحافة كانت میدان يروز شخصیته الاول.. 
ولن تتفك | فقد برهن في سنواته الأخيرة على انه خطیب ذوتأثیر-وقد بادر بتعیه رئيس الجمهوريةء 
ولم يقصر في تأبينه «مجلس الشعب» - وتراکمت أكد اس البرقيات. وتتابعت افواج العزین من اقالیم 
السودان. 

ان السلمابي قد خلد - ومع ان البقاء لله _فإن لولی قد آذن ببقاء اسمه الي ما شاء الله؛ بفضل ما مكنه 
من بناء الؤسسات التعليمية والطبية في اصقاع هذا القطر -وما قدمه من عون لجامعة الخرطوم والبارزین من 
خریجیها - الى غيرذلك من المبررات الظاهرة والخفية 

ومع ان السلمابي كان وسيظل مذكوراً بين رجال المال والاعمال والصناعة والاقتصاد وفنون الطیاعة 
والتخلیف والاستیراد - فالامر الذي يعنيني هنا ان الأجيال القادمة من أبتاء وبنات الشعب السود اني سوف 


لقد سبقني في الاسابیع الاخيرة ‏ لمناسبة تکریمه بدکتوراه جامعة القرطوم ثم موته المفاجيء - 
الاصدقاء حسن تجيلة وجعفر حامد البشمر ویحیی محمد عبد القادر وطلحة الشفیع وزين العایدین ایوحاج - 
واخرون من زملاء صحافة الخرطوم: ولم اذکر الخ محمد الخليفة طه (الريفي) برغم تعدد مبادراته في 
ذكريات ٭ الصحافة زمان» لانه يتميز ا 
من الثلاثينات للطود الذي حاولنا أن ندقته بتراب صحراء 
وقد ابی إلا أن يظل شامخاً ملء السمع والبصر والحيا: 

لا شك ان كثيرين في میادین الصحافة وإلادب والسياسة والتجارة والصناعة واستثمار الال والسياحة 
والطباعة -ولي جامعة الخرطوم» ووزارة التره 
في آقالیم السودان والخارج ‏ قد عرفو السلما: 
وتأثيراته اس‌يستعمي على طاقتي وطاقة اي فرد 
یتایر ۱۹۷۹ 

وانني لأحمد الله على اننا لم نخس مودتنا المتبادلة طوال هذه الفترة؛ ولم نبت ليلة على خصام حینما کنا 
نتعایش في اتصالات يومية مدى سنوات متصلة, ولم نحدث بیننا قطيعة حینما اختلفت أماكن اقامتنا - وقسمة 
الله معایشنا ۔ وانخفض عدد مرات اللقاء بيننا بحيث صارت مرة اى مرتین في العام. ومن حقي ان أكزر 
آورتناها أعقابنا زان شاء الله) 


الخرطوم الجتوبية مساء الثلاثاء ۲ يناير ۱۹۷۹ - 
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بنا انسلمابي: 


لمحاولة تحديد عمر فقیدتا العزيز محمد احمد عبد الله السلمايي, اذکر أنه متذ ستوات كان قد ذكر لي 
أنه وجد في اوراق المرحوم والده (الذي توفي بافخرطوم ۱۹۰۰) ان مولده بالتاريخ الهجري (القمري) كان بوم 
ان وشم فكي اتأكد ذهبت الى دار الوثائق مع الاغ 
منیر صالع عبدالقادر حيث تكرم المديران الاستاذان ابو سليم ويدري فلبيا رخبتي في تصوير الصفحة الاو 
من احد أعداد جريدة الحضارة السودانية من مجموعة سنة ۱۹۲۰ء ویڈا 
(وصفحة الحضارة ريما يتاح العثور عليها في مخلفات المرحوم) قحیاته إذن ۱۹۲۰ - ۱۹۷۹ وقد لاقی ربه عن 
۹ سنة بالحساب الشمسي لو 7۱ 
في انتضارف: 
مع ان الخ السلمابي قد ولد بكركوج وتعلم بمدرستها الارلية (كركوج الفونچء ولیست كركوج 
الجزيرة) فإنني لم أعرفه بسنجة التي لا تبعد كثيراً عن مسقط رأسه بل عرفته بالقضارف التي انتقلت اليها 
ستة ۱۹۳۷ وكان عملتا مع التجار قد جعلنا نلتقي كل يوم يسوق الحصول, ثم نذهب في يوم الجمعة الى سوق 
كساب» باللواري لشراء السمسم هتاك. 
وکان كانب هذه السطور منذ تلك الاعوام یتابط على الدوام لفافات الصحف والجلات, وکما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ان الارواح جنود مجندة, ما تالف منها اثتلف وما تناکر اختلف)., قانجذبنا الى 
یعضنا وصرتا نتبادل الصحف والکتب والمجلات والناقشات, وهذه البادلات كانت قد شملت معنا آخرین 
آسماهم أحد الظرقاء بالقضارف «أولاد الرسالة» ‏ ومع ان «الرسالة, اسم للنساء مالوف یالسود ان فهو 
أيضاً كان اسم مجلة الرحوم اجمد حسن الزیات القاهرية ذات التاثیر الاديي اللموس في بلادنا في الثلاثیناتء 
2 الرسانة» من مستند ات اطلاعنا ونقاشناء وکنت اباشر إلقاء التشورات بینما كان من الزملاء من 
اد الشعر (كذلك كانت تتا لنا الخطابة في حفلات الوداع وف ليلة الولد الأخيرة وف اجتماعات 


الى القضارف قد خلفت ورائي مكتية «الثقائة العصرية» التي أملكها مستمرة 
مع الاخ السلسابي على تفريغ تلك الكتية 
نا بها صديقنا المرحوم حنا 


بالقضارف تحت إدارته - وكانت 
تسقاي لعدة شهور ثم أوقفناها. 
اللفۃ الطليانية: 
وافترقنا.. كتب الله لي أن اعیش 15 شهرا بالمفازة ۱۹۸۰/۱۹۳۸ -وهي بلدة صغيرة عسلى رافد 
الرهد - وذهب سامايي الى متمة الحبشية تحت حكم الطليان (وهتاك اتیع له أن يتعلم اللغة الايطالية يدرجة 
ماء وهذا ما سهل علیه د بعد. من خلال الحروق ا ء اللغة الاتجليزية وبعض اللغات 
الأخرى) وكانت اقامته بخور قلابات قد دار فيها توکیل احد التجار الأرمن. 
وبسّبب نذر الحرب العالمية الثانية كانت السلعلات العسكرية قد نصحت التجار بالحدود بالانسحاب الى 
الداخل وبذلك عاد السلمابي الى القضارف. وادار مكتبة آخری مولها الأخ مدني الحاج الطاهر, وهذه المكتبة 
تمیزت باستیراد كتب. ومجلدات .وربح «بركات» منها الاطلاع على الاق 
(كان بعض القضارقيين یتعصبون بطريقة ودية إزاء «البحارة» - اي القادمین من ضفاف النيل - مثل 


۵ 


سنجة ورفاعة والخرطوم وبربر وشتدي...الخ, وق أحد الایام جعل احدهم يعدد مصادر التزوج بحضور 
قلصق على السلمابي لقب مبرکات» بالقضارف حتی الیوم) 


كنت بعد تصقية عملي بالفازة في اسبوع دخول ايطاليا الحرب. یوٹیو ۱۹۲۰ء قد اقترحت على الأ 
السلمابي ان نتزح الى مصر دلجرد المغامرة» ولكنني ذهبت الى ستجة ومنها اتجهت إلى الخرطوم فالقاهرة ومن 
هناك ظللت لكاتب سلمابي كي يلحق بي في اللحظة الناسبة. ولكتني في دیسمبر ١54 ٠‏ قررت العودة: قلما 
القضارف في مطلع عام ۱۹۶۱ غامرتا بالذهاب الى الحبشة التي كانت ميدان حرب (فالمغامرة كانت من 
أغراضنا). 

لي طریقتا الى الروصیرص والحدود وان لٹا زمیل ثالث ادم ابرامیع؛ وهو سنجاوي ۔ مررنا بکرکوج 
والتقينا بالسلمابي رقم ۲ (بشير عبد الله السلمابي) وکان تلميذاً بالمدرسة الأولية. 

وكان عملنا مع سلاح المهندسين الذي يخدم قوة دفاع السودان والحلفاء الآخرين حيث كنا نشرف على 
عمال يشقون طريقاً للسیارات. من الروصيرص شرقي النيل الأزرق وروافده الأولى وعبر متطقة بتي شنقول 
التي يسكنها سود اتيون مسلمون ووثنيون تحت حكم اقطاعي تابع لاديس آبابا. 

لم نكن غرباء هناك: فالتجار سود انیون والجنود سودانيون وكذلك «الحملجية» ‏ الهجانة الدنیون 
الذين ينقلون الاثقال على ظهور الجمال (التي هي ایضاً سود انية, وقد ماتت منها في الطرق الصخرية الوعرة 
والمستنقعات الآسنة في داخلية الحبشة عشرات الآلاف ما زالت عظام سناكيتها وأعواد حواياها تملا الرحب 
اهناك !). 7 

عبرهذه الطرق وف أعماق الغابات وعلى حفافي المستنقعات وعلى قتن الجبال تسامرنا شهوراً وكانت معنا 
الکتب ودواوين الشعر ومجموعات من مجلتي الرسالة والثقافة - وبعض كتب الطالعة الاتجليزية ‏ وبذلك 
حولنا مغامرتنا الفاشلة الى بعثة نعليمية مثمرة: 

كانت رحلتنا قد توغلت حتی ولاية قجام في مقاطعة «متکل» التي كان يحكمها الفتراري «زل غ ی» الذي 
لم يسلم للطليان في فترة ۱۹۵۰/۳٦‏ وهو أيامنا كان يتعاون مع الحلقاء وهيلاسلاسي وقد اهدی الى معسكرنا 
ثوراً ذیمناه وقد رایت لأول مرة طريقة أكل اللحم مع الشاي۔ 


واپور صقر يا سلام 
وکبایتو من امات حزام 
وشرابو باللهم اب عضام 


لقد کان عمنا عثمان خليل رئيس العمال قد شرب الشاي مع اکل اللحم يدل الكعك (وكان الشاي 
محل عسل التحل لعدم السکی)؛ 
قد كتا على مقربة من (دبرا تابور) في طريق اديس ابابا وبمنطقة بحيرة تانا ‏ وقد تقیحت اقدامنا 
بقعل «الماجرية» وهي ديدان عجيبة تقتحم الجلد وهي لا تكاد ترى ثم تلف نفسها بنسيج أبيض من لحم 
الانسان وبذلك تتقرح القدم وحيتما تستخرج الديدان بالنخس تكون احداها في حجم حبة الفاصولیا. 
اذا الفاصوليا؟ انها مع زیت السمسم تشکلان مصدرنا الغذائي من البروتين النباتي ومع دقيق الذرة 
الذي نصنع منه عصيدة (بني كربو) الشهورة -وهي مادة تشویة لا یٹس بهاء تشكل مائدتتا - وهذا الطعام 
الشهي قد صار عقویة قاسیة مع الاستمرار الطويل. 
ا 


وعدنا الى بلادنا في موسم الامطار ومن تصاريف الأقدار اننا التقينا بالعم المرحوم عبدالله السلمابي 
بمنطقة ود الماحي من المراكز الحدودية قبل الروصيرص - وظللت مع الشيخ الكريم في مودة حتى توفاہ الله 

ويمجرد وصولنا الى الروصيرص في رحلة العودة شفيت أقدامنا المقرحة بفضل حرارة بلادنا - اوقل 
ببرکتها - وکانت مقرحة ومعباة بديدان «الماجرية».. اليس ذلك عجيباً». 

واخترنا أن نذھب الى الخرطوم بعشم أن نحصل على وظیفة (حكام) في أملاك العدى المحتلة - واکنتا لم 
نظفر بوظيفة, فذهيت وحدي الى اريتريا في «مغامرة انفرادية» دامت شهورا وعدت الى القضارف مع بداية عام 
۲ وعايشت السلمابي في هذه المرة أربع سنوات متصلة . وكان عملتا التجاري موحداً (بالتقريب) شملنا 
مع اصدقائنا السادة بشير اخوان. وقد رحل سلمابي مع أسرته كلها الى هناك وجمعتنا المحية. 


الجانب الصحفي: 
لا احتاج أن آقول انني سبقت الخ السلمابي بالكتابة الى الصحف منذ ۱۹۳۳ وصرت معروفاً بدرجة 
0 اليم سنة 15177 وما بعدها (فانا اکبر من ساماب 


السن يخمس سنوات)۔ 
وعلى کل حال ققد بد! السلمابي يكتب لصحف الخرطوم متذ أواخر الثلاثينات -ونشط كثيراً مذذ يداية 


الأربعينات ‏ وق هذه ان رت له قصص قصيرة بمجلتي «الاثنين» و«آخر ساعةء القاهریتین (يكان 
اسلوبه الادبي مسجوعاً يتميز بخصوصية الخيال ۔بینما كان اسلوبي وجيزاً یتصف باختصار البرقيات مع 
التمسك بالواقعية المباشرة المجففة من كل خیال!)۔ 
٤‏ (مایو) زرنا مكتبة مجلة أخرساعة بالقاهرة (لیام ملکیة المرحوم التابعي لهاء قبل ايلولتها 
خبار اليوم) وسمعت مع الاخ الفاتع التور ثناء على قصص سلمابي من محرري مجلة آخر ساعقہ 
وقد أضاف أحدهم أن آفة تلك القصص کسائر انتاج الأدباء الشرقيين هو «قصر التفس». 

الرای العام: 
صدور الراي العام في مارس ۱۹4۵ كنا قد تعاونا (سلسابي وانا) في جمع اشتراکات لها 
بالقضارف, ثم حول السلمايي تشاط مراسلته لها منذ صدورهاء وکانت له خلال ۱۹٣١/٤6‏ سلسلة ناجمة 
من الاخبار الثیرة. وکان أن دعته أسرة ءالراي العام» للعمل بها - ویمکن أن تذکر أنه قبل عتباني» كنا 
معروفين لدی حسن تجیلة واحمد خير واحمد مختار والرحوم میخائیل بخيت (الاخير بفضل قضسارفیته, 
والاولان سنجاویان والثالث صدبق الثاني, والثلائة الاوائل عاشوا براد مدني - ومعهم عتباني -ون الهرجان 
الادبي هتاف عرفوا سلمابي والريني - وکلهم من الأسرة «الطعمة» أسرة الراي العام كما وصفتها قصيدة 
الرحوم محمود الفکی!۔) 

إذن فان سلمابي قد التحق بالعمل الصحفي المنتظم قبلي (۱۹۶7) آما انا فقد شاركت الأخ الفاتح النور 
في جريدة كردفان بالأبيض سنة 1444 ثم انسحبت منها وعدت للاقامة بالقضارف. 

هدية انليمية صفيرة. 

كنت في القضارف اکتب للصحف ومنها التيل والراي العام وكردفان والسودان الجديد (مجلة 
مصورة)... ولا ذهب سلمابي للراي العام. دشنته بمقال عنوانه «محمد احمد السلمابي.. هدية اقليمية 
صغیرق: وكلفته بنفسه ان يحمله الى «مجلة السودان الجدیدہ الذي نشرتهء وكان يشتمل على دعابات منها 
قصة تزعم انه عمل كجرسون - وفي الحقيقة انتي واصدقاء آخرین متهم سلمابي كنا نجتمع وتلعب الطاولة 
بقهوة منصور بالقضارف. وكان السلمابي قیل عمله التجاري في أوائل ۱۹۴۷ كثير الکٹ بذلك القهی بفضل 


fi 


صلة صداقة مع صاحبه. 

وللاسف فان الهاترات السياسية بالخرطوع كانت قد استغلت تلك الدعابة ضد سلمابي - ولم یبال 
بها -وکان یصر على الاعتراف بأنه بدا حياته «عاملا».. واعتقد ان هذا كله شرف ولیس :عارأء ويسرتي ان 
أذكر انتي نشات نشاة متواضعة مثله وريما أكثر وعرفت مناولة الشاي والقهوة وحمل الدمورية ٥(‏ طا 
٥‏ رطلا ‏ على ظهری) ونقل الزراق (بالكورجة على كتفي) بل ساعدت العتالين الذين كنت كاتيهم بالسوكي في 
حمل جوالات الصمغ ۱۰۰ کیلو - اما السکر الراس (۱۸۰ رطل) فان ۰ 

سامر التضارف: 

يستحب ان آذکر ان سامرنا بالقضارف کان يشمل مع السلمابي (احياناً الريقي) والاخوان ییسف 
محمد السواكني وجعفر الخلينة طه وعمر کرار كشة والمرحوم ابراھیم حسن كردي والمرحوم حنا تسقاي 
- وآخرین - من بنات أفكارنا في ثلك لفترة تکوین لجئة مؤتمر الخريجين | ارف - ثم بفضل 
التعاون مع الناظرين محمد حمد آپوسن (و)المرحوم عبد الله بكر مصطفی امکننا إيجاد مؤسسة التعليم لاه 
(التي بناها معنا من العاصميين الأستاذ ابراهيم يوسف سلیمان - (و)المرحوم الدكتور أحمد على زكي. تلك 
الوسسة التي سمقت فیما بعد تحت رعاية رجال القضارف الذين زاملونا أو خلفونا. 

ويسرني أن أذكر اننا في تلك الفترة كنا نجد فرص التعرف بالبارزين من زوار القضارف وبسرعة آذکر: 
المرحوم محمد احمد محجوب والشاعر خلف الله بابكر وحسن عوض الله و لرحوم محمد ثورالدين...الغ. 

صحافۃ انفرظوم: 

وجرني السلمابي معه الى صحافة الخرطوم (السودان الجديد اليومية /٦۷‏ ۱۹۰۰) حيث کان یتفاوض 
بالقيابة عني مع اولئك الذين دعوني للعسل معهم. مثل المرحوم عبدالله ميرغني (صوت السودان) 
والسيد / مكي عباس (الرائد) وليس أخراً ولا أخيراً المرحوم احمد يوسف هاشم الذي ظللت على صلة معه من 
سنة ۱۹۶۱ (بجريدة النیل ثم السودان الجديد ‏ المجلة). 

ولي أمدرمان عشنا متجاورین في البداية وابناؤنا وبناتنا إذ ذاك نشأوا في حضانة مشتركة _ثم فرقت 
تنا المساكن ودواعي العمل (قرقت بين ابد اننا وحرمتنا المعايشة اليومية ولکننا حاقظنا على صلات المودة ولم 
تفسد الدواعي المادية عواطفناء بنعمة الله وحمده). 


البقاء لله 


ان مناشط السلمابي كصحفي وكرجل اعمال ورجل بر وإحسان وخبر لأكثر من ثلاثين سنة, إنما هي من 
المهام التاريخية التي سوف تشغل كثيرين وآنا متهم 

واذا آوقفت اليوم حديثي عنه مع نهاية الاربعینات. فان قصتنا کصدیقین. وقصته في المجتمع 
السوداتي ككل إنما تنتقش وتسمق أمامي مثل الجبل الاشم. 

لقد اتيع لي ان اسفح الدمع في الأسبوع الاضي ومثل هذه اللحظات الروحية المريرة لم تمر بي مرات 
عديدة.. ولكنني اعتقد بعد الآن ان الحزن سوف يكون نصیبي كلما تذكرته ار ریت أهله أوذراريه. وهم اهاي 


وان ييارك في ذريته. وأن لا 
بعدہ ولا پحرمنا اجره 


عشرة عشی سنوات 


الصحافة - الأحد 1580/5/3 


لي الاسبوع الماضي التقینا بالصدیق الزميل صالح عرابي وتذكرنا واقعة مشتركة مع الاستاذ حسن 
الطاهر زروق - وضحکنا - ومن يدرينا؛ لعل تذکرنا إياه كان في نفس لحظة رحیله, وكلنا لها. 
الاخ حسن الطاهر زروق رحمه الله في سنة ۶ ١۹٠م‏ بتادي الخريجين بأمدرمان وكنت قد أتيت 
نة الفرعية لزتمر الخريجين في ایام عيد القطر (175١هجرية)‏ . 

قي سنة ۱۹8۰م كنت قد ذهبت الى مصر بوصفي أحد صاحبي مطبعة كردفان إذ ذاك وکجزه من 
محاولاتي لإحران قدر من الثقا: السیاسية, تعرفت بمجموعة مجلة آمدرمان التي كان يصدرها سود انیون 
یساریون بالقامرة وعلى راس المجلة الاسانذة محمد أمين حسین. وعبده دهب, وعبدالماجد ایوحسبو (كانوا 
تابعين لحزب شيوعي مصري باسم (الحركة الديمقراءطية للتحرر الوطني) ‏ ح د ت و -وهي حركة كان يرعاها 
هنري کورییل الذي هو ملیونبر يهودي ايطالي) ويمساعدة جماعة مجلة امدرمان ذهیت الى مكتبة الميد ان التي 
كان يمونها کورپیل واشتريت عشرات الكتب ا ماركسية باللقة الانجليزية كما اشترکت بواسطة المكتبا 
ءالحرب والطبقة العاملقہ من موسکو مباشرة ہڈا وور اند ذا ويركثق كلاس» التي صارت قيما بعد تصدر حتی 
الآن باسم نیو تايمزء وظلت تصلني بالقضارف الى نهاية ٦۱۹۲م‏ وترجمت مقالات متها نشرتها «السودان 
الجدید» بالخرطوم 57/ ۸۱۹6۷ في قترتها الأسبوعية. 

كان احد أصدقائي يمجلة (امدرمان) القاهرية قد اخبرني (۱۹۶0م) ان من اساطین حسركتهم 
بالسودان (فلان وفلان وحسن الطاهر زروق) ولم اتصل به في هذا الشان. 
القترة. فترة تكوين وفد السودان ١٣۱۹م‏ والوقدة السياسية الوطنية التي اتصلت الى 
. وكان هتاك حزب ياسم (الاحرار الاتحادیین) ن يمه الشاعر السياسي الفکه (ابوالطيب) ومن 
اعضاثه المرحوم محيى الدين البرير. ومنهم - وربما کانوا البقية الباقية اربعة اساطين عاشرتهم بمودة هم 
الرحوم/ أحمد محمد علي السنجاوي موامان مسقط راسي الذي عرفته منذ الطفولة في العشرینات والمرحوم 
حسن الطامر زروق والصديقان حسن سلامة واحمد عبد الله المغربي - وکانت تجمعنا أمسيات نادي 
الخریجین إقهوة ود اللغا یآمدرمان -وذلك متذ أن اقمت بالعاصمة في سنة 1441م حيث بدات بالعمل مع 
المرحوم احمد يوسف هاشم قي تحرير وإدارة (السودان الجدید) لدی تحولها الى يومية حيث بقیت بها الى ان 
اصدرت «الصراحة. 

مجموعة الأربعة المذكورة تعاونت على تحرير مجلة «الأحرار» ب 
برغم زمالته الحزبية معهم أقل يسارية منهم وقد انتهی به الأمر بتعطيل المجلة 
وهي حمراء قا 


a 


وف ديسمير ۱۹۲۹م أكمات الاستعدادات لصدور جريدة «الصراحة» بالخرطوم في اول ینایر ۱۹۰۰م 
قسارع الا المرحوم حسن الطاهر زروق فكتب مقالة للعدد الأول. وتوالت مقالاته ومقالات الأستاذ محمد 
آمين حسبين المحامي وعبدالماجد ابو حسبو مغیر المحامي» وآخرين ضد السلطة الاستعمارية ولم تكن هذه 
الكقالات تشرح آراء لينين وستالين ولكنها كانت تحاول تثوير قضية السود ان وإثارة الجماهير السودانية وربط 
الکفاح الشترك مع الشعب المصري. 

اما انا نقد تخصصت في الأمور الصعية «مثل» ضد الملك فاروق وضد الطائفية .. وبهذه المناسية اذكر 
أن الاخ الرحوم حسن الطامر زروق کان يصف نزعتي المضادة للطائفية بأئها «مانياء وهذه الكلمة اليونانية 
المستعارة في علم النفس تعني الجنون التليسي1 

وال رم أ حتى نهاية ۱۹۰۸م «قيام الحكم العسكري» ظلئنا نلتقي مع اصدقاء أخرين 
بالمكتب أو المنازل أو الأندية ‏ في كل يوم مرة أو مرت 

تجاوبت افكاري مع المرحوم حسن الطاهر زروق وكان يتفهم نزعتي الدينية وقد بلغ من أمر صداقتنا 
انني كنث استمع بكل ود للامته لي إزاء كل خطأ یصدر عني. واليوم فقط لحسرتي اكتشف آنني لم اعرف إلا 
آحاداً بلغت صد اقتي معهم هذه المرتبة وسمحت لنفسي پالیگاء. 

لقد عرفت في المرجوم حسن الطاهر زروق عفة وتکبرا ولم أسمعه آو اسمع عنه يسال أو يتسول ومع ذلك 
كنا نتقاسم معیشتتا. 

الرجاء ملاحظة آنن 


تلقیت الاذی من بعضهم فإذني بنعمة الله قد صنت الولاء والوفاء لمن استحقوهما عندي. 

انصرف عني الاخ المرحوم حسن الطاهر زروق في سنوات الحکم العسكري ۱۹۹2/۵۹ وقد اختفی 
مع آخرین في ذلك الفترة ما تا فإنني كنت آصدر جريدة «الصراحة» الرخصة من قبل السلطة وهي صحيفة 
ية كانت تباع في السوق ولم تكن نشرة سرية.. وأیدت جريدتي سیاسة الحكم العسكري «راتقبل حكم 
التاريخ» وقد التقت افكاري مع العسکریین في إنهاء فوضى الأحزاب وایقاف المزايدة من وراء الحدود ومقاومة 
الانحراف الطائفي ثم طابت نفسي لمارسة تنمية داخلیة وتفاهم عالي. 

بعد أسابيع من ثورة اكتوبر ۱۹۹۶ اصدر الشيوعيون السودانيون كتاب «ثورة شعب» زعموا فيه 
لانفسھم جميع الميادرات والمارسات التورية الوطنية فقط نسوا بكل بساطة أن يذكروا ان جريدة «الصراحةء 
التي صمدت تسع ستوات حتى ولا مجرد التفاخر بدورهم في تحرير يعض اقسامها - وتکروا صحفا آخری 
كانت اقل استمرارا وتأثيرا ‏ ولكنني لم اعجب بهذا الموقف بعد اطلاعي على كتاب تاريخ الحزب الشيوعي 
السوقييتي البولشفيكي الرسمي الذي كانت تتجدد طباعته بموسكو مرة کل بضع سنرات وكانت كل طبعة 
تتمیز على الأخرى بإبران اشیاء سبق تناسیها واسقاط أشياء سلف تضخيمها دومن شابه اباد فما ظلمء ومن 
الأشياء التي تناساها الحزب الشيوعي السوداني في كتاب «ثورة الشعب: الشوط الذي قطعوه في التفاهم مج 
القريق عبود. 

ومع ذلك فإتتي فن الوم احدا فقد رفضت الانتماء والالتزام للحزب الشيوعي وأتكرت في مواقف عالمية 
ومحلية له ولیس السنوات الأخيرة بل منذ ايام الحرب العالية الثانية فقد خذلوا ثورة الهند الصينية والیونان 
والجزاش وقضية عرب فلسطين «من زمان» الى ان جاءت تخطيطاتهم في الكونغى ۱۹۱۰ وتوربط مصر في اليمن 
۲ وبأساة ۱۹١۷‏ يكل حجمها الکبیر وماساة القرطوم ۱۹۷۱ التي هي نفس بروفة أول ۱۹۷۸ التي لم 
تنجع عندثا۔ 


4ک نے 


أنني لا آلومھم على معاملتهم إياي لأنني لم اکن متهم ولكن ان کان الأمر آمر اشتراكيةفانني اقهمها في 
انصاف المهضومين وبتاء مصالح الأكثرية وف سبيل هذا الهدف ضحیت لحتي ومصلحة :سرتي ولا 
املك حتى اليوم في هذا القطر الشاسع حجرا على حجر واتحدى من يزعم انني استعملت وسائل اخفاء قانونية 
او غير قانونية تهرب من المداينين مع انني الى هذا اليوم مدين ولا استعمل حق «مضي الدقه 

ولكن هل استفاد حسن الطاهر زروق شیٹا؟ لقد ظل هنا مستور الحال حینما كان متاح له العمل 
كمدرس مخلص وف عثراته كان یتلقی البر من أبناء اخته ولكنه لم يريح شیتا بينما «تبرجز» عديد من زملائه 
وقد اختار فقيدنا العزيز الهجرة ولم نسمع عنه شيا ضد بلاده وعلى كل حال فانه ظل في السود أن في حضوره 
وغيابه مذکرا بالخیر على متابر السودان فعلت أنا على صفحات الصحف وكذلك فعل اگرحوم الدكتور جعفر 
بخيت قبل أن يسبقه إلى حيث لا ينفع مال ولا بتون. 

وليرحمنا الله چمیعا... 

أن رحمة الله واسعة فلنستمطرها عليه «ارجو أن نلتمس حمر قصصه وافكاره ومذكراته هناك في 
بغداد وإعادتها الى هذه الیلاد التي أحبها وأحبته» وليرحمنا الله جميعا. 


عبدالله رجب 


ہو یہو یھ 


یں 


تعالوا نفكر 


ابنوا ينا امتدادات بلتطيكون ! 
موافید ۵۹۸/۹۸۵ يجب ان يتظهموا.. 


(اخر مقالة كتبها المرحوم) الصحافة ۱۹۸۹/۳/۲۲ 


تفيدنا جريدة الصنداي تايمز (لندن ۱۰ مارس 1546م) أن الكمبيوترات صارت الآن «لعب اطفالء 
ونحن ترى الطفلة كارولين في عامها الرابع تتابع عملية على آلة كمبيوتر صغيرة ‏ بل هناك حلفال أكملوا عامين 
ققط وصاروا يتابعون مثل هذه الالاعيب الشديدة الجد والتر 

وتقول الآنسة كرستين كروس - وهي مشرفة على دار حصشانة لرضعاء المستخدمات والطاليات بمعهد 
لانکشتایر للفنون التطبيقية - بمدينة بريستون ‏ ان حضناءها يحبون هذه الالاعیب العلمية لدرجة أنهم 
یرغبون في الجلوس اليها ومتابعة عملياتها طول النهار. ولكئني أحرص على الا اتركهم مع هذا التركيز الشدید. 
اکثر من عشر دقائق في كل مرة. 

ان إحدى اللعبات الكمبيوترية تمثل عملية شراء من المتجر حيث تعرض الشاشة صورا تشتمل على 
قائمة البضانع ومكان دفع النقود بالطریقة الآلية ومكان السلة التي تحتاج اليها لحمل مشترواتك ويخقار 
الطفل (مثلا) ياقة ازهار وينفذ العمليات المطلوبة بواسطة الازرار۔ 

وقد لاحظت الفتاة الحاضنة ان حضناءھا لا يخافون من الكمبيوترات وكيف انها مع زميلاتها في 
المحضن ‏ يستعملن عدة كمبيوترات ويرامج تعلم الحضناه عمليات الغد, وتمييز الألوان وتعلمهم التعرف على 
عدد كبير من الاشیاء والأسماء (وسبحان الله الذي علم ادم الاسماء). 

جهازالكمبيوتر (سٹکلیر مزد - اکس- يكلف ١74‏ جتيها استرلينيا). والأطفال يتعرفون على الأشياء 
والاسماء بواسطة الازرار ولكنك تراهم يتكلمون مع شاشة الكمبيوتر ويضحكون معها ويهللون. 

واغبش يريد للشعب السود اني تماذج من هذه الفلهمة يخطوات وثیدۂ... تبدا مع مواليد هذه السنة. 

مرض الوم 

عرفنا في تاريخ السودان المعاصر (مرض النوم) بجنوبنا مخصوصا غربي الاستوائية (منطقة الزاندي 
مثلاً) ومرض النوم يصيب الانسان يجعله ناعسا متخدرا طول الوقت بینما يؤدي يالحيوان الى حالة هزال 
وصعف یسمونها (نقانا) وتتسیب في المرض تبابة اسمها متسي تسي». 

كان من المقرر قي الاسبوع الماضي ان تعتمد السوق الأوروبية المشتركة جملة ملايين من الال لتمويل 
حملة استتصال ذبابة لت تسي في اربعة اقطار افريقية هي ملاوي وزامبيا وزمبابوي وموزامبيق اتنظیفہ 
مساحة ۷ ملایین كيلومتر مربع من أراضي الغابات والاحراش وحشائش السافنا وإتاحة الفرصة لرعي ۱۲۰ 
عليون راس من الأبقار ویالتالی انتاج مليون ونصف مليون طن سنويا من اللحم البقري. مثل هذه الحملة 
نجحت من قبل في نیجیریا والكاميرون بمجھودات منظمة الامم المتحدة للزراعة والغايات (فاو) وهم یقولون 
ن وما زالت الحملات المطلوبة تتطلب بلایین. 


1م 


وتثار مشكلة طريفة فحواها ان ذبابة التسي تسي كان لها فضل حماية أصقاع شاسعة في أفريفيا من 
التصحرہ والاراضي الستعملة الآن في الزراعة والرعي مهددة بالجقاق والتصحر. فمن الخير إذن ادخار تلك 
الساحات الوبومة يمرض النوم ومرض ال (تقانا) للمستقبل 
بش يرجو من خبرائنا في الطب البيطري والبشري ان ينورونا عن موقف بلادنا في الماضي والحاضر 
والمستقبل إزاء حشرة التمي تمي ومرض النوم ومرض (النقاتا) 

نسال الله ان يقينا وينقيئا (استفاد ياب تعالوا نفكن العلومات.والصور من جريدة الصندا 
-لندن ۱۰ مارس ۱۹۸۰م)۔ 

آمدادات السلیکون: 

اشتهرت جامعة کامبردج البريطانية (ومي احدی الجامعتین العریقتین مع اکسقورد الشید تین بطراز 
العمارة القوطية تفریقا بيتهما وبين جامعات الطوپ الاحمر) ولا اعني جامعة الخرطوم ولا جامعة الجزيرة ولا 
جامعة جوبا ولا جامعة امین الكارب بسلطنة علي دینار بل عني جامعات عديدة في بريطانيا نفسها يعتبرونها 
«مستجدة نعمة» ما رایکم في هذه الحذلقة الفیشاء؟ 

اقول اشتهرت جامعة كامبردج بالتفوق العلمي ثم بالتکبر الاكاديمي 
القاعدة قد انكسرت الآن كما أقادنا تقرير استفادت منه المجلتان الامري 


تلیمز 


على (الانتقاع انتجاري) ولکن هذه 
ان التنافستان التشابهتان تايم 


ونیوزويك ۱۸ مارس ۱۹۸۰م. 

اتضع لنا من التقریر ان مدينة کامبردج قد صار لها (امتداد سلیکون) پشبه امتدادات اخری, في امثلة 
اوردتها تايم في كل من كاليفورنيا وماساشویستس (بالولايات التحدة) بل في اسکتلندا اليريطاتية نفسها في 
قلاسقو وادنبرہ (ولاذا السيق الاسكتلندي يا انجلیز؟)ء 

ان هذا الامتداد السليكوني قد أشاع جو حركة في مدينة كاميردج الناعسة التي يسكنها مائة آلفہ 
والتي يمتطي طلابها الدراج شارع تريتتي.. ويعمل الآن بالامتداد السليكوني ۱۳,۷۰۰ عامل يمثلون 
۰ في الماثة من القوة العاملة بالاقليم. 

حركة السلیکون بدات منذ عدة سنوات بكامبردج وصار عدد شركاتها ٠٠١‏ في سنة ۱۹۸۳م من اشھر 
شرکات كامبردج (مؤسسة سنكلير للابحاث وکمبیوترات أكورن) هذه الشركة بدات في سنة ۱۹۷۸م براسمال 
قدره ۵۰۰ دولار فقط.. ونراها في العام التهي اول یولیو ٤۱۹۸م‏ قد ربحت ما يعادل ۱۶ ملییونا في جعلة 
مداولاتھا البالفة ۱۲۱ مليوتاً. 

نسي آغبش أن يقول لكم ان هذه الشركات والمؤسسات قد خطط لها ونغذها أساتذة وخريجون من 
كامبردج لانتاج وتطوير الأجهزة التكنولوجية المتقدمة مستفيدين من المحيط العلمي وقد اج 
وخبرات من الدوائر الصناعية ليس فقط في بريطائيا وحدها بل حتی شركة (أوليفتي) الايطالية التي نعرفها مع 
الالات الکتبیة قد اشترت أخيرا ۶٩,۲‏ في المائة من ستدات شركة (اکورن) التي اقردناها يالذكر أعلاه. 

ويقولون الآن آن طلاب كامبردج سيتركون الدراجات ويركبون سيارات طراز (بورش)٠‏ 

نريد نشاطا سليكونية حول جامعاتنا ولا باس ان بيد بإتتاج الأدوية والأمصال ومعدات الطاقة 
الشمسية.. وغیر ذلك من الاشیاء تبد! بالبساطة ثم تا 

كفاية بأه: 

زحمنا الصفحة بالصور لنترك للقراء الكرام مساحة كافية للتفكير ‏ تکنیکم ٠١‏ دقائق للتركيز في كل يوم 
انت تفکر فانت حي والانسان حيوان مفكر وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (لیس عيادة کتفکر) والی للقاء 


-۳۱۳- 


مقالات كُتبت عن المرحوم عبدالله رجب قبل 
رحیله.. بمناسبة تكريع جامعة الخرطوم له - 
يناير ۱۹۸۶ 


جامعة الخرطوم وتكريم الرواد 


نجوم ساطعة في سماء المجتمع ورواد في شتى مناحي الحياة 
نضال متصل وعطاء ثر و إسهام فاعل 

منحت جامعة الخرطوم درجات الماجسنتير الفخرية للخليفة يوسف ود بدر في الآداب والشيخ مصطفي 

الأمين في الآداب والحاج أبوزيد خليفة الآداب والاستان عبد الله رجب في الآداب والاستاذ الطيب محمد الطيب 


في الاداپ. 
كما منحت الجامعة كذلك درجات الدكتوراه الف 


للبروفسور امین الكارب في العلوم والبرونسور 


محمد عبدالله ٹور في العلوم والسید منصور محجوب في القانون والدكتوى محيى الدين صایر في الآداب 
والشيخ عوض الله صالح في القانون 
ولكل من كرمتهم الجامعة مجاله الذي فيه یصول وبه يجول. منهم اهل القران وعلوم الدين ومتهم اهل 


والاحسان. ولقد سلكوا في الحياة سبل مختلفات ضریوا فيها بسهام فائزة. ونصال صائب 
القلاح حظ ولي النجاح نصيب... ويعضهم عرفته الجامعة محاضرا في اروقتها أومشاركا في إدارتها أومثريا 
النشاطتها علما وتجربة وثقافة وممارسة 
السحافة تنشر بعضا من ترجماتهم الذاتیة التي على ضونها كرمتهم جامعة الخرطوم بالدرجات الطمية 
الفخرية ليقف القارىء على نضالهم المتصل وعطائهم الثر واسهامهم الناعل كل في مجال تخصصه في بثاء 
الامة ويلورة فكرها ووطنیتھم الصادقة ويذلهم الفياض في خدمة الانسائية. 
افاستاد عبد الله رجب: 


اما الاستان الصحقي عبد الله رجب» مدرسة في بناء الانسان وعطاء الانسان, انه تموذج في العصامية 
التي يبلغ بها الانسان العلیم المستوى الرفيع في العرفة والإحساس الرهف بقضایا الئاس والتعبير عنهاء 
وإثارة وعي الناس بهاء وحثهم على تبنيها وحٹھم على حلها كانت قضية شعب باسره. أو قضية جماعة من 
الناس. أو قضية إنسان فرد. ولا يبالي ہما يلاقي في سبيل ذلكء ما ذكر الكادحون او الأهالي الغبش إلا ذكر 
الاستاذ عبدالله رجب وذکرت جريدة الصراحة لسان حالهم وحادي نضالهمء مدرسة الوطنية ومغازلة 
حرکات التحرر۔ 
ولد الاستاذ عبدالله رجب بمدينة سنجة عام ۱۹۱۷ ونشا يتيم الاب له شقيق واحد أكمل الدرسة 
۰ : ر : والادبیة ودواوین 
الشعر والصحف واکب على درسها بنهم شدید.. انتقل من ستجة الى السوكي عام ۱۹۳۲ وعمل في مؤسسة 
تجارية للمحاصیل ورحل عنها ليستقر بالفضارف عام ۱۹۳۰م وعمل بها موجها تج اريا.. جذیته اللفة 
الانجليزية فتعلمهابالراسلة حتى أجاد قراءتها رترجمتها وبرع فیها 


- ۳۱۵۰ 


بدا عمله الصحفي مراسلاً الصحف وظهرت له مقالات في الصحف السودانية والمصرية... وق عام 
۷ھ اختاره الاستا الرحوم احمد یوسف هاشم ليعاوته في جريدة السودان الجديد.. اسس جريدة 
الصراحة عام ۱۹6۸ وکانت أكثر الصحق السودانية تطرفا في معارضة الاد اة البريطانية فجذبت الشباب 
الوطني كتّابا وقزاء.. جهرت بصوت الشعب وتبنت قضية الحرية والتقدم للسودان ولغير السودان. 
في النظريات السياسية ونادت بضرورة تغببر الأوضاع فآثارت المستعمرين وأهل التدرج على حد 
سواء فكان نصيب الاستاذ عيد الله السجن والغرامة؛ والضرب آحیاناء وعطلت الصراحة مرات عديدة وارهق 
كاهلها بالغرامات فاقام الناس بنك الأهالي الغيش لدفع الغرامات الفروضة عليها وكان الحامون الوطنیون 
بتیاررن في الدقاع عتها طوعا واختیاراء وهكذا خلقت هذه الجريدة الظاهرة حولها مدرسة وحركة شعبية 
وشدت أقئدة الناس اليها شد1... والأستاذ عبد الله هو أول من أدخل عبارات (الكادحين) و(الاهالي 
الغبش) في قاموس الصمحافة السودانیة. 
الصراحة» بالدفاع عن حق التنظيم والعمل النقابي» ناصرت الحركة النقابية للسال 


الذي جعله بولاء غير الولاء للناس والضمی الحي ... وهو رجل متدين من حفظة کتاب الله» نفر 
من المغريات وواجه الشدائد في صبر وجلد ويخشى الأضواء.. يعمل في مكتب الترجمة بقصر الشعب, يقرا 
ویکتب للناس ويختى الله... ماله الضئيل دائما لغيره مما جعله يعيش في منزل بالایجار الى الان ولا یمه 
دارآ... وتقدیراً لعصاميته التي بلغ بها هذ! المستوى الرفيع من الحياة المتجردة والعطاء. ول تشر من الوعي 
بين أجيال من ابناء وطنه. ولاسهامه في مجال الصحافة منحه مجلس اساتذة الجامعة درجة ا ماجسٹیر الفخرية 
في الآداب... 


الصحافة ۱۹۸۱/۱/۴۱م 


کی کے 


اقسحوا الطريق.. 
جاء المكرمون 


الصحاقة - الثلاثاء ۱۹۸۶/۱/۳۱ 
بقلم: الفاتح النور 


لازم التوفيق قمة جامعة الخرطوم بتکریمها شخصیات سودانية غير عادية.. مشرفة للبلاد .. وقدوة 
. وأدب التاريخ يحدثنا (تقييم الرجال ب: عن عمل.. لا بقدر ما 
يتصنعون من ثورية .. وما يجيدون من تزلف) 

فكل من هؤلاء ظاهرة ‏ في تخصصه ‏ جديرة بالتكريم والتعظيم -فالحیاۃ لا تتمخض عن العظماء من 
الناس صدفة وانما بمعاناة للشد ائد . ومكابدة للاھوال.. وعلى قدر الابتلاء تكون عظمة العظيم ومكانة المصلع 
الكبير. 

وعندما نجتر سيرة بعض المكرمين الذين عرفناهم عن قرب - ومهذرة للسادة الآخرين کمولانا الشيخ 
عوض الله صالح وعمنا الحاج آبوزید خليفة. وأخينا الاستاذ عبدالله رجب نجد لا عجب في تكريمهم. وائما 
العجب حقاً الا يكرموا من قبل. 

فكل منهم مدرسة في ميدانه. وخبرة في مجاله.. بل مادة خصبة لرسائل تحليلية لنيل اعل الدرجات 
اة المبرزين مادة دسمة للتحليل والتخريج من قديم. فالناس يتميز بعضها عن بعض كما 
الاس من الفحم وكلاهما من اصل واحد! ها هر الحاج بو زيد خليفة عصامي لا يستحق التکریم 
فحسيء وإتما هوتفسه مادة لدرجة علمية فقد استطاع ان يتريع في قمة صناعة الطباعة بمؤسسسته العملا 
(مطبعة التمدن) التي تعد مقخرة المطابع السودانية.. بدا المشوار بعد أن ترك العمل كعامل صغير بمطبعة 
مکورکدیل ليبدا بمطبعة صغيرة تدا باليد. وكان هو صاحبها ومديرها وعاملها الوحيد صفاً - وطباعة - 
وتجلياً - واستطاع بعزمه وصدقه وكدحه عامل بالليل مع التھار لیربج عشرين قرشأ في البوم؛ ان یحا‌ق حلمه 
وتطلعه. والانسان إذا عرف ما یریدء سهل عليه الحصول عل ما يريد. هکذ| سنة الحياة. 

والواقع الحاج آیوزید. صاحي نزعة مزاجية تنحصر في الطباعة, فاشهی الحديث عنه حديث المطايع 
واعذب الاصوات عتده ضجيع المطابع.. وقطيب الروائح عنده راتحة الاحبار بل وصل به الوله بالمطابع ما 
زالت ماكينة اليد التي بدأ بها موجودة وهو عل استعداد ان یبیع ملابسه. لكنه غير مستعد أن يبيع ماكينة 
واحدة مهما بلغ قدمها. ونديه فلسفة في ذلك فعندما سالته عن حكمة احتفاظه بالماكينات القدیمةء ولديه أحدث 
آلات الطباعة اجاب بيساطة (الزول يخلي ولده الكبير علشان جابوا ليه أولاد جد اد!) .. 


واذکر كنا ذات مرة بمكة المكرمة؛ في شهر رمضان المعظم وإذا به يأتي بعد صملاة التراويح ليقول لي انه 


بر ما بحستون من آداء.. وی 


الجامعية.. وتراجم 


ولا كان في غاية الانتشاء باكتشاقه العظیم. فقد جاريته الاعجاب.. واکن كان عجبي كيف عرف هذه 
المطبعة, وكيف شم رائحتها وق مكة الکرمة.. 

والحديث عن عبد الله رجب مختلف. وان کان کرفیقه حاج ابوزید عصامياً. بدا من القاعدة, وان شغف 
ابوزید بالطابع فإن عبد الله توله بالقراءة والكتابة, فهر يقرا أي شيء ويکب في أي شيء دون مبالفةء فهو نهم 
یه سواء عن الدين أو اللاھوت, ويقرا کل سحيفة من الفھا الى یاٹھاء ویٹرا كل ورقة تقع 
عينه عليها ولو كانت حساياً ‏ وهو على فكرة من الذين يجمعون الملايين ولكن في رأسه! 

ویسپب قراءاته المتفرعة. اصبح لديه مخزون ضخم من العلومات. بل اصيح دائرة معارف متتقلة 
لذلك تجد الكلمات تعجز عن استيعاب ما لدیه. لهذا انفرد باسلوب صحفي لا پشارک فيه أحد. فهر صاحب 
اسلوب تلغرالي. يجمع اکثر العاني في اقل الكثمات ولهذا يكثر من المعلومات الاضافية في كتاباته ليجعلها 
قوسین. بل ازدحام عقله بشتی المعارف جعل كلامه غير كتابته ‏ وقديماً قال افلاطون (عقول العباقرة مدونة 
أطراف اقلامهم)! 

والذين عاصروا العصر الذهبي للأستاذ عبدالله رجب عندما کان يكتب القال. کم يتمنون ان يجمع 
مقالاته الساخرة اللاذعة الصريحة ني كتب. ليرى الجيل الجديد توعاً من الفحولة انقرد بها هذا الكاتب 
' الجريء. وبسبب مقالاته هذه. ضرب وسجن وشرد. وحورب في رزقه. ومع ذلك لم يرضمخ لتهديد ولم يستسلم 
الترغيب فعاش على الکفاف الى يومنا هذا.. وصدق ابن المقفع عندما قال: 

(ان البلبل العسن الصوت.. يحبس دون غيره من الطیوں) 

ولم يبق غير مولاتا الشيخ عرض الله صالع۔۔ ولا ادري 
التقيت به ولم تعرفه من قيل.. ظننت اته جلابي مدردح.. یسا 
وابتکار مقالبه. 

اما اذا سمعته محاضراً.. أو متحد في محفل ديني.. لأقسمت «طلاق؛ بان هذا الرجل غير ذاك؛ فهو 
ظاهرة دينية اجتماعية ذات أبعاد متعددة.. فقد انفرد ‏ كهالم اسلامي - برقة في حديثه الديتي عندما يفسر 
(انه شعراوي السودان) في بساطته ووضوحه وامعيته.. فحديثه سهل ممتنع يظن المستمع من السهولة 
تقليده.. ولكن عندما یخلو بنفسه يجد العيز والعي. 

والشیخ عوض الله بجانب علمه الغزير وحدیثه الممتتع.. رجل مرح يدخل 1 
الناس ويألقونه.. ورسولنا العظيم يقول: (المؤمن الف مالوف.. ولا خير لي من لا يالف ويؤلف) 

ذات مرة الثقيت به وكان بين مجموعة من العلماء.. وعندما رآه احد يسلم علي سلام معرفة سال 
- هامسا - الزول منو؟ فکان رد الشیخ: (دا أخونا من الابيض.. ووقت وفدنا زارهم قدمنا المراكيب) فقال 
السائل: الزول ببتاع مراكيب؟.. أجاب الشیخ بالتاكيد (من اکبر الاسكافية هنال)» ومرة أخرى التقیت به في 
الحج۔۔ وکنا في منی.. فطلب مني أن أرافقه لنعيّد على الحجيج.. ولم نذهب بعيداً حتى نادته حاجة سودانية 
(مولانا).. وذهب إليها ودار بیتهما الحديث التالي 

قالت: حسه يا مولانا ختيتونا هنا نسوي شنو؟ 

قال: ديل يقطدوا في ديلك.. وديلك قطعوا في ديل.. 

قالت: وبعد القطيعة ما تكمل.. نسوي 

قال: اقطعوا مرة ثانية في الخيمة دي.. واقطعوا في الناس الخليتوهم في البلد 

قالت: كان کدی سمح.. جیهتنا 
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(نكنوه) فهو كنز خبيء ثمين.. إذا 
في مظهره.. ورقة حديثه.. وحلو دعليقه.. 


القلوب.. يالف 


A= 


وترك الحاجة ببساطة وعاد انکمل الشوار.. ولكن قلت له: دا کلام شنو با مولاتا؟ 

قال: دي الحاجة قلانة اعلم منك بس کانت تدا ١‏ 

وقابله احدهم -وییدو انهما معارف -فقال للشيخ: تتذکر یا مولانا بوم كنت في المدينة المثورة.. تتحدث 
في الحرم النبوي.. وسالك رجل عن كذا.. فقال الشیخ لا اتذكر.. فقال الرجل كان السائل یا مولانا السيد 
بد السلام عارف نائب رئيس الجمهورية العراقي.. وکنت أقف خلقه فسمعته يثني على شرحك ویسال عن 
اسلف 

وقد علمت فيما بعد بآن السيد عبدالسلام عارف... الذي أصيع فيما بعد 
عقد صداقة مع مولانا الشيخ عوض الله صائج الى ان انتقل الى رحمة الله 


ا للجمهورية العراقيا 


+ ہو عد 


۳۹ے 


جامعة الخرطوم تكرم خريجي الشعب , 


جريدة الصحافة: الخمیس ۱۹۸4/۱/۲۰ 


بقلم: الریفی 


لولا صلاته الاجتماعية ‏ النقية 
من ربع قرن مضی وال اليوم وغدا 
خليفة» صاحب مطبعة التعدن).. 
عرف الحروف والفها منذ نعومة اظفاره في منزل والده القادم من شمال السودان من مدينة - و 
-نورى بلد (المخطوطات) , والجوامع وانآذن العديدة في مركز مروى وبلد خلاوي (القرآن) التي قبست 
اقالیم السودان كلها بلا استثناء ‏ من نار القرآن التي لا تخبو تحت تخيلها الباسق... والى الیرم. 

ارسل الوالد ابنه (آبو زید) الى (خلوة) القرآن في الخرطوم ثم المدرسة الاولية وبعدها أخذ مخطوطات 
والده كل ما عاد من عمله (تلميذ) يتدرب على (الجمع) ویری الصروف التي عرف اشكالها المختلفة من 
الخطوطات. ولي بعض المطبوعات الدينية ‏ مرصوصة حول (عنقريب) والده بتناول منها.. ويعيدها الى مكانها 
كل صباح. ور 

ویاسرع مما تصور صاحب (المطبعة).. أصبع (الصبي) ايوزيد.. عاملا مرموقاً دؤوياً صامتاً.. او 
خفيض الصوت هادىء الحركة والصدى.. ومحبوباً ممن حوله قي المطبعة وف الي 

وانتقل من مطبعة الى مطبعة في ثلاث دور للطباعة ثم كانت له مطبعة صغيرة ‏ خاصة به -هر صاحبها 
وزميل الذين عملوا معه فيها ممن تدرب معهم. وتفوق عليهم او عمل معهم وشدهم الى العمل بخلقه الرزین 
ودایه وادیه 

وقبل أن 
في السودان. 

وکبرت الدار... وارسل المبدوثين من مطبعته وعلى نفقته للتدريب على العمل في أرقى مطابع (اليوم) وما 
يجد في ميادين الطباعة (الغد).. وبجميع اللغات المكتوبة التي يقرؤها الانسان في جميع القارات.. ووجد 
اصحاب دور النشر والطباعة في (القاهرة) و(بيروت) و(بغداد) اسمه في كل دار للطباعة في بريطانيا والمانيا.. بل 
وف امريكا اسم مطيعة التمد 

ووجد آصحاب المكتبات الشهيرة في آورویا.. وق منطقة الشرق الاوسط اسم مطبعة التمدن والحاج 
أبوزيد في غلاف أرقى الكتب التي يقرؤونها ‏ للکتاب والژلفین السود انيين - واليوم يجلس الحاج ابو زيد في 
الطابق الثاني من (عمارة) مطبعته التي شيدها.. ون الطابق الشاني آلات الطباعة الدقيقة والتي تعمل 
(بالالكترون).. ولي الطابق الأرضي تجھیز ما يهبط اليه من أعلى العمارة.. واعلى مستويات الطیع والاخراج و. 
(التمدن).. 

وما يزال الحاج آپوزید واحداً من العمال الذين دريهم... والجيل الثاني من ورثة صداقته وعطفه من 
آباٹھم والذين عادوا من الخارج او یستهدون لرحلة التدريب على الطباعة المتقدمة ف الخارج. 


ا - ولولا انقشار الذین تخرجوا على يديه في (الطابع) منذ اکثر 
شاء الله لما عرفه احد إلا اقرباؤہ وتلامذته واصدقاؤه (الحاج ابو زید 


العقد الخامس من هذا القرن الميلادي. كان الحاج (ابوزيد) صاحب اكبر مطبعة تجارية 
ليلادي اج (ابوزید 


0 


الاكتفاء الذاتي.. ما يزال في بعض المواقع حلمأ.. وق بعضها خطة ولي بعضها الآخر بداية 

اما في (الطباعة) فان الحاج ابوزید خليفة ‏ دون أن يكون مستاثرأ يؤكد بمطبعته التي شيدها بداب 
واخلاصه وذکائه ويما في السودان (من مطابع) 0 

ان الاكتفاء الذاتي في مجال الطباعة و.. الطباعة الراقية.. قد تحقق للسودان. 

وصديةكم الصدوق الاستاذ عبدالله وجب با قراء.. او أيها المواطنون لو انه استهدف بذكائه وطموحه 
وصموده (درجة علمية) لنالها قبل ربع قرن من الزمان.. ولكنه مخلوق - او مهيا بملكاته وشجاعة فلبه وقلمه 
ورايه.. فيما بعد ليقهر ‏ ومنذ طفولته ما يطلب فيه... 

غیره السند القوي والرکن السدید..- 

لقد قرأ عبد الله رجب - وهو دون العشرين في مدينة سنجة ما لم يقرأ إلا القليل من خريجي (الكلية.- 
هو الذي لم تتجاوز دراسته المدرسة الأولية)... 

وكان استاذ نفسه.. تعلم الانجليزية ‏ تحدث وکتب بها وهو في العشرين ... ودرس بالكتاب الذ: 
عینیه في النهار وفي اللیل - علوم النحو والصرف والبلاغة... وحفظ ديوان التنبي.. قبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرين من عمرہ. 

عمل في الكتابة لتجار سوق ستجج.. وربطته بمن لم يرهم من المثقفين والصحقيين في العاصمة.. وف 
القضارف.. في الأبيض.. مكاتبات - رسائل - كان فيها هو القارىء ‏ العليم والباحث التعمق والمفكر الذي 
عرفنا من رسائله الى ين يتجه فكر (توفيق الحكيم) ولاذا يعارك (الرافعي) طه حسين . ار یهاجم (العقاد) ر 

كان يقرا كثيراً - ويكتب - فليلاً نی الصحف قبل ان يحترف الصحافة - عن الأفكار التي جاءت نتاجا 
اللحرب العالية الثائیة (الراسمالية) والاشتراكية. 

وكان له راي في كثير مما حوله - نشره في الصحف وردده في المجانس ۔لم تخطناه متاعبه - ولم تلن لها 
قناته 

ویوم ان جاء الى مدينة القضارف, وعمل في | (کاتب تجاري) لم تصرفه شواغله عن توسيع دائرة 
صداقاته.. ولم يتصرف عما أخذ به نفسه من استقامة الخلق.. (والقراءة والكتابة لصحف الخرطوم ولصحف 
القاهرة احيانً).. 

ثم.. ميزته الكيرى.. وقدرته على (التعایش السلمي) مع الذين يخالفونه الراي يبدي رايه - بلا شطط او 
تتبو منه عبارة - ویسمع منھم ویناقش ما استحق الناقشة.. وساير المنطق.. 

احتى لم أعرف حتی اليوم صاحب راي احترمه مخالفوه قبل أن يؤسس جريدته الصراحة واحیوہ مثل 
الاستاذ عبدالله رجب.. ثم هو (ود بله)... 

لم امرف حتى اليوم متی كان عبد الله ثريا ومتى كان فقیراً اذا وجد انفق بلا حساب.. واذا لم يجدء 
فان يده تبقى في مكانها بيضاء وعليا. 

. و.. صديقي الطيب محمد الطيب صاحب (الصور الشعبية) لم يقدم موضوعاً للمشاهد او المستمع.. أو 
کتاباً للقارىء عن الفنون الشعبية وقد شملت حلقاته ومقالاته وكتبه القارة الافريقية كلها الا بعد ان طاق کل 
بقعة في السودان.. وقطع في تحريه ودراساته السافات الطويلة.. 

حملته الطائرة الى جھات افريقيا الاريع.. وتنقل في ارجائها على قدميه, يصعد الجبل ويخترق الغاب و.. 
يعبر النهر.. ویری نجوم اللیل لي الصحراء وبين مضارب العرب الرحل 

... بل أنه وقف على آثار (بعلبك) بعد آثار الفراعنة في مصر وزار (القیروان) ووقف في مكان (تمبکتو) ... 

لم تبعته جامعة.. او تكلفه جمعية.. او تنفق عليه مؤسسة وانما كان يمشي راجلا۔. ويسافر بمختلة 


ا 


الوسائل.. ويعيش في القاب.. أو مع بدو الصحراء.. ليأتي إلينا ہما نقرؤه ونشاهده حتى لكأن ما قدمه مما 
يجهله حت علماؤنا ‏ منهج علمياً قائماً بذاته فلدارسين. 

أن جامعة الخرطوم وضعت هذه الدرجات في مكانها تكريماً لن بذاوا لغيرهم وانكروا ذواتهم.. فلها 
الشكر ولهؤلاء الافذاذ الثلاثة التهنثة.. فهم حقاً ابناء هذا الشعب الذين انبعثوا من ضمیرہ وعملوا من أجله. 


*% ار عد 


۳۲۲ 


من زكي مبارك الى عبدالله رجب 


آخیراً - والحمد لله - ظفرت بمجموعات مقالات الدكتور زكي مبارك... 
والعقاد والازني والزيات واحمد امين. واحد كتاب مجلة (الرسالة) ‏ البارزين.. وصاحب درجات الدکتوراه 
الثلاء 


اولها من جامعة القاهرة وهي ول رسالة دكتوراه تمنحھا لمتحن في مدرجاتها عندما كان مديرها العالم 
الفیلسوف الدكتور احمد لطفي السيد الذي ترجم للامة العربية كتاب (ارسطو) العروف في تاريخ القكر 
الانساني وعندما مدج شوقي هذه الترجمة قال... 


يا (لطف) انت هو الصدی من ذاك الصوت الرخيم ... 


ویوم ان اقبل الدکتور زكي مبارك ليواجه ممتحنیه (في مدرجات جامعة فزاد) جامعة القامرة... كان 
متھیباً وموضوع رسالته (الاخلاق عند القزالی).. فدعاه الدكتور لطقي السید رئيس لجنة الامتحان ترفقا به 
وهو يقول له (اقبل يا ابني . لیس الغزالي باکبر من ان یخطیء ولا أنت باقل من أن تصیب): 

لیس عندي مجموعة الرسالة استاذنا عبد الله رجب -وهي مكتبته السرية الحافلة الأرفف. 

ووجدت في مكتية عامرة جد القاهرة كتاب (الحديث ذو شجون) ۔للدکتور زكي 
0] 

مجموعة مقالاته في مجلة الرسالةء وني جريدة البلاغ جمعتها ابنته وطبعتها في کتاب ضخم تزید 
صفحاته على ستمائة صفحة.. طباعة انیقة.. 
عرضتها اکبر واشهر مکتبات العالم العربي.. 

ويعض مقالاته اتها ‏ (القضارف) منشورة في مجلة الرسالة.. ويعضها في جريدة البلاغ 

وجميعها كانت في بين عام ۱۹۳۵ على ما اذكر وعام -150.. وهو العام الذي فارق فيه الدكتور زكي 
مبارك فارس البيان العربي لي زمانه والذي وصفه توفيق الحكيم في حياته - فآنه يخرج من معركة متاهباً الى 


ولا 


في ميد ان ا 


ولقد صرفتي العكوف الليلي على قراءة ث 
یف شزا انت ارب بت الرائع وفكره التوهج فهو كاتب فريد حقاً 
يأخت من الحياة التينراها ما لم تره عیوننا أو تدركه عقولنا من اسرارها وخفاياها ویلاحق بقلمه من كانت 


2 


تتعاصر عن حولهم وطولهم اقلام كبار الكدّاب ومشاهير الادياء... 

ويعشق ويصف عشق صراحة كما فعل في الفصول التي جمعها في حياته.. كما جاء في كتابه (لیل 
المريضة في العراق)... 

ولقد ذكرت الاخرین السلمابي - يرحمه الله وعبدالله رجب اطال الله عمره ومتعه بالعافية. 

السلمابي.. كان مفتوناً بزكي مبا اثر باسلوبه فيما کتب۔ 

وعبدالله رجب الذي کان يعقب بقلمه في مجلة الرسالة التي نقراها كلها على ما يكتبه كبار الأدباء فيها. 
يل ان عبد الله رجب يعث برسالة الى الدكتور زكي مبارك بعث بها إليه عن قرية (المفارّة) حيث كان يعمل وجاءه 
الرد على رسالته من الدكتور زكي مبارك من القاهرة ولك ميزة قليل من ظفر بها من ادباء السودان في ذلك 
الزمن. 

وارجو ان تكون محفوظة في اوراق عبد الله رجب المعكوسة في صتاديقه الخ 
الدكتور زكي ميارك ليس جميلآ مش اسلوبه. 

من لي يمن يجمع عقالات السلمابي - برحمه الله - التي نشرها في الجرائد التي عمل فيها واولاها 
بالامتمام تلك التي عنولنها (صور وعبر)... 


. ومما أذكره ان خط 


- ۳۷۹ - 


باش باتصدفة. 


الصحافة: الائنین ۱۳ قبرایر ۱۹۸٤‏ “محمود ابو العزائ 
بمناسبة تكريم جامعة الخرطوم ۲ اھ 


لم تعرف الأمة العره الصحف... والعمل الصحفي إلا في اخريات القرن التاسع عشر.. إذ صدرت 
السميفة العرية الاول ينطب 

وبعدها بثيام صدرت اول صحيفة مصرية.. وكانت الثانية عربياً.. ونشطت حركة النشر بعد ذلك وکان 
ابرن فرسانها جمال الدين الأفغاتي الذي أصدر عدة صحف... آشهرها العروة الوثقى التي كانت تصدر من 
العاصمة الفرنسية باريس.. وکانت نظرة القارىء العربي للصحيفة مثلما كانت نظرة المجتمع في السودان 
للمطربین قيل سرور وكرومه... ویمود السبب الى تلك النظرة المربية الى رجال الدين ويخاصة أولئك الذين 
يظاهرون الباب العالل في تركيا.. والجناب العالي في مصر.. افساداً تثورة الافغاني وهورجل دين التي أختارلها 
القلم مملاحاً... حتى ان سوال ورد من قارىء مسلم ييدى انه تاثر يحملات رجال الدين الخفية والعلنية 2 
اشتغال جمال الدین الافغاني بالصحافة مفاده: ما هو حكم الدين في الذین يشتغلون بالصحافة والذین 
یقراوتھا... فجاءت فتوى الشيخ جمال الدين الافغاني تقول (يجوز للمسام ان يتعاطى الصحافة) وهو يعني 
الكتابة في المسحف... وقراءة المسحف وتطورت النظرة العداثية للصحف العربیة فتضعها في خانة الهانة في 
الجتمع فيروي الاستاذ مصطفی امین آن "الحاکم في مصر كانت ترفض شهادة المشخصاتي (المشل) 
والجورنالي (الصحفي) كانت شهادتهما لا تقبل في الحاکم. 

ويروي الاستاذ مصطفى آمین ايضاً... ان الشيخ علي يوسف صاحب جریدة (الزید) تزوج من أبن 
نقیب الاشراف في مصر... وهو لقب لشيخ مشايخ الطرق الصوفية. فرفع نقیب الأشراف دعوة امام المحكمة 


الشرعية لالغاء ذلك الزواج والحكم ببطلانه لان الصحفي ليس مؤهل الزواج من بثات الناس... ورضت 
المحكمة ببطلان زواج الشيخ علي يوسف صاحب الزید لانه ليس كفؤأ للزواج من ابنة نقيب الأشراف لمجرد 


آن الصحافة فتدخل أشراق الفكر والثقافة لدى الخديوي... الذي أنعم بالباشوية على ١‏ علي 
یوسف.۔ واستجاب ولي الذعم فانعم عليه بالياشوية فهو احد رجاله. لیصبح بعد ذلك الشیخ علي یوسف 
باشا... ويصبح بالتالي کفزاً لصامر: نقیب الاشراف... ورحلة العذاب التي قطعتها صحافة مصر وصحفيوها 
لم یسلم منها باد عربي في ذلك !! رقت ... ولهذا كانت ظاهرة الاسماء الستعارة تملا أعمدة الراي... ہما فیها 
الأفغاني نفسه... والدكتور محمد حسنین هيكل. . والتابعي ومصطفی امین وعلي امین وغيرهم. ٠‏ الى ان 
اصبحت موضة وصلتنا هنا في الخرطوم... فنقرا (ليمان) وطبجي... وحميدان وغیرهم وبين هؤلاء (أغبش): 

وأغب اهذ!... هى أستاذنا الكبير عبد الله رجب... الذي حمل العبء الاکبر من عذاب الهنة فالصحافة 
في السودان لم تمر بظروف زميلاتها في مصر وسائر البلدان العربية الاخری... لانها جاعت بعد ذلك بكثيي . 

5 اف الظروف... لكنها كانت في كثير من الاحيان هي الحركة الوطنية... وکانت (الصراحة) 
5 :... وليست مستقلة بمعنى الاستقلال الذي 
جه الصحف الستقلة... كانت حركة وطنیة دائمة لم تتوقف ابدا... وكان شعارها التزام جاب 
الشعپ... وكانت تمثل فلسفة الحياد الايجابي بسنوات طویلةء هي تمه على النطاق الداخلي 
وسط صراعاته الحزبية والطائفية... وتمثله أو تمثل فيما بعد عالمياً في منظمة دول عدم الانحيان... 


ط۳۷۵ 


كانت (الصراحة) تستمد وجودها وحيويتها... ومواقفها من صاحيها عبد الله رچپ نفشه 

3 كانت شخصيته متواز: جدا لا يستطيع حزب من الاحزاب أوطائفة من الطوائف.. ان تزعم بان 
(الصراحة).. قد ظاهرتها او انحازت الى جانبها أو رفعت في يوم من الأيام راية من زایاتھا... واثما هو على 
الدوام... الالتزام... الالتزام جانب الشعب... ويكبر عبد الله رجب في نظر قرائه و في نظر زملائه على السواء 
حین امتشق القلم دفاعاً عن الغبش... فيتعرض للايذاء... حتی من يعض الغبش انفسهم ولا یجعله ذلك 
ينكص... آویتراجم.. بل يستمر في الدفاع عنهم على الرغم من کل شيء... ولأنه كان صاحب رسالة... كان لا 
بد له من الصمود حتى تنتصر الرسالة التي تذر تنسه لها ومن هو صاحب الرسالة في تاريخ البشرية الذي لم 
يتعرض للايذاء. کان استاذنا الكبير عبدالله رجب... وما زال القدوة الحسنة في سلوكه وق معاملاته وق 
تعامله... منذ عرفه الناس وعجموا عوده... بانياً لصرح مجدہ وتاريخه... باظافرہ ققد افنی حباته كلها 
للناسن... ولم يطلب شیناً لن ...بلا منّ.. ولا سلوی 

(ویوم شکرہ ان شاء الله ما يجيء) ذلك لأنه عبد الله رجب.. 


KF XK * 


د 


اغبش على بسکلیت في شوارع الخرطوم 


(بقلم: محمد سليمان ‏ جريدة الصحافة ‏ ۱5 /۱۹۸4/۹) 


واغبش بالطبع هو صديقنا عبدالله وجب وقد آثر أن يضفي هذا اللقب على تفسه انتساباً لها وإلتزاعاً 
يقاً لم يحد عنه قيد اتملة بالرغم مما 


لاقی في سبيله من عنت وظلم. 

افيش الآن يكتب مذكراته في الصحافة الغراء ولا اخال جيلنا إلا واجدأ فيا نفسه وانا لا رب آن آحدد 
السن هنا لا خوفاً على اغیش أو على نقمي ولكن لينضم إلينا من يشاء اما حكم الواقع اوطائعاً مختاراً. لقد 
أعطى آغبش صورة حقيقية لما كنا عليه من حيث التثقيف الذاتي إذ کنا لا نعرف إلا القراءة والاطلاع حيث 
كانت الكتب والصحف والجلات التي اشترك فيها هي نفسها التي كنا نتداولها ونتسابق على اقتناٹھا وکان 
الکتاب والعلماء الذين اغترف من منهلهم هم الذين تاثرتا بهم وتاثر بهم كذلك ابتاء الوطن العربي 

لقد قرانا الایلم لطه حسين وجان جاك روسو لهيكل وساعات بين الكتب للعقاد ونجن قي مستوى ما 
يسمى بالمدرسة الابتداثية اليوم وكان معلمونا في تلك المد ارس على مستوی عال من الثقافة والاطلاع وكانوا 
يدفعوتا دقعا ويحبيون لنا القراءة وكان استاذتاالربي الراحل عیدالقادر شريف والد مهدي شریف القانوني 
الضليع يدخل علینا ويقر! نا احسن ما قرأ قي مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات والجهاد لتوفيق دیاب ومن 
شعر شوقي الى غير ذلك وكاتت الرسالة توزع في السودان اكثر من مصرباعتراف صاحیها احمد حسن الزيات 
وکنا نحفظ عن ظهر قلب كثيرأ من مقالاتها ولا زال صديقنا الريفي پردد علينا ما حفظه منها وكان انتجار 
ويعض الموظفين في الأقاليم يهرعون الى السجد بعد الفراع من اعمالهم وبعد صلاة المغرب يجلسون لدراسة 
الفقه واللغة وعلى سبیل الثال نذكر الشیخ الصدیق الأزهري في رفاعة, الشیخ حسن القدال في كوستي 
والشيخ علي أدهم تلميذ ود البدوي في أمدرمان وكثير غيرهم وکانت البلاد عبارة عن معسكر ثقاني أنذاك ولا 
عجب ان كان السود تيون على قدر كبير من الثقافة العامة مما كان یشید به العلماء الصریون مثل محمد فرید 
آبو حدید والدكاترة كي مبارك وکل ن اتصل بالبلاد متهم. 

اعود لاكتب عن أول عهدي بأغبش وكان ذلك في منتصف الأربعينات وکنت قد سمعت عذه أو بالاصح 
عنهم - عبد الله رجب والريفي والسلمابي من بشير محمد سعيد حيث ذكر لي ائه تعرف عليهم في القضارف 
ولس سعيهم الدؤوب للمعرفة والعلم 

وذات مرة واتا أقف مع صديق امام مقهى خباز - اجزخانة كمبال في الحطة الوسطى إذ أقيل علیتا 
في نقمي بعنجهية وتعالي آولاد آمدرمان من هذا الذي يركب دراجة وق 
اكثر شوارع العاصمة إزدحاماً وكمان يلبس لبسأ إفرنجياً حيا ذلك الشاب صديقي وحياني ثم ذهب لشانه 
بات ديقي من هذا قل مدا پچ الصحفي العروف في صحيفة السودان الجديد لم اکن اتصور 
ايغبش كذلك فقد كنت احمل له صورة في ذهتي غير ما رايت وارجو الا تعجبوا ان وصفته بالوسامة فالرجل 
الیوم ليس کالامس حيث الشباب والعود الريان وه اليوم يحبى الى السبعین من عمره ولا يحمل إلا آسفارا 


ت 


شاب وسيم وكان يركب دراجة وۃ 


واوداقاً وحتى عصاه التي لم تكن تفارقه کعصا مومى لا يفعل بها إلا ان يتوكا عليها ولیس ل فيها مارب 


يت بأغبش مرة أخرى في عام 1544 في ارکویت حيث کان 
یوسف بدري أن يسميها ولا يقول الاستعمار ولنا أشاركه هذا الرذي 
له نخبة من المواطنين المثققين لیسهموا مع بعض البريطانيين ي مناقشة ما يعرض عليهم 
ارب الاذكار والتعاطف مع بعضهم البعض وكنت واغبش وفخرالدين محمد تكون ٹالوٹاً 


ثم يتشد دید الصراحة ولعلها عام ۱۹۵۰ وكانت الحرب العالية الثانية مهدت الطريق لأفكار 
جديدة وفلسقات لم تعرفها البلاد من قبل وظهرت قوی و تشارك في الحياة السياسية وتنهج 
نهجاً لم يحفل بالقديم بل اخذت تشق طريقها وسط الصخور وفتحت الصراحة لهم صدرها ووجدت هذه 
القوى .. الثقفون والعمال والمزارعون -جريدة الصراحة ضالتهم النشودة حتی قوي ساعدها وقامت بدورها 
اللحوظ ومكانتها للرموقة في تاريخ البلاد 

لقد كانت الصراحة مدرسة جديدة بحق تخرج فيها كل الرافضین للطائقية السياسية والحالمين بمجتمع 
انساني رفیع ولا ارید آن اتحدث عن أغبش وبراعته ١١‏ ابتداعه لبعض التعبيرات - الكيسة في عالم 
الصحافة لا لثقافته الوسوعية واکن أثرت أن أكتب هذه الكلمة تحية مني اليه على ما ادى ويؤدي للثقافة 
والبلاد من علم وعمل متواضل وا ذه بتكريم جامعة الخرطوم له ولصنوه الطيب محمد الطيب 
فلیقبل مني هذه العجالة وي القلب ما فيه من ود واحترام 

ما جامعة الخرملوم ذلها شک ولپ ایشا لتفيق ف تكريم الرجالالعامين لوطتهم ولا يعرف 
قدر الرجال الا الرجال. 


اهديت له كتابي الذي نقلته من الاتيليزية عن القباتل 
والیبوتات المعروقة في مديرية النیل الأزوق والذي ما زال منذ أغسطس ۱۹۸۱ ينتقل من يد الى يد ومن مطبعة 
الى مطبعة حتى استقر آخیراً عند دار النشر بجامعة الخرطوم التي يراس ها الدكتور خالد المبارك. تحية للجمیم 
والشيء بالشيء يذكن. 


Kok Hk ا‎ * 


A 


وبعد رحیله ... 


- ۳۲۹ 


رقاء لشيخ الكادحين 
المرحوم عبدالله رجب 


الانيا سریر وصايم 
عرجت بے فلا طیراً ینا 

لكت طريق الک اد مرهیا 
ولم چو اتو اه بت سلجي 
وطفت في الاقاق تسبر غورها 
ما صدك الحرمان عن نيل غاية 
واوفلت في يعر الثقافة صااتاً 


صراع مس 


ولونت اشتات العارف ناشراً 
وغصت ال الاعماق تشر قيا 
وترجمت الى ال زا خبیڈ 
وبتقلم اسبال ینصام دانقاً 
متكت ستور الفاسبین فروعوا 
وكنت فريداً كالف تمدقت 
5 ت لم تمهد يديك لماجة 
التحفظ من حق (الصراحة) صدقها 
كارت بها مو ساحة شی شام فا 
وكانست شواظاً للطوائف كلها 


سلكت بها صصوب النقندم راقعاً 
الافا ترجماً 
لانشن ون 


(التيجاني عامر) 


ومين کضرط الشوك. ضعب ومسارم 
وکیا وشيخاً هد منه التقادم 
بکل اب کلمت تصاهم 
ال عزبه متا متها قشم 
سلامه صبر واف وملازم 
تمف بها من كل جنب سلاهم 
لتكرع لم يفزعك منه التلاطم 
بفن من الابداع يمليه ناظم 
الدر لم تدرك اد الدرا 


تناقلها قرم طفاة اعاجم 
ویکشف اسرارا لیم ویخاصم 
وبانت لتنا آشارهم والظالم 
املق فرح الاقسيات عنام 

وقد كان من كفيك تنقى المكارم 
لتلا یۓم الفكر بادال سات 

لتحمي حقوق الشعب والشعب ناكم 
تهاب عوادیها اللد والعمائم 
عقيرة جبار قوي يهاكم 
ال كلمات ما حوتها العاجم 
من الله تهدیها اليك الغمائم 
فمقك عند الله باق وقائم 


جريدة الصحافة 
الثلاثاء جمادی الأولى ١٤٠٥ھ‏ (الوافق ۲۸ يناير ۱۹۸۲م) 


ہے وپ 


رحل عبدالله رجب الاغبش صديق الغبش 


بقلم: حسب الله الحاج يوسف 


على الرغم من حتمية الوت وعلی انه قانون حاد لا مناص منه إلا اتني قد أصبت ہما يشبه الذھولء 


استغفر الله - حينما فوجئت بنيآ وفاة عبدالله رجب واحسست وكأنني كنت على موعد اعمی ولحظة جراح 
بالتسبة لنبا هذه الفجيعة. 
وقد نقلتتي الذاكرة الى اعماق الستین الخالية عندما كنت عمل معلماً بشرق السودان بمدرسة دردیب 


الشرسة وتلك 


مطلع الخمسینات حيث كان الاستعمار الانجليزي متسلطاً بدهائه المعهود ومره 
الفترة كانت فترة يقظة قي الفكر والسياسة والحياة والشباب قد وعوا ان الاحزاپ السودا 
3 ء واطل عبد الله رجب يقرع الناقوس في صحيفة الصراحة التي كان 
الفکر السوداتي وداعية للنقد الصريح وقد فتحت أبوابها لکل واعد صريح فالتقی على صفحاتها اليسار 
الهادف والتمرد الصادق وتخرج من مدرستها الاعلام في الفكر والآدب والسياسة. 
وقد كان من کتاب الصراحة الأساتذة المرحوم حسن الطاهر زروق والرحوم عبد الرحمن عبد الرحيم 
الوسيلة والدكتور محمد النويهي والدكتور عيدالمجيد عايدين والأديب الشاعر جعفر حامد البشير ومحمد 
سعید معروف والقاص الزبير علي والقاص خوجلي شکراللە والاستاة محمد الحسن أحمد الذي اشتهر بعموده 
الثابت ‏ (وجداتیات صرفة) كما كان شخمي الضعيف يكتب مقالات وطنیة تحت عنوان (حديث الاندة)- 
لقد كان الاستان عبدالله رجب رحمه الله مدرسة صحقية قائمة بذ اتهاء وكان متحازأ الى الجماهير پکل 
ب مقالات ساخنة ضد الاستعمار يتوفيع ([غبش) حتى انه كان كثيراً ما 
ب السکرتیر الاداري روبرتسون فيتعرض بذلك للغرامات والایقاف 
قصدت الى تعطيل الصراحة ولكن الصراحة كانت تجد دسا من 
زم شقيقه علي رجب التاجر يمدينة مسنجة بسداد تلك الفرامات. 
ار السكرتير الاداري روہرتسون فاتصل بتا الاستاذ عبد الله رجب 
عن طريق منشورات يخبرنا فيها بانه بصدد إصدار صحيفة آخری اسماها (الصراع) واعد لتمويلها (بنك 
الاهالي الغبش) الذي وجد استجابة منقطعة النظير في جميع أنحاء السود ان, وعندما شعر السكرتير الاداري 
انه لا يستطيع منعه من اصدار هذه الجريدة والتي ستكون حتماً من نفس وزن وقافية الصراحة ولا تختلف 
عنها إلا في الاسم رای ألا مناص من إطلاق قيد الصراحة فعادت كعادتها تصارع حتى انصرع الاستعمار. 
ان الحديث عن عبد الله رجب يطول فالرجل وطنیاً كثير الإيمان بوطنه وكان صریحاً وقاسیاً في عداوته, لا 
يجامل ولا نافق ولا يعرف الهزر وكان رجلا زاهداً في حطام الفانية حتى ان الاغ الزيير علي وهو موظف مسؤول 
بالبريد والبرق كان يسهل له مهمة صرف التحويلات التي كانت ترد الى الصحيفة من القالیم. فكان عبد الله 
ييعثرها في شكل عطايا على من حوله من زملائه وكتاب الجر 
وقد سالته ذات مر عما آعده لأسرته وضعانات مستقيلها ققال لي؛ - (أنا یا حسب الله لا اطمع فيش 
في هذه الفانية أكثر من حق الزيت وأجرة البيت وأن آغادرها نظیفاً ولا طالب ولا مطلوب) تلك كانت فلسقته في 


حدته وصراحته وعنفوانه اذ کار 
یصطدم بالمستعمرين لمقالاته التي 
والصادرة وکانت هذه القرامات با 
يناصرها من الاهالي الغیش واحیا 


-۳۳۱- 


جثمانه من منزل بالايجار في مدينة الحلفايا رھڈا د ابهم 
ولتت الزملاء الاقاضل الذين تساقطوا واحداً إثر واحد کاوراق القصون الجافة . السلمابي.. صالح محمود 
اسماعیل.. حسن . عوض برير وغيرهم ولا عوض لنا عن أولثك الزملاء القدامی قالمرء مهما كانت 
الاحوال لا یستطیع أن يغرس شجرة لیاکل ثمرها ويتفيا لها بین نيلة واخری. 

وحم الله عبد الله رجب الذي سلم الراية الى عبد الحفيظ واشقانه وشقيقاته والذي يترك أمثال هؤلاء 
الفتية ما أظنه قد مات. 

صحیع ان الحزن يعتصر قلوبنا ولكن الحياة تمشي في صيرورتها بعد ان مات عبدالله رجب الاب 
وليبارك الله في الأيتاء. 


جريدة المسحافة 
الخمیس ۲۰ جمادى الأولى ۰3 ۱6ه- (الموافق ۲۰ ینایر 1945) 


ع مو ع عو سے 


.۴۳ے 


رحم الله عبد الله رجب 


بقلم: يحيى محمد عبد القادر 


رحل عتا الى عالم أفضل الزميل والصديق ورفيق الدرب عبد الله رجب. 
وکان لنعيه في نفسي الم لايعدله الم. واسف لایمدله آسف فين تخلف الرفاق الواحد إثر الآخر عن 
ذار! بقرب النهاية وشعور] بالوحدة والانقطاع حيث لا أجد غير نفسي وقلة قليلة تنتظر 
من اولك الذين أضناھم طول الطريق وعناء الرحلة؛ ومتاعب الجسم المنهك النهار. 

ومبدالله رجب المليب القلب الصوفي التزعة لكريم الضیاف التلاف رجل في اعتقادي ليل ام أن لم 


تمر به الأحداث الجسام غير مکترث. . لإيمانه بالله وتوكله عليه وانصرافه يكلياته اليه ورضانه ہما قسم 
له 

لا يجار بالشكوى ولا ینس ولا يخورء قوي دائما شريف داتما لا يؤذي ولا يسيء ولا یٹور ولا تفع 
لعرض من اعراض الدنیا كبر أو صغر. 

عرقته منذ ما ینف على اربعین عاما معرفة وثيقة فكان في كل أحواله برا رژوفا سمحا نی شديد 
الحرص على الجهر يكلمة الحق شدید الغيرة على وطنه ومواطتیه واسع الطموح يتقد ذكاء وی القادر 
الشجاع لا یخٹی الا الله ولا يستعين بقیره. 

لم ینتظم عبدالله رجب في مدرسة بعد الدراسة الاولیة ولكنه استطاع ان يلم نقسه 
یلم بالانجليزية كتابة وقراءة وان بترجم عنها في دقة وان يتكلم في حدود تكفي التفاهم. 

وفد الى العاصمة في سنجة في العام ۱۹۶۷م وعمل مديرا لإدارة «النودان الجدیده لصاحبها احمد 
يوسف هاشم مع الاشتراك في التحریر. 

واصدر صحيفة الصراحة في عام ۱۹۰۰م مرتين في الأسبوع ثم أضاف مرة ثالثة وقد التزمت 
«الصراجة» في ذلك العهد الجانپ المعارض للحكومة الاستعمارية والطائفية والقبلية والعنصریة والاقطاعية 
وساي الكقاح الوطني قي فدائية مطلقة وكان يستعين بكتاب الجبهة المعادية للاستعمار لاشعال النار في 
جريدته. 

وکانت الصراحة في ذلك العهد صورة حية للاتجاهات الجریۂ 
باعجاب الجماهير فكثر الاقبال على الصراحة وكان لما تكتب صدى قويا في أنحاء . 

وتخلى عن جريدة <الصراحةء لوزارة الاستعلامات في عهد عبود بعد أن ثقلت عليه وطاة الديون التي 
جرها اسرانه ق الانفاق في غير حدود 

وعمل رئیسا لتحریر جريدة «الثورة» تحت تأثير صديقه الحمیم السید احمد خير وعندما اصطدم 
بالطائغية ابعد عنها لیعمل موظفا في الاعلام 

واعتزل العمل الحكومي بعد اکتوب ثم التحق بأعمال السلمابي لفترة قصيرة. واتشۂ بعد ذلك مکتبا 


الاطلاع وان 


HY 


للترجمة لم يكفل نه النجاح مما ادى اخيرا الى قيول منصب فى القصر الجمهوري ٹم أحيل اخیرا للمعاش 

لقد كانت هموم الحياة والاسرة في أخريات حياته سببا في أن يلوذ بالوظيفة والمهادنة فإن عهد المغامرات 
والسعي الع وتحدي العقبات قل إن يتصدى لها شيخ ضعفت صحته واستبدت به الأمراض ولاحقته 
الطالب. 

وان البشر لیسوا بمردة ون یکونا. 

رحم الله عبدالله رجب بقدر ما ادی لوطنه من خدمات. 


۱۹۸٦ يناير‎ ١ 
» الایام‎ « 


ےو چو ہو و 


یں 


منڈ مطلع الخمسينات في 
أغبش في عبدھا الأول والثاني على السواء تمتاز بالصراحة والوضوح والصدق والأمانةء ورغم ان فقيدنا لم 
يتبع منهجا تاریشیا في تسلسل الاحداث فقد كان يكتب مفو الخاطر مما اكسب كتاباته البساطة والعفوية 
واستطاع باسلوبه التلغرافي المعبر ذلك الاسلوب || في الكتاية الصحقیةء ان يكتب لوحات فنية رائعة 
یؤرخ فيها لقترات طويلة من تاریخ السودان الحديث؛ وتعددت كتاياته وتنوعت لتشمل اشکالا وانواعا من أدب 
السيرة الذاتية فقد تناول في تلك المذكرات طفولته الباكرة بسنجة ودراسته للمرحلة الأولية بعدوستها والدور 
الذي قامت به جدته بعد فتدهم لوالدهم. 

وكان واضحا تأثهر الجدة على الطفل وقد لازمه هذا التأثيرحتى اصبح رجا فقد كان معجبا پاسلوبھا۔ 
في الحياة. لما جبات عليه تلك المرأة من قوة شكيمة وصعوبة الراس, ویبدو أنه قد تطيع بالكثيي من طباعهاء 
الاعجاب. 
وتحدث في مذكرات أغيش عن قراءاته الباكرة وتنمية مهارة القراءة والاطلاع لديه, ثم عمله الت 
بسنجة استطاع ان يحصل على مطبوعاتها وتزویدها بالكتب من القاهرة وأصبح لها زبائن من 
القارئة بالمدينة واستطاعت 


وجماعة الهاشعاب اللتين قادتا النضال الوطني ف 

واستطاع عیدالله رجب في تلك الغترة الباكرة من حياته أن یراسل الصحف المحلية والعربیة 
قي أعماله الصحفية تلك قضح ممارسات الادارة البریطا وغطرسة المفتشين والحكام الانجليز معا سبب له 
الکٹھ من المضايقات والاستجوابات وکتب عدة تعهدات, وف تلك القترة یالاعمال الحرة والتجارية 
والزراعية مع مواصلة الکتابة ومراسلة الصحف ويعد الحرب العالية الثانية وما تعرض له العمل التجاري من , 
کساد, وما كانت تطمح به نفس الفتی الاقليمي من تعللعات للذهاب للعاصمة لیکون لصیقا بالعمل الصحفي 
الذي عشقه وبمتابعة الاطلاع والقراءة التي أحيها. 

حزم امره وارتحل للعاصمة في مطلع الأربعينات وقد تعرض لتك الفترة في أكثر من حلقة من مذكراتة 
واصفا ما لاقاه من مشقة وعنت جتی أمكن له ار يجد موضعا صغيرا في المجتمع العاصمي النامي: حيث بدا 
في مزاولة الكتابة في بعض الصحف المحلية حيث أخذ يفكر جديا في اصدار صحيفة حتى تقابل مع صدا 
الصحفي الفاتح النور والذي ريما عرض عليه المشاركة في اصدار صحيفة اقليمية لاقلیم کر 
الامر قد لاقى استحسانا وهوى في نفس الشاب فسافر مع صديقه الى القاهرة. ويعد وصوله للقاهرة 


عدة عوامل في ان يواصل دراسته بالقاهرة لو ان يدخل في مشاركة مع صدیقه الفاتح النور. 


عونت 


ویبدی انه في النهاية قد حزم آمره وشارك صديقه وعاد للخرطوم بعد شراء التجهيزات الخاصة بإصدار 
کردغان وعاد الاستاذ عبدالله وتوجه الى الأبيض ولكن قيل الشروع في إعداد الصحيفة كان عبدالله 
قد غیرمن رأيه وان کان لم يفصح عن الاسباب التي آدت الى تخليه عن مشروع مشاركة صديقه الفاتع النور 
في اصدار صحیفة كردقان حيث قرر العودة للعاصمة. 

وربما كان السبب في ذلك عدم رغبة عبدالله رجب استیدال سنجة بالأبيض إذ ان الابيض لم تكن ترضي 
طموحات الفتی ويذكر في تلك المذكرات كيف ان صديقه قد تفهم موقفه ووافق على شراء نصیبه من المشاركة. 

يث عاد الى العاصمة واستمر في عمله بمراسلة الصحف والكتابة هذا وتعاظم حلمه الذي يراوده في 
[صدار صحيفة بالخرطوم, حتى تم له في إصد ار جریدة الصراحة -لیصدر العدد الأول في مطلع يثاير من عام 
۰ . لتصدر ثلاث مرات في الأسبوع وقد كان شعارها التزام انب الشعب وصدرت الصراحة في وقت 
بلغت قيه الحركة الوطنية اشدها وشددت نضالها ومعارضتھا للحكم الثناثي. 

وما لبثت: ان انضعت الصراحة لزميلاتها. «النيل» ومصوت السودان» وه السودان الجدید» وهالراي 
العام». ودالصراحة» ما لبثت ان صدرت يومية واستطاعت أن تخلق لها قاعدة عريضة من القراء وال 

بقضایا العاملة النامیة وقضايا المزارعين والطلاب وبقضايا السواد الأعم من المواطنين 

والذين کان بحلو لصاحب الصراحة بوصفهم (بالغبش) وهو أحدهم أغبش حیث صار يوقع مذكراته بهذا 
الاسم. 

تميز اسلوپ الصراحة الصحفي بعدة میزات حيث صبغها الاستاذ عبدالله رجب باسلوبه الظغراق 
وعرضه الوجز الحکم للقضایا وبعده كل البعد عن الحسنات اللفظية والبلاغية وتخليه عن اسلوب الانشاء 
والاستطراد الذي كان طابعا ممیزا للکتتد من کتاب وصحفین ذلك الوقت. 

ووقفت «الصراحة» مواقف صارمة ضد السياسة البريطانية في السودان وعملت على کشف ممارستها 
ومواقفها ونادت باستقلال السودان وازاء تلك المواقف تمرعت الصراحة للإيقاف أكثر من مرة كما تعرض 
صاحبها للغرامة والسجن ایضاء كما عرفت «الصراحةء بموققها العادي للطائفية إذ أتها رات في مهادنة 
الطائفية ورجال الادارة الأهلية للمستعمس البريطاني خيانة بقضية الوطن وإزاء هذا الموقف تعرض الاستاذ 
عيد الله رجب للاعتداء من قبل تلك الچماعات. 
«الصراحة؛ في الصدور منذ اول ینایر ۱۹۰۰م حتى ۲۱ اغسطس ۱۹۹۱م صدر 
والصحقیین الشباپ نة 


استمرت جرد 
حلالها الالفي عدد وخلال رحلتها هذه استقطبت «الصراحة» مجموعة من الكت 
رات العدید من الاقلام النور لأول مرة في «الصراحة» وتخرج من مدرستها الكثيرين منهم جعفر حامد البشیر 
محمد العسن احمدء عصمت یوسف, محچوب عبد المالك. محمد سعید معروق, المتيثق, شتیون؛ صلاح 
آحمد ابراهیم» علي المك. وقیرهم من الصحفيين والکتّاپ. 

طوال هذه الرحلة والقراءة والاطلاع ظلت تلازمه والکتّاب كان صديقه الوفي فعلّم نفسه اللفة الا 
بها بل يترجم متها وكانت قراءاته متعددة فهو يقرأ كل ما يصادقه من ادب وتاريخ 
اد حتى آصبع كاتبا موسوعیا يكتب من الذاكرة في الكثير من القضایا المحلية 


وبعد تخليه عن الصراحة في مطلع الستيتات اتجه العمل الصحفي في صحيفة الثورة ثم الى وظیفة في 
وزارة الاستعلامات والعمل ثم ما لبث أن تركها وعاد المسحافة مرة أخرى كاتبا ومترجما حيث عين في واخر 
ايامه في وظيفة بالقصر وذلك إثر عزمه للهجرة والعمل خارج السودان بعد أن ضاقت به سيل العيش وغل 
حتی أيامه الأخيرة يقرأ ویکتب ویترجم. 


5 


الا رحم الله الشیخ الجليل عبدالله رجب يما قدمه لوطنه ومواطنيه فقد جاء للدنيا فقيرا وخرج منها 
فقيرا إلا غنی النقس وشموخ وكبرياء العزة. 

ان جمع ونشر مذكرات آغبش بجزعيها الأول والثاني خير تخليد لذكراه العطرة وقي نشر تلك الذكرات 
عظة وعيرة ودروس في الوطنية الصادقة والنضال الشریف من اجل الوطن والمواظنين البسطاء فقد كان فقيدنا 
العظيم بحق راعي حقوق الغبش فله الرحمةء ولآله واصدقائه وتلاميذه وقرائه السلوی... 


۸/۷۱۶ 
« الأيام ء 


سو د و 


۳۳۷۰ 


جريدة القوات المسلحة (الخميس ۳ ابريل ۱۹۸۲م) 


الادیب عبدالله رجب 
محات من حياته ونضاله 


استطاع ان يقهر الصعاب ويطوع المستحيل 


صلاح أحمد ابراهيم 


السودان أرض النيل غني بابنائه لانه بلد العروية انني عرفت في التاريخ بمواقف الرجولة والبطولة 
والقداء. 

السودان بلد الخلوة والمسيد. بأد الفقراء والصلا 
رهجت عطاه, اضاعت بلادتا فضلا وخلقا وخیرا..۔ ومن ثم توارت في آرضه وتلك سنة الله في خلقه... ولكنها 
صفحات في كتاب السودان مليئة بالبذل والتضحیة جديرة بانتسجیل, ليجد من خلالها الناشئة في 
الحاضر والستقیل الدروس والعبر سی أن یتآسوا فينهجوا منهح السلف... 

شخصيات وتمان ج انسانية رفيعة بيضت وجه البلد في الداخل والخارج لان حياتها أريجها عطره فواح 
اتعش الحياة في شتی مناحيها ردحا من الزمان طويل.. ولم پولدو! ليجدوا في أيديهم معالق من ذهب أو فضة 
انما آقبلوا على الحياة لتستقبلهم في الزمن الصعب.. فكان زادهم في طريقها الوعر الشائك الصبر ومضاء 
العزيمة فاستطاعو! ان يقهرو! الصعاب ويطوعوا المستحيل وان یحققوا طموحاتهم ویوجھوا طاقاتهم لخير 
بلادهم فكان مكانهم الريادة والصدارة عن جدارة وأهلية.. من هؤلاء في تاريخنا المعاصر المرحوم عبد الله رجب 
محمد. فقد ولد في ٤ھ‏ وقد كان السودان أنذاك شمن مستعمرات التاج البريطاني الذي لا تیب 
الشمس عن مستعمراتهء وفرص التعلب مورة وأبواب المعرفة موصدة.. ذلك الجيل قدره كبير ولكن 
عزيعته كانت اکبر فنهلوا من فيض العرنة ما تفوقوا به على أترايهم واقرانهم الذين وجدوا فرص التعليم 


. تاریخه القديم والحديث زاخر با 


ذلك جيل عظيم كان من رواده محمد الخليفة طه الريفي ويحيى محمد عبدالقادر والفاتج الذور 
وعبدالرحمن امد سعد (غشيم) اطال الله أعمارهم ومتعھم بالعافية والمرحوم السلمابي والمبارك ابراھیم 
وعبد الله رجب عليهم الرحمة. 

بدا عبد الله رجب بعد المرحلة الأولية في التعليم غير النظامي تعلم اصول اللغة العربية وتردد على اتا 
کان لا یخلو منیا مسجد فدرس مختصر خليل والفية أبن مالك وقراءة ابن عبد الوهاب. 
والشغف بالمعرقة يقول في ذكرياته (كان كاتب هذه السطور منت تلك الاعوام 
الدوام لقافات الصحف والمجلات وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ٭ان الارواح جنود مجند: 
متها اثتلف وما تناكر منها اختلف». فائجذيتا الى بعضنا وصرنا نتناول الصحف والكتب وامعلوسات 
والمناقشات, سماهم آحد الظرفاء بالقضارف أولاد الرسالة ومع ان الرسالة اسم للنساء مالوف فهو ایضا 
اسم مجلة الرحوم أحمد حسن الزیات.القامرية ذات التأثير الأكبر واللموس في بلادنا في الثلاثي: 


-۳۳۸۔ 


ولحل هذه العادة لازمته حتى أن شارف السبعين واستطاع ان يتعلم اللغة الاتجليزية حتى تفوق فيها 
واصبح من القلائل الذين يترجمون في مستوی رقيع منها واليها... راهتم پدراسة علم النفس والاجتماع.. بدا 
عسيرته العملية مع الرحوم محمد احمد السلمابي كتبة ووكلاء في البيع والشنراء لبعض التجار وعمل عقب 
ب كاتبا مع سلاح المهندسين ومن ثم تاجرا بللفازۃ ولکن عشقه للمعرقة كان اقوى . يقول في 
ذكرياته (كنت بعد تصفية عملي بالمفازة قد اقترحت على الاغ السلمابي ان نتزح الى مصر لجرد الفامرة - 
ولكني ذهبت لستجة ومنها اتجهت الى الخرطوم بالقاهرة ومن هناك ظلات اکاتب السلمابي ليلحق بي في اللحظة 
المناسبة ولكني في دیسمبر ۱۹۶۰م قروت العودة فالغامرة كانت من أغراضنا)... 

نستخلص من هذا ان روح الاقدام والشجاعة قد تملكت اقطار نفسه منذ فجر شبابه وانشا في 
القضارف مكتبة ثقاقية في الثلاثينات وقد خلل يكتب لجريدة «النیل» و«الرأي العام» و«السودان الجديد» في 
مختلف المواضيع السیاسیة وال اعية.. كما كتب لبعض المجلات المصرية - آنذاك فثة قليلة تجد 
فرص النشر في الصحافة خارج السودان - ثم بدا مع الاستاذ الفاتح النور فكرة انشاء كردفان 
ارہ عن الفكرة وأصدر الفاتح النور كردفان کاول جريدة اقليمية ظلت 


ريدة السودان الجديد اليومية الستقلة واطلق على الصحافة 
مهنة النكد.. لم يقف به جواد ملموحه عند ذلك فقد اعد العدة؛ اکبر رصيده ثقته بنفسه واصدر الصراحة 
نصف اسبومية عام ۱۹۰۰م وجعل شعارها التزام جانب الشعب وأقبل الناس على الصراحة شجاعة الراي 
دسمة المادة صریحة القول فكان صوتها عالیا في مناهضة الاستعمار واعوان الاستعمار وامتاز أسلويه 
بالایجاز البلیغ التعبير فتوالت الغرامات والمحاكات على الصراحة ومن ثم ضاق بها الاستعمار فأوقفها فترة 
تة اشهر فکر خلالها باصدار بديل لها باسم الصراع. وحوکم عبد الله مرات کان آخرها ستة أشهر سجتا 
امضاها بسجن واد مدني كانت جريدة «الصراحةه صوت الشعب العبر نبادله شعينا الوق خبر الوفاء. في 
مرحلة التحرر الوطني ورغم ان الآخوة المحررين محمد سعيد معروف ومحمد الحسن احمد ومحجوب محمد 


عبد الرحمن کانوا اعضاء في (حستو) وان الصراحة انجزت للكثير من كتّاب جماعة الحركة السودانية للتحرر 
الوطني الا ان عبد الله استطاع المحافظة على استقلال ج اد لجماعة الحركة 


التحرر الوطني حستنو.. واسهمت «الصراحة» في الحركة الفكرية والادبية اذ كانت تعد [عدادا 
ہیآ ائج مسابقات في الشعر والقصة والنثر وافسدت الجال لناشئة الادپاء 
للك وصملاح احمد ابراهيم وغیردم كجعفر حامد البشير وائزییر علي.. 
وعبدالله لم يكن عضوا في حزب من الاحزاب ولم تكن له اي علاقة غير الصداقات مع جماعة (حستو) 
فقد خلل طوال حياته مستقلا في رایه وتفكيره.. وعيد الله رحمه الله رغم صمرامته فانه انسان بسيط طيب النفس 
یصل أحيانا لحد الدروشة - کریما - ورغم ذلك استطاع ان يؤسس مطبعة صغيرة للصراحة عاونه 
فيها شقيقه الرحوم علي رجب ولکن الدهر لا بیتسم إلا ليعيس بعد حين.. فقد اثقلت الديون کامل الصراحة 
وعند انقلاب نوقمبر ۱۹۶۸ وئدت «الصراحة» ومطبعتها وهي في عتفوان الشباب۔ 
وجيء بعبد الله رجب رئیسا لتحرير جريدة الثورة وقطعا لم يات طامعا ولا وجل ولكنه قد كان له راي في 
ممارسة الأحزاب والوضع السياسي المتردي إلا أنه رغم ذلك لم يستطع الاستمرار في جريدة الثورة اكثر من 
5... فعين کبیرا لضباط الاستعلامات بكسلا وابتحد عن العاصمة واجواٹھا... ون تلك 
الداخلي وعبد الله انسان مهذب ورقيق الحاشية ولكنه ما انهزم فصرف نفسه للترجمة 


۳۳۹۰ 


آفاد بها کٹیرا.. وكنت موقنا ان المقام لن يطول به وقد كان... عاد للعاصمة لا يماك إلا ذكريات عذاب وشجن 
عرير ليجد مكانا في مؤسسات المرحوم السلمايي ولكنه ترك العمل بعد فترة وانصرف عبد الله للتصوف وقراءة 
القرآن الكريم فجذوره مرتبطة بأهله العركيين. ایهم أرض الجزيرة فتذوق حلاوة القران الكريم 
حتى أصبح الصحف الكريم لا يفارقه حتى ان کان مستقلاً وسائل المواصلات... واختير عبد الله في 
السبعينات بالقسم الصحفي بالتمم الجمپوري فلم يحرق بخورا ولم يدق دفوفا للسلطة بل حصر جهده في 
الكتاية عن الشؤون الخارجية وبعض مذكرات آغبش بجريدة الصحافة. 

واعترافا بجهده في المجال الثقافي كرمته مشكورة جامعة الخرطوم بمنحه درجة الاجستیر الفخرية في 


الانپ.. 

الرحوم عبد الله رجب مجموعة من الملكات والصفات الحميدة.. خرج من الدتیا من منزل إيجار 
بالحلفاية عاش فقيرة في حساب المال وكان في مقدوره لو اراد ان يكون من رجال الال أو السلطان وهذا داب 
الرجال الزهاد... 


فاحسن الله خاتمته وهذا خير من الدنيا وما فيها... وحم الله عبد الله وان كان لنا من كلمة فلنهمس في 


آذن تقابة السحفبین أن تتولى بعناية واهتماع نشر (مذكرات آغبش) تعبیر؟ عن جهده في الدنیا. 
المراجعء 
(۱) السلمابي الذي غاب (۱۹۸۰) دار الاضواء/حسب الله الحاج يوسف. 


(۲) شخصيات ادبیة (1515) جريدة کردفان /جمعة محمد حامد. 


کیہ 


كلام الناس 


تور الدين مدني 


انتقل الى رحاب الله صباح امس الصحقي الجامع الأستاذ الشیخ عبدالله رجب الذي كان مدرسة 
متميزة في دنيا النكد التي جاءها يحمل قلمه ولاشيء سواه وظل حتى آخر أيامه يحمل هذا القلم رايته التي لم 
ینکسھا آبد1 

والحدیث عن زعیم الغبش الذي غادر هذه الدنيا كما ولدته أمه نظیفا طاهرأ عف اليد واللسان لا قسعه 
هده المساحة المخصصة للكلام ولکنها كلمة حق لا بد ان تقال في رجل قل أمثاله في هذ! الزمان 

علم نفسه بتفسه لم یبخل یعامه ولم يتخلف عن أداء دوره فظل يكتب في الشؤون الخارجية کالسیف 
وحدہ یصارع الاستعمار والصهيونية والعنصرية وينبه دائما إلى مخاطر التشتت العربي. 

كنا نحن تلاميذهنتدخل في بعض تعب ابنا الشديد بها مراعاة للمتغيرات السياسية في 
علاقاتنا الدولیة ولا نی كيف كان ينعت ريجان با مغامر راعي البقر ويقول لاولایات المتحدة (طظ) ویتندر من 
حال العرب الذي اصبح كل شيء عندهم (صایون) 

وكانت عياراته الطيية للزملاء بالمطبعة والتصحیح والشکرتارية | 
تتخلل المادة الکتوبة أو مصحوبة معها تجد كل الاهتمام لأنها بمثا. 
واستان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان. 

وكان نصيبه من دنيا النكد (ملالیج) كما يقول عادل امام.. ولكنه كان زاهد| بطبعه وتركيبته النفسية 
والاجتماعية وحتى تكريمه الذي صادف أهله لم يحوله عن مكانه الطبيعي وسط أهله الفبش وانما استمر على 
تهجه ینقب بین الأوراق الكثيرة لينتقي لنا الكلمة الطيبة التي ستيقى ما بقيت ذاكرة هذا الشعب العظيم الوفي. 

رحم الله شيختا واستاذنا عبد الله رجب صاحب الصراحة والكاتب الصحفي متعدد المواهب الذي طلب 
العلم النافع ففتح الله عليه بوابه وظل يذير فنا دروب المعرقة بقلمه الذي ارتاد شتى الساحات ومیادین الفكر 
الى ان اختاره الله الى جواره مع الصديقين والشهداء مع دعوات اخوانه وزملائه وتلامذته وقرائه وعشيرته من 
الغبش الميامين الذين أحبوه ورضوا عنه 


الصحافة في ۱۹۸1/۱/۷ 


کی یں 


قي رٹاء شيخ الصحفيين (عبدالله رجب) 


عمر الچزو ی زراعي 


جريدة السحافة: 
'ثنین ٢‏ جمادی الآولى ۰3 ۱۶ه- (الوانق ۱۳ ینایر ۱۹۸۹م) 


۳٢ 


عبدالله رجب العصامية والإيمان 


الصحافة تحتفظ بشريط الاعتداء على عبد الله رجب .. ولكن مثل ذلك الأسلوب لا يمكن ان يزحزح من هو مثل 
على مبدآ «الصراحةء والوضوح... بل دفعه ذلك المسلك الى مزيد من العطاء.. الى ان 
تجاوز الوعي العام تلك المرحلة التي نتمنى الا تعود مرة اخری ان مقل ذلك السلاح قد أثيت فشله التام في 
حروب الفكر ومیادین التقافة وشرف الممارسة السياسية الرت 
كلما اكرمني الله بدخول الجامع الكبير بالخرطوم كنت القى حلقات ومجالس التلارة وتجمعات 
الانکار.. وكنت اجد في ركن تمي ذلك الشيخ بطلعته وهو يرتدي بنطالا ويضع على يمينه عصا وعلى يسار 
حقيبة المعرفة التي لا تفارقه أبداء فالقراءة.. عند شيخنا هذا والذي هو عبد الله رجب کالاکل والشرب وحلقة 
العصامي الأغبش عبد الله رجب ليس فيها سوی عبد الله رجب وهو یژانس النفس بخير أئيس الا وهو کتاب 
الله الذي آحکمت أياته... وطال مكوث الرجل حتى آشفقت عليه لعامل سنه... ولكن يركة القران تسري قا 
التفس الط الايمان وتشحنها بطاقة اليقين وكلما نظرت اليه اجد طائر تأملي يلحق بي في 
عوالم الامس وعطاء الذين اسسوا لنا ببذلهم وصبرهم وطموحهم اساسيات انطلاقنا قي الجالات كافة.. ومن 
هولاء في طليعتهم عبدالله رجب وابتاء جيله الاعلام» وقطعت تأملي هذا مشاهدتي لعیدالله رجب وهو يخر 
ساجد أ ليك العليين ولا غرابة في السجود ولكن ما ثار ولا ادري بم اصف ذلك الشعور. 
ولاکٹر من ثلث الساعة حة, في تفسي آلف حساب واستعنت باحد الشیوخ 
سجدته ولا آری له حراکا... فطماتني قائلاً: يا بني هذا هو عمك الصحفي الكبير القدیم عبد الله رجب 
(واصلوا بسجد طویل کده واكش من کده)... وحمدت الله وقلت اللهم أعذه على عبادتك وأکرمنا بتلك النعمة. 


عبد الله رجب عن ٹب 


تة وتمدها 


(الوان ۱۹۸۱/۱/۲۷م) 


r; 


إلى روح المرحوم عبدالله رجب 


عبد الرحيم كدودة 
3 الشمالیة 
تياق الى الصديق الغالي 
حي في خاطري وغيالي 
ت مقط يتفرغ والاننتل 


تجري للبص باحثاً للسجال 

ما تعانيه ظاهر في احتمال 

دون یت ي کالرجسال 

5 ی الزاد ا بالشمال 

وهي زاد العمقول لا التسالي 

في مجال ف أعظم حال 

يمتاراً ب لي اقبال 

قبل اعوام في الطريق التقينا فلت هيا للبيت نيحو العیال 
اقلت فيا الى الغداء سیا 8 مساضر للشمال 
وف نلقاك من قريب وثمٹی للفاية لا تبالي 
لق تمدني وداعاً طعتءة کالنبال 
اصدقاء اتفاق رحلة بالتوال 
كل فره ومكان الضسلوع للابطال 
في هول وصيرة | واأشسطراب الذهن كالاطفال 
قد صبرنا قناهة لا احتمال ل مقن قالفلق تحن الزوال 
نحن و المرب يا صديقي فقل ي 7 ال الاخوان والاحوال 
هل نان لي روعة وافتتان ام جحي في شقرة وويال 
هل صراع في فتنة وانقسام كصراع الاحزابہ يا للسؤال 
لا مجیب يشفي الفليل ول خرف من النون ؤال 
كلك دار الخلود تور وتار فاسفت على مد الإييال 
مهيز لمقل الى حوار دا اطق مهد اليحهيث زالاقوال 
ترکوا لعقل ي فراغ وراحوا ”ملع من راح سر ل امول 
رحمة الله اتتقات تفا لا نها لجاه ار لسال 
قد عرفتم مصیرکم في وضوح نحن لي ظلمة ولي أغلال 

جريدة الصحافة: 


السبت ١5‏ جمادى الأولى ١٤٢٥ھ‏ (الموافق ۲۶ ینایر ۱۹۸۲م) 


AES 


جريدة الميدان (الأربعاء ۸ (يناير) ۱۹۸۲ 


التجاني الطيب 


غاب صاحب الصراحة 


تعی الناعي عبد الله رجب. فتهاوت امام رهبة الوت حواجز قامت, وتداعت صور من الماضي الیعید ظلت 
محقورة في الذاكرة رقم توالي الأحداث. 

تذكرت أول لقاء لی بعبدالله في اواخر عام ۱۹١۹‏ بنادي الخريجين بأمدرمان وكان يستعد لاصدار 
جريدته (الصراحة). وا إليه فورأ حيويته وكلامه السريع وضحكته العدية وذكاؤه النافذ. 

وخرجت (الصراحة)ء فکا جديداً ي عالم الصحافة السودانية. وکانت مدرسة قائمة بذاتهاء 
وإحدی ابر مؤسسات الحركة الوطنية. علمت جيل کاملاً مناء ممن يعيشون الآن في الخمسینات والستینات 
عن اعمارھم علمتهم وفتحت آعینهم على الواقع السود اني من خلال مقالات كاتبها ورسائل مراسليها من مدن 
وقری السودان في شتی اصقاعه. 1 
ولا آبالغ حين أقول ان ملف الصراحة 


ن يشكل منجمً ایند لدراسة البرنامع العلمي للحركة 


(كوستي) وكدودة من (وادي حلفا) والصويم من (النهود) وصديق احمد البشير (من 


أوتفضح اعمال النظار وزعماء العشائر۔ 

ولعبت (الصراحة) دوراً هاما في بناء الحركة النقابية وكتب فيها قاسم امين مقالاته الشهورة (كشفناك 
یا نيومان). ونيومان هذ! كان مسجل التقابات البريطاني مطلع الخمسينات, وكان یتامر باستصرار لقسم 
الحركة النقابية او تدجينها. 

وكانت (الصراحة) تلهب الحباس مع كل عدد يصدر منهاء وکان الناس يقدرون محسررها وکثایها 
ومراسليها ولم يكن غریباً والحالة هذه ان تنتهز السلطة الاستعمارية كل فرصة سانحة لتقديمها للمحاكمة 
وكثيراً ما صدر الحكم عليها بانفرامة ‏ ولكن الشعب کان يبادر فيشتري النسخة الواحدة بأضعاف ثمنها 
التوقير الفدية المطلوبة. 

لقد عاشت (الصراحة) عصرها الذحبي حتی ذهاية الخمسينات» وکائت مثبرا علي الصوت للوطنية 
السود انية, بشعارها الحي (الثزام جانب الشعب)) 

وهذه هي الصورة التي تبقى مشرفة في ذهني ووجداني. رحم الله عبد الله رجب وغفر له من ذنبه ما 
تقدم وما تاخر۔ 


E 


الفهر ست 


ا 

- مقدمة بخط المؤلف 5 

- الرحلة الطويلة ل عبد الله زجب 1 
© (مقابلة صحفية معه أجراها بابكر العراقي وأحمد محمد الحسن - تُشرت بالصحافة 

بتاريخ ۱۹۸4/۲/4 


- من مساعد نجار بسنجة إلى كاتب صحفي ومترجم بقصر الشعب. مارس التجارة؛ شق 


الطرق وتجول طليا للمعرفة. ماذا قال له ..الدراف» الهندي ومن أين اکتسب الاسلوب 


الطغراخ: 

0 الرحلة الطيولة ل عبد الله رجب (۲) ٦‏ 
© رفضت ربط السياسة بالمشيخة والطائفية الدين 

1 شايقية القضارف والاسلوب التلغرافي ولغة الثراء‎  - 

0 خمسون سنة مع علم النفس ومحاولة تحدید الهدف. ...... ٦‏ 

- المهدي فرز لجدي الکتب التي کان يدرسها ۱۸۸۵م = 
بابكر دري قدم لي خدمة في سٹة 1۹۲6م 

۔ مفاجاة اغبش عن اصل أبيه re‏ 

- تش المركز الانجليزي حاول حرق منزلنا لماذا؟ ۳۷ 
© بدأت معرفة الصحف مع ثورة 1474 وعمري ۹ سئوات. چ 

- الدرسة الأولية اسست عندي القرآن والدين واللغة العربية والحساب ...الع ... ...5+ 
© ف بيت الزار امرأة تصير مرفعيتة وتاكل اللحم التییء - سجنوا حبوبتي في غيابي 

وأخرجتها من السجن 

- قریبنا عاد من مكوار بالشورت والسجاير فقالوا کفر؛ A‏ 


© تربية الأرملة. هل تفسد الأيناء؟ 
- طردني المهندس الانجليزي من العمل بيومية قرشین - بد اية مكتبتي عشرون كتابأ بجنیه 


وسیاسية حول اختلاس ۱۹۲۷ بت بو 

محاولة لتالیف الأغاني في o‏ 
© زبارات للطرق الصوفية ‏ ولحة عن تاريخ الختمية 5 

ov ۱۹۲۵ كيف تمت مقابلة أغيش الصغی للسید عبدالرحمن عام‎  - 


© معاملة الفئات المختلفة من آنصار الهدي في ایام الحكم الثنائي : 0 
© كيف بدت دائرڈ المهدي في العشرينات - 2 
دا مچاعة ستجد... والساعمات الشکورة 34 
© ناذا استبدل اسم مکوار يسنار؟. 
- . الحرب العالیة وسياسة الانجلي في السودان ومصر 
- اشتغلت مع ۱۷ ناجرا في ۲۵ سنة تعلمت منهم فنون التجارة 
© اذا غضب الشریف يوسف الهندي... وطلب انزال العلمٌ البريطاني من 
بيري الشریف... یت ۹ 2 


آغبش مع عصابة الهباثة الصفار ب القيل والٹھار .......... 
جد کم عوج الطویل كان يشوي السمك بقرص الشمس....... 

© کتاب سعد ميخائيل ذهب بكرعينه إلى بيث آل آغبش ۰ 
اذا كثر اسم ونس بین موالید التجار في العشرینا, 
© زار أغبش (بيان) السيد المسن اب جلابية 
أغبش حاول المعيشة على العدس , 
© نشوت مجلة الدنیا الصورة يمم ۱۹۲۹ رسالة من 


© العقلانية.. حرمت اغبش من الخیال وربطته بأدب العري 


أغيش طرد مرتين من الكبانية وظل شجرة الحلواني - عندها حملت صندا 


يشارع کزري فی 


لحات عن حياة المراكبية والعتالين ومستخدمي السكة الحديد 
عمل آغبش محاسيا لعمدة العتالين. 1 

اذا حطم الفنان سرور بسنجة اسطوانة (عزه في هواك) يصوت الخليل 
آغبش اشر کتب ۱۹۳۲ 

© البريقادير بلاكي حكم على أغيش ب ۱۵ جلدة _.--- 

اذا طرد المقتش الانجلیزي الفكي البشیر من ستجة؟ 

کیف درب أغيش نفسه على مقاومة الخوف من البعاعيت والتماسيع؟ 
© اولیات فلسفية عن كيفية رسم هدف في الحياة 3# 
الصینیون الماويون بالسودان كرموا اول موناهم باقامة قب 

تعريف بالحاج حسون.. ويرئيس نادي المريخ الاسبق. 
© نظرية يوسف بدري ودور المسيد في التنمية الشاملة. 
درب أغبش تقسه على اسشغال الزراعة المطرية 

© استوردت من كسلا للسوكي طرد مرتجعات مجلات بالسكة الحدید 
كيف تغلب المرحوم العجب على مرارة لقهر؟ 

سعد وحسيك من ثلا احرف 

السياسة في ونسة العشرينات والثلاثيتات باقالیم السودان 

© هل يعرف الجيل الحالي الاک آمتة وخوجلي ود الحسن: 

الآثار الشياسية لبداية الحرب العالمية الأول في المنطقة العربية 
آغبش صاحب دكان لبيع الشطة والمسحف. 
اصدقائي بسنجة كانوا وفديين ثم صاروا نازيين؟ 
الوحة كرونولوجية للحرب العالیة الأول 

درب الطيريمثل رواسب افسیحیة النوبية ست 
اکتشاف جهل السود 


۰٦ 


على ضريحه مثل الأزلياء ٠١١‏ 


السينما من واخر القرن التاسع عشو...... f.‏ 
© أغيش وزير قي آواخر العشرينات : - 


- الاعراس في السودان مدرسة قنية واج e‏ 
- السراج وعبدالله الطيب من الاقذاذ ۰ 
Ne. ,‏ 
NY 5‏ 
- الکاتبات الاخوانية مدرسة جذابة e‏ 
© سمعتا اڌاعة لندن ۱٩۳۲‏ بواد مدني 7 
- أحمد یوسف هاشم بالبزة العسكرية ..... A‏ 

© كيف فهم أغبش نظریة الري بالجاذبیة؟: 
- أغبش في رحلة زراعة الحريق ۴ 
- اي علي رجب. 3 
من الاسكله وحلا.. قام من اليلد وللا rv e‏ 
- أغبش ساخط على قلة آدبه الشخصي... فقد عجز في كسلا عن وصف الجيل والقاش 
وآسراب الفراش؟ 7 3 
 -‏ مدثر البوش وآغیش ‏ رحلة البحث عن الجذور بقرية عصار 1 ٤٢‏ 
© لماذا تغير مسار خط السكة الحدید من الفازة الى الحواتة* 
- من نوادر الزعامات القبلية e‏ 
© آعل اللباس الیوحة الما بعومو عکی الوجة 
۔ _ دردشة عن تجارة الحاصیل الطرية 9 
- مقارنة بین سنجة والقضارف ٢۹‏ 
© هل يتعرض قضروف ود سعد للتجیش* 1 
ج تاریخ الصحافة السو اة mr‏ 
3 رات لقالات كتبها المردوم عبد الله رجب 5 
© مخى وثن يتقضي 3 نس 
(نعي للمرحوم السلمابي) 
د عشر؟ عشرستوات ۳٦‏ 
(نعي للمرحوم حسن الطاهر زروق) 
 -‏ أخر مقالة کتبھا المرحوم عبد الله رجب ع ۳۲ 


- مقالات مختارة تُشرت عن الرحوم قبل رحيله بمناسية تكريم جامعة الخرطوم له - يناير 


: Af 

د نجوم ساطعة في سماء المجتمع ورواد في شتی مناحي الحياة ‏ نضال متصل وعطاء ثري 

راسهام فاعل ۳۰ 
(جريدة الصحافة) ۳ 

- اقسحوا الطوق .جاء الکرمون 5 ۳۷ 


(بقلم الغاتح التور) 5 یل 2 


جامعة الخرطوم تكرم خريجي الشعب 
(بقلم محمد الخليفة طه الریقي] 
من زكي ميارك الى عبد الله رجب 
(بقلم الريفي) 
باشا بالصدفة 
(بقلم محمود أبوالعزائم) ......... 
آغبش على بسکلیت في شوارع الخرطوم 
(بقلم الرحوم محمد سلیمان) 
وبعد رحیله 
رثا لشیخ الكادحين 
(قصیدة نظمها الرحوم التيجاني عامر) 
رحل عبد الله رجب الاغبش صدیق الغیش 
[یقٹم حسب الله الحاج یوسف) 
رجم الله عبدالله رجب 
لع يضبن محدد عبدالقد)- 
عبدالله رجب - الصحفي والعصامي .: 
(یقلم قاسم عثمان ٹور).........-- 
استعلاع آن يقهز الصعاب ويطوع الستحیا 
(بقلم صلاح أحمد ابراهيم) 
كلام الناس 
(بقلم نورالدين مدني) 
في رثاء شيخ الصحفيين 
(قصيدة تظمیا عمر الجزولي [زراعي]) 
سس مس یمان 

ایشچ) 
الس سی E‏ 
(قصیدة نظمھا عبد الرحیم كدودة). 
غاب صاحب الصراحة 
(یقلم التيجاني الطيب) 


Yet 


٤٤ 


#© السو ون إتعالمية و علم النفنس وموضوعات 
یس سے با او مجمو عھا میٹئدا 

۱ 7 نہ 
صاات الخچتواي روا و تعبیرا 


